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المركز القومى للترجمة 


06ظ1 


يعرض هذا الكتاب ترجمة لحياة شكسبيرءوتاريخه والنقد الذى 
وجه إليه. كما يحتوى على دراسة قصيرة ودقيقة لجميع مسرحيات 
شكسبير تقريباء بالإضافة إلى ادعاءات ويلز المتحررة بأن شكسبير 
كان '"كاتبًا دينيّاه ولم يكن مؤيدًا لدين بذاته؛ بل كان كاتبًا واعيًا - 
كما جعل المشاهد واعيًا أيضًا - بالمعنى الخفي للأشياء؛ وبالدافع 
البشري للسعي إلى فهم كيفية مجيئنا إلى الآرض على الرغم من 
عدم جدوى هذا الشعى اه وقد نجح الكاتب في دراسة نمو أسطورة 
شكسبير خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء؛ بفضل كلمات 
الممثلين» والثقاد. والمحررين مثل دافيد جاريك وصامويل 
جونسونء بالإضافة إلى صعوده الحالي في شتى أنحاء العالم في 
أسواق النشر ووسائل الاعلام. 
ليس هناك كتاب عن شكسبير للقارئّ العادي والمتميز أيضًا أفضل 
من كتاب ويلزء الذى يمتاز بأنه كتاب متبحرء وواضح؛ ومتعاطف 
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بشكل كبير مع شكسبيرء الذي قال عنه جيري بروتون إنه كالنيع 
الرقراق وينتظر أن يبقى كذلك حتى تجف آخر قطرة من فيض 
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سس سد اسه 


هذا كتاب من نوع جديدء فهو يتناول تطور صورة شكسبير فى القرون الأربعة الأخيرة» 
كد العكيك اللحمل عن سمتر شكنيسين رفن تدس ودراسة خطود السورة سعكا قاتوضك 
تطور نظرة القراء ومشاهدى المسرح لأعمال شكسبير الدرامية (وأشعره بطبيعة الحال) وهو 
ما ينتمى فى الدراسة الأدبية إلى ما يسمى "التلقى' (5ه1اموه6)) أى كيف كان الناس فى كل 
عصر يتذوقون أدب الأديب ويحكمون عليه؛ وهو ميحث راسخ نسبيا وإن لم ينشاً إلا فى 
القرن العشرينء ويستند اليوم فى صورته الحديثة على ما يسمى نقد استجابة القارئ 
(وأءنالءه عدمرمموع:-:86306) الذى ازدهر فى القرن الحادى والعشرين ويتوسل بعض 
ممارسيه بمذاهب النقد الثقافى» "والدراسات الثقافية' عموماء ويتوسل البعض الآخر بمداخل 
لغوية لا تنفصل عن تلك المذاهب والدراسات, وإن كانت تتخذ من اللغة ساحة للتحليل الثقافى. 
وللكتاب مقولة جلها اعنوانة:الااوهى أ تتكسيين خالد اداع كل عضن يحتفل به بنهما يكن 
من اختلاف نظرة كل عصر إليه. 

وأود فى هذه المقدمة أن أشير إلى التمييز الذى شاع فيما يكتيه نقاد اليوم بين الكاتب 
الكبير (:ه8[0) والكاتب الصغير (:150©) وهو التمييز الذى كان أول من أتى به الناقد 
البريطانى العظيم ديفيد ديتشيز (08161:65) ويقول باختصار إن مقياس الكبر والصغر لا يعتمد 
على ظواهر فنية وحسب» ل تعتمد أشايا على قوة التأثير (©101008766) ومعنى التأثير مدى ما 
أحدثة الكائب من سر فى فسان فنه:ونا برتتط مهدا التغيينثما انتدعه من أسالين فنية: 
وطرائق فى تناول القضايا الإنسانية التى تشغل ذهن كل مفكر فى كل عصرء إلى الحد الذى 
يصبح فيه ترانًا شائعًا عند الأدباء. وعند الناس أحيانًاء أى إن قوة التأثير لا تقتصر على 
تأثير الأديب فى غيره؛ على نحو ما هو معروف فى دراسات الأدب المقارن: وإن كان هذا قائما 
ف كدريق |المطام: بل سيف على .ما افو اند واغيتل. 


ومذهب التمييز بين الكبير والصغير لا يستند إلى مبادئ فنية» إذ يقول أصحابه إن 
الأديب الكبير (ذا التأثير الفلاب) قد تكون به "عيوب فنية» وإن الصغير قد يتسم بالحذق 
الفنى الكاملء ولكن هذا الاختلاف لن ينفى كبر الكبير وصغر الصغيرء أولا لأن مفهوم 
"العيوب” أو "النقائص" الفنية مفهوم نسبىء ويخضع للتغير من عصر لعصر ومن مدرسة فنية 
إلى أخرى» حتى إن ما كان عصر ما يعتبره عيبا أى نقصا قد يصبح فى عصر لاحق مزية أو 
مصدر امتيازء وثانيا لأن القياس الحقيقى لفن الأديب لا ينفصل عن قدرته على أن يمس 
"عصبا عاريا" لدى الإنسان: يغض النظر عن أسلويه فى هذا المساسء وأهم هذه "الأعصاب 
العارية".فى الدراسات النقدية الحديثة ما يسمى حال الإنسان (280 أه مم1 ]لهم ءط1) 
ويقصد به كون الإنسان بشرً! مثالبه تضارع مناقبه. كائن كتب عليه أن يموت؛ وهى فى معظم 
الأوقات لا يدرى كيف يهديه ما ابتدعه فكره من القيم إلى الخروج من "محنة" الحياة بأقل قدر 
من الخسائر. أى إن لحال الإنسان دلالة فلسفية يفسرها الوجوديون تفسيرا يختلف عن 
تفسير أصحاب اليقين المرتكنين إلى الدين أو إلى ما يجرى مجراه من المطلقات: والمحدثون 
يرون أن شكسبير يمس أكثر من عصب عارء ويقبل أكثر من تفسيرء ويتفق مع عصرنا بكل ما 
فيه من خلخلة للقيم وزعزعة لليقين» مثلما كان بعض القدماء يرون نقيض ذلكء ومن ثم كان 
تأثير فن شكسيير الكبير» الذى يبرر اعتباره كاتبا كبيرا أو كاتبا “لكل العصور" (إذا استعرنا 
تعبير الكاتب رويرت بولت). ٠‏ 

وأما اختلاف صورة الكاتب عبر العصورء موضوع هذا الكتاب: فقضية لها أهميتها فى 
ذاتها ولما يترتب عليها بالنسبة لنا نحن العرب بصفة خاصة: فصورة الكاتب بلغته الأصلية 
لابد أن تختلف عن صورته حين يترجم إلى لغة أخرىء فاللغة نتاج ثقافى؛ تراثى ومعاصر 
معاء وتحويل الأدب من لغة إلى لغة يتضمن تحويلات ثقافية محتومة؛ مادام الأديب يخاطب 
قارئه. وهو يخاطبه بما يفهمه؛ وتحويل ما يفهمه الإنجليزى إلى ما يفهمه العربى أمر شاق» 
أساسًا بسبب اختلاف الثقافة التى تضرب بجذورها فى التراث (الحى منه والميت) ونجاح 
المترجم فى إخراج مقصد الكاتب الحقيقى وهم؛ فهو إنما ينجح فى إخراج ما يتصور أنه 
مقصده فى حدود ما يتصور أن يقبله القارئ, ولذلك فقد عدل دارسى علم اللغة فى الآونة 
الأخيرة من مفهوم التعادل (99/10816506) فى نقل الدلالة. راصدين عدة عوامل تحول دون 
إخراج هذا التعادل بالشكل المنشود؛ فكل لغة "تقسم العالم وفقا لرؤية أهلها" (كما يقول عالم 
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اللغة ليونز) وكل تقسيم يعتمد على فكر أهل اللغة وثقافتهم, وقد لا تتفق لغتان تنتميان إلى 
الثقافة نفسها فى هذا التقسيم, فما بالك بلغات لا تنتمى إلى ثقافة واحدة, وتفصلهما فواصل 
زمنية ومكانية شاسعة مثل العربية والإنجليزية؟ 

وهكذا فلنا أن نضيف إلى اختلاف صورة الكاتب عبر العصور قضية اختلاف صورته لا 
بين اللغات التى يترجم إليها فقط بل بين المترجمين أنفسهمء ودراسة تاريخ صورة شكسبير 
فى العالم العربى خير دليل على هذاء فلقد رآه الناس فى عصر "البعث" أو "الإحياء' شاعر 
كبيرًا ورسموا فى خيالهم له صورة تربطه بكبار الشعراء العرب» وعلى هذا ترجم محمد عفت 
عام ١6٠١‏ مسرحية 'مكبث" فى نظم عمودى مقفىء وتلاه من مسرحياته مناسبات لتقديم 
الأوبرات (أى الأوبريتات) الغنائية بالصورة التقليدية للغناء العثمانى فى مطلع القرن؛ ولم يبتعد 
أحمد شوقى عن هذه الصورة العربية التراثية حين حاكى شكسبير فى مسرحه الشعرى, 
ملتزما بقواعد فنه العريى محافظا على صورة شكسبير العربية, والدارس لأساليب ترجمة 
شكسبير إلى العربية سوف يرصد تطور فنون الأدب العربى نفسه فى هذه الترجمات: وهو 
ما يقطع بصحة مذهب النسبية الذى أؤمن به فى صورة الأديب المرتبطة بثقافة العصر وفكره 
وأدبه. وإذا كنت أحبذ اليوم أن أترجم نظم شكسبير إلى نظم عربى يقوم على "التفعيلة" فإنما 
أتبع ما فعله على أحمد باكثير فى الثلاثينيات حين ترجم “روميو وجولييت” بالنوع نفسه من 
النظم وأسماه "الشعر المرسلء وهو ما أصبح التيار الرئيسى لشعر اليوم. ولكن من يدرى ما 
يكون غدا؟ لقد ترجم خليل مطرانء وهو الشاعر العربى الراسخ القدم؛ بعض مسرحيات 
شكسبير إلى نثر عربى جزلء وكان بذلك يستجيب لحاجة عصره إلى "تمثيليات” كلاسيكية 
بالفصحى ينافس بها مسرح رمسيس ليوسف وهبىء ومترجمات عزيز عيد عن الفرنسية, 
وهكذا أقول من يدرى؟ فإزاء غلبة قصيدة النثر فيما ينشر هذه الأيام: وتوارى النظم التقليدى 
(العمودى) إلى حد كبيرء وقلة عدد من يكتبون أى نوع من النظمء حتى شعر التفعيلة؛ بل 
وغلبة العامية» من يدرى ما يكون غدًا؟ 

هذا الكتاب إذن لا تنحصر قيمته فيما يقدمه من معلومات تاريخية؛ على أهميتهاء بل 
يرجع جانب من أهميته إلى القضايا التى أثرتها فى هذه المقدمة الموجزة. وسوف يخرج منه 
القارئ بما يدفعه إلى التفكير والتأملء وقد التزم مترجمه الأستاذ/ عصام عبد الرؤوف بديع 
بأمانة النقل» وإن لم يرجع فى ترجمة بعض شعر الشاعر إلى من أثق فى امتياز ترجمتهم 
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للشعرء ولكن النماذج الشعرية فى الكتاب على أية حال محدودة: وأقول بكل تواضع إننى بعد 
أن عملت فى ترجمة شكسيير زهاء نصف قرن, أفضل ترجمة الشعر شعرا والتثر نثرًا (إن 
كان ذلك فى طوق المترجم) فإن لم يتيسر ذلك فلا أقل من مجاراة الصياغة الأدبية للنص 
الأصلى حتى لا تبتعد صورة الشاعر ابتعادا شاسعا عن حقيقتها. 

محمد عنانى 


القاهرة - ا 
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الإهداء 


أقرى هذا العمل إلى زوجتى سوزان شيل التى كانت دوماً تشهعلنى 
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شكر وتمقدير 


كانت سعادتى (التى مرْجت بنوبات من الحزن, واليأسء والقلق وأيضا زعزعة الثقة 
بالنفس) فى تاليف هذا الكتاب مدعومة بمساعدة العديد من الأصدقاء والزملاء وتشجيعهم 
المستمرء وكان أعضاء مكتبة 'شكسبير سنتر" برئاسة د. سوزان بروك وسلفيا موريس فى 
قسم تسجيلات المسرح فى غاية الكرم والتفانى فى المساعدة» ويالمثل كان جيمس شو وكاتى 
ويلش فى “معهد شكسبير". وكان د. رويرت بيرمان المسئول عن السجلات فى مؤسسة 
(شكسبير بيرث بليس ترست) المعنية بحماية مسقط رأس شكسبير فياضا بمعرفته الموسوعية 
الخاصة بستراتفورد ووارويكشاير, وقام أيضا أعضاء من فريقه بمساعدتى وخاصة مايتى 
فاكنوتاك من فين المتاحف فن موس كتين يفرث بلس تركيت) 'يقيادة أن فوئلى: 
وساهم أيضا المصور مالكوم دافيز فى المساعدة. وقام البروفيسور بيتر هولاند متكرما يقراءة 
مسودة حديثة من المخطوطة المعدة لهذا الكتاب: وكان هذا لصالح الكتاب. وقد لجأت إلى 
زملاء آخرين من أجل المساعدة فى موضوعات مختلفة ومنهم د. كاثرين الكسندرء والأساتذة 
دينس كيندى وإيريك راسموسن: وأيضا باتريك سبوتيسوود من مسرح 'شكسبير جلوب". 
وشاركت جورجينا مورلى من ماكميلان بالدعم الكبير والنصيحة فى جميع مراحل هذا 
المشروع, بالإضافة إلى مساعدة فيفيان جرين. ولم أكن لأقوم بتأليف هذا الكتاب دون 
المساعدة الكبيرة من زوجتى وتشجيعها لىء وقد ذكرت هذا فى الإهداء إليها وإلى ابنتى 
جيسكا وكليمنشى اللتين كانتا بمثابة الترويح الجانبى لهذا العمل. وفى مرحلة الإنتاج ساعد 
كل من محرر طبعة هذا الكتاب لويس دافيزء والباحث الخبير فى مجال الصور جوزين ميجرء 
وواضعة الفهرس سارا أريراء وأيضا قارئ ماكملان المطلع نيك دى سموجى. وأدين بصفة 
خاصة للصديق والزميل د. بول إدموندسون الرئيس الأكاديمى فى مؤسسة (شكسبير بيرث 
بليس ترست)» حيث قام بالتعليق القطن على كل فصل من فصول الكتاب أثناء مرحلة انتقال 
الكتاب من شاشة الكمييوتر إلى الورق» وكان دائما مرحبا وسعيدا بتقديم الدعم خلال مراحل 
تأليف هذا الكتاب. 


ستانلى ويلل مايو ٠.١”‏ 
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يتناول هذا الكتاب بالتفصيل حياة شكسبير وكتاباته وأيضا فترة ما بعد وفاته, وهو 


أشعل مدرس قواعد متميز فى هال يدعى إ.ج.س. لارج حماسى لتناول أعمال 
شكسبير(وهو "السيد لارج' فى كتاب "عزيزى توم” الذى كتبه سير توم كورتيناى)» فقد كان 
يمتلك قدرة فائقة على إحياء شكسبير فى حجرة الفصلء وكان يقرأ أعماله بصوت عال يملؤه 
الحس المرهفء والذكاء المتقدء وأيضا الحس الدرامىء وكان دائّما لا يبخل على طلابه فى 
التوجيه والإرشاد فى النص بتفان كبيرء ولقد جذبتنى بعمق لغة شكسبير فى السونيتات فى 
أول الأمرء ولكن سرعان ما دخل المسرح حياتى؛ وأتذكر أن أول مسرحية شاهدتها اشكسبير 
كانت مسرحية "عطيل" التى قدمها دونالد والفت وفرقته المتجولة. وكان أحد الأسباب الهامة. 
التى جعلتنى ألتحق بالجامعة فى لندن هو الفرص الكبيرة المتاحة هناك لمشاهدة المسرحيات 
والاستماع إلى الموسيقى, وأثناء مرحلة الدراسة فى "جامعة كولدج" منذ عام 1944 حتى عام 
بكالفت الحظ فن مشتاهدة بعض الغروضن المسريحية الثى لا تنسى مكل عرض لوراضين 
أوليفيه فى مسرحية "ريتشارد الثالث", وعرض أنتونى فى مسرحية "أنطونيو وكليوياترا"» 
وعرض مايكل ردجراف لمسرحيتى '"هملت" و 'مكبث", وعرض إليك جينيز لمسرحية "هملت" 
( وكين تينان فى دور الملك المثقل)» وعرض جون جيلجود فى دور ليونتس فى عرض بيتر بروك 
الجميل لمسرحية "حكاية الشتاء'. وعرض هيو هنت فى مسرحية "عذاب الحب الضائع التى 
كانت تحاكى النمط التشيكوفى, وأيضا العروض الجميلة فى "أولد فيك" ومنها عرض مسرحية 
"الليلة الثانية عشرة" بمشاركة بيجى أشكروفت. وهناك أيضا فى "جامعة كولدج" أساتذة كبار 
وخاصة وينيفرد نوتنى الذى كان يتميز بالجدية والتركيزء وهارولد جينكينز الذى اتصف بذكاء 
متقده وكات فى تفن الوفك متماضيرا ومدرينا مطلها: 
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وقد أصبحت مديرا لإحدى المدارس فى الريف بعد هذه الفترة؛ وحاولت جاهدا محاكاة 
السيد لارج أثناء عملى كمدرس لأعمال شكسبيرء وكانت هناك تجربة حزينة مازالت عالقة فى 
ذاكرتى؛ كانت تتعلق بنزهة غير مدروسة مع مجموعة من طلاب المدرسة فى يوم الكأس 
النهائى أثناء عرض لمسرحية "هنرى الرابع' الجزء الأول فى مسرح مهجور يشبه الحظيرة فى 
ساوثهامبتون» حيث قدم رويرت أتكينس دور فولستاف وهو يرتدى جهازا إلكترونيا لتضخيم 
الصوت للتعويض عن ضعف السمع (لم يكن جزءًا من الشخصية)؛ وكان ذلك فى وقت لاحق 
من مهنته. وبعد الالتحاق بمعهد شكسبير فى ستراتفورد بعد التخرج من الجامعة فى عام 
48 انغمرت فى بيئّة أتاحت لى العيش مع شكسبير وتنفس أعماله. وشهدت هذه الفترة 
بدايات ارتباطى الطويل بفرقة شكسبير الملكية: فى البداية كمتفرج مسرحى دائم» ولاحقا 
كمدير لما يقرب من عشرين عاما للمدرسة السنوية الصيفية» ثم كنائب رئيس هيئة الحكام. 

لقد قمت بتدريس أعمال شكسبير فى مرحلة التعليم الجامعى والدراسات العليا فى عام 
5 »: وذلك بعد الانضمام إلى أعضاء هيئة التدريس فى معهد شكسبير الذى يعد جزءًا من 
جامعة برمنجهامء وقمت أيضا بالعديد من الأبحاث والإصدارات؛ ومنها تاليف كتاب صغير 
بعنوان 'شكسبير الملكى' يعد من ضمن الإنتاج الممسرحى. وقد عملت بشكل مكثف فى طبعة 
"نيو بينجوين لأعمال شكسبير'. وذلك مع مدير المعهد ت.ج.ب. سبنسر الذى تعلمت منه 
الكثير» وقمت بتحرير ثلاث مسرحيات بنفسىء ويذلك أدت الخبرة التى اكتسبتها فى أعمال 
شكسبير إلى دعوتى لرئاسة قسم جديد لشكسبير فى دار نشر جامعة أكسفورد فى عام 
؛: حيث عملت لمدة عشر سنوات بشكل أساسى من أجل الإعداد لنسخة جديدة من 
"الأعمال الكاملة' الشكسبيرء والتى صدرت فى عام 1987 (وأناقش ذلك فى الفصل الأخير من 
هذا الكتاب)» وفى عام ١98/4‏ رجعت إلى معهد شكسبير من أجل شغل منصب مدير المعهد. 
وتقاعدت من هذا المنصب فى عام 1447 مما أتاح لى الاستمرار فى نشاطى الاحترافى فى 
مركز شكسبير حيث شغلت منصب مدير مؤسسة (شكسبير بيرث بليس ترست) المعنية 
بحماية مسقط رأس شكسبير فى ستراتفورد أيون أفون, وخلال هذه الفترة عشت حياة 
المحترف لأعمال شكسبيرء وقمت بإلقاء العديد من المحاضرات؛ وحضور المؤتمرات وتنظيمها 
فى داخل البلاد وخارجهاء ويمراجعة العديد من الكتب, والعروض المسرحية: والبرامج 
الإذاعية والتليفزيونية وأيضا تأليف العديد من الكتب والطبعات وأيضا المقالات. 
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لقد غذت كل هذه النشاطات هذا المجلد. بالإضافة إلى اهتمامى بالأدب والموسيقى 
وأيضا الرسم,ء ويرتبط بذلك بعض من رحلاتى التى قمت بهاء والتى بينت لى حقيقة أن 
شكسبير والحس بالهوية السياسية للأمة مرتبطان ارتباطا وثيقاء وعندما دعيت إلى إلقاء 
محاضرة فى جرامستاون فى جنوب إفريقيا حيث كانت التفرقة العنصرية مازالت قائمة, كنت 
مترددا فى الموافقة على الذهاب, وأكد لى المنظمون أن المؤتمر سوف يكون مفتوحا للجميع: 
وقالوا إن الاحتجاج يأتى دائما من خلال المسرح والكنيسة؛ وكان ذلك واضحا فى عرض 
جانيت سوزمان لمسرحية “عطيل" الذى غلب عليه الطابع السياسى فى مسرح 'ماركت" فى 
جوهانس يرج فى عام :١11488‏ وقدم عطيل العرض لأول مرة وهو أسود اللون فى جنوب 
إفريقياء وفى عام 11417 كنت من بين مجموعة تتكون من ستة دارسين لشكسبير من بريطانيا 
قامت موسكو بدعوتها للمؤتمر الدولى الأول الذى عقد هناك منذ بداية النظام الشيوعى؛ وكان 
للمؤتمر نفسه أهمية سياسية؛ وقد شاهدنا عرضا مسرحيا لمسرحية "هملت" وكان ذا طابع 
ثورىء وعلمنا عن عروض مسرحية أخرى يُسمع فيها صوت الانشقاق والاختلافء وكانت هذه 
العروض سرية. 

أصبح من السهل السفر إلى شرق أورويا بعد ما خفت قبضة الشيوعية رويدا رويداء 
وفى عام ١145‏ قمت بزيارة تشيكوسلوفاكيا بعد دعوة زدينيك ستربرنى وهى دارس كبير 
لأعمال شكسبير هناككء والذى منع من التدريس لسنوات عديدة بسبب آرائه الليبرالية؛ وقد 
وصلت هناك فى يوم التاسع عشر من نوفمبر؛ وهو وقت مسجل فى التاريخ» حيث كان اليوم 
الأول من الثورة "المخملية' أو الثورة السلمية التى أطاحت بالنظام الشيوعى؛ وزرت القلعة التى 
احنوت بأنها كانت نقطة الاضطرابات حيث قامت قوات الشرطة بضرب الطلاب هناك: وأشيع 
كذبا وفاة أحد الطلاب وفى اليوم التالى تخلل محاضرتى فى الأكاديمية التشيكية فى براغ 
غناء إيقاعى لموكب كبير من المتظاهرين يشقون طريقهم من ميدان وينسسلوس إلى القصر 
الجمهورى؛ ويعد ذلك وقفت مع أفراد جمهورى المخلص فى شرفةٌ لمشاهدة الموكب الذى يبدو 
كجدول لا ينتهى: ويلوح أفراد الموكب المارة إلى نوافذ المسرح القومى الزجاجية التى تمتلى؛ 
بالممثلين» ويقع المسرح أمام الأكاديمية» ويلوح لهم الممثلون: وقد أخبرت أن الممثلين كانوا من 
المحرضين الأوائل للطلاب المتظاهرين: وألغيت محاضراتى التى كان مخططًا لها بسبب 
انشغال الطلاب بأمور أفضل من هذه المحاضرات, ومع مرور الأيام كانت هناك مواكب أخرى 
كثيرة من العمال تأتى من القرى وتمر عبر الشوارعء ومازلت أحتفِظ بشارة تحمل صورة 
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رئيس المستقبل هافل ( وكان كاتبا مسرحيا قامت فرقة شكسبير الملكية بتقديم عمله 
المسرحى) والتى ألقاها أحد المارة على من النافذة بعد انضمامى إلى الجمع من أجل أن أراهء 
وقام ألكسندر دوبيك بمخاطبة الجمع الكبير الذى امتلئ به ميدان وينسسلوسء وكان الميدان 
بمثابة شارع واسع وطويلء وقبل الطيران إلى الوطن من أجل السلامة- كانت هناك دبابات 
تحتشد فى براغ ولم أعرف عنها شيئًا- وكنت قادرا أيضا على الوقوف على أطراف 
الاجتماع الذى ضم 6٠٠٠١‏ فردء وكان ذلك فى أسبوع الذروة. 

ويعد مرور عام أو عامين تحدثت فى المؤتمر الافتتاحى لجمعية شكسبير فى دولة أخرى 
فى شرق أورويا وهى بولنداء وبالتحديد فى مدينة جدانسك التى تدور فيها الحربء ثم قمت 
بزيارتين لاحقتين إلى موسكى فى منصب مستشار أدبى "لسلسلة شكسبير المتحركة" (انظر 
الفصل الأخير). وكانت هذه السلسلة تعاونا بين روسيا وويلزء نتج عنه نصف ساعة من 
الرسوم المتحركة لاثنتى عشرة مسرحية؛ وقد أثر هذا العمل تأثيرًا كبيرًا على تقديم شكسبير 
إلى الشباب الصغيرء وأعطانى أيضا لمحة عن المشكلات الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بفترة 
الانتقال من نظام حكم إلى آخر. 

يهتم شكسبير كثيرا بتلك الأنواع المختلفة من البشر بطريقة أو بأخرى؛ ودفعتنى تلك 
الحقيقة إلى تأليف كتاب أرجو أن يكون ممتعًا 'للقارئ العادى' كما أطلق عليه د. جونسون 
وفيرجينيا وولف من بعده؛ ولقد حاولت ليس فقط الاستعانة بمعرفة الدارس المتخصصء بل 
حاولت أيضا أن أكون قادرا على تسلية هؤلاء اللذين لديهم معرفة جيدة عن شكسبيرء فيتناول 
كل من الفصل الأول والثانى حياته فى ستراتفورد أبون أفون ولندن على التوالى» وقدمت 
فيهما قراعتى للحقائق المعروفة» وحاولت تصوير شىء من الواقع الاجتماعى والفكرى: وأيضا 
المسرحى الذى نشأً فيه شكسبير ومارس عملهء أما الفصل الثالث وهى أطول فصل فى هذا 
الكتاب فيعد بمثابة قلب هذا العمل؛ وقد قمت فيه بفحص طرق عمل شكسبيرء وأساليبه 
المتطورة ككاتب مسرحيات شعرية: والطريقة التى كان ينسج فيها مسرحياته لتلاعم الفرقة 
التى كان ينضم إليهاء ونطاق عمله وتنوعه. والقدرة الفنية التى شكل بها المصادر الأدبية 
والمصادر الأخرى التى استعان بهاء واستخدامه للغة (وتشمل أيضا لغة الصمت).؛ وأيضا 
إنجازاته ككاتب مسرحى فى تطوير الشخصيات والأفكار. وتقدم الفصول التالية سردا لما 
حدث ليس فقط فى بريطانياء ولكن فى شتى بقاع الأرض بدءًا من عصر شكسبير حتى الوقت 
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الحاضرء حيث نتج تناول أعماله عن إعادة صياغة بعض المسرحيات والعروض المسرحية, 
والاستمرارية فى تناول الموسيقى والنواحى الأدبية والدرامية وأيضا الفنية لأعماله, والأفلام؛ 
والطبعات النقدية والدراسية وأيضا التحريرية إلى آخره. وكان يجب على أن أختار مادة 
الكتاب بعناية وأنا أدرك الفجوات جيدا فى هذا الكتاب حيث إنه يتناول النواحى الذاتية 
والنقدية وأيضا التاريخية فى آن واحدء ويحدونى الأمل فى أن ما يدور حول هذه الفجوات 
يبعث بروح السعادة ويثير الحافز الفكرى بأن كتابات شكسبير أعطت الكثير ولسوف تعطى 
أيضا المزيد والمزيد حتى تسود حضارة العالم كله. 

لقد لجأت بشكل كبير إلى الأعمال المرجعية النموذجية مثل “قاموس السيرة الذاتية 
القومية" وملحقاته (/ا" مجلدا عن دار نشر جامعة أكسفورد. 2))1955-١9.08‏ '"ويليام 
شكسبير: دراسة للحقائق والمشكلات'(مجلدين عن دار نشر جامعة أكسفورد, 1970) الذى 
كتبه إ.ك. تشامبرزء وكتابات شكسبير ل س. شونبوم خاصة كتابه 'ويليام شكسبير: حياة 
وثائقية"(دار نشر جامعة أكسفوردء وأعيد تسميته بعد المراجعة بعنوان "حياة وثائقية موجزة 
10717). ومجموعة براين فيكرس "شكسبير:التراث النقدى" الذى يتكون من ستة مجلدات 
(روتليدج, 1981-1515): وأيضا "دليل أكسفورد لشكسبير" الذى قام بتحريره كل من مايكل 
دويسون وستائلى ويلز(أكسفورد .)2٠١١‏ ولا تحاول الملاحظات الموجودة فى نهاية الكتاب أن 
توثق كل مقولة ذكرتهاء لكنها قد تكون كما آمل نافعة للقارئ الذى يحب أن يطلع بشكل أوسع 
على الموضوعات التى ناقشتها. أما بالنسبة للاستشهاد من الكتابات الأولى فهو مطبوع بشكل 
حديث إلا إذا كان هناك سبب خاص فى اتباع القواعد الأصلية, أما الاستشهاد من أعمال 
شكسبير فهو مأخوذ من "الأعمال الكاملة لشكسبير" طبعة أكسفورد :.١19487(‏ الطبعة الموجزة 
لعام .)١1944‏ تحت إشراف المحرر العام وهما ستائلى ويلز وجارى تايلور. وأخيرا أود أن 
أعبر عن شكرى للناشر الذى وافق على تناول مقالتى بعنوان 'شكسبير على خشبة المسرح 
الإنجليزى" من المجلد الثالث لكتاب 'شكسبير: عالمه وعمله وتأثيره" الذى قام جون ف. أندروز 
بتحريره وقام بنشره تشارلز سكريبنرز سنس(نيويورك .)١1180‏ 
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الفصل الأول 


شكسبير وستراتفورد 


عندما نريد البناء 
يجب علينا أولاً أن نقيس مساحة الأرض ثم نرسم النموذج, 
وعندما نرى الشكل الهندسى للمنزل 


يجب علينا أن نقدر التكاليف ‏ 
وإذا وجدنا أنها تفوق قدرتنا 
فماذا نعمل إلا أن نضع نموذجا جديدًا 
مع الاستغناء عن بعض أجزاء المنزل أو الامتناع عن البناء كلية 
(لورد باردولف من مسرحية 'هنرى الرابع'» الجزء الثاني, المشنهد الثالث) 
" أهب زوجتى ثانى أفضل سرير لدى مع أثاث المنزل" 
(مدرج فى وصية شكسبير فى 5 مارس )١61١1‏ 
ظهر اسم ويليام بن جون شكسبير فى أول الأمر باللغة اللاتينية فى سجل كنيسة 

الأبرشية فى ستراتفورد أبون أفون فى يوم الأريعاء الموافق ف إبريل 5 ء وكان الاسم 
مكتوبا باللغة اللاتينية لأنها كانت اللغة المستخدمة فى الوثائق الرسمية فى ذلك الوقت: وكان 
سكان المدينة يستخدمون هذه اللغة فى الكتابة والتحدث بالفصحى والعامية. وكان الرجل 
الذى كتب هذا الاسم من رجال الدين اللذين يقومون بصلة الإكليل. قد يكون جون 
فى عام اكول وكان محيا للدراسة, وأنفق أمواله على الكتب الدراسية, ويعد وفاته بعام 
واحد ترك قاموسًا لاتينيًا إنجليزيًا لتلاميذه فى مدرسة ستراتفورد المتوسطة للغويات التى 
كانت تؤكد على تدريس اللاتينية واليونانية. 
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وي الله 
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رصعت ]هرجأ ع لووول . فاده مهن 0 4 3 
017 د سوق نهر سوير 
ا ع كلوقك . سملم سنن د 

- لأ عد 17ل محمد 0 

ا- يد تيد #لاكسيين الى مسجل سكر ورد أيوق انوك 

يهذا السيل الباق كه شيف متعرية ريا ف عا + 
وبهذا ساهم فى مرحلة التعليم اللاحقة للطفل الذى بكى بكاءً خافتا حين قر فى ذراعيه 

فى حوض التعميدء ويقيت معه فى ذراعيه. 

كان عادة يتم تميد الأطقال قبل يوخ الأحد الى أى يوم مقدس لخن بعد ولارة الطقل: كما 
فس كلتاي الصلاة والسبي شن ذلك يركع حزقيا إلى وفاة العذيد من الأطفال همباشرة بعد 
ولأدتيووينة كوخ طريلة وحفي الآن خال مصتفل الفاس يبعيد مواق ناسين فى الخال 
والعشرين من أبريل» وهو يوم عيد القديس جورجء ونفس تاريخ وفاته, (وبالمناسبة بكى صديق 
لى يصغرنى فى السن عندما علم أن يوم ميلاد شكسبير كان نفس يوم وفاته)["2, والبديل 


الشائع لعيد ميلاد شكسبير هو الثانى والعشرين من أبريل: وذلك لآن حفيدته اختارت هذا 
اليوم لزواجها فى عام »١777‏ وفكرة تآثرها بذكرى أسلافها قد تعكس حماسا قديما لأعياد 


الميل وكان هذا التديل مشهور! فى الخاضى!". 


كان الأب يحمل الطفل الرضيع ويمشى به إلى الكنيسة؛ وكان هذا طبيعيا لآن 
برضف هذ| الففل فى ككان الصطلوات العامة يق "مين فقن النساء بعد الولادة والذئ 
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يسمى عادة بتكنيس النساء. لكن تستطيع النساء بعد ذلك الانضمام إلى الاحتفالات 
المألوفة والتى غالبا ما تسود الفوضى فيهاء حيث تعقد فى المنزل للأصحاب والجيران بعد 
العودة من الكنيسة. 


كان هذا الطفل محظوظا لبقائه على قيد الحياة, فعندما كان عمره أقل من ثلاثة أشهرء 
وكان ذلك فى شهر يوليو. ضرب الطاعون ستراتفورد وقتل نسبة كبيرة من سكان المدينة, 
ومن شيك أس و مكطها: وق خلال السنتة هون الأزلى من نفس :السام رفن ؟© عنصا 
من إجمالى السكان الذى بلغ عددهم فى ذلك الوقت حوالئ ١8.١‏ نسمة, وارتفع عدد القتلى 
إلى ٠4؟‏ شخصا فى النصف الثانى من العام نفسه؛ وكان من بينهم أربعة أطفال لعائلة 
واحدة من شارع هنلى حيث تسكن أسرة شكسبير. ولذلك قام مجلس المدينة فى جلسة 
أغسطس باتخاذ إجراء وقائى؛ حيث عقد فى الهواء الطلق فى حديقة جيلد تشابل؛ حيث 
شهزة الحؤز القيرة ومطذائق البوليتج الخضراء وكان تهون شكسيير من بين أعضناء هذا 
المجلس اللذين علموا بوفاة ابن سكرتير العمدة وابنته, وأيقنوا أن لابد من مناقشة الطرق 
المختلفة التى تخفف من المعاناة التى سببها الطاعون, فقام أعضاء البلدية والمواطنون 
بالتعاون سويا وفقا لمواردهم, وتم تقييم أجر جون شكسبير بشلن واحدء وكان هذا يعد أجر 
العديد من العمال لأكثر من يوم» وأغلقت المدرسة الثانوية» وفرت بعض الأمهات إلى أقاربهن 
فى الريف. 

كان جون والد شكسبير فى منتصف الثلاثينيات من عمره عندما ولد شكسبير:؛ وكانت 
أمه تبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاما تقريباء وكان جون ابنا لمزارع بسيط؛ قضى سنوات 
الصبا فى قرية سنيترفيلد» التى تقع شمال ستراتفوردء وتبعد عنها. حوالى ثلاثة أميال. انتقل 
الأب إلى المدينة من أجل تعلم حرفة دباغة الجلود البيضاء وصناعة القفازات: والتى تتطلب 
سبع سنوات من التدريب على الأقل. كانت موضة القفازات معروفة بين طبقات المجتمع 
المختلفة أكثر من الوقت الحالى؛ حيث كانت القفازات توضع حنيا إلى جنب مع الفراء المزركش 
والمعطرء وكان ثمنها يزداد بشكل كبير عندما تزين هذه القفازات بالذهب والفضة وأيضا 
الجواهرء وكانت دائما تقدم كهدايا فى المناسبات الرسمية مثل حفلات الزواجء والجنائز, 
والتعميد, والخطبة. وعندما زارت الملكة كامبريدج فى السنة التى ولد فيها شكسبيرء أهدتها 
الجامعة أربعة أزواج من قفازات كامبريدج المزدوجة؛ والمزركشة بشريطين من الذهب 
الخالصء بالإضافة إلى ستة صناديق من الحلوى» وكان الممثلون أيضا يرتدون القفازات عند 
التمثيل فى البلاط؛ وأيضا كثير من اللوحات الخاصة بالملكة إليزابيث الأولى ونساء ورجال 
الديوان الملكى تصورهم وهم يرتدون أو يحملون القفازات. 
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وإذا ذهيت الآن إلى سقراهفورد شيكعتك مشاهدة التوسعة اللإحهة القى فاع يها جرخ 
شكسبير لمنزله المكون من طابقين والمصنوع نصفه من الخشبء ومبنى على قطعة أرض 
واسحة يضيل طوليا 8 فيساديقى اأشحري جون هذا اللتزل فى هام كما ريا اسشعدلدا 
لزواجه(" أما المنزل الأصلى فكان حجمه مريحًا بالنسبة لعائلة صغيرة؛ وكان يوجد مدفأة 
راسد قن سجرقين لطا من الكلزية سجراك فى اليور الأرضئوايضا ف الصالة والردعة, 
حيث تبعث المدفأة بحرارتها إلى بقية المنزل» وفى الأعلى كان يوجد ثلاث حجرات؛ لكن بدون 
مرماظي كان الليحاضن بالقارج في الصديفة وكان يستكيم فازورة يول روماة القفزط (ثناء 
الأيز» وسكي التعتويات الى السباح فى قوجة القاني اله ود عع حون مكيور قرامة فيل 
وراحتعوسين كينلا اللذاغررانك الشريية" هذا مق تله ومتول االجهرا .رقم اللفزل اليقها 
مطبخا ومصنعا منزليا للجعة فى مبنى خارجى؛ حيث تقوم معظم العائلات بصنع الجعة 
والمزرء وهى نوع من الجعة؛ الخاصة بهم للاستهلاك اليومى؛ وبالإضافة إلى ذلك تعمل تربية النحل 
على تزويد الغائلة بالعسل الذى يستفدم فى النظلية وكاتت :ثربية التحل شافعة بين العائلات 
اللخظلفة: وقالاق جسطاعة المذة الأعليةا واقعالمة بالشعير دن اللسوي الزريظة إحذي المتقاعاد 
الرئيسية فى المدينة» والذى قام بإنشاء مسرح شكسبير التذكارى وهو مسرح شكسبير الملكى 
سابقا عاظة من مسق الجخة سس غافلة قلقور» واتشاك المسرخ فى عام /لاا 


2ت 


هن 0 


”- إعادة بناء ورشة جون شكسبير فى محل ميلاد شكسبير 
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كانت ورشة حون فى 'منؤله مكل ككرر من الشرفبيق فى ذلك الوقت: وبالتحديه فى حتجزة 
مقابلة للصالة: وهى ممتلئة بالأدوات والمنتجات, ومنها الجلود التى يقوم بصباغتها والقفازات, 
الصناعة من أجل تنعيم الجلودء وكانت للمنزل روائح كريهة؛ كان أخفها الرائحة المنبعثة من 
الؤوكنة المروحة بروائمالخب و والتحنيص على السيةء آنا 'فى :فى الزمي والمسف كانت 
راكهة الورشة تمتزج مع رائحة الأزهار والأعشاب الموجودة فى الحديقة: وكانت أشجار 
الدردار بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأشجار منتشرة فى شتى أرجاء المدينة. 


وضعت مارى شكسبير طفلتين هما جوان ومارجريت بعد ميلاد شكسبيرء وتوفيت 
الطفلتان فى سن مبكرة. وولد بعد ذلك الابن الثانى يسمى جيلبرت فى عام :١1611‏ ثم ولدت 
جوان أخرى فى عام 1519 والتى كانت أطول أقراد العائلة عمراء فقد ماتت فى عام ١151‏ 
حيث بلغت السابعة والسبعين: ثم ولدت آن فى عام ١!01١ء‏ ثم الاين الثالث وهو ريتشارد فى 
عام , 1614 توفيت آن فى عام ١014‏ وهى فى سن السابعة؛ عندما كان ويليام فى سن 
الخامسة عشر تقريباء ودفنت وصوت جرس الكنيسة يصدح عاليا وكفنها يعلى التابوت؛ ودفع 
والدها ثمانية بنسات من أجل هذا. ويعد عام اكتملت العائلة مع ميلاد ايدموندء والذى أصبح 
ممثلا مثل أخيه الأكبر. وكان شكسبير أثناء طفولته فى وضع مسئولية متزايدة بسبب كونه 
الأخ الأكير لخمس من الإخوة والأخوات. 

ينشأ بعض العباقرة فى أرض خصبة: فعلى سبيل المثال كان والد موزارت ملحنا 
محترما وفنانا قديراء وكان والد فيرجينيا وولف أديباء ولكن كان الوضع مختلفا بين 
معاصرى شكسبيرء فكان والد كريستوفر مارلى صانعا للأحذية» وكان زوج أم بن جونسون 
بناء» وهو الذى رباه. ولا نعرف شيئًا عن نسب شكسبير يتعلق بمصدر مواهبه؛ فكانت أمه 
واسمها مارئ آزدن فن عاظة زيفية أغضق هن عائلة والده: وكانث تسو كامزأة صتاحية قدرة 
عملية؛ وعلى الرغم من كونها أصغر أخواتها الثمانية من زواج أبيها الأول فقط عينها والدها 
أحد وكلائه الاثنين على الرغم من كونه لديه ولدان وينتان من أبناء زوجته الثانية, ولم تكن 
تبلغ سن العشرين آنذاك» وترك لها وصية 'بجميع الأراضى التى يملكها فى ويلمكوت وتسمى 
ت“أسبيس«الإقنافة إلى الحخصول الذى كخرحة الأرن اللقسمة إلن عشيرة لخطلوط يدون 
فاصئلة مؤووعة ومسدروةة كما هن" والثى قدن سك امن الحنديات الاسدزلنية: ونث شلتات 
وثمانية بنسات. 
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ال الور العلوى.من منؤل مار آردن: ثم تحدين هوية هذا المثزل بشكل صحيح لأول مرة فى عام ...-؟ 


عاشت العائلة فى منزل ريفى جميل من الحجر والخشبء وكان يعرف سابقا باسم 
مزرعة جليب فى ويلمكوتء التى تبعد عن ستراتفورد بحوالى اثنين أو ثلاثة أميال » وفى عام 
٠‏ أكتشف أن هذا المنزل هو منزل مارى آردن الحقيقى وليس البيت الريفى المعروف الآن 
باسم 'بالمر"؛ ومثل بقية النساء (والرجال أيضا) فى ذلك الوقت كان لمارى شعارها الخاص؛ 
والمفضل عن كتابة اسمها كتوقيع على المستندات القانونية: وهذا لا يعنى بالضرورة أنها لم 
تستطع القراءة أى حتى الكتابة» وأيضا الرجل الذى تزوجته؛ وهو جون شكسبيرء كان له 
شعار بدلا من التوقيع» فقد يصعب تصديق أن إنسانا قادرا وناجحا فى كل من مجال العمل 
والخدمة المدنية لا يعرف الكتابة والقراءة» بل ويصعب أيضا تصديق أنه إذا لم يكن قادرا على 
كتابة الوثائق التى وقع عليهاء فكيف استطاع البقاء فى سجلات المدينة الكثيرة» وبالإضافة 
إلى عمله فى الجلود؛ كان يتاجر فى الصوفء وكان هذا طبيعيا لشخص يعمل فى مجال 
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١‏ 5-6 لززؤن” 


71 
2 18 


ستراتفورد أبون أفون", والتى تم فيها تعميد شكسبير ويقية أطفال بلدته: ودفن بها هو وزوجته وابنته 
مدوؤانان كد إشيافة برج الفديسة إلى البناء ف القرج القامرة عقن 


0 
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الجلودء وكان يقرض الأموال مقابل فائدة» وانتخب واحدا من موظقى المدينة الكبار الأربعة 
فى عام :١1654‏ وتدرج فى السلم الوظيفى سريعاء حتى أصبح عضوا بالبلدية فى عام 
6 ثم مأمورا- وهى موظف المدينة الرئيسى- فى عام /01١؛‏ وفى العام التالى وافق على 
صرف أجور للعروض المسجلة الأولى التى قام بها ممثلون محترفون فى المدينة. 

قام الممثلون المتجولون بتأدية عروضهم الأولى أمام المجلس فى مبنى البلدية التى تحمل 
اسم جيلدهول. ولد رويرت ويليس فى نفس العام الذى ولد فيه شكسبييرء ووصف وهو فى 
سن متقدم كيف كان والده يأخذه وهو صغير السن إلى العرض فى جلوسترء حيث كانت . 
تعرض مسرحية العمدة, وكان الناس يدخلون مجاناء ويقدم العمدة جائزة للمثليين كتعبير عن 
احترامه وتقديره لهم؛ ويقول إن والده كان “يجعلنى أجلس بين رجليه؛ وكان يجلس هو على 
أحد المقاعد القريبة» حيث نستطيع أن نشاهد ونسمع جيدا 'وبعد وصف المسرحية بتفصيل 
جميل, كتب بعد ذلك بسبعين عاما أن المنظر كان "يترك فى داخلى انطباعا لدرجة أننى عندما 
أتخيل حالة الإنسان أجدها حية فى ذاكراتى كما لو كنت أشاهد العرض يقدم مرة 
أخرى!).(ملاحظة: قد يكون هذا الحديث مأخوذ من أغنية فيست فى نهاية مسرحية "الليلة 
الثانية عشرة": "عندما أتخيل حالة الإنسان....). أما بالنسبة لابن مساعد المأمور, وهو 
يليام شكسبير الصغير فى السنء فكان له مكان متميزء وكان يرافق والده » ويلبس رداء 
مكتبه القرمزى اللون» ويجلس فى مكان الشرف ليشاهد المسرحية. 

كان أطفال الأعيان من البلدة فى عصر شكسبير يتبعون نظاما صارماء فكانت 
العائلة كلها تذهب إلى الكنيسة فى يوم الأحد والأيام المقدسة كما يتطلب القانون» وخلال 
فترة وظيفته كمساعد للمأمور كان جون شكسبير يذهب إلى الكنيسة مصطحبا أسرته معه . 
لتجلس فى المقصورة الأمامية فى الكنيسة التى تتبع كنيسة "الثالوث المقدس", والتى تقع 
على النهر فى الجانب البعيد من المدينة حيث يسكنون» وكانت الصلوات العائلية تؤدى كل 
صباح ومساءء وصلاة المائدة قبل وبعد الوجبات, وكان ينتظر من الأطفال احترام الوالدين 
مع مخاطبتهم بطريقة شبه رسمية؛ وهذا قد يثير السخرية والاستهزاء فى نفوس الصغار فى 
ةا :العحم: 

كان الناس فى العصر الإليزابيثى يوقرون التعليم ويجلونهء وتقدم التعليم فى هذا 
العصر تقدما سريعاء لكن لم تكن هناك مساواة فى توزيع الفرصء فمثلا الأطفال مثل جون 
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شكسبير ومارى آردن نشاً كل منهما فى بيئة ريفية» ولذلك كانوا يتعلمون على نحى متقطع, 
على يد رجال الدين المحليين أو المدرسين المتجولين» فى حين أن المدن مثل ستراتفورد أبون 
لفون كافت القرص يها أكير: فقن سيق انقاسينة إلى السناعة يس تقال اليتون واليفات 
على السواء إلى مدارس صغيرة هوه يتطموع الصروف وكيفية القناق مق الكفاب [الدريس ب 
وهو عبارة عن ورقة مكتوب عليها حروف الهجاء؛ وصلاة قصيرة: وريما أيضا مجموعة من 
كروق الكلة والحروف اللساعكة وتكطى يطيفة مخ الجلف الشعاف موضوعة طن إطار خشبى 
وله مقيض وهذالو كتيب سحايةة نغير فى لندن عتدميا كان بشكسمير فى عابة القامقع من 
عرد يعركن كيقية ادام هذا الكقاي اوس 


م ككان هدرسن نعرضش كوو الوحاء: وحروف. الغلة, ولقوين تبحية اللعروايها الصسسلدة الريائية. 


تعلم شكسبير الحروف من هذا الكتاب. 
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حرفا. قف معتدلاء ضع القبعة تحت ذراعكء انتبه جيدا كيف سوف أقراأً هذه الحروفء ولاحظ 


جيدا كيف تحزك شغد نحتى يتثتى لك تكرارهه مرة لخر عندما انتهى عن الفرس !"1 


ويعد أن يتلقى الصبى هذا القدر من التدريس القردي: يظلي هته أن يذهي ابلس مع 
زملائه, ويعلمهم ما تعلمه من المدرس””" ويستدعيه المدرس بعد ذلك ليختيره فيما تعلمه. 


االحححد 3 جا : / 


ّْ 0 
/ 
53د ١‏ حدم سم ' |[ ” 7 1 / 8 
و 0 و7 
: لديا 


كا ممم 


1 الها 7 


دده :1ه سس 


"- مدرسة كبيرة: الحجرة العليا من مبنى البلدية "جيلدهول' فى ستراتفورد أبون أفون» والتى كانت 
تعد حجرة الفصل فى عصر شكسييرء ومازالت جزءا من المدرسة 
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فى هذه المدرسة الصغيرة كان يلبس شكسبير ثويا مثل بقية الأطفال من الصبيان 
والبنات بغض النظر عن الجنسء ولكن فى سن السابعة كان يلبس بنطلونا قصيرا من 
الخيش, والذى يعنى أنه اقترب من مرحلة الرجولة» وفى هذا السن أيضا يبدأ فى الذهاب إلى 
مدرسة "الملك الجديدة" أى "كينجس نيو سكول"؛ وهى مدرسة ستراتفورد للغويات» وجعل 
منصب والده الالتحاق بهذه المدرسة مجاناء وكانت مدرسة جيدة تضم حوالى أربعين صبيا 
يقوم بتدريسهم مدرس واحد؛ ومعه شخص آخر يقوم بمساعدته؛, وهذا يتم فى الحجرة التى 

تيع العياة أضعي مع يدء أباء الدراسة. فيعادو شكسبين وزسلوزه المتزل حاملين 
حقائبهم المدرسية على ظهورهم فى حوالى السادسة صباحا فى فصل الصيفء ويتأخر هذا 
الموعد قليلا فى فصل الشتاءء. ويمكث الطلاب فى المدرسة حتى بعد الظهيرة: ويتخلل وقت 
الدراسة القليل من أيام الأجازة: ولكن كان أحيانا هناك أيام للعب, وقد أعطانا شكسبير 
بنفسه لمحة من هذا فى مسرحية "زوجتا وندسور المرحتان", وهى المسرحية التى اقترب فيها 
من تصوير الحياة فى عصره. فالمشهد الأول من الفصل الرابع يبدو تقريبا رسما لصورة 
يسمى ويليام فى قواعد اللغة اللاتينية من أجل أمه السيدة بيدجء التى ترى المدرس هيو 
إيفانز خارج المدرسة وتدرك أنه "هذا يوم اللعب' وتشتكى مثل بقية الآباء أن زوجها يعتقد 
بأن: “ولدى لا يتقدم مطلقًا فى دروسه ولا يعرف شيئا فى الدنيا". وعلى الرغم أنها لم تكن 
فترة عمل بالنسبة للمدرس: فإنه شعر أنه مضطر ليثبت لها أنها مخطئة: ويسال الطفل ويليام 
بعض الأسئلة. تكمن كوميديا المشهد بشكل كبير فى سوء الفهم الفاحش للكلمات اللاتينية 
التى يتحدث بها ويليام من جانب صديقة السيدة بيدج الغير مثقفة وهى السيدة كويكلى: لكن 
بالنسسية لتاقي يكين ]قنافة مقية قن سغرقة طرى التدريس الستكدمة فى :ذلك الوقك: 
يسال المدرس: "ما معنى "لابس" 5م98 يا ويليام؟" ويجيب الصبى إجابة صحيحة ويقول: 
"حجر": ويسأل المدرس: "وما معنى حجر؟ وينتظر المدرس من أن يترجم الصبى الكلمة إلى 
اللغة اللاتينية مرة أخرىء لكن الصبى كان شارد الذهن وأخذ السؤال بقيمته الظاهرية 
ويجيب إجابة صحيحة ولكنها غير مناسبة قائلا: 'حصاة', ويرد عليه المدرس مويخا إياه: "بل 
"لابس” 18015 يا ويليام”, وتدخل الفظاظة عنوة إلى النقاش عندما يسأل إيفانز: "وما هى 
الصصررة في هالة العماف في صضيكة الجكم نا وزلنانا'وتميب الصبى تقنيورة انناف 
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فى صيغة الجمم للكلمة اللاتينية التى تغنى "هذا" قائلا: "المضاف هورم, هاروم: هورم: 
(9041011! ,11انا]13! ,130لا.190), وتسمع السيدة كويكلى حالة المضاف " "56هه 106زم98 على أنها 
الحالة الجنسية "3586© ا18أم6و", وتفهم كلمة حالة أو ' "356ه" بمعناها الدارج وهى "مهيل" أى 
"89108ل". وتفهم كلمة "هورم" على أنها اتهام للمرأة بكونها عاهرء ولذلك تصرخ قائلة: "الويل 
لحال المضاف هذه. تيا لهاء لا تذكرها أبدا يا ولدى مادامت (8/50:6 8) تعنى العاهرء" وعندما 
ويا إنقانة ميك ذكرها :دقل ءا لكمات امام الالقلاكينه ومضر ع ماني :|لداضيينة 
إلى الحياء بتعليم الأطفال مثل هذه الكلمات المؤذية!” ويرتبك ويليام المسكين ارتباكا شديدا 
خشية فشله فى الاختبار التالى» لكن أخيرا يأذن له إيفائز بالانصراف بأسلوب لطيف قائلا: 


"إنه ولد مجدء إن له ذاكرة واعية جيدة." 


يحتوى هذا المشهد من مسرحية "زوجتا وندسور المرحتان' على عبارات مأخوذة مباشرة 
دن الكفانالسوس عليه في التصريم اللكن لكوع لحن لمتكي فى كليم الع 
اللاتينية فى مدارس اللغويات: وهى كتاب 'مقدمة قصيرة فى القواعد" الذى كتبه فى الأصل 
ويليام ليلى؛ وهى المدير الأول لمدرسة القديس بولس فى لندن. كانت اللغة اللاتينية هى اللفة 
الأساسية فى التعليم فى مدارس اللغويات فى العصر الإليزابيثى, فكان على الصبية تعلم 
القراءة والكتابة باللغة اللاتينية» وترجمة النصوص من وإلى اللاتينية» ودراسة البناء النحوى 
والبلاغى لبعض النصوصء وحفظ بعض النصوص المكتوية باللاتينية. وكتاية يعض 
الموضوعات تقليدا للكتاب اللاتينيين» وإلقاء بعض الخطب باللغة اللاتينية, وأحيانا تمثيل 
المسرحيات الكوميدية اللاتينية لبلوتس وتيرنس كنشاط ترفيهىء: وهذا كله ساعد فى تشكيل 
أسلوب شكسبير الكاتب المسرحىء والذى نهج على دربه مياشرة فى مسرحية "كوميديا 
الأخطاء". وكان يطلب من الصبية التحدث باللغة اللاتينية داخل حجرة الفصل يعد تحقيقهم 
تمكن معتدل من اللغة. 

بلغ شكسبير سن الخامسة عشر فى نهاية سنوات الدراسة بالمدرسة, وكان فتى صاحب 
قزرة مخوسطة سكن في اعمس لالذزا ترج كنة اككمي ظلما ونغرفة حمدة فى اللقة 
والأدب اللاستي:وفى القدر الى يحخصيل عله خريين القيرف :فى الوقت الحالق الوقائق الك 
يمكن قراعتها اليوم فى مكتب السجلات العامة فى مؤسسة 'شكسبير بيرث بليس ترست" 
المعنية بحماية مسقط رأس شكسبير فى ستراتفورد أبون أفون: تشهد هذه الوثائق بتداول 
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اللغة اللاتينية كلغة حية بين أصحاب شكسبير وأقاربه. كان ريتشارد كوينى من 
معاصرى شكسبير ومن أصدقائه فى ستراتفورد؛ وكان كاتبا للخطاب الوحيد المتبقى الذى 
يخاطب فيه شكسبيرء وقد كرس كثيرا من طاقته وقدرته الإدارية الكبيرة أثناء فترة البلوغ 
من أجل راحة ابن بلدته. وكان كوينى محبا للكتب واقتنائهاء وكانت مراسلاته مع أبناء بلدته 
تتم من خلال مزيج من اللغة اللاتينية والإنجليزية» وعندما كان فى لندن فى عام ١019‏ 
أرسلت إليه زوجته خطابا تنصحه بقراءة "رسائل سيسرو3'), وقبل ذلك بعدة أشهر أرسل 
إليه ابنه ريتشارد اليالغ من العمر أحد عشر عاما تقريبا رسالة مؤثرة باللغة اللاتينية» يطلب 
فيها من أبيه أن يشترى كتبًا من الورق الأبيض له ولأخيه من لندن. وكانت كلمات الخطاب 
عاطفية لكنها كانت رسمية فى نفس الوقتء وكانت تعبر عن امتنان الابن لأبيه الذى "رياه فى 
محيط دراسة العلم المقدس" كما قال فى خطابه. مما يوضح طبيعة العلاقة بين الأب والابن 
فى ذلك العصر("). 
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'- صفحة من كتاب ليلى "مقدمة قصيرة فى القواعد" يوضح بعض العبارات التى استشهد بها فى 


مسرحية "زوجتا وندسور المرحتان” 
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ريما تمت كتابة خطاب ريتشارد كوينى الصغير فى السن آنذاك بناء على أمر مدرس 
المدرسة أو نتيجة تشجيعه الصارم على الأقل. لكن كثير ممن تعلم اللغة اللاتينية فى المدرسة 
استمر على استخدامها طوال حياته, فمثلا استمر ريتشارد فى الدراسة فى كلية 'باليول"' فى 
أكسفورد. وهناك معاصر لشكسبير أصغر سنا من ريتشاردء وقد يكون من أقاريه يسمى 
توماس جرين: وكان محاميا وشاعرا طموحا درس فى “ميدل تيميل"؛ وكان يكتب دائما عبارة 
"إلى ابن عمى شكسبير." تم تعميد طفلين من أطفال جرين فى ستراتفورد وهما أن وويليام؛ 
وهذا يوضح أن عائلة شكسبير كانت بالنسبة لهما بمثابة الآباء الروحيين. ومن بين جميع 
الوثائق الموجودة فى مكتب السجلات العامة. وجدت وثيقة اقتربنا فيها أكثر إلى شكسبيرء 
وكانت عبارة عن مسودات مكتوية على عجل فى عام ١1١5‏ فى اليوم بعد حديث جرين إلى 
لفاك الستزهى وعديره حود فول دوتون بالمخصاو ازاناهم هون إتعاطلة ليحي الت 
يمتلكها شكسبير بسور. وتحتوى هذه الوثيقة نفسها أيضا على مجموعة من الأبيات الشعرية 
باللغة اللاتينية كتبها جرين للتعبير عن قلقه حول حمل زوجته وولادتها المنتظرة» والتى تمت 
بنجاح فى مرحلة لاحقة("). ويحتمل أن لو ظهرت خطابات قام شكسبير بكتابتها لكانت 
مكتوية باللغة اللاتينية. 

الفصاحة فى اللغة اللاتينية التى اكتسبها أطفال المدارس فى العصر الإليزابيثى حتى 
فى القرى الصغفيرة مثل ستراتفورد تعنى أنهم استطاعوا استخدام هذه اللغة ليس فقط 
لأغراض عملية: بل أيضا لقراءة الأعمال الأدبية القديمة الشهيرة التى كانوا يتعرضون 
لها داخل حجرة الفصل والاستمتاع بهاء واحتفظ بعض منهم هذه القدرة حتى نهاية حياته. 
وفى الأول من مارس فى عام ١1١0”‏ كتب طالب قانون يعيش فى لندن يدعى جون 
مانينجهام (والذنى سوف نتقابل معه مرة أخرى) فى مذكراته أن "ابن عمه" - كانت هذه 
الكلمة تستخدم على نحو فضفاض لتشير إلى قريب من الدرجة الأولى تقريبا- استطاع 
تكرار الكتاب الأول كله من ذاكرته, وهو حوالى ستمائة بيت من الشعر من ملحمة "الإنيادة' 
التى كتبها فيرجيلء وبعد يومين كتب يقول: "وفى هذا اليوم استطاع تكرار الكتاب الثاني 
بأكمله من "الإنيادة": ويبلغ حوالى ستمائة وثلاثين بيتا من الشعر دون الاستعانة بالكتاب أو 
حتى نسيان كلمة واحدة؛ وكان كل هذا من خلال ذاكرة وحيدة لرجل فى مثل سنه وهو اثنان 
وستون عاما.'() وهى فعلا ذاكرة وحيدة بالنسبة لنا أيضاء وإن مثل هذا الطالب صغير 
السن وغاية فى الجد والاجتهاد يستمع إلى قريبه الذى يكبره فى السن وهو يقول باللغة 
اللاتينية مثل هذا الكم. 
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وفى هذا الصدد نجد أن مسرحيات شكسبير وقصائده توضح إلمامًا جِيدًا بالنصوص 
الكلاسيكية التى شكلت أساس المنهج الدراسى فى مدارس اللغويات فى عصره. ومثلما قال 
ابن عم مانينجهام إن شكسبير عرف فيرجيلء وأيضا كتَّابًا مثل يوليوس قيصر وسيسرو 
(أحضر كلاهما على خشبة المسرح فى مسرحية 'يوليوس قيصر'), وهوراس وأيضا ليفى, 
وكان محبا خاصة لشعر أوفيدء وبالطبع اطلع على الترجمة الإنجليزية الشعرية التى ترجمها 
أرثر جولدينجء والتى نشرت فى عام »١1517‏ وكانت ترجمة لقصيدة أوفيد الطويلة "كتاب 
التحولات". فواحد من أحاديث بروسبارى الطويلة فى مسرحية "العاصفة" يعتمد على هذه 
القصيدة اعتمادا وثيقا جدا لدرجة أنه يعد تقريبا سرقة أدبية» ويقول فيه: "يا سادة الآكام 
والغابات والأنهار والبحيرات": ومن المؤكد أيضًا أن شكسبير كان على إلمام جيد بالأصل 
اللاتينى لقصيدة أوفيد. وهناك كتابات أخرى لأوفيد كانت أيضا مصدر لإلهام شكسبير 
فعلى سبيل المثال قصائده الطويلة “فينوس وأدونيس»" وأيضا ' اغتصاب لوكريس" متعلقة 
بأوفيد فى نغمة القصيدة وموضوعهاء وصفحة العنوان للقصيدة الأولى بها استشهاد لمقطع 
شعرى مؤلف من بيتين من قصيدة "الغزليات" لأوفيدء وهى مجموعة من قصائد الحب 
الجسدى (ريما لم تكن من ضمن المنهج المكرر). 

يساعد كل ذلك فى التفكير بأته حتى إذا كان شكسبير مثل تلميذ المدرسة الذى كتب عنه 
فى مسرحية كما تحب" الذى يتثاقل فى الذهاب إلى المدرسة ويذهب إليها "على مضض"'. 
لكن عندما يكون فى المدرسة كان تلميذا فطنا ومتلقيا جيداء وقد حرك عواطفه تشجيع 
ومهارة أحد أساتذته الذى كان يحب الكلاسيكيات حبا جماء وهى نفس الطريقة التى عشق 
بها تلاميذ آخرون شكسبير نفسه فى أوقات لاحقة. كانت الكنيسة أيضا قوة تعليمية كبيرة, 
فكان أسبوعيا يستمع إلى قراءات للعهد القديم والجديد وأحيانا يومياء وإلى العظات الدينية, 
وكتاب الصلوات العامة وأيضا خطب يلقيها كبير الكهنة ورجال الدين الزائرون. 

وعلى الرغم من المشقة التى كان يلقاها الصبية من نظام التعليم لكن كان هناك فرص 
عديدة للترفيه والتسلية؛ واستمتع شكسبير فى سنواته الدراسية الأولى بالأنشطة والألعاب 
الطفولية مثل لعبة النحلة الدوارة» والقفز. والغميضة: والقطة العمياءء؛ ولما كبر تعلم أنشطة 
أخرى مثل النزول فى نهر آفون والسباحة فيهء ورماية السهام؛ والرقص حول سارية مايو, 
بالإضافة إلى لعب كرة القدم التى كانت لعبة أكثر خشونة فى ذلك الوقت. أما بالنسبة للعائلة 
فقد احتفظت بما قال عنه شايلوك 'قطة ضرورية وغير ضارة"؛ بالإضافة إلى كلب أليف مثل 
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كلب كراب المهجن الذى تصرف بحماقة فى مسرحية 'سيدان من فيرونا". وكانت هناك أيضا 
أنشطة مشهورة مثل صيد الأسماكء والصيد باستخدام الصقرء والصيد البرى الذى كان 
يزود العائلة بالقليل من الطعام. وكان هناك رجل دين كبير فى السن فى البلدة يدعى جون 
فريث؛ ويحتمل أنه الذى زوج شكسبير- يقال إنه "فاسد دينيا"!') وغير قادر على "الوعظ أو 
القراءة جيدا"- لكن كانت له طرقه الخاصة: فقد كانت "حرفته الرئيسية هى معالجة الصقور 
المصابة والمريضة: ويذلك كان يقصده الكثيرون فى أوقات كثيرة." وإذا كنا نصدق أو لا 
تمدق الاأسطورة ألقى تقول يان شكسيين القتان :هناد غوالا منتيكا خترعة أرضن فصر 
"تشارليكوت هاوس" الفخمء وهو من عائلة تيودور(وهى أسرة من أصول ويلزية)» ويبعد 
القصر عن ستراتفورد بحوالى ميل واحد أو اثنين» لكن شعار النبالة الذى حصل عليه 
شكسبير فى عام ١6047‏ يحتوى على صقر مما يوضح الاهتمام العام بالصيدء وتعلم 
شكسيير ركوب الخيل فى أوقات أخرىء وهو مهم فى رحلاته اللاحقة من وإلى لندن وأيضا 
حول البلاد عندما كان فنانا متجولا. 

والأهم من ذلك بالنسبة لمهنته لاحقا كان لشكسبير فى ستراتفورد فرص كثيرة فى 
مشاهدة العروض المسرحية للمحترفين والهواة على السواءء فالفرق التمثيلية المتجولة تعمل 
فى لندن وتشمل أيضا ستراتفورد خلال جولاتهم؛ وكان ذلك خلال صباه وشبابه, وكانت تقدم 
هذه الفرق "الآليون الأفظاظ"- كما أطلق هو على المحترفين فى مسرحية "حلم ليلة فى 
منتصف الصيف”- اللذين يتصنعون التسلية فى المدينة وخاصة فى أسبوع العنصرة (الاثنين 
بعد الأحد السابع بعد عيدٍ الفصح). وفى عام ١15487‏ أى بعد زواج شكسيير بعام واحدء قام 
مجلس المدينة بدعم عرض مسرحى قدمه دافى جونز (حيث كانت زوجته من عائلة هاثاواى) 
وفرقته للتسلية فى أسبوع العنصرة. قد يكون شكسبير أسس إحدى هذه الفرق» أى كتب أحد 
هذه العروضء وقد يكون تذكر إحداها عندما كتب مسرحية ' سيدان من فيرونا' » وفيها تتنكر 
جوليا فى ملابس شابء وتحكى كيف شاركت فى العرض: 

فى عيد العنصرة, 
حين اشتركت فى احتفال مرح 
أراد شبابنا أن نمثل أدوار النساء. 


فارتديت فستان سيدتى جويا فكان مناسبًا تمامًا وفى نظر كل من شاهدنى من الرجال. 
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كما لو كان الرداء قد فُصّل من أجلى 
ومن هنا علمت أنها تماثظنى فى الطول 
وفى هذا الوقت جعلتها تبكى كثيراً 
وهو شخصية أريانا العاشقة الهائمة 
لأن ثيسيوس الخائن الظالم قد هرب 
وقد أديت بشكل رائع دورى من خلال دموعى 
علاوة على أن سيدتى الحزينة 
قد بكت بمرارة 
(الفصل الرابع؛ المشهد الرابعه6١-158١)‏ 
ويمكن تصور أن مسرحية '"سيدان من فيرونا", والعرض المسرحى المبكر لهذه 
المسرحية, كان "استعراضا مرحا". وأن أيضا كلمات جوليا تعد تعليقا للمسرح الانعكاسى 
على الحدث. 1 
وكلما نما حسد شكسييرء فلايد أنه شعر باضطراب شهورى وبالمتطلبات الجسدية 
للنشاط الجنسى المتمرد والواضح داخله؛ والدليل على هذا يظهر من خلال كتاباته, 
وذلك على الرغم من الجمال اللفظى والإيماء اللغوى. خذ مثالا لذلك فقرة فى المسرحية 
الكوميدية المبكرة "عذاب الحب الضائع" فيها مجموعة مبتهجة أرستقراطية تتكلم على نحو 
مازح فى أبيات مقفاة رائعة ونثر لطيفء فهم يتحدثون عن موضوع رماية السهام ظاهرياء 
لكن يبذل الرجال والنساء كل ما فى وسعهم لاستغلال التلميحات الجنسية الموجودة فى 


صورة السهم الذى يخترق العلامة. فتغنى إحدى السيدات الصغيرات وتقول: "لا تستطيع 
إصابة الهدفء أصبهء أصبه يا سيدى الطيب", وإن لم تجلب هذه الجملة حسًا جنسيًا إلى 


السطح., فلا نستطيع غض الطرف عن هذا الحس فى إجاية الرجل: "لا أستطيعء لا أستطيع, 
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لا أستطيعء وإن لم استطع فهناك شخص آخر يستطيع.' ويعد سطر أو سطرين من هذا 
المؤيية يقدول السهم إآن مسنار- ومن قزري امنقخسها آيهنا شكسييى شن السوفينة رقم 
.* + الاأضق فى "العلامة"” وقد تُخيّل أن يد الرافى.وضى فاسكة القوس كأتها قلاظف المرثة: 
وأن المرأة تستمنى الرجل حتى القذف ويظهر ذلك فى: "ويعد ذلك سوف تحصل على 
الرمى إلى أعلى عن طريق التشيث بالديوس"؛ وهو كناية عن الققضيبء وعلى الرغم من 
اعتراض السيدة (لكنه اعتراض مشوب بضحكة مكتومة) فتقول: "ها قد وصلناء ها قد 
وصلناء فإنك تتحدث بطريقة سوقية", واختتم الرجل الحديث بكلمات أكثر قذارة عن 
"المسمار". و "المزهرية". و"الاحتكاك"(الفصل الرابع:؛ المشهد الأول). 

بلغ هذا النوع من الثرثرة ذروته فى أكثر مسرحيات شكسبير رومانسية: وهى فى الواقع 
إحدى خصائض شكسبيرء فهو يمزج بين المثالية الشعرية لمحبيه الصغار فى مسرحية 'روميو 
وجولييت" وبين أولا الفجور الفاحش للخدم فى المشهد الافتتاحى( وهو غالبا ما يُختزل فى 
العرض المسرحىء وحتى فى العروض الحالية؛ قد يكون بهدف الغموض أكثر من العرى)؛ 
وثانيا مع النشاط الجنسى البريرى الذى يقوم به مركوشيوء وهو أحيانا ما يفسر على أنه 


ل غلاا 


8- بيت أن هاثاواى الريفى: وهى بيت المزرعة المكون من اثنتى عشرة حجرة فى شوتيرى؛ وهو 
من أملاك عائلة هاثاواى حتى عام 1647 قبل أن تشتريه مؤسسة "شكسبير بيرث بليس ترست" المعنية 
عدار سطة واس سين 
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نتيجة رغبة روميو المحبطة واللاشعورية, وثالثا مع الواقعية الجنسية لمربية جولييت. وعلى 
الرغم من إضفاء الجانب الشعورى على علاقة المحبين فى العصور اللاحقة, فإنتا نرى 
الحماسة الجنسية التى تكمن فى هذه العلاقة لا تستطيع الاختباءء وتظهر بشكل كامل على 
السطح فى المونولوج التى تقدمه جولييت: "هيا اركضي خيل الزمان...'(الفصل الثالث, 
المشهد الثانى ,)3١-١‏ وتتمنى فى هذا المونولوج أن يأتى الليل لكى يأتى روميو ويستطيعا 
"القيام بشعائرهم الغرامية.' 

وليس لدينا معرفة مباشرة عن كيفية اكتساب شكسبير تعليمه الجنسىء لكن مما لا شك 
فيه أنه أتى بثماره مبكرا قبل الأوان المعتاد لبقية الشباب فى هذا الوقت» فمعظم الرجال 
صغار السن لم يتزوجوا حتى يبلغوا منتصف العشرينيات من أعمارهم, لكن كان شكسبير 
فى الثامنة عشر من عمره عندما تزوج آن هاثاواى» وكانت "حامل" فى شهرها الثالث, وكانت 
أنفنا أكين أخواتها الثماثنة:فكاتت واحده من يق سنيعة اطفال ارمتشارن ماثازاى: الذق 
كان يملك أرضا ومنزلا يسمى هيولاندز فى شوتيرى التى تبعد حوالى ميل أو أقل من 
ستراتفورد. وعرف هذا المنزل لفترة طويلة من الزمن؛ وعرض على أنه بيت آن هاثاواى 
الريفى؛ على الرغم من كون هذا المنزل غنيا. وكما تركت مارى أردن لزوجها وصية بعشرة 
خطوط من الأرض بحدود فاصلة: فقد ترك والد آن لها نفس المقدار عند زواجها. 

وهناك أثر للمغازلة بين شكسبير وآن موجود فى واحدة من أقل سونيتات شكسبير 
شهرة: وهى قصيدة تنفرد عن بقية القصائد من خلال الشكل الغير منتظم, وتضم أبيانًا 
ثمانية المقاطع بدلا من المقاطع العشرة المعتادة. وتنفرد أيضا بأنها ليست ذات أهمية 
كبيرة» لكن عوّض ذلك بالاهتمام المتعلق بالترجمة الذاتية فى القصيدة, وذلك لأن التورية فى 
بعض الكلمات مثل 'هيتء" "أواى" (أى يحبء وهى على نفس الموسيقى لاسم 'هاثاواى') 
تضيف إلى القصيدة تصريحا بالحب لآن» ويصور الشاعر وهو عاشق متحمس لكنه فاشل 
فى بداية الأمر: ش 


تلك الشفاه التى صنعتها يد الحب 
أطلقت الصوت الذى قال 'إنى أكره" 


لى أنا الذى أضنئيت نفسى من أجلها ؛ 
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لكنها حينما رأت حالتى الأليمة؛ 
دبت الرحمة فورا فى قلبهاء 
لائمة ذلك اللسان الذى بالرقة دائما 
كان يستخدم فى النطق بالقرار الكريم 
وعلمت شفاهها التحية والترحيب من جديد 
غيرت 'إنى أكره" بالكلمات التى أضافتها فى النهاية 
فجاءت بعدها مثل النهار البديع 
الذى يعقب الليلء الذى أراه كالشيطان 
لقد نفت الكراهية عن كلمة "إنى أكره" وألقت بها بعيدا 
وأنقذت حياتى حينما استدركت قائلة "ليس أنت"١(‏ السونيتة 468 )١‏ 
قد يكون هذا أول إنتاج شكسبير المتبقى: وهى مقتصد وعاطفى» واحتفظ شكسيير بهذه 
القصيدة بين أوراقه حتى ضمها بعد عدة سنوات إلى سلسلة السونيتات الأخرى!!"), 
أصدر أسقف كنيسة وورسستر - التى توجد بها أسقفية ستراتفورد - رخصة زواج 

شكسبير فى 71 نوفمير فى عام ١8”‏ وفى اليوم التالى اشترك اثنان من ستراتفورد, وهما 
فولك سانديلز وجون ريتشاردسون - وكانا من أصدقاء عائلة العروس - فى وثيقة تقدر بمبلغ 
كبير قدره أربعون جنيها استرلينياء وهو ضعف الراتب السنوى لمدرس ستراتفورد ومساعدهة: 
وهذه الوثيقة بمثابة ضمان بعدم وجود معوقات قانونية للزواج. وكان عليهم أن يشهدوا بأن 
شكسيير قد حصل على موافقة والده, التى كانت ضرورية لكونه قاصرا. وقد كتب سكرتير 
الأسقف اسم آن عن طريق الخطأ باسم 'ويتلى' بدلا من "هاثاواى". وارتكب أخطاء أخرى, 
وليس هناك سر فى استبدال الاسمء حيث كان اسم العروس فى الوثيقة صحيحا وهو: "آن 
هاثاواى البكر من ستراتفورد فى أسقفية ويستر'(من الواضح أن كلمة البكر هى كناية). 
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المثيرة ومن كتّاب السيرة- تخيل شكسبير يهجر امرأة غير معروفة تسمى آن ويتلى من أجل 
آن هاثاواى فى كتاب "شكسبير الإنسان'(9١11):‏ وقد سار كتّاب آخرون على نفس الدرب» 
فمثلا أنتونى بيرجس الذى أثنى على المذهب الحسى صرح بأن: "الولد الرقيق الذى قد كان - 
صاحب شعر كستنائى اللون, وعيون ساحرة» ولسان فصيح, ونهايات من الشعر اللاتينى"- 
ناجم أن هاثاوائ” بدوق أحديت الخطبة .ومن قظعة من "الذنا المستهكن: ارتكي يلد شك 
فى مزرعة جاودار فى منتصف الصيف". قبل أن يقع فى غرام آن ويتلى المفترضء والتى 
كانت "فى جمال مايو وفى كسوف الشادن." ("') وكما يفترض بيرجس اضطر بالإكراه إلى 
الزواج بامرأة لم يحيهاء وهذا كله يعد من الروايات» فكلمة "الشعر الكستنائى”" مشتقة من 
وصف لون تمثال شكسبير فى بداية القرن التاسع عشر("), 

ومن الشائع خاصة فى الكتب الموجهة للصغار الدفاع عن سمعة شكسبير بالقول إنه 
الزواج» وعادة يتبعه تبادل الخاتم وهدايا أخرى - مثل القفازات التى يصنعها والده قد كانت 
فى متناول اليد - ويعدها تحدث المعاشرة الزوجية: ويالطبع كان عقد الزواج شائعاء ولاحقا 
لأن العفة قبل الزواج كان لها قدر كبير بين عائلات الطبقة المتوسطة:» ومن ناحية أخرى 
الضرورة التى فرضتها شروط وثيقة الزواج» والتى أتاحت إقامة الحفل بقراءة واحدة لإعلان 
الزواج بدلا من القراءات الثلاث المعتادة, تقترح ن إضفاء الصفة الرسمية على الزواج لم 
1087 أى بعد ستة أشهر من زواج والديها. وولد بعد ذلك التوعم هامنت وابنته جوديث: وتم 
هملت؛ وكان هذا شائعا فى ذلك الوقت؛ وسُمى التوءم باسم أصحاب الوالدين وجيرانهماء 
وهما هامنت (والذى يعرف باسم هملت) وجوديث سادلرء ويعد مرور ثلاثين عام ترك 
شكسبير مالا للزوج لكى يشترى خاتما. ومن الطبيعى أن نفكر فى كتابة شكسبير لمسرحية 
يحمل يطلها اسم ابنه هملت والذى يموت فى المسرحية؛ فهل شكسبير تأثر هنا بمشاعر 
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قد يكون شكسبير ترك المدرسة عندما بلغ سن الخامسة عشرء وذلك قبل أن تحمل آن 
هاثاواى بثلاثة أعوام, ولم يذهب إلى الجامعة مثل بقية أقرانه فى ستراتفوردء بسبب قلة ثروة 
والده فى هذه الفترة, وتوقف جون شكسبير عن حضور اجتماعات المجلسء وتم استبداله 
كعضو بلدية بآخر فى عام 1547 لأنه "لم يحضر إلى مبنى البلدية على الرغم من التحذير 
الذى وجه إليه؛ ولم يحضر لمدة طويلة." وباع الأرضء ورهن جزءا كبيرا من ميراث زوجته, 
واستدان, وقد يكون احتاج ابنه الكبير ليساعده فى شؤون العائلة؛ لكن بعد زواج ويليام 
لم يستطع شكسبير الدخول مع والده فى حرفة رسمية؛ وربما استمر فى العيش فى منزل 
الأسرة فى السنوات الأولى من حياته الزوجية؛ وقام والده بتوسيع منزل هنلى ستريت فى 
عام 151 مباشزة بعد ميلاد ابنه ريتشاردء وكان شائعا وضع سرير ذى أربعة أعمدة 
فى الردهة وفى الحجرات العلوية على السواءء ولكن مثل هذه الترتيبات لم تساعد على 
التاليف الأدبى. 

لا يوجد دليل يقول بأن شكسبير عاش فى مكان آخر بخلاف ستراتفورد قبل زواجه:, 
لكن هناك فرضية شاحذة للفكر اقترحت فى عام 219717 تقول بأن شكسبير أعطى اسم 
'ويليام شكشافت” الذى ذكر فى عام ١04١‏ فى وصية صاحب أرض كاثوليكى ثرى وهو 
الكسندر هوجتون من ليا هال فى لانكشاير!؟'). وتأرجحت الآراء العلمية فى هذا الشأن عبر 
السنين, وتبنى الكاثوليك وأعضاء جامعة لانكشاير هذه النظرية بقوة» وعقدوا مؤتمرا 
دوليا فى عام 1995 من أجل مناقشة هذا الموضوع؛ وقدم اقتراح يثبت وجود دراسة ومركز 
عرض فى هوجتون تاورزء وعندما تحتدم العواطف. يصعب الوصول إلى طريق نزيه بسيب 
الآراء المختلفة. . 

وكانت الفقرة الحاسمة فى وصية هوجتون عبارة عن وصيته لأخيه غير الشقيق توماس» 
وترك له: 

جميع أدواتى الخاصة بالموسيقىء والملابس كلهاء إذا احتفظ بالممثلين» وإن لم يرد 
الاحتفاظ بهم ودعمهمء فأوصى بها للسير توماس هسكيث نايت, وله أيضا نفس الأدوات 
وملابس التمثيل وأطلب من كل قلبى من السير توماس أن يكون ودودا لكل من فوك (أى 
فولك) جيلوم وويليام شكشافت, اللذين يسكنون معى الآن: ويأخذهم لخدمته أو يساعدهم فى 
الحصول على سيد لطيف. 
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وما يجذب انتباه القارئ الحديث هو أن حروف اسم "شكشافت" مختلفة عن اسم 
"شكسبير". لكن كانت الأسماء مائعة فى تلك الفترة. فمثلا اسم “مارلو" كان يظهر فى شكل 
'مرلين"؛ وحتى اسم 'شكسبير" نفسه كان يكتب 'شكسبيرد” فى وثائق عروض المسرحيات 
فى البلاط الملكى فى عام 1705-1705, لكن جدير بالذكر أن فى جميع الإشارات إلى أفراد 
عائلة شكسبير التى وردت فى سجلات وارويكشاير فى القرن السادس عشرء لم يتم العثور 
على هذه الوثيقة, لكنها تعتبر مألوفة فى لانكشاير(؟'). 

يظل الدليل على الجانب الإيجابى لهذه المسألة متعلقا بالظروف. وهى كثيرة: فهناك 
ترابط معروف وجوهرى بين ستراتفورد وهجتونء وهى أن جون كوتام الذى تخرج فى 
أكسفورد وكان مديرا لمدرسة ستراتفورد للغويات منذ سبتمبر -١61/8‏ وهو تقريبا نفس 
الوقت الذى ترك شكسبير فيه المدرسة - قدم استقالته فى أواخر عام ١58١‏ أو فى بداية 
عام 1١87‏ ثم عاد إلى منزل العائلة فى تارناكر والتى لم تبعد كثيرا عن سكن هوجتون, 
وكانت المنطقة وقرا للكاثوليكية غير الشرعية؛ وقد يكون المصرك الأساسى لكوتام هو 
القبض على أخيه الصغير توماسء الذى كان كاهنا كاثوليكياء فى عام :١680‏ واستُّدعى 
إلى المحكمة مع اديموند كامبيون فى نوفمبر من نفس العام؛ وحكم عليه بالإعدام فى عام 
5 ؛ يقول أصحاب نظرية لانكشاير إن "شكسبير كان مدرسا فى المدينة فى فترة 
الشباب": وهذه الفرضية تعتمد على تقرير قام به جون أويرى فى أواخر القرن السابع 
عشرء ويفترض أصحاب هذه النظرية أن شكسبير قد سبق كوتام إلى لانكشاير فى وظيفة 
معلم خاص وذلك لأسباب معينة؛ على الرغم من أن وصية هوجتون لا تشير الى أن 
شكشافت كان مدرسا أو حتى بالضرورة عازفا أى ممثلاء وهم أيضا يشيدون بأهمية 
الصداقة بين عائلة الهوجتون وهسكيث مع عائلة إيرل ديربى؛ التى كانت تملك فرقة تمثيل قد 
. يكون شكسبير عمل بها فى بداية حياته المهنية (أو لا)» ولكن ليس قبل أن يتزوج بآن هاثاواى 
فى ستراتفورد. 

ومن نتائج هذه الفرضية الدلالات التى تشير إليها هذه الفرضية بالنسبة للمعتقدات 
الدينية لشكسبيرء وهى أيضا أحد الأسباب لإعطائها مساحة هناء لكنزا لا نقف على 
أرفن صابة هنا أيضاء فكان والذ شكسبير عضوا ملتزما فى الكئيسة المعترف يها أثناء فترة 
الصبا والشباب لشكسبيرء لكن فى عام ١04”‏ وقع والده فى مأزق بسبب عدم حضور 
خدمات الكنيسة: وذكر أن هذا بسبب خوفه أن يظهر أمام العامة خشية أن يذهب 
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خدمات الكنسية: أى أنه كان كاثوليكيا فى السرء والسند الوحيد لهذه الفرضية هو وثيقة من 
مصدر مجهول تعرف باسم شهادة بروميوء ويجب هنا أن نحكى القصة بأكملها لأنها 


تستحق السرد. 

كان جون جوردان )14809-١11/57(‏ صانعا للعجل فى ستراتفورد فى القرن الثامن 
عشرء وكان طويلا وقوى البنية» وكتب النثرء وكان مهتما بالكتب النادرة ودراستها فى وقت 
فراغه. ونصب نفسه مرشدا ومقدما للنوادر للزائرين المهتمين بالسماع عن "هذا الرجل 
الخالد. صاحب الوحى الشعرى المتقد الذى متع الرائى؛ والفيلسوف, والعالم فى علم ما وراء 
الطبيعة. والبطل. وعضى مجلس الشيوخ, والشاعر"(كما قال هو). وقام جوردان بجمع 
القصص المتداولة وزخرفتهاء مثل أساطير صيد شكسبير الغير قانونى للغزلان فى 
تشارليكوت: وأيضا أسطورة سكره فى مسابقة شراب الخمر فى بيدفورد التى تبعد عدة 
أميال عن مدينته, ويعدها نام "تحت أغصان شجر التفاح الظليلة والممتدة»' وفى صباح اليوم 
التالي» كما روى جوردان؛ استيقظ شكسبير ليتفاخر أنه شرب الخمر فى العديد من القرى 
المجاورة, وقال: ٠‏ 

بيبورث العازفة» ومارستون الراقصة 
وهيلبورى المسكونة بالأشباحء» وجرافتون الجائعة, 
واكشهول المراوغة, ويكسفورد الكاثوليكية, 
ويرووم المعدمة, وييدفورد المخمورة 

جذبت مساعى جوردان انتباه الناقد الكبير والمحرر ايدموند مالونى(1/41١-1815),‏ 
والذى أشفق على فقره. وفى عام ١784‏ أخبر جيمس دافنبورت - كبير كهنة ستراتفورد - 
مالونى بوجود مخطوطة مكونة من ست صفحات ينقصها المقدمة؛ وهى ما تعد الآن الوصية 
الروحية الأخيرة لجون شكسبير وشهادته؛ ويعرف مصدر هذه الوثيقة الآن من "الوصية 
الأخيرة للروح» وهى تؤدى فى حالة صحية جيدة للنصارى من أجل تأمين أنفسهم من إغواء 
الشيطان ساعة الموت" وتم تأليف هذه الشهادة فى السبعينيات من القرن السادس عشر على 
يد الكاردينال كارلى بوروميو أثناء فترة الطاعون فى ايطاليا. ونفترض التالى أن جون 
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شكسبير قد أخذ نسخة من هذه الوثيقة الرسمية؛ وقام بكتابة اسمه فيها (أو سال شخصً 
آخر للمساعدة فى الكتابة بالنيابة عنه) وخبأها ( على الرغم من التأكيد فى الفقرة الأخيرة 
من الوثيقة على نية الكاتب لحملها معه باستمرار ودفنها معه). ظهرت نسخة إنجليزية من 
شهادة بوروميو فى عام ١١9717‏ وطبعت فى حجم صغير فى عام :١774‏ وأوضحت أن الوثيقة 
الرئيسية التى ذكرها دافنيورت تعد وثيقة أصلية» ويعد أن تأكد مالونى من صحة نسخة وثيقة 
ستراتفورد الغير كاملة, قرر أن يضعها فى "تاريخ المسرح الإنجليزى"؛ وبعد عدة شهور 
من عام ١76١‏ أرسل جون جوردان مجموعة من الأوراق إلى مالونى: وكانت تتعلق بأقارب 
شكسبير وكان من ضمنها نسخة من هذه الوصية: وأدى هذا بدوره إلى المقدمة 
بمساهمة جوردان, والذى ادعى أن جوزيف موزلى وهو بنّاء كان يعمل على تبليط سطح 
منزل شكسبير فى هنلى ستريت فى عام /!17/0؛ وجد الوصية بين العوارض الخشبية على 
سطح المنزل» وقام مالونى بطبعها كملحق لنسخة شكسبير من مخطوطة جوردان على الرغم 
من شك مالونى فى صحة هذه الوصية؛ وهى موجودة الآن فى مجموعة فى مكتبة برمنجهام 
للمخطوطات والمراجع. 

لى كانت هذه الوثيقة أصلية» فهى تلقى الضوء على والد شكسبير الذى ولد وتربى قبل 
حركة الإصلاح الدينى: والذى احتفظ - أى حول إلى- عقيدته الكاثوليكية حتى لو كانت غير 
قانونية» أو حتى إن كان ذلك التحويل غير مناسب؛ وتوضح الوثيقة أيضا أن شكسبير تربى 
فى أسرة تعتنق الكاثوليكية سرا. 

ولا يوجد شيئ لا يمكن تصديقه فى هذا الأمرء فكان الكاثوليك يمارسون عقيدتهم فى 
وارويكشايرء وأيضا فى أجزاء أخرى مختلفة من البلاد. سرا بعض الأوقات وجهرا فى 
أوقات أخرىء وعرضوا بأنفسهم للمحاكمة أو أسوأ من ذلكء, وكثير من هؤلاء المتمردين كانوا 
يدفعون غرامة شهرية من أجل الغياب عن حضور خدمات الكنيسة الانجليزية. وعاش كاهن 
كاثوليكى يسمى هيو هول مختفيا فى مهنة راعى بستان فى منزل صاحب أرض ثرى فى 
شمال وارويكشاير يدعى ادوارد اردن» وتدخل وائدة شكسبير فى العائلة ويكل الأحوال لايد 
من أن شكسبير كان يعرف القصة المروعة لجون سومرفيل صهر اردنء الذى عاش فى 
ايدستونء التى تبعد عدة أميال عن ستراتفورد» وكان سومرفيل يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين 
عاماء وكان رئيسا للعائلة الكاثوليكية القديمة وله أملاك فى وارويكشاير وجلوسترشاير» وكان 
أبا لبنتين صغيرتين» وقد فقد عقله نتيجة للصراعات الدينية؛ وقى عام ,١5487‏ أى بعد 
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أشهر قليلة من ميلاد سوزانا شكسبير صرح بأنه قد تلقى نداءً من أجل تحرير الكاثوليك من 
الاضطهادء وسمعه البعض يقول إنه قد يذهب إلى لندن ليقتل الملكة بمسدسه. وانطلق 
وهجم على كل من قابله فى طريقه, وتم القبض عليهء وزج به فى السجن فى برج لندن» 
واعترف بما كان ينوى فعله. وتحت التعذيب قام بتوريط كل من زوجته. ووالديهاء وأيضا 
هيو هول. واعترف سومرفيل بذنبه بمفرده؛ لكن حكم على الجميع بالإعدام؛ وعفى عن 
النساء وهولء وذلك بسبب أن السلطات أرادت أن تصل إلى معلومات أخرى منه؛ لكن تم نقل 
كل من سومرفيل واردن مع النفايات إلى سجن نيوجيت»؛ وحبسا فى زنزانات منفصلة:» وبعد 
ساعتين وجد سومرفيل مشنوقا فى زنزانته وقد يكون هذا الفعل بواسطة المتعاطفين معه, 
الذين يأملون حمايته من المخاوف الهائلة التى قد يلقاها مثل الشنق أو إزالة الأمعاء أو 
تقسيم الجسد إلى أربعة أجزاء أى قطع الرقبة أمام العامة» وهى ما تعرض له والد زوجته فى 
اليوم التالى؛ وتم تعليق كلا الرأسين على الرمح؛ ووضعتا على جسر لندن كتحذير مروع لما 
يسمى بالخونة. 

لهذا فإذا كان جون شكسبير داعمًا للكاثوليكية فى السرء فلم يكن بمفرده. لكن السؤال 
هل كان كاثوليكيا؟ تم تعميد جميع أطفاله؛ ودفن جون نفسه بشعائر الكنيسة الإنجليزية» وقد 
قبل المناصب العامة كمشرع: وعضو بالبلدية» ومأمورء مما جعل أمر التهرب من حضور 
خدمات الكنيسة أمرا مستحيلاء وبعد توليه منصب أمين الخزانة فى عام »١١14‏ وتحت 
رعايته, تم محو جميع الصور المرسومة فى جيلد تشابل كأحد إجراءات عملية دعم 
البروتستانتية» وفى عام ١61١‏ حضر اجتماع المجلس كعضو للبلدية؛ وأصدر أمرا فى هذا 
الاجتماع بتصفية الملابس الكهنوتية لروميش الموجودة فى جيلد تشابل!! '), أما بالنسبة 
للفرضية التى تقول بأن فشله فى حضور الكنيسة يعد دليلا لتعاطفه الكاثوليكى فليس لها. 
ليل وكائقئ: ققد أضيدن أمضماء اللمنة فبهادكين كس عصديان الكديسة الاقطيزية فى 
وارويكشاير فى عام :١59”‏ وهاتان الشهادتان تفرق بوضوح بين المشكوك فيهم يسيب 
تغيبهم عن خدمات الكنيسة لأسباب دينية» وبين المشكوك فيهم يسبب حصولهم على تسوية 
للقيض عليهم, ويالنسبة لكلا الحالتين يوضع جون شكسبير بين هؤلاء اللذين "لم يحضروا 
خدمات الكنيسة خوفا من الأمر القضائى الخاص بالدين"0). 

والدليل الإيجابى الوحيد على عقيدة جون شكسبير الكاثوليكية هو شهادة بروميوء 
وسبب الشك فى هذا الدليل هو تاليف جوردان للمقدمة. 
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هناك وجهان لهذا الشك فى ويليام شكسبيرء أولهما الشك حول الفرضية التى تقول بأن 
تربيته كانت كاثوليكية: ولذلك قد يكون لديه تعاطف كاثوليكى» وكل تاريخ حياته يقول بأن 
شكسبير ووالده كانا عضوين ملتزمين َ الكنيسة المعترف بها قانونياء وغياب العقيدة الذى 
يعتبر أحد نواحى كتابات شكسبير الواضحة والمهمة للغاية؛ يناقض الفرضية التى تقول بأنه 
التزم التزاما تاما بأسس الإيمان النصرانى العقائدى, وثانيهما يجعلنا أحرارًا فى الافتراض 
الطبيعى بأنه عاش فى ستراتفورد حتى تزوج آن هاثاواى بدأ فى تكوين أسرة. 

أما بالنسبة لما فعله شكسبير أثناء هذه السنوات فلا نعرف عنه شيئًاء ولا الفترة بعد 
مولان القووم ف ك4 1646 مص كلهورة كن سائنة لندن ككاتن مسركى تحرف هاف تعام 
5 وهذه الفكزة سمي «السفوات الشناقعةفلاتن أنه كاق نكسي لقمة عيشه 
تطريقة مإ كان دوق بوذا لما اوفك زان سكرا تقورن تن عاج 134 وقد اخرة الخذ 
. السكان الكبار بأن شكسبير تدرب عند جزارء لكنه "هرب من سيده إلى لندن» وعمل خادما 
فى المسرح." وهذا يدل على أن شكسبير قد عاش فى ستراتفورد بشكل متواصل بعد 
تركه للمدرسة حتى وقت ذهابه إلى لندن؛ ولم تكن هناك فترة فاصلة فى لانكشاير. وهناك 
طريقة غير مباشرة لبحث هذا الأمرء وهى البحث فى لغة المسرحيات أملا فى الكشف عن أن 
تفصخ هذه اللفة عن خيزة المؤاق:فى مينة أو أخرى: :ولا تعجت حي نري المطرحيات التن 
كتبها ابن صانع القفازات تشير بشكل متكرر إلى جلود الحيوانات وأوصافهاء وإلى الملايس 
الجلدية؛ والقفازات: وأيضا إلى حرفة صانع القفازات. ففى مسرحية 'زوجتا وندسور 
الموهمان "تقول التسددة كوركلى متسائلة: التمقت اتفية اليل ملكن كدر ممتقو وه كمد 
سكين صائع القفازاتة(1417414): ومن تاجية اشرئ لم يكن شكسيير مضطرا لأن 
يكون ابنا لصانع قفازات لكى يكتسب معلومات من هذا النوع: فمسرحياته تقوم على مفردات 
متنوعة وكثيرة» ومتخصصة بعض الوقت لدرجة أنه لا يمكن أن يكون اكتسبها من خلال 
الخبرة المهنية المباشرة. 

يبدو الباحثون عن الإشارات فى اللاوعى أنهم أنفسهم متأثرون برغبة لا شعورية 
بالأذعاء أن شكسبير واخد متهم. تدرب الدارس اينموئد عالوتى فى القرن الثامن عشر فى 
فكي سطاءوكاق وأكقنا من أنةعبل “فى مقصضني ماص المزينة',:وعت داف كوين وهو 
ضابط ورجل دولة فى القرن العشرين كتاب "شكسبير الضابط(1949١).:‏ فى محاولة لإثبات 
أن شكتسييق عمل كشايظ فى البلذان التقفضة ( الأراهن المتخقضة فى منطقة غرت 
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أوروبا على بحر الشمال) تحت شعار ايرل ليسترء وأيضا نجد أ.ف. فالكونر وهو ضابط فى 
البحرية ثم مدرس للانجليزية فى سانت اندروز؛ ومؤلف كتاب "شكسبير والبحر"(15132).: أنه 
كان واثقا من أن شكسبير "عرف البحر والبحرية" بين عام ١685‏ وعام :١59٠‏ ويحتمل أنه 
قد وصل إلى رتبة عريف إن لم يكن ملازما. 

يوضح اختلاف النتائج وتنوعها التى يمكن التوصل إليها من خلال هذه الوسائل أن 
طرق الدراسة لا يمكن الإعتماد عليهاء لكنها قد تخيرنا بالكثير عما كان يجرى فى عقل 
شكسبيرء ويعد اختلاف هذه النتائج معقدا إلى حد كبير لأن شكسبير لم يكتب من رأسه 
فقطء بل اختار كلمات أعماله من الكلمات والأفكار الجديدة الموجودة فى مصادر مكتوية 
كثيرة ومتنوعة, وأيضا من حديث الناس المحيطة به, وهذا يدعونا إلى التفكير فى أنه سافر 
إلى الخارج بقدر ما استطاعء فعلى الرغم من أن ايطاليا كانت المكان الذى ذار حوله نصف 
مسرحياته؛ فلا يوجد شيئ فى هذه المسرحيات يتطلبٍ اكتساب معرفة شخصية لهذا اليلد». 
وقد ارتكب شكسبير العديد من الأخطاء. ومنها رحيل بروسبارو من "بوابة منيلان' فى 
مركب(مسرحية "العاصفة". الفصل الأول. ”, ,)55-١17 ١‏ مما يعكس أن شكسبير كان 
ضعيفا فى الجغرافيا. 

ويعد سجل ستراتفورد الخاص يوليام شكسبير فارغا تماما لمدة عشر سنوات بعد ميلاد 
التوءم إلا من ذكر عابر لدعوى قضائية تضم والده وابن عمه جون لمبيرت فى عام 2١641‏ 
وكما سوف نرى ذكر شكسبير فى المطبوعات فى عام 1097 وأصْنح فى ذلك الوقت 
معترفا به فى ساحة لندن» ومن المستحسن اعتقاد أنه لم يترك زوجته لكى تربى سوزانا 
وهامنت وجوديث بمفردها أثناء السنوات الأولى من ميلادهمء ولا يوجد دليل ضد هذه الفكرة, 
لكن لا مناص من أن وظيفته المهنية تركزت فى لندن» وهذا هو موضوع القصل.التالى:. 
جميع المسارح مبنية خصيصا فى لندنء فكانت لندن مركرا للبلاط الملكى وذلك لوجود المال 
والسموء لكن بدأت مهنة المسرح فى ترك هذا المركز من وقت لآخرء وخاصة وقت تفشى 
الطاعون: مما اضطر السلطات بفرض حذر على تجمعات العامة فى العاصمة: مثل ما حدث 
ذات مرة لعدة أشهرء وامتد الأمر إلى سنة أو أكثرء وأثناء فترة الطاعون, تقدم المسرحيات 
فى المحافظات. وكان نشاط التجوال أحد الأنشطة العادية والدائمة حتى فى غير أوقات 
الأوبئة» ورغم كل ذلك فتعد لندن مركزا للحدث: وبالإضافة إلى ذلك لم تنجب زوجة شكسبير 
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أى أطفال بعد يلوغه سن العشرينء ولهذا يفرض دائماء أن شكسبير ترك عائلته فى 
ستراتفوردء وكان نادرا ما يعود إلى المنزل» وأخذ سيدة سوداء لخدمته. وتركزت حياته فى 
لندن» وعمل جيدا حتى قبل وفاته بثلاث أو أربع سنوات؛ وذلك عندما جقت ينابيع الإلهام» 
وقيل إنه تقاعد وعاد إلى مدينته. دعم هذه القصة ما قاله جون اويرى -)91/-١777(‏ وهو 
غير موثوق فيه - بأن شكسبير "كان يذهب إلى مدينته مرة واحدة كل سنة" ولم يقل كم المدة 
التى كان يمكثها. 

أشك فى الفكرة التى تقول إن شكسبير كان تقريبا من أهل لندن منذ عام ١١1١‏ حتى 
عام ,رس لأنها تعتمد بشكل كبير على معتقد خاطئ» يقول بأن ستراتفورد كانت منعزلة» 
وتربطها روابط قليلة بالعاصمة. فكانت تبعد لندن عن ستراتفورد بمائة ميل تقريباء وكانت 
الاتصالات بينهما مستهلكة للوقت, لكنها كانت موجودة بالفعل» حتى فى الشتاء عندما تكون 
الطرق فى أسوأ حالء وقام كل من والد شكسبير وادريان كوينى برحلة عمل إلى لندن فى 
يناير 216177 ومكثا فيها حوالى أسبوعين» حيث كانا يشغلان منصبى عضو البلدية والمأمور, 
وكان ريتشارد بن ادريان أحد الزائرين الدائمين للندن من ستراتفوردء حيث كان يعمل 
ويسافر بالنيابة عن مدينته ولم يكل أو يمل وكان يقوم أيضا ببعض المهام الخاصة المتعددة 
فى الاهبية من أجل أصيحاة واقنازية وفن عام 1551:ثفث إلى جلويمه رشان 
وأكسفوردشاير من أجل جمع الأموال لضحايا الحرائق المدمرة التى ضربت ستراتفورد فى 
أحد الأيام العاصفة فى شهر مايو بسبب "إهمال امرأة عجوز كانت مسئولة عن النار التى 
تستخدم فى بيت الجعة"9)؛ وكان أحد هذه المنازل المدمرة له أهمية خاصة: فكان هذا المنزل 
لتوماس روجرزء الذى كان يشغل منصب المأمورء وكانت ابنته كاثرين» وهى واحدة من عشرة 
أطفال له. تعرف بنات شكسييرء وولدت جون هارفارد فى لندن فى عام ١10.8‏ الذى أسس 
جامعة هارفارد. تم إعادة بناء هذا المنزل بطريقة فخمة فى عام 2.١540‏ ويعرف الآن بهارفارد 
هاوسء وهو متاح للعرض أيضاء ويضم أعمالا خشبية منقوشة غاية فى الجمالء مما يدل 
على المهارة الفائقة للحرف فى ستراتفورد فى ذلك الوقت, ونجد الحروف الأولى من اسم 
روجرز وزوجته آليس من ضمن هذه الأعمال الخشبية. 
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زان كوينى لتدن هرة أخرى فى أزاخن العام التاتى هن أجل الحضول غلى مساعندة 
لضحايا حرائق أكبر من الحرائق السابقة» والتى دمرت ١٠١٠١‏ منزلا و80 مبنى آخرء ونجا 
شارع هنلى بأعجوية من الحريقء وهو الشارع الذى يقطن فيه جون شكسبيرء واعتمد 
أربعمائة فرد من سكان ستراتفورد على المساعدة؛ وكان كوينى فى لندن على الأقل لمرتين فى 
عام ١1541‏ وفى الزيارة الثانية سعى من أجل امتيازات خاصة للمنكوبين من أهل المدينة, 
وخاصة صناع الشعير فى وقت كانت المعاناة من نقص الحبوب شديدة: وكان الفقر يعم فى 
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-٠‏ خطاب إلى شكسبير من السيد ريتشارد كوينى 


كل مكان؛ وأمضى عيد الميلاد هناك فى لندن؛ وتسلم خطابين أحدهما مكتوب باللاتينية 
والآخر بالإنجليزية» أرسلهما أبراهام ستيرلى إليه فى 2١4‏ 55 من ينايرء ويحتوى الخطاب 
الثانى على إشارة إلى شكسبيرء تقول بأنه كان يفكر فى شراء أرض "فى شوترى أو بالقرب 
منا". وفى 5" من أكتوير ١54/‏ كتب كوينى خطابا إلى شكسبيرء وهو الخطاب الوحيد الذى 
بقى موجوداء وكان خطابا لطيفا على الرغم من عدم وجود الدلالات الوثيقة التى كنا نرغب أن 
تراها فى هذا اتغطاب: ويضسم عبار» "إلى سنديقى اإلحب والظيبه وإلى ابن قريقي السيد 
ويليام شكسبير". كتب هذا الخطاب فى حانة بيل إن» فى كارتر لين» بالقرب من سانت بول. 
ويبدى أن بيل إن كانت ميناء توقف للزائرين من ستراتفورد» ويضم ويليام جرينواى ساعى 
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البريد. وكانت وصيته عام ١7١١‏ تسجل دينا بأربعة عشر شلنا على صاحب النَزّْل» وريما 
مكث شكسبير هناك وتم هدم الحانة فى أواخر القرن التاسع عشرء ويقيت لوحة تذكارية تدل 
على موقعها. ش 
ومهما يكن الذى كان يحمل خطاب كوينى إلى شكسبيرء فهو يبدو أنه كان يعرف أين 
يجد شكسبيرء ويقول الخطاب: 
ابن قريتى المحب» 
سنوف أكون صريها 'معك: لأنك مكل صديقن: فانا أتوى إلى ماعو يثلافين حنيياة 
وذلك مقابلٍ السند المالى الخاص بالسيد بوشيل أو السيد مايتون. ولم يأت السيد روزويل 
( من المحتمل أنه يقصد توماس راسلء الذى كان رجلا نبيلا من وارويكشاير» وقد عينه 
شكسبير مراقبا لوصيته ) إلى لندن» وعندى ظروف خاصة:؛ وسوف تكسب صداقتى كثيرا 
عقدما تقوم مسا علكن التخلطن من هذه اليو فن القدق: واحم الله واظنكن عقلن لأ 
غير مدين لأحد بفضل. وأنا الآن فى طريقى إلى البلاط أملا فى الحصول على رد بخصوص 
إنجاز عملى, وان تخسر الثقة أو تخسر النقود بسببى بمشيئة الله. والآن حاول أن تقنع 
نفسك كما أتمنى أن تفعل ذلك. ولا تخف من شىء: ويكل الامتنان سوف أكرس لك الوقت 
من أجل كسب ود صديقكء وإذا عقدنا صفقة مع بعضنا البعضء؛ فسوف تكون أنت صرًاف 
الرواتب» ووقتى الآن يحثنى على النهاية بسرعة: ولهذا سوف أترك الأمر فى عنايتك؛ آملا 
فى مساعدتك: وأخشى ألن أعؤد الليلة من البلاط: قارجى متك التسرعنة: واللة:معك ومعتا 
حميعا: آمين. 
امن خانة بيل فى كاور ليق: فى الخافس والعشزين مق أكتوين مهنا 


ريتشارد كوينى 


حفظ الخطاب بين أوراق كوينىء ولذلك يبدى أنه لم يُرسلء ولا نعرف عما إذا كان 
شكسبير قد أقرضه المال أم لاء فكان مبلغا كبيرا من المال» وقد يكون قد طلبه كوينى بالنيابة 
عن ستيرلى!"') أكثر من أن يكون قد طلبه لذاته, وقد تكون صفقة تجارية أخذ عنها شكسبير 
فائدة مالية» وكان شكسبير كتب مؤخرا عن الربا فى مسرحية "تاجر البندقية". وكتب ستيرلى 
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خطابا لكوينى بعد ذلك بعدة أيام؛ يوضح أن كوينى كان متفائلا بأن "ابن مدينتنا السيد 
ويليام شكسبير (أى السيد و. شك.) يمكن أن يعطينا المال'؛ لكن كان الشك يساور ستيرلى 
فى أن "اسمع متىء وأين» وكيف سوف آخذ المال", لكنه كان يشجع كوينى ليفعل ما بوسعه 
لجلب المال؛ ونصح أيضا صديقه بأن "ينتبه للتبغ"؛ الذى كان يعد ابتكارا خطيرا آنذاك وإذا 
قام برحلة طويلة لابد أن "يشرب بعضمًا من الخمر الجيد الدافئ أى البراندى والمزر المخلوط 
جيداء دون تناول الخبز من أجل الخبز المحمص, والأهم من ذلك حافظ على دفء جسمك". 
تكلف نقل هذا الخطابء يحتمل على يد جرينواى» من ستراتفورد إلى لندن بنسين. 

كم كانت تستغرق الرحلة من شكسبير؟ عندما سرد كوينى عن إقامته فى لندن التى, 
استغرقت ثمانية عشر أسبوعا فى عام 1049-1094. لاحظ أنه كان "يذهب إلى هناك ويعود 
إلى مدينته فى ستة أيام'(١23)»‏ وزار لندن مرة أخرى فى نوفمير فى عام :,١1١١‏ بصحبة 
هنرى ويلسونء وركب إلى أكسفورد أولاء وهى رحلة تقطع حوالى أربعين ميلاء ثم ذهب فى 
اليوم التالى إلى اوكسبريدج عن طريق ويكومبء وفى اليوم الثالث وصل إلى لندن» وعاد بعد 
ثمانية أيام قضاها هناك ليسلك طرقًا مليئة بالتلوج»» فكان يتم وضع حوافر للخيول فى 
الحدوة للوقاية من الانزلاق» وقضيا كوينى وهنرى الليل فى اليزبيرى فى بادئ الأمرء ثم ركبا 
إلى والتون بالقرب من ويلسبورن التى لم تكن بعيدة من ستراتفورد('"), وذلك بعد تناول قسط 
من الراحة لهم ولخيولهم فى بانبيرى» وكان ممكن قطع هذه الرحلة أسرع من ذلك. والخطاب 
الذى أرسله كوينى من لندن فى ؟ نوفمبر فى عام ١١5141‏ وصل إلى ستيرلى فى ستراتفورد 
"آخر يوم الخامس” من نفس الشهر("), 
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-١١‏ مخطط لجورج فيرشو فى عام ,١7137‏ مرسوم من الذاكرة والوصفء للبوابة الأمامية أى الخارجية لنيى 
بالاس: وهذا هى التصوير الوحيد المعروف؛ وتوضح ملاحظة فيرشو أن "المنزل الفعلى' مبنى خلف فناء صغير 
مزروع بالحشائشء وأن الجزء الخارجى عبارة عن معرض تصوير طويلء وكان الأمر نفسه فى حالة الخدم . 
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7- الجزء الأيمن من 'شكسبير هوتل' فى القرن السادس عشرء والمكون من خمسة مثلثات على 
مظع البناء 

توضع مافحظات كويكى أن شكسبير عمل على دعم الاقضال بمديتكه الأصلية: وهتاك 
اليل لكو من :هذا وضع أنه شهل 3الةة لوال حياةة ينرق روفن العادس عض هخ القسظض 
1 كو دقن ايته مامت هذاك: ولا تعلم عمسا إذا كان والد الصبى حخسن الدقن أم :ولو 
كان المزى حدق فهك ركان الوالن فى لفون أل كن نضولة فلن بضلله القين فى ساعقة ولا 
تمرك ما فى مشاعر الأب 1ظاالد ونا تطلمه غلم البقين هنا هى أن قن هاين /811؟ اكد 
شكسبير على ولائه لستراتفورد من خلال شرائه ثانى أكبر منزل فى المدينة» ويسمى "نيو 
بالاس". (وكان أكبر منزل هناك هو 'كوليدج" فى أولد تاون). اشترى شكسبير هذا المنزل 
بستين جنيهًا استرلينياء ودفع نفس القيمة لتأكيد سند الملكية, ويقع هذا المنزل الذى يبلغ 
حرالن ترناان الؤمان هلى الطررق من" تاسية حديقة جيار وسارل» بميية: كاع بساور جون 
شكسبير مع زملائه المستشارين فى السنة التى ولد فيها شكسبيرء وكان المنزل قريبًا من 
منوسة شكسبين القى كان يقني إلوواه القن تان تدز الى سان سوليلا مدا يدعو إلى 
تكريس وقت ومجهودء ومال أيضا للعمل على تحسين حالته؛ وهذا الإجراء ينعكس فى كلام 
متر الكامس نت الموّء الثاقى: يرهن موسود فى اشتكاحية هذا القصتل: وقى كاير 1044 دق 
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كان شكسيير لا يزال فى الثالثة والثلاثين من عمره عندما اشترى "نيو بالاس". وبوذا 
فقد قطع طريقا طويلا فى وقت قصيرء فكان هذا المنرل صرحا كبيراء وكان له واجهة تصل 
إلى أكثن من 1١‏ قدماء وعمق نصبل إلى -/ قدما غلى'الأقل فن نض الأجرّاة وكان يتكون 
من ثلاثة طوابقء وخمسة مثلثات على سطح المنزلء ويبدو أنه بنى حول فناء كبيرء وله عشر 
مدفآتء ولم تكن هناك مدفأة لكل حجرة: وكانت أرض المنزل ؤاسعة: وتضم إسطبلين؛ 
وحديقتين» وبستانين من الأشجار. اشترى شكسبير بعد ذلك أرضا إضافية وأيضا منزلا 
ريفيا بالقرب من المنزل» وكان شراء منزل "نيو بالاس" دليلا على الحالة الاجتماعية والرخاء 
التى كان يعيشها شكسبيرء وأيضا كان تصريحا على أن صاحب المنزلء الذى لم يكن له 
مسكنا ثابتا فى لندن» من أهل ستراتفورد فى الجوهرء وكان هذا سوف يكون أكثر وضوحا 
من الوقت الحالى فى حالة لو كان المنزل مازال موجوداء وتم إعادة بناء المنزل جزئيا فى عام 
”, ولكن تم هدمه بعد ذلك فى عام ١755‏ على يد المالك الغاضب بسبب الضغط المتزايد 
عليه بالأسئلة حول بقايا شجرة التوت التى كان من المفترض أن يكون شكسبير قد زرعها فى 
حديقة المنزل. ويمكن زيارة موقع المنزل بالإضافة إلى حديقة المنزل الكبيرة. وسوف نجد 
فخامة منزل "نيو بالاس" إذا نظرنا على جزء من" شكسبير هوتيل, الذى يضم خمسة مثلثات 
على سطح المنزل» ويقع على الطريق» ولكن بعيدا إلى حد ما عن الطريق("). 

توجد معلومات فى بعض السجلات القانونية والسجلات الأخرى تخبرنا عن استمرار 
وجود شكسيير فى ستراتفوردء ففى عام ١١594‏ تم إدراج اسمه فى قائمة المالكين للشعير 
والذرة» وفى عام ١١٠١١‏ تم دفن والده هناك عن عمر يناهز السيعين عاما. وفى ذلك الوقت 
تعافى جون شكسبير من خسارته الأولى » وأصبح رسميا هو وابنه من النيلاء» وأخذ شعار 
التبالة فى عام :١597‏ ويظهر كل من الختم والشارة على تمثال شكسبيرء ويبدو أن جون 
شكسبير لم يترك وصية:ء وورث ابنه الكبير المنزل» الذى يعرف الآن يمسقط رأسه. واستمرت 
. والدته فى العيش فيه. وفى السنة الثالية دعم ويليام ممتلكاته بشكل كبير من خلال شرائه 
١‏ أفدنة من الأراضى فى أولد ستراتفوردء تقدر بحوالى ثلاثمائة وعشرين جنيها 
استرلينياء وقد يكون عزم على أن تكون هذه الارض هبة زواج لابنته الكبرى سوزاناء ويبدو 
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ووس اك 
-١‏ شعار النبالة الذى مُنح لجون شكسبير ونسله فى عام »١597‏ ويقول الشعار "ليس إلا بالحق" 
أنه لم يكن موجودا فى وقت التوقيع؛ وقد مثله أخوه جيلبرت» وفى أواخر نفس العام 
اشترى منزلا ريفيا بحديقة تربى على ربع فدان فى تشابل لينء بالقرب من نيى بالاس؛ وقد 
وتبغ الغليون: والمزرء بشراء ٠١‏ مكيالا من الشعير من أفراد عائلة شكسبير» ووكل شكسبير 
محاميا لرفع قضية عليه بعد ذلك لعدم سداد يعض ما عليه من مستحقاتء وفى عام 2١1١6‏ 
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وهو تقريبا الوقت الذى كان يكتب فيه مسرحية "الملك لير". قام بأهم استثمارء ودفع 64٠‏ 
جنيها استرلينيا للأعشار فى ستراتفورد» مما در عليه دخلاً سنويًا يقدر بحوالى ٠١‏ جنيها 
استرلينيا(”'). ويعد أربع سنوات» وفى قضية كبيرة قام برفع دعوى ضد جون ادنبروك بسبب 
دين عليه يقدر بستة جنيهات!""). 


كان شكسبير ثريا» وصاحب منزل كبيرء وأرضء وقصر كبير له إسطبلان؛ وحدائق 
ممتدة,. وصاحب منزل صغير لكنه متينء لأنه المنزل الذى ولد فيه, ومنزل ريفى بحديقة, 
ومساحة كبيرة من الأرضء قام بتأجيرها لزراعتهاء وأيضا استثمار كبير فى الأعشار. وكل 
هذه المشاريه تركرف فى متهراتفوريىة وكائك كتصبدان يواه من الإذا زه الفائقة الديكل 
المكتسب من المسرح. وفى لندن كما سوف نرىء لم يكن له مقر ثابت فى أى وقت من 
الأوقات» ولم يقم بشراء أى ممتلكات هناك حتى نهاية حياته؛ وعلى الرغم من إنه عمل ممثلاء 
مما تطلب.منه أن يظل مع فرق التنفيل معطم العاء: لكن الذلئل الشبعيف الذى يقي يقول إئه 
لم يكن من الممثلين النجوم» ومن ناحية أخرىء, كان شكسبير نجما بلا جدال لمدة عشرين 
عاماء فلقد كان كاتبا مسرحيا مميزا فى فرقة التمثيل التى كان يعمل فيهاء وكان أيضا 
صاحب أسهم كبيرة» وكان له بصمة؛ مما يعنى أنه لم يكن فى حاجة مثل منافسيه إلى إثيات 
وجوده طوال العام وكان زملاؤه يشجعونه ويحثونه على قضاء وقت فى ستراتفورد إذا كان 
هذا سوف يساعده على كتابة مسرحياته التى يعتمدون عليها فى نجاحهم. ولذلك أجد صعوية 
فى قبول النظرة الشائعة التى تقول إنه هجر المدينة لمدة عشرين عاماء وهى المدينة التى يملك 
فيها صبرحا كبيرا. وممتلكات ممتد: اللدينة الع هافن فيها والدا ف وزوججة: واطفاله على 
الأقل بعض من أخواته وإخوته. 

متذ ان كف ملتوق عق سكير أنه "ضوع ناا عند لاله اتتشدوع هبون الاق 
المسرحى كما لوكان اكد ازحلين النظام اللذين حاتت نيع الطريحة »ومن ستورة مقرم 
بشكل جميل ومرح فى فيلم 'شكسبير العاشق", حيث نراه يدون أجزاء من الحوار المسرحى 
على خشبة المسرح أثناء استراحة المسرح التى تتخللها المعاشرة الجنسية. وهذا الفيلم يعد 
عملا أدبيا مبهجاء لكن فى الواقعء تعد الكتابة عملا منفرداء فهى تحتاج إلى السلام والهدوء. 
ومسرحيات شكسبير تعد نتاج خيال ونشاط ذهنى مكثفء وتتميز بعمق التفكير والحبكة 
المعقدة, ولكتاية هذه المسرحيات احتاج شكسبير إلى مساحة من التفكير: واحتاج أيضا إلى 
العقير:مق الكت ::فلقى كان كاتا مسرحيا واسع الأطلاع فى الأدب: ولع يعتمد فى الكتابة 
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على ما تذكره من كتاباته فقط؛ بل أيضا اعتمد على الكتب التى لابد وأن اطلع عليها قبل 
الكتابة: وكانت بعض هذه الكتب من القطع الكبيرء وكانت أثقل من الموسوعات الحديثة؛ وليس 
من نوعية الكتب التى يستطيع أن يضعها فى جيبه الخلفى أثناء سفره على قدمه أو على 


4- بعض من الكتب الهامة لشكسبيرء ونرى فى هذه الصورة من اليسار إلى اليمين فى الصف 
الخلفى كتاب "العلاج بالأعشاب" لجون جيرارد(091١):‏ وكتاب "الحوليات" لهولينشيد (1591)» وترجمة 
لسر قياس قورية تان أنيلة علماء التونان والرونان” لبلوقايكني. ويج في الضق«الأماسى من اليسان 
إلى اليمين كتاب "التحولات" لأوفيد (11.1). وأيضا "مقالات' لمونتان (11.1) 


هل يمكننا تخيل أن كاتبا يحتاج مثل هذه الأشياءء ويمتلك منزلا رائعا فى مدينة يعمها 
الهدوء والسلام إلى حد ما فى وارويكشاير أن لا يستغل هذا الكاتب كل فرصة ممكنة لقضاء 
بعض ألوقت هناك؟ وهل ليس من المحتمل أن أصدقاءه اللذين اعتمدوا على إنتاجه الأدبى من 
أجل نجاحهم المالى» عملوا على تشجيعه للكتابة؟ وإذا كان هذا هى الحال؛ هل هذا لا يعدل 
من الصورة التقليدية لشكسبير كرجل هجر أسرته معظم شهور السنة؛ وعادء أو بالتعبير 
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الذى عفا عليه الزمن 'تقاعد" فى ستراتفورد ليقضى معظم الأوقات مع أسرته فى سنواته 
الأخيرة؟ 

أجزم بأن شكسبير كان أول رحالة أدبى من الرحالة العظام؛ فكل منافسيه الذين كتبوا 
للمسرح مكثوا فى لندنء ولكن كان لدى شكسبير الحس الجيد لدعم أسرته التى تبعد عنه 
عدة أميال؛ ونعرف القليل عن محتوى "نيو بالاس"؛ لكننى أخمن أنه يحتوى على حجرة مكتب 
مريحة ومليئة بالكتب» تقع فى أهدأ جزء فى المنزل» يسكن إليه شكسبير عندما يعود من لندن 
حينما تكون هناك فرصة متاحة؛ وكان محظورا على أفراد الأسرة الاقتراب منه عندما يعمل 
السيد فى مكتبه لأنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمخاطر. / 

فى الجزء التالى من حياة شكسبير جذبت بناته انتباهه, فكانت سوزانا تبدو وكأنها 
امرأة صاحبة عقل قوى, وتكشف الوثائق القانونية فى الفترة اللاحقة من حياتها عن تعلمها 
الكتابة» وفى مايو ١١١1‏ وهى فى سن السادسة والعشرين تقريبا ذكر اسمها فى التقارير 
المقدمة للمحكمة الأكليريكية من بين واحد وعشرين فردا من ستراتفورد الذين رفضوا 
العشاء الربانى فى عيد الفصح. وكانت مؤامرة البارود مازالت حية فى الذاكرة» وكانت 
السلطات قلقة بشأن المتعاطفين مع الكاثوليك, وتجاهلت سوزانا استدعاء المحكمة. وسقطت 
القضية بعد ذلكء والتى تعنى أنها مثل بقية المتهمين اندرجت فى قائمة الملتعاطفين مع 
الكاثوليك, والأهم من ذلك أنها تزوجت فى يونيو ١101‏ من دكتور جون هول البروتستانتى 
المتعصبء وهى طبيب متميز فى كنيسة "هولى ترينتى": ونحن نعتقد أن والدها قد قام بنقل 
ملكية ٠١٠‏ أفدنة إليهاء والتى كان يملكها فى اولد ستراتفورد, بينما ينتفع بها فى حياته. 
ويعرف البيت الفاخر الآن باسم "هولز كروفت", والذى قد يكون تم بناؤه من أجل عائلة 
"هولز". ويوضح تحليل حلقات جذع الشجرة الذى أجرى فى عام 1994 أن أقدم جزء من 
المبنى يعود إلى عام .١7377‏ 

كان لدى عائلة هولز طفلة واحدة وهى إليزابيث» وتم تعميدها فى "١‏ فبراير من عام 
4 , وإذا لم تكن سوزانا حاملا عند زواجهاء مثل والدتهاء فهى كانت حاملا بالقرب من وقت 
زواجهاء وفى عام ١11١7‏ واجهت فضحية: عندما قام أحد الفاسدين ويدعى جون لين بالادعاء 
بأنها ارتكبت الزنا مع صانع قبعات متزوج ومع بائع سلع صغيرة يسمى رالف سميث؛ 
وإنها أيضا أصيبت بمرض تناسلى نتيجة هذا الزناء وقامت برفع قضية على لينء الذى لم يدافع 
عن نفسة؛ لعدم السوس يعدي ركيت القضية: وتم حرمانه من الكنيسة0"). 
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بعد وفاة والد سوزانا فى عام 1717 انتقلت وزوجها إلى "نيو بالاس", وعاشت هناك 
بعد وفاة جون هول فى عام 5 , ويعد مرور عامين وقع حدث أثار أسئلة مهمة حول 
وصناديق» ومكاتب» وأموال» وسندات» وفواتير» وأشياء ثمينة مختلفة, أخذوها كلها", ولا 
نعرف عما إذا استعادت كل ذلك أم لاء وتوفيت فى عام 184١؛‏ ودفنت فى كنيسة "هولى 
ترينتى" بجانب زوجها ويالقرب من والديهاء ويوضح الكلام المنقوش على قبرها أن سوزانا 
الدينية مشهورة: 
00 
دائما متجهة إلى التوبة هى السيدة هول الطيبة 
ورثت بعضه من شكسبيرء لكن 


ورثت كله من الذى تعيش معه فى سعادة الآن 


تتزايد السجلات التى تشير إلى اشتراك شكسبير فى ستراتفورد فى سنواته الأخيرة» 
بينما يشير هذا إلى أنه قضى وقتا أكثر هناكء ويشير أيضا إلى أنه كان أكثر تفاعلا فى 
نوعية النشاط المذكور فى السجلات. وكانت العائلة تضمحلء فتوفى أخوه الممثل ادموند فى 
لندن فى عام 17017» ودفن والدته فى ستراتفورد مسجل فى التاسع من سبتمبر 2١1١08‏ 
وكان عمرها حوالى سبعين عاماء ويعد ما ورث منها منزلها وأشياء أخرىء ازدادت 
المسئوليات المحلية التى يتحملها ابنها الأكبرء فكانت هناك وثيقة فى عام ١1١١‏ تضعه فى 
قائمة المشتركين فى إصلاح الطريق السريع؛ بسبب كونه يمتلك أسبابًا مهنية وأيضا أسباب 
خاصة تجعله يدعم الإصلاح. وتوفى أخوه جيلبرت فى ستراتفورد فى عام ١1117‏ والذى 
يُعرف عنه القليل ما عدا أنه لم يتزوجء وتوفى شقيقه الأخير ريتشارد بعد ذلك بعام؛ وعاش 
ويليام وأخته جوان من بقية أبناء جون ومارى. 

اندلعت نيران مدمرة أخرى فى ستراتفورد فى يوليو :١1١5‏ ودمرت 05 منزلا وممتلكات 
أخرىء وكانت النتائج مفجعة. وتأثر بها /٠٠١‏ فرد من سكان المدينة؛ الذين بلغ عددهم حوالى 
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٠‏ نسمة, واعتمدوا على المعونة. وفى خلال عدة أشهرء قُدمت اقتراحات من أجل تسييج 
مناطق كبيرة من الأراضى الزراعية» من ضمنها بعض الأراضى التى يمتلكها شكسبيرء فى 
شمال المدينة. من أجل تحويلها إلى مراعى للأغنام. وهذه المحنة نتج عنها نقص الدخل 
نفس العام؛ وعلى الرغم أنه من المستحسن اعتقاد أن شكسبير كان نصيرا للفقراء بكل قلبه, 
ولهذا عارض التسييجء لكن تشير الدلائل إلى أنه نجح فى البقاء محايداء ويحمى مصالحه 
الخاصة بينما لا يضايق أصدقاعه الأثرياء, أحدهم هو ويليام كومب» وكان صاحب أرض يبلغ 
من العمر 84> عاماء اشترى شكسبير من عائلة كومب بعض الأراضى فى عام :١1٠١”‏ وتوفى 
عمه جون كومب قيل اقتراح التسييج بعدة شهورء وترك لشكسبير خمسة جنيهات استرلينية» 
ومقيرته الفخمة:, المنحوتة مثل تمثال شكسبير بواسطة جيرارد جونسون, ولانزال نراها فى 
كنيسة "هولى ترينتى": وحملت نقشًا يشير بسخرية إلى نسب الفائدة التى فرضهاء ونشر 
هذا النقش فى عام ١171١‏ وقيل بعد ذلك إن شكسيير ألفه: 

عشرة فى المائة تظل منقوشة هنا 

مائة إلى عشرة لم تعتق روحه 

ولو سأل أحد عن الذى يرقد فى هذا القبر 
سوف يقول الشيطان "1ه بالتاكيد إنه جون .أ. كومب" 


لوكان شكسبير كتب هذا بالفعل؛ فقد كان هذا النقش تعويضا فقيرا عن وصيته. 
وبينما كان النقاش حول التسييج مازال مشتعلاء أوصى شكسبير بسيفه إلى توماس شقيق 
ويليام. وخشى مجلس المدينة من اندلاع أعمال العنف والمظاهرات, وأيضا من خسارة الدخل 
الفادحة؛ فقام بطلب من شكسبير وأصحاب الأراضى بعدم القيام بالتسييج. وقال ويليام 
كومب أن "الحرائق الثلاث لم تشكل خسارة فادحة على المدينة مثل ما شكل التسييج نفسه", 
وخسر شكسبير الدخل من الأعشارء وفي 18 أكتوير ١7١4‏ أبرم أتفاقية من أجل التعويضء 
وفى شهر نوفمبر قام ابن عمه توماس جرين وهو سكرتير العمدة الأول فى المدينة, بكتابة 
مذكرة موسة مقمئلة للأحداث: وذان لندن من أحل تقد التماس سد التسيع وطليا من 
شكسبير أن: "ابن عمى شكسبير الذى أتى إلى المدينة أمسء لقد ذهبت لكى أرى كيف 
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فعلها". وقد كان شكسبير وصل مؤخرا من ستراتفورد مع صهره جون هول: وحاول 
شكسبير أن يطمئن جرين» قائلا إنه يعتقد "عدم حدوث شئ على الإطلاق"؛ حيث كان 
شكسبير على علم بكل الخطط الموضوعة:؛ وفى التاسع من ديسمبر كان جرين جزءا من الوفد 
المبعوث إلى كومبء من أجل التوسل إليه كى لا يمشى قدما فى طريقه: لكن صرح كومب بأن 
عند هجوم الصقيع "يجب حفر خندق." 

كتب جرين إلى شكسبير بطريقة شخصية وأيضا بالنيابة عن المجلس من أجل دعوته 
إلى الدعم والمساندة. وذلك بعد اجتماع المجلس فى "'" ديسميرء ولم يعثر على هذا الخطاب, 
لكن عثر على خطاب آخر ذكر فيه جرين. يشير هذا الخطاب إلى "المأساة المتعددة التى 
تسببت فيها هذه المنطقة الإدارية» ويشير الخطاب أيضا إلى ٠٠"‏ ضحية يعتمدون على 
الزكاة. وسوف يلجاون إلى الله بالتضرع واللعنة على أصحاب المشاريع المتسببين فى ذلك", 
وحدث ما خشى منه المجلسء» فازدادت حدة الصراعء وأصبح أكثر عنفاء وفى السابع من 
يناير سمع كومب أن “بعض الأثرياء سوف يدعمون ردم الخندق"؛ ولذلك قال مهددا وحانقا 
'هل يجرؤون أن يفعلوا ذلك؟". بسمع جرين بعد يومين أن اثنين من أهل المدينة قاموا 
بإرسال المجارف. وسوف يقومون بردم أجزاء من الخندق رويدا رويداء وقال جرين محذرا 
وناصحا لهم 'بأن يمضوا فى مثل هذا الطريق ما دام لم يرهم أحد؛ وخشية من أن يتبعهم 
أفراد أخرونء ويذلك يقومون بمظاهرة أو بثورة", ويداً رجال كومب بتطويق الأرض عن 
طريق حفر خندق طويلء وفى نفس الوقت كان يتم إبرام اتفاقية بشأن "عدم ردم الخنادق 
الموجودة بالفعل... بعد 4؟ مارس". وقام النساء والأطفال فى بيشويتن وستراتفرود "بملء 
هذه الخنادق مرة أخرى"؛ ولذلك قام كومب بمعاقبة المستأجرين فى قرية ويلكومب: وقام 
بالفعل بإخلائها من السكانء واستمرت القضية حتى وفاة شكسبير فى عام 2١1717‏ أرسل 
رئيس المحكمة العليا خطابا إلى كومبء قائلا إنه يجب عليه "عدم القيام بتطويق أو تحديد أى 
أرض زراعية: ولا حراثة الطبقة السطحية من أى أرض قديمة مزروعة . ولم يمنعه هذا 
الخطابء لكن فى آخر الأمر لم يتم تطويق الأرض حتى القرن الثامن عشر"9"). 

وفى يناير ١111‏ استدعى شكسبير المحامى الخاص به من أجل عمل وصية؛ وقد توقف 
عن كتابة المسرحيات» وريما قد عرف أن ليس لديه من العمر الكثير» وفى غضون شهرين كان 
لديه سيب فى تغيير وصيته. وفى العاشر من فبراير ١11١71‏ تزوجت ابنته جوديث من ابن 
ريتشارد كوينى ويسمى توماسء وكان يعمل تاجرا للنبيذء وكان عمرها واحدًا وثلاثين عاماء 
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6- صفحة من الجرد المرفق مع وصية ويليام جرينواى ساعى البريدء تضم قائمة من محتويات كل 
غرفة بالتفسيل الدقلق وقستها. يومد فى الطمالة © إسياخ: © خؤلة حضاف شواية مشو فاو صب 
مجرفة نارية» ملاقط؛ 5 مصباح:؛ مسندء ؟ منفاخ قديم. حوض من الرصاصء وأيضا بعض الأطباق 
الخشبية؛ وكل هذه الأشياء تقدر بعشرة شلنات؛ وتحتوى الردهة على سرير» وقماش مزخرف من أجل تزيين 
الجدران 
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وكانوا فى عجلة من أمر إتمام الزواج» وقاموا بمغامرة ومعهم الشخص الذى أدى الحفلة, 
فمن الناحية الرسمية يتطلب الزواج فى لينت رخصة خاصة: فشلوا فى الحصول عليهاء وعلى 
الرغم من خرق هذه القاعدة فى أغلب الأحيان, لكن تم استدعاؤهم للمثول أمام المحكمة 
الأكليريكية فى ويسترء ولم يستطع كوينى الحضورء وتم حرمانه من الكنيسة؛ وربما عانت 
جوديث من نفس المصيرء وليس لدينا أى سبب لاعتقاد أن شكسبير كان رافضا لهذا الزواج 
مقدماء ولكن فى خلال أسابيع قليلة انتشرت فضيحة خطيرة دمرت العريسء تقول بأنه مارس 
الرذيلة مع مارجريت ويليرء التى توفت وطفلها المولود حديثا فى الخامس عشر من مارس» 
وبعد أحد عشر يوماء وبالتحديد بعد ستة أسابيع من الزواج بجوديث؛ تم استدعاء كوينى مرة 
أخرى أمام المحكمة الاكليريكية؛ وهذه المرة فى الكنيسة التى تزوج فيهاء وحكم عليه بتهمة 
"المجون". واعترف بجريمته. وسلم نفسه لسلطة القضاء. وحكم عليه كبير الكهنة الذى قام 
بتزويجه بالتوبة» وذلك من خلال لبس غطاء أبيضء وهو رمز الخزى والعارء أمام جمع 
المصلين فى ثلاثة أيام أحاد متعاقبة؛ وربما كل هذا حدث بسبب شخص ماء فهل كان هذا 
الشخص هو والد زوجته؟ ويعد الاستئناف, حالفة الحظ واستطاع النجاة بدفع غرامة تقدر 
بخمسة شلنات, تدفع لفقراء الأبرشية, وسوف يؤدى الاعتراف بطريقة أقل إذلالا » حيث 
يرتدى ملابسه العادية أمام كاهن القرية المجاورة لبيشويتون. 

أعدت فستخة لاحقة من وصنية 'شتكسيور فى الخامس والعشتريق من غازمن :وقد انتشرت 
فضيحة كوينى فى هذا الوقت؛ فكان من المقرر الاستماع القضية فى اليوم التالى» وهذه 
الوصية هى أكثر الوثائق الشخصية وأقلها التى ظلت إلى الآن» وهى تعتبر الأكثر شخصية 
لأنها تقدم أراء شكسبير بشكل كامل وتوضح كيف تصرف فى أملاكه. وهى أيضا أقلها لأنها 
تمت كتابتها فى صيغة قانونية, وأيضا لأنها محت ذكر كل كتبه. ومخطوطاته. والأوراق 
الأخرى التى قد تلقى بالضوء على حياته وفنه. فمن الطبيعى لمث هذه الممتلكات أن يتم ذكرها 
فى الجرد المصاحب للوصية: لكن فُقد هذا الجرد. توضح الوصية أن شكسبير كان رجلا 
ينتمى لعائلته ولستراتفورد بشكل كبيرء فمعظم العطايا خارج العائلة ذهبت إلى أبناء المدينة, 
من الفقراء الموصى لهم بعشرة جنيهات, (وكان مبلغا معتادا فى وصايا الأثرياء فى هذا 
الوقت)؛ ومن الأطفال مثل ابن المعمودية ويليام واكرء الذى أخذ عشرين شلنا من الذهب, 
والتى بالتاأكيد أسعدت الصبىء وأيضا من الأصدقاء الأثرياء مثل توماس راسلء؛ وهى 


المئشرف على الوصية, وأنتونى وجون ناش» ويعد عشر سنوات تزوج ابن أنتونى وبدعى 
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7- التوقيع على الصفحة الأخيرة من وصية شكسبير 

توماس من حفيدة شكسبيرء وهناك إشارة عابرة لثلاثة من زملائه فى المسرح من لندن» وهم 
الويهينون من لتدة: واعققد أل هذاك منيبا خاضنا فى ذلك 

معظم التركة بما فيها "نيى بالاس" ذهبت إلى سوزاناء وكان زوجها هو المنفذ للوصية 
ولذلك كان التوريث بعد ذلك للذكور فقط دون الإناث: فلو كان هامنت مازال حياء لكان الأمر 
قى اشظف ماما وورقت حربيث ميلف كبيرا يصل إلى +16 جنبها اسكزليكياء رذلك 
بالإضافة إلى أشياء أخرى مثل مزهرية كبيرة مطلية بالذهب والفضة:؛ وهى مازالت موجودة, 
وأشياء ثمينة أخرىء والتى قد تكون ذات قيمة كبيرة للغاية فى حالة لو عرف مصدرهاء 
وذهبت بقية أدوات المائدة إلى حفيدته إليزابيث هولء وكان عمرفا حوالى ثمائية أعوام: 
وذهب منزل شارع هنلى؛ ومعه عشرون جنيها استرلينياء بالإضافة إلى ملايس شكسبير إلى 
أخته جوان: التى مات زوجها قريبا بعد ذلك: وكان يعمل صانعا للقبعات ويسمى ويليا 
هارت» وتم دفنه قبل شكسبير بأسبوع واحدء وربما لم يتم ذكر كوينىء لكنه سمى ابنه الأول 


69 


باسم شكسبيرء وقد تم تعميده فى 5١‏ من نوفمبر من نفس العامء وذلك قد يكون تشريفا 
لجد الطفل المتوفى. أما أغرب وصية وصى بها شكسبير هى ثانى أفضل سريرء وهو ما 
استلمته زوجته بعد وفاته, لكن قد تكون ورثت آليا جزءا من التركة, ويالتأكند استمرت فى 
العيش فى نيو بالاس بعد وفاته. أرى أنه لا فائدة من الخوض فى العلاقة بين الزوجين 
أثناء السنوات الأخيرة:» ولا يوجد أساس من الصحة لفكرة أن عدم إنجابهم لمزيد من الأطفال 
بعد ميلاد التوعم أدى إلى هدم زواجهم: وكانت هذه الفكرة محل نقاش أحياناء فكانت هناك 
عائلات كبيرة فى ستراتفورد مثل عائلة توماس روجرزء لكن كانت سوزانا لها ابن واحد فقط, 
وكانت لجوديث ثلاثة أبناء مثل أبيهاء فالعائلة الصغيرة لا تعنى بالضرورة روابط ضعيفة 
بين الزوجين. 

تبدى التوقيعات على الوصية مهتزةء فمن المحتمل أن شكسبير كان مريضا بالفعل, 
وأحسن تخمين هنا هو أنه كان يعانى من حمى التيفود. وتوفى خلال شهرء ودفن فى كنيسة 
'هولى ترينتى' فى الخامس والعشرين من أبريل» والتسجيل فى هذه المرة مدون باللغة 
الإنجليزية» ومكتوب كالتالى: 'ويل. شكسبيرء ذكر"؛ فقد حدثت تغيرات زمنية كبيرة. ويعد ذلك 
بحوالى خمسين عاما لاحظ كاهن ستراتفورد جون وارد أن "شكسبيرء ودرايتون؛ وين 
جنسون كانوا يجتمعون» ويمرحونء ويشربون الخمر بكمية كبيرة» وتوفى شكسبير يسبب 
الإصابة بالحمى". كان الشاعر مايكل درايتون يزور كليفورد تشامبرز دائماء وتقع بالقرب من 
ستراتفوردء لكن لا يوجد دليل يقول بأن جنسون كان يسكن فى منطقة مجاورة؛ وما يثير 
الجدل هنا أن وارد قال أيضا فى خلال بحثه عن شكسبيرء لابد وأن شكسبير قد "رأى 
السيدة كوينى". لكنه ترك الأمر متأخرا جداء وتوفيت جوديث فى عام 1777: وكان عمرها 
سبعة وسبعين عاماء وكان آخر حفيد مباشر من نسل شكسبير هى حفيدته إليزابيث. وتملك 
الآن المزهرية المطلية بالذهب والفضة:؛ وتزوجت من الزوج الثانى سير جون برنارد» وتوفيت 
فى عام ١717١ء‏ ولم تنجب أطفالا. 


شاهد القبر الذى يعتقد منذ زمن بعيد أنه لشكسبير لا يحمل أى اسم عليه؛ وهو موجود 
فى مذبح الكنيسة» وهو نفس المكان الذى تم فيه تعميده: ولكنه يحمل كلمة قصيرة؛ وهى 
توسل للقندافت وهى الذى يتولى الأشياء المقدسة فى الكنيسة؛ أن لا يرمى عظامه فى قبو المبنى: 


0م 


الصديق الطيب» من أجل السيد المسيح امتنع 
أن تحفر فى التراب الموجود هنا 
بارك الله الرجل الذى يتجنب هذه الأحجار 


ولعن الله من زحزح عظامى 


-١١‏ النقش على شاهد القبر فى كنيسة "هولى ترينتى"؛ وهو ما يعتقد أنه شاهد قبر شكسبير 


وعلى الرقم ا هذه الننظرن# قيس فى حوفيها مو سح تبون انإنها متكي 


شكسبير فى بداية منتصف القرن السابع عشرةا"!. 


القصين الكذكاري اللوجود مهود إلى أوانشن القرن الكامن عكس أو أواكل الشرن الاسم 
عشرء وهى تجديد للنصب الأصلىء وموضوع بشكل بارز قبيل الدرج المؤدى إلى درابزين 
المذبح» ويوجد قبر أرملة شكسبير على يسارهء ويحمل لوحة نحاسية تخبرنا بأنها كانت تبلغ 
من العمر سبعة وستين عاما عندما توفيت فى عام 1777» وهذأ يعد الدليل الوحيد على تاريخ 
وفاتهاء ويجانب العمر يوجد نقش طويل باللاتينية من أجل التضرع لقيامتها أو إحياء 
نكواهاء ومن اكير للشك أن أقران نفس العائلة مميزوق: ققد حاتوا حميعا فى +154 111 
لاغ ه#اءوايضا 1545 وذلك |13 قرأنا من البسار إلى اليمية: وامتقد لاهيا يعخى 
الأوقات أن تم نقل القبور من أجل أن تصطف فى شكل خط طويل من النجوم: والنصب 
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التذكارى الخاص يشكسيير قصيرا بشكل ملحوظ عن الآخرين,» فطوله يبلغ ؟ أقدام وسبع 
بوصات فقطء إذا كان جزء منه يقع تحت درج المذبح, الذى تم إضافته مؤخراء وما يمكن 
تصوره هنا هو أن النصب التذكارى حمل نقشا تذكاريا ذات مرة؛» ومن المحتمل أن بقايا هذا 
النقش مخبأة تحت هذا الدرج. 

وليس هناك شك فى أن أقارب شكسبير هم الذين أمروا بوضع التمثال الموجود فى 
الحائط أعلى شاهد قبر أرملته؛ ومن المحتمل أنهم كانوا مقتنعين أنه لن يشوه بالضرورة 
مظهره؛ وقام جيرارد جونسون أو جيرارت جينسن بالألمانية بتنفيذه, وهو الذى أيضا قام 
بعمل تمثال جون كومب وهذا المثّال الماهر من هولندا يقطن فى لندن؛ وليس ببعيد من جلوب, 
اسما مثل شاهد القبرء لكن ذراعى شكسبير تعلو الشاهدء والنقش المكتوب بكل من اللاتينية 
والإنجليزية يؤكد على فخر ستراتفورد بأعظم أبناتهاء والنقش الأول يقارن شكسبير 
بالشخصيات القديمة العظيمة: 'يشبه نستور فى الحكم؛ وسقراط فى العبقرية» وفيرجيل فى 
الفن؛ الأرض تغطيهء والبشر حزينة عليه» وأوليمبوس يملكه". أما النقش الآخر فيدعو بانتظار 
كل عابر من أجل أن يشيد بعظمة الكاتب1"): 

انتظر أيها العابرء لم العجلة؟ 
اقراًء وإن لم تستطع» عن الذى وضعه الموت 
داخل هذا التمثال: إنه شكسبيرء الذى ماتت معه 
الطبيعة؛ اسمه يزخرف هذا القبر» وهى تكلفة كبيرة 
منذ بدأ كتاباته حتى الآن: ترك فنا حياء تخدم كل صفحة منه فطنته 

الحس الوحيد الذى أستطيع أن أستخرجه من الجزء الأخير أن كتابته تحيل فن النحات 
إلى مجرد صفحة: ريما من خلال تورية متكلفة حول "الصفحات" التى يكتبها الكاتب: التى 
تخدم عبقريته أو ريما كل فن شكسبير يشبه صفحة أو خادمًا بالنسبة له. وفى الواقع اسمه 
لا يزين القبرء وهو فى الواقع ليس قبرا بأى شكل من الأشكالء وأفضل تأويل هنا هو أن 
هجر بسبب الناحية الاقتصادية. 
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1 مد 7707 ا 

- تمثال شكسبير لجيرارد جونسون فى كنيسة 'هولى ترينتى' فى ستراتفورد أبون أفون 

تفتح الأبواب الخلفية الضخمة لكنيسة 'هولى ترينتى' من أجل المناسبات الاحتفالية 
فقطء مثل الأفراح. والجنائز, والاحتفالات المدنية» وهذه الأيام يضاف إليهم الموكب الذى 
يجول شوارع مدينة شكسبير الأصلية كل عام من أجل الاحتفال بمولده. ومن خلال هذه 
الأبواب تم حمله إلى الداخل ليدفن» ومن خلال هذه الأبواب نعبر من أجل الإشادة به. 

ينضم شكسبير إلى ستراتفورد كرجل يعول عائلة وكشخص له حياته الخاصة؛ لكن 
مهنته كرجل مسرح تتركز فى لندن» وسوف نتبعه الآن هناك. 
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الفصل الثانى 


شكسبير فى لندن ” 


"أيها السيد شكسبير العذب! سوف أضع صورته فى مكتبى فى البلاط" 
جليى فى "العودة من برناسوس" الجزء الأول» مجهول المصدر(594١)‏ 
تعد الإشارة الموجودة الأولى إلى شكسبير كمحترف مسرحى إساءةء وكذلك أول ذكر 
لاسمه فى الصحافة: وهذه الإساءة غير مباشرة وأيضا غامضة. كان رويرت جرين كاتبا 
مسرحياء تعلم فى كامبريدج؛ وكان أيضا شاعراء وكاتبا لروايات رومانسية والعديد من 
النشرات: وكان مروجا لنفسه؛ وفى نفس الوقت كان فاسقاء وتوفى فى عام ١097‏ وعمره 
أربع وثلاثون سنة, وذكرت التقارير أنه توفى إثر تناول كمية كبيرة من خمر الراين والرنجة 
المخللة, وبعد ذلك بفترة قصيرة ظهر كتيب منظم بطريقة مخزية ومكتوب على عجل؛ كان 
عنوانه: ا 4ه رهط اانالا ع طثأت غطوبه8 ؛ألالا أه طأروناعاده:6 5ع0ع6:6: ويعد هذا 
الكتيب سيرة ذاتية عن الكاتب قبل وفاته, وقيل إن الكاتب قام بتأليفه وهو على فراش الموت» 
“وتم إعداده للصحافة: وقد يكون تمت كتابته على أجزاء على يد كاتب صغير يسمى هنرى 
تشيتل؛ ويوجد بالكتيب الفقرة التالية: 
هناك غراب محدث نعمة؛ يزيد من جماله الريش الذى يكسوناء ويقلب نمرة فى إهاب 
امرأة: يقول إنه قادر على زخرفة الشعر المرسل مثل أفضل كاتبء وهو تماما مثل جينيس 
فكتتم, ويشبه فى غروره شكسين فى بلدة. 
'"شكسين" من الواضح أنها كناية عن اسم شكسبيرء وهو يعيد صياغة سطر من 
مسرحية 'هنرى السادس”, الجزء الثالث عندما يقول "آه يا قلب نمرة فى إهاب 
امرأة"(4؟1)» وتبدى عبارة "الصيحة الظافرة” كأنها حسد وغيرة» وأيضا فى جملة "يزيد من 
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جمالها الريش الذى يكسونا" يدعى جرين أنه يتحدث بالنيابة عن كتئاب المسرح وأيضا بالنيابة 
عنه. وهى يعبر عن كرهه لتنجاح ممثل تحول إلى كاتب مسرج. والذى قد يتهمه أيضا 
بالسرقة الأدبية. 

ومن ضمن كل الإشارات إلى شكسبير فى عصره. تعد هذه الإشارة الأقل فى المجاملة 
والإطراء حتى الآن. ولكن بعد ذلك مباشرة؛ قدم تشيتل اعتذارا جميلاء يقول فيه إنه بصفته 
محررا فى دار نشر كان يجب عليه أن "يحد من حرارة" تعليق جرين» خاصة بعد وفاة جرين, 
وصرح بأنه "يأسف أسفًا كما لو كان الخطأ الأصلى خطأه هوء وذلك بسبب أننى رأيت 
تصرفه لا يقل مدنية وتحضراً عن جودة عمله الممتازة", وذهب ليقول إن "عبادات مختلفة" - 
أى شخصيات مرموقة مختلف - "تحدثت عن استقامته فى التعامل والذى يدل على أمانته 
وشرفه؛ وأيضا قدرته على الفكاهة والمرح'» “وقدرته" - اللبقة والمصقولة - "على الكتابة تشير 
إلى فنه'7). تشير هذه الواقعة إلى شكسبير وهو يخرج من ظلمات "السنوات المفقودة", وقد 
رسخت أقدامه فى ساحة لندن كممثل وكاتب قادم؛ مما تسبب فى ظهور الحسد والأذى له, 
وفى نفس الوقت الإعجاب والاحترام. 

يعد وصوله إلى لندن لغزا محيراء قد يكون قام باقتلاع نفسه من ستراتفورد وذهب 
مباشرة إلى هناك ليجرب حظه فى مهنة الكتابة: وقد يكون أنه تمنى أن يمتهن التمتيل إذا لم 
يكن لديه خبرة مهنية؛ ولكننا لا نعرف من أى كتايات مسرحية - ما عدا السونيتة إلى آن 
هاثاواى )١55(‏ فى الفصل السابق- عن مهنته قبل أن يكون كاتبا مسرحياء ويبدو أنه انضم 
إلى فرقة تمثيل متنقلة, وعمل بها ممثلاً. واكتسب الخبرة كرجل مسرح فى جميع النواحى فى 
المدن المختلفة وفى العاصمة على السواءء وهذا بدوره يوضح السبب فى عدم اصطحاب زوجته 
وأولاده معه. بدأت فرقة رجال الملكة فى ستراتفورد فى عام 15817ء وذلك بعد زواج شكسبير 
بخمسة أعوامء وكانت فرقة تمثيل ناجحة»ء وتألفت من بعض أفضل ممثلى الريفء ومنحتهم 
الجمعية عشرين شلناء وكان أعلى مبلغ يحصلون عليه؛ واضطروا إلى صرف ستة عشر بنسا 
من أجل تصليح مقعد مكسور قد يكون بسبب تدافع أعداد المتفرجين, وفى نفس العام قُتل 
واحد من المملين يدعى ويليام نيل فى مشاجرة فى تيم فى اكسفوردشايرء والتى كانت فى 
طريق رحلتهم: ومن التخمين المثير هناء وهو مجرد تخمينء أن شكسبير الذى كان ممثلا 
هاويا انضم إليهم عن طريق التأجير لسد الفجوةء وكان التوقيت مناسباء وقام بعد ذلك بالعمل 
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مرة أخرى فى العديد من المسرحيات التى تملكها هذه الفرقة وقامت بعرضها لعدة سنوات 
قبل عام :١1544‏ ومن هذه المسرحيات "انتصارات هنرى الخامس الشهيرة", "عصر الملك جون 
المضطرب” وأيضا "مأساة ريتشارد الثالث الحقيقية" وهذه المسرحيات مجهولة بالنسبة 
للمؤلف. وكلها تبشر بمسرحيات شكسبير التاريخية, ويظهر صدى ذلك جليا فى جوانت 
مختلفة من الدراما التراجيذية الكوميدية القديمة» وكانت تسمى "الملك لير". وهى تختلف عن 
المسرحية التى كتبها شكسبيرء وهنا نجد أنفسنا نخلص إلى أن شكسبير اكتسب إلماما جيدا 
بهذه المسرحية من خلال الاشتراك فى التمثيل فيها بما يقرب من عشرين عاما أو يزيد قبل أن 
يقوم بتحويلها إلى مأساة عميقة("). 

تكونت فرقة رجال الملكة فى يادئ الأمر فى شكل فرقة تمثيل متنقلة» على الرغم من 
قيامها بتقديم معظم العروض أمام الملكة, وأحيانا على المسارح العامة فى لندن(), نشأت 
الفرقة فى عام ,١547‏ وضمت نخبة من أحسن الممثلين فى هذا الوقت» ويهذا كانت الفرقة 
بمثابة أرض خصبة للتدريب الممتاز بالنسبة لكاتب مسرحى طموح. لكن قد يكون شكسيير 
تمنى أن ينضم إلى فرقة تمثيل يكون.لها قاعدة أكثر ثياتا فى لندن» وكانت هذه الفترة تعد 
فترة هامة فى تاريخ المسرح الإنجليزى: وعندما كان شكسبير صبياء كانت فرق التمثيل 
المتنقلة تقوم بتقديم عروضها فى أماكن بديلة» مثل الحانات, ومبانى البلدية» والمنازل الكبيرة» 
وحلبة الاصطيادء وما كبر شكسبير يبدأ إنشاء أماكن مخصصة لهذا الغرض لكن فى 
العاصمة فقطء كان أحد هذه الأماكن يسمى “ريد ليون", والذى يعرف عنه القليل ويعود 
نشأته إلى أوائل عام 5717١؛‏ لكن كانت هناك نقطة تحول فى عام »١6178‏ غندما قام جيمس 
برباج ببناء "المسرح'. وكان ابنه ريتشاردء الذى أصبح أكبر ممثل فى فرقة تمثيل شكسبيرء 
وكانت تنتظره أفضل الأدوارء وسمى المسرح تأسيا بالمدرج المكشوف فى روما القديمة, وكان 
بمثابة النموذج الأول لمسارح لندن خلال الستين عاما التالية وأكثر, والأهم من ذلك كان بناء 
هذا الممسرح بمثابة العامل المساعد الذى أدى إلى ثورة فى الكتابة الدرامية» فأصبح لدى 
الممثلين أبنية تتيح لهم مصادر عملية أكثر اتساعا من الوقت السابقء وكانت العاصمة تضم 
حوالى ٠٠١.٠١‏ نسمة يهتمون جميعا بوسائل التسلية والترفيه(؟), وظهرت هناك مجموعة 
من الكدّاب المتعطشين لاستخدام هذه الفرص الجديدة؛ وأنارت شعلة الدراما فجأة. وأصبحت 
المسرحيات أطولء وأكثر طموحاء وزادت المشاهدء والتعقيد فى البناء. واتسعت المساحة 
الشعوريةء وأصبح التصميم أفضل مما أتاح ظهور مواهب الممثلين بشكل أوضح.: وكان هذا 


77 


هو الوقت المناسب لشكسبير ليظهر على الساحة: وكان لديه كل المواهب المناسبة ليستغل هذه 
الفرص الجديدة أفضل استغلال. 


ربما يكون الشكل الأدبى للمسرحية هو أكثر الصفات الجديدة الغير مالوفة, فكانت جميع 
المسرحيات الإنجليزية تنسج من أبيات الشعر بوقت قليل قبيل بناء "المسرح": وكانت مسرحية 
“00565 186" هى أول مسرحية تكتب كلها نثراء وكانت كوميدية رائعة كتبها جورج 
جاسكوين فى عام »١011‏ وتبعتها مسرحيات قليلة خلال قرن كاملء ويدأ استخدام النثر 
يتزايدء خاصة فى المسرحيات الكوميدية وفى المشاهد الكوميدية التى تتخلل المسرحيات 
التراجيدية؛ لكن كان يجب على الكتّاب المسرحيين أن يكونوا شعراءء وكانوا يطلقون على 
أنفسهم دائما شعراء؛ ولم يكن الشعر بالضرورة شعرا عظيماء ولكن كان هناك شعراء كبار 
ومنهم جرينء ومارلى. وجونسونء وأيضا تشابمانء وكانت هذه الفترة هى أفضل فترة فى 
الكتابة للمسرح فى تاريخ الأدب الإنجليزى؛ وانضم شكسهير إلى ساحة لندن: وكان قادرا 
على تطوير مهاراته فى الكتابة من خلال الاشتراك فى التمثيل فى المسرحيات الجديدة» ومن 
خلال الاحتكاك مع كتّاب هذه اللمسرحيات, وأيضا من خلال قراءة أحدث الكتب الصادرة, ' 
ويبدو أنه كان غالبا ما يحتفظ بالكتب التى يقرأها فى ذاكرته؛ ويفكر فيهم ماليا ربما فى عقله 
الباطن» حتى أصبح مستعدا لاستعادتهم واستخدامهمء. ونجد صدى لقصيدة أرثر برووك 
"تاريخ روميى وجولييت المأساوى" فى مسرحية "سيدان من فيرونا' ومسرحية "هنرى السادس”" 
الجزء الثالث: وذلك قبل ما يتعمق فى الموضوع ويكتب مسرحية “روميو وجولييت". وصدرت 
القصيدة أولا فى عام ؟01١:‏ (وأعيد نشرها فى عام 1641١ء‏ وهو تقريبا الوقت الذى وصل 
فيه شكسبير إلى لندن)؛ وقد يكون قرأ قصة 'باندوستو" الرومانسية التى كتبها جرين فى عام 
» وتعمق فى هذه القصة فى الفترة الأخيرة من مهنته وكتب مسرحية "حكاية الشتاء', 
وصدرت ثلاث قصص رومانسية فى عام :١156١‏ كانت هامة جدا له, وهى "روزاليندا” لتوماس 
لودجء والتى حولها إلى مسرحية "كما تشاء'. وقصة "أركيديا" التى كتبها سير فيليب سيدنى» 
ونشرت بعد وفاته. وأخذ منها مسرحية "الملك لير". وأيضا قصيدة سبنسر الملحمية العظيمة 
'ملكة الجن"!*), والتى نجد لها صدى فى العديد من المسرحيات» وأيضا زودته الطبعة الثانية 
من "حوليات" هولينشيد فى عام ١0417‏ بمادة زاخرة لمسرحياته المتعلقة بالتاريخ الإنجليزى. 


78 


كان كريستوفر مارلى أعظم كاتب مسرحى فى سنوات شكسبير الأولى» تعلم فى 
كاميريدج» وكان شاعراء ومترجما للكلاسيكيات: وكاتبا مسرحياء وجاسوسا للحكومة؛ ولد فى 
تقس العام الات ولد فيه شكسبيي: لقنه كان اسرع تطهرا: واستطاع اكتساب خمرة كبيرة 
وتحقيق إنجاز أدبى خلال حياته القصيرة: وتوفى فى عام 1١17”‏ عن عمر يناهز التاسعة 
والعشرينء ولو توفى شكسبير فى ذلك العام أيضاء لكان مارلى أعظم كاتب بالنسبة لناء وكتب 
لفرقة تمثيل تسمى "لورد أدميرالز من". والتى يرأسها ادوارد آلن» والذى مثل فى مسرح 
ريو" وقى غاء ةما شغلف السيهيات التق كر غرشها فاك هيا عق سترحيات شكسيي 
"هنرى السادس"؛ و"تيتوس اندرونيكوس" وأيضا مسرحية 'يهودى مالطة"' الشهيرة لمارلىء 
وعندما نرى بقايا مسرح "رون" وهى تبوح بأسرارها بعد اكتشافها فى عام 1544؛ نجد متعة 
التفكر فى أن شكسبير كان واقفا فى هذه القطعة من الأرض يتعلم مهنته» وأنه كان يمثل على 
بقايا خشبة المسرح هذه. 


9- رسم ل س. والتر هودجزء بعد اكتشاف بقايا المسرح» يصور.مسرح “روز حيث تم توسعته فى 
عام 1597 بعد بنائه فى عام ١541/‏ 
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كان يشتهر مارلو "بشعره القوى". وكتب شعرا دراميا غاية فى الفصاحة فى المسرحيات 
التى عرفها شكسبير وأعجب بهاء ونجد أن مسرحية "ريتشارد الثانى' استجابة "لإدوارد 
الثانى' التى كتبها مارلو. وأيضا مسرحية 'تاجر البندقية" استجابة "ليهودى مالطة", ويشير 
شكسبير بشكل مباشر أكثر فى مسرحية “كما تشاء" إلى استشهاد من مارلى الكاتب 
المعاصرء وهو الاستشهاد الوحيد فى كل أعماله: "أيها الراعى الميتء الآن أجد قولك المأثور 
قويا: "من لا يحب هذا الحب من النظرة الأولى؟"؛ يأتى هذا السطر من قصيدة مارلى 
القصصية 'هيرو اند ليندر". وهى قصيدة جميلة وساخرة: ولم تنشر أثناء حياته» وأضاف 
إليها جورج تشابمان ونشرها فى عام .١1594‏ 

كانت قصيدة "هيرو اند ليندر" مثالا لنوع أدبى انتشر فى التسعينيات من القرن 
السادس عشرء وهو قصائد طويلة تروى قصص حب رومانسية؛ مستوحاة من أوفيد فى 
الأسلوب والموضوعء؛ وقد يكون شكسبير قد قرأها وهى مخطوطة. وفى أواخر عام ١١15‏ 
اضطرت مسارح لندن إلى غلق أبوابيها يسبب تفشى الطاعون الذى استمر حوالى سنتين» 
واتبع شكسبير مارلى فى قصائده الطويلة "فينوس وأدونيس"؛ و"اغتصاب لوكريس". وطبعتا 
فى عام ,١1597‏ 1515 على التوالى: وهما يدعمان روابطه مع بلدته. فكلاهما طبعتا بيواسطة 
رجل من ستراتفورد يسمى ريتشارد فيلدء كان يكبر شكسبير بعامين ونصفء ولابد أن يكون 
قد ذهب إلى نفس المدرسة التى درس فيها شكسبيرء وقام جون شكسبير بتقييم ممتلكات أبيه 
الراحل فى عام ١51‏ 


كانت هذه كتابات شكسبير الوحيدة التى تمت من أجل طباعتهاء وفى وقت كتابتها كان 
شكسبير كاتبا مسرحيا مخضرما بالفعل(', أظهر مهارته المتعددة من خلال كتابة مسرحيات 
يحظلفة من حي النوع: فكتن تسرجنات كزميدية مقها "سيدا ن .من فيروناة: والتى العتقد اتا 
أولى مسرحياته التى كتبهاء ومسرحية "ترويض الشرسة". وربما أيضا "كوميديا الأخطاء', 
ويصعب تحديد الترتيب الزمنى للمسرحيات الأولى. وكتب مسرحيات عن دورة تاريخية 
طموحة فى عهد كل من هنرى السادس وريتشارد الثالث: ويالإضافة إلى المسرحية التراجيدية 
"تيتوس اندرونيكوس". لكن شكل الطاعون تهديدا خطيرا لكسب عيشه: وقد يكون أحس 
بالحاجة اللحة فى البحث عن مينة بديلة؛ وفن هذه الغالة لايد:وأنه كان "تاها بتجدازة:وفى 
الوقت الحالى تعد قصائده من الكتايات الأقل شهرة بالنسبة له وذلك يرجع جزئيا إلى قلة 


60 


عدد القارئين للشعر بعكس المهتمين بالذهاب إلى المسرح؛ وأيضا يرجع إلى التغيرات فى 
النمط الأدبى. لكن فى عصر شكسيير كانت هذه القصائد ظاهرة ناجحة: ونشرت كثيراء 
أكثر من المسرحياتء وكانت تنشر فى نسخ مختلفة منها المخطوطة ومنها النسخة المعدة 
للطباعة: وغالبا ما يثنى المعجبون المعاصرون على عذوية نظم شكسبير للشعرء وتمتد هذه 
العذوية بعض أوقات إلى شخصيته. ولذلك يقول فرانسيس ميرز فى كتابه الممل 'بالاديس 
تاميا" (14١5١).؛‏ لكنه كتاب قيّم فى نفس الوقتء أن 'روح أوفيد العذبة والساخرة تعيش فى 
شكسبير صاحب اللسان العذبء ولك أن ترى فينوس وأدونيسء وأيضا لوكريسء وسونيتاته 
العذبة وهى متداولة بين أصحابه المقربين", وذكر بعد ذلك أن "قد تتحدث إلهة الشعر مع 


-٠٠‏ هنرى ريوثيسلىء الإيرل الثالث لساوثهامبتون» والذى أهدى شكسبير إليه قصائده القصصية. 
رسم مصغر فى عام 1094 لنيكولاس هيلاراد (/1115-16041), 

عيارات ستكسيير العذية إذ| كع مسليع القسد بالإفجليزية': وذكن سيرق مقضاة 
اسم شكسبير بين أولتك الذين يعدون "أكثر الشخصيات الحساسة بيننا التى ندبت وتحسرت 
على حيرة الحب"؛ وفى نفس العام مدح الشاعر ريتشارد بارنفيلد "أسلوب شكسبير العذب 
المتدفق". مصرحا بأن "فينوس ولوكريس العذبة والعفيفة قد وضعت اسمه فى كتاب الشهرة 
الخالد", وفى عام 6 كتب جون ويفر عن "شكسبير عذب اللسان"؛ وعن شخصياته 'عذبة 
اللسان" أيضا(). 
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كانت قصائد شكسبير هامة فى رفع مكانته الأدبية. وخاطب فيها الجمهور المتعلم 
والمثقف مستخدما لغة مختلفة عن اللغة التى استخدمها فى مسرحياته. موضحا أنه يستطيع 
منافسة المتعلمين فى الجامعة مثل مارلو وتوماس لودج فى محاكاة الكلاسيكيات؛ وتوضح 
القصائد أيضا دليلا على علو مكانته الاجتماعية. وفى لندن استطاع أن يقابل ويبحث عن 
راعى من الرجال العظام فى الأرضء وكل قصيدة مهداة إلى هنرى ريوثيسلىء الإيرل الثالث 
لساوثها مبتون فى عام ؟04١»‏ وكان يبلغ من العمر تسعة عشر عاماء وكان وسيما ومثقفا 
ومتميزا للغاية, لكن هذا كله لا يخبرنا بالكثيرء ولم تكن العلاقة بين الشاعر والراعى 
تالضرورة: علوقة قرمنة: وكانت كنات الاهداء الأول في 'فستودى واروكيس؟ تقرينا وسمية ::وقن 
يكون من الأفضل لذا عدم قراءة الكثير فى هذا الواقع» ففى القصيدة يتصدى أدونيس صغير 
السن لمحاولات فينوس المغرية: ولذلك يرفض ساوثهاميتون البالغ من العمر سيعة عشر عاما 
الزواج من ليدى إليزابيث فيرء التى كانت حفيدة اللورد بورالى» وكان تحت وصيته. ولذلك 
كان عليه تأمين مبلغ كبير من المال وصل إلى خمسة آلاف جنيها استرلينيا. قد يكون الإهداء 
الأول مجرد إهداء رسمىء لكن زادت حرارة هذا الإهداء فيما بعد: "ما فعلته فهى لك؛ وما 
سوف أفعله فهو لكء: فأنت جزء مما أملكء وأنا لك". يوضح هذا الإهداء أن ساوثهاميتون 
أصبح صديقا وراعيا لشكسبيرء وعملت الصداقة مع الإيرل على إعطاء شكسبير الفرصة 
للدخول إلى ساوثهاميتون هاوسء مقر العائلة فى لندن: وهى يعد مركزا لرعاية الأدب والفكر, 
وفى عام ١7١9‏ ذكر نيكولاس رى فى أول ترجمة ذاتية رسمية عن شكسبير أن ساوثها مبتون 
قام بإعطاء شكسبير هدية تقدر بألف جنيه استرلينى» وكان الإيرل مسرفا للغاية» لكن يبدو 
فا ستفيفا: 

خفتت حدة الوياء فى عام »١1094‏ وكان شكسبير قادرا على العودة إلى كتابة المسرح, 
وتأسيس فرقة تمثيل تسمى 'رجال لورد تشامبرلين' برعاية هنرى كارى؛ وهو أول لورد 
لهانسدنء وبذلك وضع قدميه على أرض راسخة بالنسبة لمهنته فى المستقبلء وقد يكون 
شكسبير العضى المؤسس للفرقة, وذكرت رواية من الروايات الأولى الرسمية فى عام 2١590‏ 
أن شكسبير وزملاءه ويل كيبمب وريتشارد برياج كانوا المستفيدين من العروض المقدمة فى 
البلاط خلال فصل الكريسماس السابقء وكان دوره فى هذه الفرقة يقع على ثلاثة محاور, 
فكما رأينا كان شكسبير ممثلاء ومن الواضح أنه لم يكن ممثلا متميزا بشكل كبيرء فلا 
نستطيع تحديد أى من الأدوار التى قام بتمثيلهاء فكان اسمه مدرجا فى قوائم الممثلين فى 
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اثنتين من مسرحيات بن جنسون, وأيضا فى الطبعة الأولى من مجلد أعماله وهناك قصيدة 
صغيرة تختتم بفكرة ساخرة فى عام ١٠٠5١‏ توضح أن شكسبير كان لديه ولع 'بالأجزاء 
الملكية" من المسرحية(), وأيضا بعادات القرن الثامن عشر التى أعطته دور الشيح فى 
مسرحية 'هملت" ودور أوك آدم فى مسرحية "كما تشاء', ولم تكن أدوار النجومء لكن كتب 
برنارد شو فى ذلك أن "جزء الشبح فى المسرحية كان من عجائب المسرحية: ولذلك لم يأمن 
شكسبير إعطاء هذا الدور لأحد سواه( 

كان شكسبير مشاركا أيضا فى الفرقة؛ مما يعنى أنه يملك فائدة مالية مشتركة» وأيضا 
ممؤوتنة فى الال فرعة الششك وهذا بها حقو السدب:الأجلائس قن قرانه ركان شكيير 
الكاتب المسرخى للفرقة الأساسى لأكثر من خمسة عشر عاماء وهذا جعله متفرداء فلم يكن 
هناك كاب مسزحى فى هذا العصر لديه علاقة ثابتة وطويلة مع فرقة تمثيل واحدة مثل 
شكسبيرء وهذا أعطاه الأمان, وأيضا أعطاه القدرة على تشكيل الأدوار طيقا لمواهب 
ممثلين معينين» مما أدى إلى استمرار نجاح الفرقة وازدياد هذا النجاح بشكل كبير: لكن لا 
نعرف عما إذا كان لدى شكسبير عقد محددء أى كانت الفرقة تدفع له مقابل ما يكتبه. ويوضح 
إنتاجه المسرحى أنه كان يجب عليه كتابة حوالى مسرحيتين فى العام, وأيضا كان عليه 
التنوع بين المسرحيات التراجيدية والكوميدية» وقضل شكسبير كتابة المسرحية الكوميدية على 
المجوسية :ا لقوا جيفنة كال ستواك «البندين قوق "رجال لورن فنا عبر لين ويناء شرع 
"جلوب” فى عام :١514‏ وكانت هذه هى فترة الممسرحيات الكوميدية الرومانسية الأولى وتضم 
مسرحية "عذاب الحب الضائع"؛ "حلم ليلة فى منتصف الصيف", "تاجر البندقية"» 'جعجعة 
بدون طحن". وأيضا مسرحية “زوجتا وندسور المرحتان" التى تعد الأقل رومانسية, 
وتضم أيضا المسرحيات التاريخية الكوميدية ومنها مسرحية 'هنرى الرابع' الجزء الأول 
والثانى, "هنرى الخامس". وتشمل أيضا هذه القترة المسرحية التراجيدية الكوميدية "روميو 
وجولييت": والمسرحيات التاريخية المأسوية مثل مسرحية 'ريتشارد الثانى', 'الملك جون , 
وأيضا مسرحية 'يوليوس قيصر' فى نهاية هذه الفترة(وقد تكون أول مسرحية تعرض على 
مسرح "جلوب'). 
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-١‏ ريتشارد برباج )١1114-١1071(‏ الممثل الرائد لشكسبير فى معظم أعماله. صورة ذاتية. 
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مرا 16 8106 وتم كا 


دمن"1! 02126 2 هذا لعدمعوام» 12[ 
مذاء مم8 مع مهاده 1آ 


اده االارظه عتع اتن علد[ 4ه كعتقدم رمعلل ]معام نان واطرطمعزتمن) 
غ01 عقطل لهد مم درم عدعء معطا مكل ووميلاء/! أن 
101:1٠‏ ع2[ وتط مذ 
الات مع نم00 غ0 جع م عجمل عه عوط عع ممه]! دز مزع معط 1/7 
1 ولإلعع د كع ملحا ترصمجه تستطعه لعدم! ومع لمي[ عط 
,[أنالعتنط ومتراغمم 


معأدهء م عاط + لإذذاس] ها عإاءإتصاط برطاررع ور ط11 


0112015 ] 
عن ماعكة سه راط عدامطء 1 .0 .ل ,8 برطا عع متم 


عصنه5 01 00ل نل معط عد م0 وتطعوع011) 
و00 6 5 ,تأعتناان) وأوأبوط 


5"- ويل كيمب وهى يلعب دور الممثل الكوميدى الرائد فى فرقة تمثيل شكسبيرء ويرقص فى طريقه من 
لندن إلى نوريتشء وقطع الرحلة التى تبلغ حوالى ١4١‏ ميلاً فى تسعة أيام متفرقة على مدار أربعة أسابيع, 
ويصطحب كيمب الموسيقى توم سلاىء؛ وهى يلعب على الناى والطبلة الصغيرة: وقد منحه عمدة نوريتش دخلا 
سنويا يصل إلى 4١٠‏ شلناء واستلم هى أيضا بعض الهدايا. 


زهن 


وت مايكل جاسيون: فى حون اللمثل حون شافلك! 1731 يطلى #ليناكه السمثل الس شايكل 
أيه (استيفان عامرقرن] هن صرحية كريسيدا[::.] يكرا رأبيه: 

قرمت قرقة "رجال ارد تفامبرلين" هده اللسرسياف وتكودت: فى باد الشبر عن حوالى 
اقبافية مساهمية: وواد عيده إلى اقى هشر مسافها هن عا "217 وكاتوا نيعا يمون : 
بالتنقيلة ريدو إلن سافب انتسجين» مثل التراسيديا ريتشارد جرياع: ونال الكترييييا 
والراقص ويل كيمبء» وجون همينجز الذى استمر مع الفرقة حتى توفى فى عام »١17١‏ وكان 
وشقل. أيضا مخصي دين اعمال القرقة: كاه ملقية الساهمين سجارة مرزمقطوطات, 
وملابسء وممتلكات أخرىء واشتركوا فى كل من النفقات والأرباح» وبالإضافة إلى ذلك قامت 
الفرقة يتوليق هده مق الوتجال السكاصرين بالأسيرع. وكاتو] حوالى فلؤكة او اريسة ولاه 
سثلين: كل واحد بكهم يرقيط بعلاقة اللمية والأستاة مع اللساهمية» وقاسه القرعة أيهنا 
بتوظيف مسئولين عن خشبة المسرح؛ وعمالء ونساء تعتنى بالثياب». وموسيقيينء» وعمال 
مسرع وعمال لجع التقود وكاق مخ بيتيه نساء أيفنا واحتاجوا أيضا إلى تاسشيخ لإعادة 
قكاية [السرحية فى تسخة مقطا وكشي فون كل مطل مم [شاراف اللقين اليةل الدونه 
ويمكننا أن نرى هذه العملية فى مسرحية 'حلم ليلة فى منتصف الصيف عندما قام بيتر 
كوينس يترزيع الأنوان على المبقلين: "هذه قاشة بالسساء جميع الرجال الذين المتبرتهم أثينا 
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بأسرها صالحين للتمثيل فى مسرحيتنا القصيرة التى سنعرضها أمام الدوق والدوقة ليلة 
حفل زفافهما ))١-5-5-١(‏ يريد بوتوم التتاح أن ولعي كسمن وأنضا دون وهر فون »لعن 
سنج النجار دور الأسدء ودوره مرتجلء لا يحتاج إلى حفظ: “يمكنك أن ترتجل الدورء فهو 
مجرد زئير". بقيت فقط بقايا من مخطوطة واحدة:ء وفيها الدور الرائد فى مسرحية رويرت 
جرين "أولاندى الغاضب", وموجودة الآن فى كلية دولويشء فهى عبارة عن مجموعة أوراق 
مقطوعة ومزتضيقة يمضه مع يعض وعتدها تكتفل هذه الأوراق مع بفضيها اللعض فميوق 
يصل طولها حوالى 18 قدمء وهذا بالفعل لابد وأنه أرضى بوتوم. 

كان عدد الفرقة الكلى حوالى عشرين فرداء فجميع مسرحيات شكسبير يمكن أن 
تعرض بواسطة هذا العدد من الممثلين» فى حين أن بعض هذه المسرحيات يمكن أن تعرض 
من خلال عدد أقل من هذاء لكن هذا بدوره يؤدى إلى مضاعفة الأدوار إلى الضعفء أو ثلاثة 
أضعاف أو حتى أربعة أضعافء وكان هذا شيئًا مألوفا يضعه كتّاب المسرح نصب أعينهم 
وهم يكتبون أعمالهم, وكان يجب أيضا عليهم أن يكونوا على دراية بنقاط القوة فى الممتلين 
وحدود قدراتهم, خاصة الصبية الذين يمظون أدوار التساء وأيضا الصبية الأحداث. ولا 
نعرف الكثير عن الصبية الذين كانوا يعملون فى فرقة تمثيل شكسبيرء كم كانت أعمارهم 
عندما لعبوا أدوارًا رئيسية, كيف كانت أشكالهم: وكيف تطورت, لكن من الواضح أن 
شكسبير نمى ثقة كبيرة فى الممثلين الصغارء وكتب لهم أدوارًا مثل جولييت» وفيولا: 
وروزليند: وكريسيداء وكليوياتراء وهذه الأدوار تلعبها النساء الآن, وتعد آكثر الآدوار المتميزة 
التى تتطلب تحديات كبيرة فى الأدب المسرحى. يفترض فى الصبى أن يكون وصل إلى مرحلة 
فقيل البلو :اق على الأقل يكون سدرتة لدممة الرجال تحمل يوقا فى عنقي كما فال 
غيداريوس فى مسرحية "سمبلين" (:-25117-5)., ومن السهل بالنسبة لنا تخيل الصبية الذين 
يلعبون أدوار النساء مثل فيولا فى مسرحية "الليلة الثانية عشرة"؛ وميراندا فى مسرحية 
"العاصفة". وليس سهلا تخيل نساء ناضجات يلعبن هذه الأدوار مثل السيدة أوفردن فى 
مسرحية "دقة بدقة" أو فولومينا فى مسرحية "كوريولانتوس", واستخدام الشباب البالغ لتمثيل 
أدوار النساء فى مسرح "جلوب" الذى أعيد بناؤه يحث على فكرة أن هذا الأمر حدث نفسه 
فى مسرح شكسبيرء وهنا نعتمد على الفطرة أكثر من الدليل فى هذه الأشياءء. وإذا كان ما 
حدث فى مسرح أجلوب' القديم هو ما حدث فى مسرح "جلوب” الحديث؛: فقد لعب الرجال 
أدوار النساء مثل بورشا وكالبورنيا فى مسرحية "يوليوس قيصر' والدور الذى بقى للصبية 
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من ممثلى الفرقة فهو دور لوسيوسء وليس هناك سبب فى اعتقاد أن الشباب البالغ لعبوا 
أدوار النساء فى المسارح فى عصر شكسبيرء فالفرق المسرحية الإنجليزية لم تضم العنصر 
النسائى حتى استعادة الحكم الملكى فى عام .١170‏ 

كانت هناك قصة تقول بأن الممثلين فى عصر الملكة إليزابيث كانوا يعدون من المتشردين 
والفجرء وكان هذا حقيقيا فى حالة أن الممثلين وفرق التمثيل المتنقلة لا تتمتع بالحماية 
الرسمية لأحد الأرستقراطيين: الذى كان ينعم عليهم بالكسوة. كانت فرقة شكسبير التى 
كانت تسمى فى أول الأمر "رجال لورد تشامبرلين" تحت حماية الملك جيمس تفسه عندما 
اعتلى العرش الإنجليزى فى عام ١707‏ ومنح قادة الفرقة ؛ ونصف ياردة من قماش 
قرمزى اللون من أجل ارتدائه فى موكب تتويجه فى العام التالى» وقد تم تعيين اثنى عشر 
عضوا فى الفرقة فى هذا العام وشكسبير من بينهم» فى البلاط الملكى خلال شهر أغسطس, 
وذلك خلال زيارة رسمية للسفير الأسبانىء وكان يدفع لكل عضو شلنين فى اليوم؛ وهى أجر 
الحارس فى البلاط؛ وخلال العشر سنوات التالية» وتقريبا قرب وفاة شكسبيرء قامت الفرقة 
بالتمثيل فى البلاط أغلب الوقت عن أى فرقة مسرحية أخرىء والسجلات متقطعة: لكن نعرف 
أنهم قاموا بتمثيل إحدى عشرة مسرحية فى البلاط بين ١‏ نوفمبر ١1٠١5‏ حتى "١‏ أكتوير 
6, سبعة منهم كتبها شكسبير؛ وكان أعضاء فرقة التمثيل من المواطنين المحترمين, 
واستطاع البعض منهم تكوين ثروة تعادل ثروة شكسبيرا"') وكانوا كرماء فيما بينهم؛ وكان 
هيمنجز أحد أركان كنيسة سانت ماريز الدرمانبرى المحلية» ويعد وفاته فى عام ١1٠١‏ ترك 
"عشر شلنات لكل أصحابى والمشتركين معى فى الفرقة فى خدمة الملك... من أجل شراء 
خاتم لكى يتذكرونى"” وبالمثل ترك الممثل والموسيقار أوجستين فيليبس الذى توفى فى عام 
6 "قطعة من الذهب تقدر بثلاثين شلنا" لشكسبيرء بالإضافة إلى وصايا مالية لكل فرد 
من بقية زملائه. ومن بينهم العمال المستأجرون: وكان أيضا مراعيا لمشاعر المتدرب السابق 
صامويل جيليرن الذى منحه "مبلغا من المال يقدر بأربعين شلناء والجوارب القطيفة رمادية 
اللون الخاصة بىء» وسترة ضيقة من الحريرء ويدلة من الحرير الأسود, وعباءتى البنفسجية, 
وسيفى وخنجرى"؛ وأيضا ترك لتلميذه الحالى جيمس ساندسء ويالطبع كان موسيقاراء 
أربعين شلناء والفيول وهو آلة موسيقية وترية منخفضة الصوت, والقيثارة؛ والباندورة وهى 
تشبه القيثارة, وأيضا العود(١١),‏ 
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قدمت الفرقة عروضها فى أول الأمر فى "المسرح" بشكل رئيسى وأيضا فى “كيرتين” 
وهى مسرح مجاور له, ويوجد المسرحان فى شورديتش, خارج سيتى والز الشمالية» وليس 
لدينا معرفة مباشرة عن بناء هذه المسارح لكن يمكن استنتاج بناء "المسرح" من خلال 
العملية التى تمت له فى عام ١١14‏ من خلع أخشابه وإعادة بنائه وتسميته يمسرح "جلوب" 
الذى نعرف الكثير عنه. 

قام جيمس برباج والد ريتشارد ببناء "المسرح” فى عام 1675» على أرض ملك لجيلس 
آلن» وانتهى عقد إيجار برباج للأرض فى أبريل فى عام ١١0417‏ وانتقلت الفرقة إلى مسرح 
"كيرثين" القريب فى نهاية العام ولا يزور "المسرح" أحد الآن؛ فهو يقف فارغا فى "سكون 
مظلم وانعزال تام" كما وصفه شاعر من قبل("'), وفشلت المفاوضات المطولة من أجل تجديد 
الإيجارء وقرر آلن هدم المبنى, 'والاستفادة من الأخشاب". لكن نص عقد الإيجار الأصلى 
على أن برباج يمكنه "هدم وإزالة' المبنى تحت ظروف معينة» وهذا هو ما فعله ورثته('")؛ ففى 
الكريسماس فى عام 1094 بدأ ورثته ومعهم اثنا عشر عاملا فى فك أخشاب "المسرح" بنية 
إعادة بنائه فى مكان آخر. ش 

لم يكن عملا خاليا من الصعاب برهن ألن للملكة أن عصابة برياج مسلحة "بالسيوف, 
والخناجرء والطاولات» والفؤوسء وما شابه ذلك' بسبب معارضة بعض المواطنين ‏ بطريقة 
سلمية من أجل أن يقلعوا عن مشروعهم الغير قانونى» ويطريقة قسرية وفوضوية هدموا 
المشرع”" *يعتف«مستبيين إرماج وتخويق شعبك أى.خدمك والمزارعين بل حت الأوغاد 
الذين يحبونك ويسكنون هناك"؛ وفى غضون أيام قليلة تم نقل الأخشاب عبر شوارع لندن 
وجسر لندن إلى موقع بالقرب من روزء حيث قاموا بإعادة بناء المسرح على قواعد جديدة من 
أجل بناء مسرح "جلوب"7*'): ومنذ ذلك الحين استفادت فرقة شكسبير أفضل استفادة من 
شغل هذا المبنى ومن خصائصه الطبيعية التى ورثها هذا الموقع من "المسرح”. وشهد كتابة 
أعظم مسرحياته. وهذا هو المبنى الذى شهد خلال السبع أو الثمانى سنوات التالية كتابة 
مسرحياته الكوميدية الرومانسية الأخيرة, وهى "كما تشاء, "الليلة الثانية عشرة".: والدراما 
التراجيدية الكوميدية مثل "دقة بدقة" "العبرة فى النهاية", وأيضا مسرحية “ترويلوس 
وكريسيدا" الغير مصنفة, وسلسلة مسرحيات التراجيديا المتدفقة وهى "هملت", "عطيل” “الملك 
لير". 'مكبث”. 'تيمون الأثيني', ' أنطونيى وكليوياترا", وأيضا “كوريولانوس”: وأيضا 


59 


"بيريكليس” الرومانسية التى كتبت من أجل مسرح "جلوب" على الرغم من أنها تتناسب 
بسهولة مع الفترة الأخيرة. 

يصعب تحديد المواصفات الدقيقة لهذا المبنى» فلم يبق غير رسم واحد يوضح الجزء 
الداخلى للمسرح فى عهد شكسبيرء وحتى عام 1944 ويعد اكتشاف علماء الآثار لقواعد 
"رون”» ليس لدينا بقايا مادية وكان اكتشاف "روز" حدثا تاريخيا لجميع المهتمين بالمسرح 
والدراما فى عصر شكسبيرء وقلب موازين الأفكار الراسخة؛ فكان أصغر مما توقعناء وكانت 
نهايات خشبة المسرح مستدقة؛ وليست مربعة؛ وكانت الساحة منحدرة تجاه خشبة المسرح 
وليست مسطحة: ولم يكن البناء نفسه مدوراء لكن كان له أربعة عشر جانبا. بقيت أيضا بقايا 
من مسرح "جلوب". واكتشف الكثير منه ليوضح أنه كان له عشرون جانياء ولكن للأسف لم 
يسمح باكتشاف كامل للموقع؛ فما بقى من خشبة المسرح قد يكون تحت جسر ساوثوارك: 
ولم يتم البوح عنه مطلقا. 
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4"- رسم جون دى ويت لمسرح 'سوان"؛ رسمه خلال زيارة لإنجلترا فى عام :١517‏ ونسخه ايرنوت فان بوشل. 

قام دى ويت برسم متفرد لمسرح 'سوان". وهناك نسخة من المسرح على الضفة الجنويية 
لقب التاودق وايقنا فسخ مخ وسو الزائر شوقلدي فى القرن شان مقس رمم نكسن القن 
وتعد هذه النسخة قيمة؛ على الرغم من أنها لا تجيب على أسئلة كثيرة» فهى صورة مركبة» 
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وليست توضيحًا لمناسبة واحدة» وعلى الرغم من أن الصورة تعرض المسرحية وهى تقدم على 
خشبة المسرح؛ لكن لا نرى جمهورا بل أشكالا خيالية من أناس فى شرفة المسرح الموجودة 
أعلى خشبة المسرح. ويبدى أن الفنان كان مهتما فى الأساس بتحديد صفات المبنى من خلال 
الرسم؛ فنجد فى الصورة كلاً من خشبة المسرح البارزة؛ مع العمدان التى تدعمهاء وأثاث 
خشبة المسرح المصغرء والمظلة التى تعلو خشبة المسرح. والحائط الخلفى ويه أبواب لدخول 
الممثلينء وغرف الملابس أو غرفة الجلوس الموجودة خلف هذا الحائط؛ وثلاثة صفوف من 
شرفات المسرح يتخللها مدخلء من المحتمل أنها كانت للجمهور الذين يريدون مكانا أفضل 
من الوقوف فى الساحة. والذى يتكلف بنسا واحداء أما الجلوس فى الشرفة فيتكلف بنسين, 
والدور العلوى خلف خشبة المسرح الذى قد يضم عددا من الجماهيرء والذى قد يستخدم 
أيضا بواسطة الممئين فى المشاهد الموجودة على أسوار المدينة؛ أو مشاهد الشرفة أو 
النافذة, والكوخ الذى يحيط كل هذاء ويضم أيضا الماكينة الطائرة» وعازف البوق الذى. 
يستهل العرض بالعزفء وأيضا العلم الذى يحمل رمز المسرح. 

يبدو أن مسرح "جلوب" كان له بناء متشابه؛ وإعادة بنائه الآن فى بانكسايد بالقرب من 
الموقع الأصلى يتيح لمشاهد المسرح الحديث الفرصة لرؤية مسرحيات فى ظروف مشابهة 
للظروف الأصلية التى قدمت فيها هذه المسرحيات: لكن بعض من صفات هذه المسرحيات 
بقيت افتراضية؛ ويعد "جلوب' مسرحا كبيراء فهناك دليل على أن المسرح الأصلى كان يتسع 
لأكثر من ٠٠٠١‏ شخصء ويعد بذلك ضعف مسرح "شكسبير الملكى" مرتين وأيضا قاعة 
أوليفييه فى المسرح القومىء: وكان أيضا يعد أداة مسرحية متطورة» ومثالى فى انفتاحه, 
ورمزيته لتقديم الدراما الشعرية؛ التى تعتمد على التقديم والتصوير أكثر من التخمين, 
واستطاع هذا المسرح الذى يتخذ شكل دائرة خشبية أن يقدم العالم كله وفى هذا الممسرح 
يستطيع الكاتب الممسرحى تحديد الموقع إذا أراد» عن طريق الكلام أو من خلال الأثاث 
والأشياء التى توضع على خشبة المسرح مثل العرش الملكى والمنصة والطاولات؛ ويستطيع 
المسرح أن يقدم مكانًا معيًا أى لا يقدم مكان بعينه» أو يقدم أكثر من مكانًا واحد فى نفس 
الوقت» ويستطيع المتفرج أن يرى المكان المتخيل أحيانا من خلال عيون شخصية أو أخرى, 
فعلى سبيل المثال مناخ الصحراء الموجود فى مسرحية "كما تشاء'. والمشاهد الخضراء على 
الجزيرة فى مسرحية "العاصفة" تختلف طبقا لحالة الشخصيات الموجودة فى هذه الأماكن, 
ولذلك فى مسرحية "العاصفة" كان أدريان الذى يعد روحًا محبة للخير يقول لغنزالو: "ما أرق 
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06- منظر داخلى من مسرح 'جلوب' بعد إعادة بنائه فى بانكسايد فى لندن؛ يعرض مسرخية "سيدان 
مق فيرونا" فى هلانس حديقة سكة ككف : 
هذا النسيم الذى ينساب إلينا بنعومة"؛ ويرد عليه سيبستيان بسخرية قائلا: '"لاسيما إلى 
رئتيه النتنتين"؛ ويقول أيضا: "انظروا إلى العشب كيف اخشوشن مع أنه كثيف وطرى, 
وشديد الاخضرار" ويرد عليه أنطونيو: "أما التراب فهو بالحرى قاتم'(5-١-05-44).‏ 

على الرغم من أن بناء المسارح فى لندن كان مهما للغاية بالنسبة لشكسبير وزملائه؛ إلا 
أن المسرحيات استمرت فى العرض داخل أبنية غير مخصصة لهذا الغرضء أما مسرحيات 
شكسبير وفرقته فكانت تعرض فى البلاط؛ وكان أمرا مهما لسمعة كل من شكسبير والفرقة, 
وكان هذا يعنى أن إليزابيث أى جيمس أو أتباعها كانوا يختارون المكان» وكان الظهور فى 
البلاط ذا مكانة رفيعة» ومربح وأيضا هام سياسياء فكان النبلاء ويعض الشخصيات الهامة 
تطلب عروضًا خاصة: فعلى سبيل المثال عرضت مسرحية "كوميديا الأخطاء" فى 'جراى آن' 
فى عيد الميلاد فى عام »١5015‏ وقد تكون كتبت المسرحية لهذا المكان» ثم عرضت مرة أخرى 


فى البلاط بعد عشر سنوات؛ وعرضت مسرحية "تيتوس أندرونيكوس" خاصة فى المنزل 
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- ساحة ميدل تيمبل فى لندن؛ تعرض مسرحية "الليلة الثانية عشرة" التى تقدمها فرقة جلوب 
بالعنصر الرجالى فقط من أجل الاحتفال بالذكرى الأربعماكة لتسجيل جون مانينجهام عرض المسرحية هناك 
فى عام 1707. 


الريفى فى روتلاند فى يوم عيد الميلاد فى عام :١517‏ وذكر جون مانينجهام أنه شاهد 
مسرحية الليلة الثانية عشرة' فى ساحة ميدل تيمبل الرائعة» والتى عرضت فى موسم عيد 
ذلك الوقت(5'): وكان له استفادة خاصة من هذه المناسبة: وقد يكون هى الذى عمل على 
تنظيمهاء ومن المهم أيضا أن الفرق تجولت خارج لندن بشكل منتظم؛ وهذا بدوره أثر على 
طريقة كتابة المسرحية: فمثلا مسرحة "الليلة الثانية عشرة' ومسرحية "عطيل' لا تحتاج أى 
منهما إلى مصادر كثيرة سواء الأشياء الموجودة فى قاعة البلدية أى فى الحانة: وتم تعديل 
المسرحيات الأخرى مثل مسرحية "الملك لير'. 
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وتحتاج مسرحية 'هملت" إلى نوع من الخداع لعمل مقبرة أوفيليا على خشبة المسرح 
وأيضا لظهور الشبح المتكررء لكن عرضت هذه المسرحية فى كل من أكسفورد وكامبريدج 
طبقا لصفحة العنوان الموجودة فى المسرحية الصادرة فى عام :١707‏ وفى عام ١1٠١‏ شاهد 
نبيل من النبلاء يسمى هنرى جاكسون عروضا فى أكسفوردء وقام بتدوين بعض ملاحظاته 
فى خطاب كتبه باللاتينية» وقال إن الممثلين فى المسرحيات التراجيدية استطاعوا 'إثارة 
ألدموع فى عيون البعض ليس فقط من خلال الكلمات بل أيضا من خلال الأفعال التى يقومون 
بها" وخص بالمدح الممثل الصبى الذى أدى دور ديدمونه فى مسرحية "عطيل'؛ 'والتى أثارت 
شفقة كل من شاهدها فى كلا ماس مدير لسر 
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نعرف من الإشارات الموجودة فى كل من المخطوطات والكتب المطبوعة أن سمعة 
شكسيير نمت بسرعة خلال التسعينيات من القرن السادس عشرء وظهر اسمه على صفحة 
عنوان واحدة من مسرحياته لأول مرة فى عام 01514" وفى نفس العام قارن فرانسيس 
ميرز بين شكسبير وبين كتَّاب المسرح التراجيدى والكوميدى المشهورين فى العالم القديم: 
'مثل بلوقس وسينكا اللذان يعدان أفضل كتّاب الكوميديا والتراجيديا من بين الكتّاب 
اللاتينيين» ولذلك شكسبير من بين الإنجليز كلهم يعد الأفضل تفوقا فى كلا النوعين على 
خشبة المسرح'؛ وقام أيضا بعمل قائمة بالمسرحيات؛ وسرد معلومات هامة للغاية التى أمكنتنا 
من استنتاج تاريخ كتابة هذه المسرحيات. 


كان أيضا لشكسبير معجب متحمس لشخصية تدعى جلي فى ثانى مسرحية من ثلاث 
مسرحيات مجهولة الكاتب» وتعرف باسم مسرحيات برناسوسء كتبت فى حوالى مطلع القرن 
من أجل أن يقوم طلاب كلية سانت جون بعرضهاء فى كامبريدج؛ ولكن يعد هذا الإعجاب 
مجاملة ذات وجهين؛ لأن جليو الذى يشير اسمه إلى شخص ساذج أو أحمق يعد شخصا 
مغرورا ومتكبراء فكان يفتخر أمام صديقه الطالب انجينيزى كم غازل سيدته فى أحاديث مليئة 
باستشهاد من "فينوس وأدونيس" وأيضا “روميو وجولييت', وعلى الرغم من تعبير انجينيزو 
عن إعجابه الذى ظهر على وجهه: "نعم أيها السيدء فقراعتك رائعة وتبارى شعراءنا الإنجليز , 
لكنه قال متهكما فى تعليقات جانبية مخاطبا الجمهور: "لن نملك شيئا غير شكسبير خالصا 
وقطعا من الشعر جمعت فى المسارح . 

وللمرة الثانية تعد صفة "عذب" هى إحدى الصفات المفضلة: فقال انجينيزو: "شكسبير 
السيد العذب! وقال جليو وهو فى غمرة النشوة بعد استشهاده ببيتين من 'فينوس 
وأدونيس:"أيها السيد شكسبير العذب! سوف أضع صورته فى مكتبى فى البلاط": فهذا هو 
شكسبير يذكر اسمه مرارا وتكراراء لكن يبدو فى الواقع صعوية احتمال أن جليو كان 
يستطيع شراء صورة بطله. وفى مشهد لاحق يتلى انجينيزى حوارات العشق التى أقنعه جليو 
أن يكتبها بدلا منه على نمط تشوسر وسبنسر وأيضا شكسبيرء وهذا يقدم لنا المحاكاة 
الأولى المعروفة لشعر شكسبيرء التى كتبت فى شكل القافية الملكية فى لوكريس: 
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فينوس الجميلة ملكة الجمال والحب» 


يصبغ لونك الأحمر حمرة الصباح, 
رقبتك ناصعة البياض تخجل الحمامة شديدة البياض 
وجودك يزين هذا العالم ا مجرد 
لما أطيل النظر إليك أستدكر النظر إلى الحوراء 
إذا رحلت» يبطئ السبت فى نوره 
لأن الجمال والنعمة ترحل معك إلى الأبد 


تكسب هذه الأبيات الإعجاب بجليو على الرغم من الإفراط الذى يسودهاء وراح يقول: 
"دع هذا وين إعجاب العالم بسبنسر وتشوسرء سوف أعشق سيدى شكسيير العذب» 
ولكى أكرمه. فسوف أضع "فينوس وأدونيس" التى كتبها تحت وسادتىء فكلما قرأنا فيها 
سطرا تذكر أحد العظام - لا أتذكر اسمه الآن لكنى واثق أنه كان ملكا كوشب عفن درق 
بخوار هومن لحك ويويره :ولسوا لان التيدككم تذكزدهو عليز الك قناز 
. ومرة أخرى نجد مدحا لقصائد شكسبير فى ثالث هذه المسرحيات: والتى تقاس روحها 
الساخرة بوصفها لبن جونسون بأنه "أمهر صديق للبنّاء فى إنجلتراء لكن هناك تحفظ أنه 
يجب أن يتناول 'موضوعا أكثر جدية/ دون تراجع فى الحب. وهناك مما لا شك فيه 
تزامن أن هذا النقد يأتى مباشرة قبيل تحول شكسبير من الجو الكوميدى السائد فى 
مسرحياته التى كتبها فى أواخر سنوات القرن السادس عشر إلى نغمة أكثر جدية فى 
المسرحيات التالية. 
نشاهد فى المسرحية نفسها برياج وكيمب وهم يستمعون لأداء خريجى الجامعة من 
أجل شغل عدة أماكن فى الفرقة, ويقترح برباج أنه يمكنهم التمثيل بالإضافة إلى "كتابة 
جزء" أيضاء لكن كيمب يرى أن كتّاب الجامعة يرغبون دائما فى استعراض التعليم الذى 
حصلوا عليه. ودائما "ما يستنشقون من الكاتب أوفيد ومن كتّاب "التحولات", ودائما يتحدثون 
كثيرا عن بروسربينا وجوييتر. ولاذا يستطيع صديقنا شكسبير استيعابهم جميعا عندما 
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يكتب". لم يظهر شكسبير شخصياء لكن سأل برياج أحد الطموحين بأن يتلو السطور 
الافتفاحية من مسرحية "ريتشارزد القالك" كاشتبار لأدائه, شوهدت ستمعة شكسبين 
المتزايدة خاصة كشاعر حب أيضا فى ذلك الوقت من خلال تضمن المئات من الفقرات 
الصغيرة من كتاباته فى المقتطفات الأدبية 'برناسوس فى إنجلترا", 'بليفدير". الصادرتين فى 
عام دنال , 

كان وبتكا زه توياع موقط ف اتهق الماع ةتخاصة يدوو ريتقارن الثاله متهيو من 
مسرحية 'برناسوس' ومن رواية قالها جون مانينجهام: فكانت سمعته تنمو مع سمعة 
كسفن ذكل متيما 'يفذى سيطة الآخر واكتاء التسققفات من القرة السادس شير فافس: 
برباج على التألق كممثل تراجيدى مع إدوارد آلن فى فرقة “لورد أدميرالز من", وانسحب آلن 
من خشبة المسرح فى عام 16917» وعلى الرغم من عودته لعدة سنوات قليلة فى عام ,١١.١‏ 
بعد إلحاح من الملكة: لكنه كان يركز جل اهتمامه على مصالح عمله التجارى منذ فترة طويلة: 
وهذه المصالح جعلت منه أغنى رجل محب للبشر من بين كل الرجال المرتبطين بالمسرح 
وأكتريه سهاء ف عجره ورين فى سني الغضون وبح ١1+81‏ عمل الن طىالدمل 
فى وضع أساس مدرسة ومستشفى عرفا باسم "ذا كوليدج اوف جدز جيفت' أو 'كلية هبة 
الرب" فى دولويشء وتم تأسيس كلية دولويش أخيرا فى عام :175١19‏ والتى تضم مجموعة 
ضخمة من أوراق تتعلق بمهنة آلن» وتتعلق أيضا بوالد زوجته؛ وفيليب هنسلوء صاحب 
مسرح روزء والتى شكلت المصدر الوحيد والأهم فى التزويد بمعلومات عن مهنة المسرح فى 
عصر شكسبيرء لكن مصدر الندم الوحيد يأتى من أن هذه الأوراق تتعلق بالفرقة الخطأ. 
توضح الصور المعاصرة لآلن وزوجته الأولى جوان أنه كان رجلا صاحب شكل جميل؛ يصل 
طوله لأكثر من ستة أقدام؛ فريدا فى عصره؛ وكيف كانت ملابس زوجته جميلة تليق بزوجة 
رجل ثرى. 
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- صور فنية مجهولة المصدر للممثل المحب للبشر إدوارد آلن وزوحته جوان. 


ترك تقاعد آلق المجال خاليا لمناقسه الأساسى: ورما ساعد فى تفجيل المسرحيات 
التراجيدية التى كتبها شكسبير من أجل برباج فى السنوات الأولى من القرن السابع عشرء 
وذعرف يعشنا من ألوان يرياج من السطور المكتوية بعد وقاته فى عام 1119: 


29 


لقد رحلء ومات معه العالم 
الذى كأن يُحى؛ وكان يحيا معه 
ولم يعد هملت الصغيرء أ فيرونيمى العجوز2", 
لير الملك, والمغربى الحزين» وغيرهم 
الذين عاشوا داخله رحلوا معه الآن 


تم إحياء ذكرى برباج أيضا من خلال أقصر نقش على الضريع: "خرج برياج'(1", 
ويشكل عام يمكننا استنتاج مواصفاته كممثل من خلال الأدوار التى قام بهاء لكن التأكيد 
هنا على كرم ليرء وليست هذه الصفة هى الأكثر وضوحا فى ذلك الرجل شديد الاضطراب: 
على الأقل فى الجزء الأول من المسرحية: والتأكيد أيضا على حزن عطيلء والذى يشير 
إلى قدرة برباج الفائقة على إثارة العطف والشفقة تجاه الشخصيات التى قام بهاء وأيضا 
من الناحية الشخصية استطاع برياج أن يثير العاطفة, ففى مأدبة كبيرة عقدت بعد رحيل 
الممثل المفاجئ بشهرينء لم يستطع إيرل بمبروك الانضمام إلى الاحتفالات التى أقيمت بعد 
المأدبة. وكان أحد الذين أهديت إليهم الطبعة الأولى: “فأنا رقيق القلبء لم أستطع تحمل 
فقد معرفتى القديمة ببرباج"7"), وانتهت الأمسية بعرض "بيريكليس" التى لعب فيها برباج 
دور البطولة. 

تتميز مسرحيات شكسبير بغياب الموضوعية الواضحة:؛ وبشكل عام كتب شكسبير عن 
العصور القديمة والأماكن البعيدة» فمسرحية واحدة كاملة تدور أحداثها فى انجلتراء وذلك 
بخلاف المسرحيات التى تتحدث عن التاريخ الإنجليزى: وهى مسرحية "زوجتا وندسور 
المرحتان"؛ وحتى هذه المسرحية بعدت عن الموضوعية بسبب حضور سير جون فالستاف ومن 
خلال الروابط مع المسرحيات التى تدور حول فترة حكم هنرى الرابع. يعد أيضا إطار 
مسرحية "ترويض الشرسة" إطارا إنجليزياء وبالتتحديد فى وارويكشايرء والذى يدعم 
رومانسية الحكاية الإيطالية التى تدور حولها المسرحية كما يرى جماهير شكسبيرء ويخلاف 
هاتين المسرحيتين؛ تأخذ المسرحيات الأخرى الجمهور فى ماضى بريطانيا البعيد»ء أو فى 
روما القديمة» وأثيناء أى فى فرنساء ايليرياء فبيناء قبرص أو فى إيطاليا. ومن ناحية أخرى 
لم تؤكد هذه المسرحيات على تدقيق تاريخى أو جغرافىء: ويمكن أن تتضمن بسهولة مفارقات 
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تاريحية: والعقلافاتوايضا إشاراك: موضوعية وأضنكة. نخاول كقين من النقان فى والختر 
القرن العشرين أن يحفروا تحت سطح هذه المسرحيات من أجل توضيح أن كثيرا من هذه 
المسرحيات تتناول بشكل غير مباشر إلى حد ما موضوعات تؤثر على الحياة اليومية 
للجمهور الأول على الرغم من البعد الزمنى لهذه المسرحيات» ويسهل الشك فى هذا عن 
محاولة إثباته. لكن هناك توضيح ظاهر وجلى وهو إذا لم تكن المسرحية قد كتبت من أجل 
انعكاس موضوع ساخن من الموضوعات اليومية؛ فهى على الأقل تكون على علاقة بالموضوع 
بعد كتباتها بعدة سنوات. 

فعندما كتب شكسبير مسرحية "ريتشارد الثالث" حوالى عام :١010‏ كانت مسالة من 
سوف يخلف إليزابيث فى العرش مطروحة فى الأوساط المختلفة. ظهرت المسرحية فى شكل 
كتاب مطبوع فى عام ١60417‏ لأول مرةء ولم تضم المشهد الذى يتنازل فيه ريتشارد أخيرا عن 
العرش إلى بولنجبروكء وأعيد طباعتها مرتين فى السنة التالية؛ ولم تضم أيضا مشهد 
التنازل عن العرشء والذى نراه لأول مرة فى الطبعة الرابعة فى عام »١708‏ وهذا بدوره يكفى 
ليوضح أن مشهد ملك انجلترا وهو يتخلى عن العرش لمغتصب يعد مشهدا حساسا للغاية من 
الناحية السياسية ليقدم على خشبة المسرح طالما الملكة مازالت على قيد الحياة» وهناك مثل 
أكثر وضوحا على أن الناس فى عصر إليزابيث ربطوا بين هذه المسرحية وبين الواقع؛ عن 
طرق استخداء المسرحية نفسها قذاف للثورة فى عام 31-1 ' 

كان ايرل ايسكس موضوعا لإحدى الإشارات الموضوعية القليلة التى لا شك فيها فى 
مسرحيات شكسبيرء أعطى هذا الموضوع الإشارة بموقف شكسبير فى موضوع سياسى 
عافل: كمال مجموعة الدوقة الحمهون حص الفصلالكامس »من مشرهية "قري الخامس” 
لعمل .نقاركة بين الاستقبال الظاف القيصن لمتحت" هترى .عند عونت من فونضا إلى لندن 
بالاستقبال لايرل ايسكس الذى كان سوف يعقد له عند عودته من الحملة الأيرلندية التى 
بدأها فى /ا؟ مارس فى عام .١699‏ 


ومع ذلك انظروا واستعينوا بتوقد ذهنكم لتتصوروا 
كيف أخرجت لندن جميع سكانهاء 


وفيهم العمدة وصحبه فى أحسن مظهر 
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كأنهم شيوخ روما القديمة 
ومن خلفهم جموع الشعب المتكدسة 
وقد تقدموا جميعا لكى يرحبوا بعودة الفاتٌح قيصر 


ومغل هذا قد يحدث - باحتمال أقل- 


وإن كان محبوبا لنفوسنا- 


عندما يعود من أيرلندا 
قائد إمبراطوريتنا العظيمة, بعد فترة من الزمن) 
وقد أمكنه أن يطعن الفتنة طعنة نجلاء . 
فكم من سكان هذه المدينة الهادئة؛ سيغادرها للترحيب به؟(الفصل الخامس» 84-19١‏ ”7). 


عاد ايسكس إلى لندن وهو يحمل الخزى والعار فى شهر سبتمبرء وسبقه راعى شكسبير 
ايرل ساوثهامبتون فى شهر يوليوء وكان مصاحبا لايسكسء وقد أخبرنا أنه قد توفى مع صاحبه 
ايرل روتلاند فى لندن فى كل مرة نذهب فيها لمشاهدة المسرحية!!"» وفى غضون الشهور 
الثدانية عشر التالية وصل رفض ايسكس وغضبه مداهء وأعانه على ذلك ساوثهامبتون وتسلم 
التقظظ ‏ الحتوق حإطظابدة الالكة وتتسنون حتهفين لقا قن ملك اسكظكر ابه لؤهدهنا وتان 
الموضوع قدما فى فبراير عام :١١١‏ وتصاعدت حدة التوتر فى لندن» واقترب بعض من مؤيدى 
ايسكس من أوجستين فيليبس ومن أعضاء آخرين فى فرقة "رجال لورد تشامبرلين" مطالبين 
من هؤلاء الأعضاء القيام بتقديم عرض خاص "من مسرحية عزل ريتشارد الثانى وقتله'؛ ووعد 
المؤيدون أعضاء الفرقة بدفع "أكثر مما يتقاضاه أعضاء الفرقة بأربعين شلنا", وكتب سير 
فرانسيس بيكون أن سير جيلى ميريك: وهو أحد زعماء العصابة» كان يأمل فى "إرضاء عينيه 
بالمفساة التى كان يعتقد أن سيده' - وهو ايسكس - “يجب أن يحولها من خشية المسرح إلى 
أرض الدولة". لكن اعترض فيليبس وزملاؤه الممتلون لأن المسرحية لم تعد تواكب العصرء فكانت 
المسرحية "قديمة وطويلة للغاية ولم تعد مستخدمة لمدة طويلة وأن يجدوا ممثلين لها.' ونجد هنا 
مراوغة؛فتم عر االسرحيلة مئة سنوت ظيلة فقط. وعلى كل يخال فقنا ويجدوا طريقة وعرضوا 
المسرحية فى "جلوب” بعد ظهر يوم السبت السابع من فيراير. 
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ذهب عدد من المتآمرين ومن بينهم سكرتير ايسكس والمستشار الأول لهنرى كف إلى 
"جلوب" حيث اعتادت فرقة "رجال لورد تشامبرلين" أن تقدم عروضهاء ووجدوا هناك بعد 
تناول الغداء فى نزل فى مدينة تعرف باسم جانترسء ويعد انتهاء العرض تجمعوا فى 
"ايسكس هاوس" وفى اليوم التالى صار الايرل ومعه أعوانه فى شوارع المدينة على الأمل 
الفاشل بأن يجمعوا الدعم للإطاحة بالملكة والوزراء التابعين لهاء وبعد مرور أحد عشر يوما 
تم استجواب فيلبس بصفته نائيًا عن الممثلين» وفى اليوم التالى تمت محاكمة كل من ايسكس 
وساوثهامبتون فى ويستمينستر هولء وهى بناء رائع يرجع إلى العصور الوسطى قام 
باستكمال بنائه ريتشارد الثانى, ولا يزال يستخدم فى المناسبات التى تختفل بها الدولة, 
واستدعى القاضى الأول سير ادوارد كوك ريتشارد الثاني» ووجه اتهامًا بأن المتآمرين 
خططوا لاغتيال الملكة: "كم عاش ريتشارد الثانى بعد مفاجأته بنفس الطريقة؟", حكم على 
الانول بالإعذاء..وبعد معاطلة من الملكة: التى كانت تحتو على ايسكس: تم قطع زاسه فى 
الخامس والعشرين من فبراير» وخُفف حكم ساوثهامبتون وأمضى بقية فترة حكم الملكة 
إليزابيث فى سجن برج لندن؛ حيث كان يحتفظ بقطة معه فى الزنزانة, وتم استدعاء الممثلين 
من أجل القيام بعرض مسرحى فى البلاط عشية إعدام ايسكسء حيث كان الممثلون بعيدين 
عن اللوم فى مشاركة هذه الأحداث, لكن لم يسجل عنوان هذه المسرحية؛ وقد تكون مسرحية 
"ريتشارد الثانى"9'). 


قامت فرقة شكسبير بعرض مسرحى للملكة للمرة الأخيرة فى الثانى من فبراير فى عام 
7 ويعد مرور شهرين توفيت الملكة فى 4؟ مارسء. وسجل جون مانينجهام هذا 
الحدث فى كتابه. حيث كان قريبا من الدوائر الملكية» وقال: "رحلت سمو الملكة عن الحياة فى 
الثالثة صباحا من فجر هذا اليوم, رحلت فى خفة الحملء ويسهولة التفاحة اليانعة التى تسقط 
من على الشجرة... ولا أشك فى أنها الآن بين الملوك القديسين فى الجنان ونعيم مقيم." لو 
انتظر ايسكس قليلاء لتحققت أمنيته, وأنقذ حياته, فقد أصبح الملك جيمس السادس ملك 
أسكتلندا الملك جيمس الأول ملكا لانجلتراء وسمع مانينجهام التصريح بتخنصيب الملك 
وجاء فيه:”ببهجة صامتة: وبلا صراخ؛ أعتقد أن الحزن على رحيل سمو الملكة أدمى قلوب 
الكثيرين: ولذلك لا يستطيعون التعبير عن فرحتهم الكبيرة» على الرغم من الفرحة الكبيرة لا 
تليق بخلافة ملك عظيم مثه, وفى المساء قاموا بإطلاق الألعاب النارية ودق الأجراس 
للتعبير عن هذه البهجة"7", وفى غضون ثلاثة أشهر قام الملك الجديد بإصدار مرسوم' ' 
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كاك فتصديل من كوي ترجع إلى إدجاززد الجاس [الولون قن عام - 08 | ويظير :فيه اللتول اانا 
سكن فيه شكسبير مع عائلة مونتجوى؛ والذى يقع على ناصية شارعى سيلفر وماجل (شارع مونكويل). 
بتعيين كل من الآتى ' لورانس فليتشرء ويليام شكسبيرء ريتشارد برياج» اوجستين 
فيليبسء جون هيمنجزء هنرى كونديلء ويليام سلى؛ رويرت أرمين» ريتشارد كاولى؛» وبقية 
الشاركين فى القرقة" فى الخزمة التلكية: وأصضبحو] الآن "يجال الملك"؛ وأصيكث الشرقة 
لللكية السرحية المقالفة. 

انشغل شكسبير فى سلسلة من الأحداث والتى زودتنا بلمحة وحيدة موثوق فى صحتها 
عن حياته العائلية فى لندن» وذلك بعد فترة وجيزة من اعتلاء جيمس العرشء ومعها تقرير 
دشقيق.ؤهام للكلمات القعلية التى تحدث بها شكسبير: لكن مع الأنسف يتقصن هم الكلميات 
القمناتحة الض خوري طلى المازج أقل الشخصنيات الدرامية فى مسوحياته وتاي مطوياقنا 
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بأثر رجعى من قضية مسجلة فى المحكمة فى عام :١1١7‏ ففى يوم السابع من مايى من هذا 
العام تم استدعاء شكسبير للشهادة فى قضية أمام محكمة الفقراء المدنية فى لندن قدمها 
ستيفن بيلوت ضد والد زوجته كريستوفر مونتجوىء وأدلى شكسبير شهادته بعد أربعة أيام, 
مما يوحى بأنه لم يسافر بشكل خاص من وارويكشايرء وأمدتنا شهادة شكسبير بأحد 
. توقيعات شكسبير القليلة المتبقية. وكان مونتجوى وهى أحد رعايا الهغنوت» يصنع الشعر 
المسقعان والقبعات الشكاء وكانت ووجته وابتكه ماري تساغده:فى هذا العمل وعاشن 
مونتجوى ومارس مهنته فى بيت مزدوج يقع على ناصية شارعى سيلفر ومونكويل: وكانت 
منطقة راقية فى الجزء الأقصى من الشمال للمدينة وقضى حريق لندن الكبير على هذا المنزل 
قو عاء 155 والتزل مومه على خرينلة ستميلة للعامنية فى الممسيتناك من العرين 
السادس عشرء والتى تعرض سطح الشقة التى تقع فى الطابق الأعلى من المبنى: والمحمى 
لآثه يضم يعض البضائع المعروضة في الكل الذى مقع قن الطابى الأرهين: سيكو أن 
مونتجوى لم يكن صاحب هذه الحرفة الوحيد فى هذه المنطقة أى أنه أشار بشكل غير مباشر 
إلى مسرحية بن جنسون "ابيسنى': والتى عرضت فى عام :.١1١9‏ والتى قال فيها أحد 
شخصيات المسرحية عن زوجته "صنعت أسنانها فى بلاكفرايرزء وحاجباها فى ستراند» 
وشعرها فى سيلفر ستريت"(4"). 

تزوج بيلوت الذى تدرب على يد مونتجوى من مارى فى التاسع عشر من نوفمير فى عام 
4٠؛‏ وساعد شكسبير بنية حسنة فى مشاورات الزواج: وطبقا لبعض الشهود فإنه قام 
'بإقناع' ستيفن بالزواج من مارى"". ويبدى كما لو أنه قد قام بدور الكاهن فى حفلة عقد 
الزواج؛ وقال شاهد يدعى دانيل نيكولاس أن "تمت المصادقة على أمر العاشقين من خلال 
موافقة السيد شكسبيرء ووافقا على الزواج؛ وتم الزواج.“عاشا الزوجان فى بداية الأمر مع 
والدى مارىء لكن تدهورت العلاقات. خاصة بعد وفاة والدتها فى عام :١705‏ وكانت هناك 
مشاجرات حول الشؤون المالية: وانتهى الأمر ببيلوت باللجوء إلى القانون لرفع دعوى بأن 
مونتجوى خالف عهده فى دفع الصداق المتفق عليه وقدره ٠١‏ جنيها استرلينياء ويترك 
٠‏ جنيه استرلينى لمارى فى وصيته؛ وتم طرح نفس الأسئلة على جميع الشهود» وكانت 
هناك أسئلة أكثر فى حالة بيلوت ومنها: "ما البضائع أو الأشياء المنزلية" التى وعد بها 
مونتجوىء وهل ما أعطى بالفعل اشتمل على "سرير قديم من الريش . وسادة قديمة من 
الزيكن وستاذة بن لصوف »تسحادة سنقيرة خضدراه الوق تسيخة من مها زشن المائدة 
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المصنوعة من الحريرء غطاعين قصيرين للمائدة» ست من المناشف الصغيرة: ومنشفة واحدة 
طويلة... مقص". وهكذا. وقالت جوان جونسون إن صاحب عملهاء وكانت زوجة صانع سلال 
عمل خادما عند مونتجوىء طلب من "السيد شكسبير الذى يقطن المنزل أن يتدخل فى 
مشاورات الزواج": وفى شهادته التى أدلى بها قال '"ويليام شكسبير من ستراتقفورد أبون 
أفون"- ووصف بأن "عمره ثمانية وأربعون عاما تقريبا "- أنه عرف كل من بيلوت ومونتجوى 
"منذ فترة تبلغ حوالى عشر سنوات أو يزيد": مما يوضح أنه مكث معهم فى المنزل» سواء 
بشكل متواصل أو متقطع؛ حوالى سنتين على الأقل قبل الزواج» وقد عرف شكسبير بيلوت 
عندما كان يعمل عند مونتجوىء ورأى أنه "خادم ممتاز وجاد فى عمله", وأظهر مونتجوى لهذا 
الشاب الصغير "النية الحسنة والعاطفة الطيبة". وسهل له أمر الزواج من ابنته, 'وحثت 
السيدة مونتجوى شكسبير وتوسلت إليه لكى يقنع ويحرك بيلوت على تنفيذ الزواج المتفق 
عليه" واستجاب شكسبير لأمرها. 


كان شكسبير متحفظا فى التعبير عن نيته بخصوص الشؤون المالية» وعلى الرغم من 
وعد مونتجوى لبيلوت بإعطائه "الصداق", لم يستطع شكسبير أن يتذكر بالضبط كم كانت 
قيمة الصداق أو تاريخ دفع هذا الصداقء ولم يعرف أيضا أن مونتجوى وعد بأن يترك 
جنيه استرلينى للزوجين؛ فلم يعرف شكسبير شيئا عن "الوعود والضروريات الخاصة 
بالشؤون المنزلية" التى كانت فى عناية مونتجوى, لكن أكد شكسبير على أن بيلوت كان يعيش 
فى المنزل. وعلى أنهم "اجتمعوا كثيرا فى المنزل مع بعض". وتحاوروا "حول الزواج الذى تم 
بعد ذلك واحتفل به'(حتى فى هذا الترتيب الذى ذكره شكسبير لا يبدو متناسقا)؛ وفى نهاية 
الأمر أحيلت القضية إلى شيوخ الكنيسة الفرنسية فى لندن؛ وحكمت لصالح بيلوت لكن 
حكمت المحكمة له بعشرين نويل فقط - أى حوالى ستة جنيهات استرلينية وثلاثة عشر شلنا 
وأربعة بنسات, وهى تقزيبا تعادل قيمة البضائع التى أخذها من المنزل» ولم يدفع مونتجوى 
هذا المبلغ إلا يعد عام حيث كان يعيش حياة خليعة. 

يتضح لنا من هذه القضية أن شكسبير كان صديقا موثوقا فيه بالنسية لعائلة 
مونتجوى'"). فآين سكن شكسبير أيضا فى لندن؟ وليس عندنا دليل على وجوده فى 
العاصمة أكثر من وجوده فى ستراتفوردء ففى عام ١097‏ وهى نفس العام الذى اشترى فيه 
'نيى بالاس". وكان اسمه مسجلاً فى قائمة أبرشية "سانت هيلينس" فى بيشويسجيت:؛ بعد 
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العمل فى المسرح.ء وكان من بين الأسماء "الفير نشطة, والراحلة", أى 'خرجت عن نطاق 
الحى". وسيب وجود هذا الدليل السلبى هو عملية تقدير الضرائبء فكانت الحكومة تطلب دفع 
ضريبة على الممتلكات بمعدل شلن واحد لكل جنيه» وفى شهر أكتوير من العام الماضى قدرت 
ممتلكات شكسبير يخمسة جنيهات استرلينية» وارتحل فى نوفمبر من العام التالى؛ ولذلك كان 
لشكسبير ممتلكات ولم يظهر أنه دفع الخمسة شلئاتء وكان أعلى تقييم فى المنطقة هو 
ثلاثمائة جنيه استرليني؛ وكانت طرق تقييم الممتلكات طرقا جامدة وجاهزة: لكن التقييم القليل 
لممتلكات شكسبير فى بيشويسجيت لا يعنى بالضرورى أنه تخلى عن جذوره؛ فبينما كان 
يعيش شكسبير هناك. كان يؤدى صلاته فى كنيسة سانت هيلينس: ومازالت هذه الكئيسة 
موجودة؛ وتم ترميم جزء كبير منهاء وصمدت أمام هجوميين من الجيش الأيرلندى الجمهورى 
فى التسعينيات من القرن العشرينء ومنظرها الخارجى ليس بالمنظر الخلابء لكن المنظر 
الداخلى مضىء ويملؤه الهواء النقى الذى يحيط بالعديد من التماثيل الرائعة, والتى تعطى 
انطباعا بنوعية الناس التى كان يعرفها شكسبيرء والتى كان يحصل منها على معلومات 
مفيدة. ومن ضمن التماثيل الموجودة يوجد تمثال يقدم سفينة شراعية فى احتفال ذكرى 
الدرمان ريتشارد ستابر الذى توفى فى عام 17١4‏ والذى يعد "أعظم تاجر فى عصره. 
والممثل الوحيد الذى شارك فى اكتشاف التجارة فى تركيا وشرق الهندء فكان رجلاً شديد 
الكزاء: وصدق أنه كان من الللتؤميق ديقنا باقع ترك وصمة عق دفده نان الاانشوي كن الخمن 
قبل الذهاب إلى الكنيسة كما هى العادة الآن" وقد يكون تبادل شكسبير مع ستابر أطراف 
الحديث الشيق حول رحلاته. 

يوجد تمثال آخر فى نفس الكنيسة للاحتفال بذكرى حياة مارتن يوند وإنجازاته, وكان 
مواطنا يعمل فى مجال الخردة:؛ وقام والده ويليام بتأجير المركب لفرانسيس دراككء والتى 
عرفت فيما بعد باسم "ذا جولدن هند". والتى أبحر فيها دراك حول الكرة الأرضيةء وكان 
مارتن نفسه من الموقعين على امتياز فيرجينيا الثانى. ويعلو تمثاله نقش جدارى جميل يظهر 
من خلاله فى خيمته ويحيطه الحرس بالإضافة إلى سائس يمسك حصانه. ويخبرنا النقش أن 
بوند "كان قبطانا فى عام ١١84‏ فى معسكر تالبرى".: حيث ألقت إليزابيث خطابها الشهير 
هناك. وصرحت بأنها "تملك الجسم لكنه جسم المرأة الضعيف والواهنء لكنى أملك قلب 
وشجاعة الملوك". ويضيف النقش أيضا أنه 'ظل قبطانا للفرق المدربة فى هذه المدينة حتى 


وفاته, وكان تاجرا ومغامراء ولم يتقيد بصحبة بائعى الخردوات» وعاش حتى سن الخامسة 
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١-هذا‏ التمثال لريتشارد ستابر فى كنيسة سانت هيلينسء فى بيشوبسجيتء ويعرض التمثال ستابر 
وزوجته وأفراد أسرته؛ ويعلى التمثال رمز المركب الشراعى. 
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والثمانين» وتوفى فى مايى 75787", وهذا يعنى أنه كان يكبر شكسبير بست سنوات فقطء وقد 
تكارال ده لاني ع + 

أدرج اسم شكسبير للمرة الثانية فى قائمة مختلسى الضرائب فى بيشويسجيت فى 
الأول من أكتوير فى عام .١544‏ وهذه المرة مقابل مبلغ ثلاثة عشر شلنا وأربعة بنسات» 
لكن ظلت الممتلكات تقدر يخمسة جنيهات استرلينية» وهذا يوضح أنه فى خلال هذا الوقت 
قد رحل من بيشويسجيتء ثم عاد مرة أخرى وليس بالضرورى لنفس السكن,؛ ويعد حوالى 
سنة تم إدراج دينه فى قائمة خاصة بأعمال عمدة سنير وساسكس., ثم حول هذا الدين إلى 
أسقف وينشسترء وكانت المنطقة الوحيدة التى كان للأسقف السلطة عليها هى كلينك فى 
ساوثوارك: بالقرب من مسرح “جلوب" الذى تم تأسيسه حديثاء ويبدى أن شكسبير كان 
قد انتقل مرة أخرى إلى مكان آخرء فقال شوينبوم "هناك أمر مثير وهى أن اسمه لم يوجد فى 
القوائّم السنوية للمقيمين فى أبرشية كلينك فى سانت سافيورس. والتى قام بها 
موظفون بعد قيامهم بجولات لجمع القطع المعدنية التى اشتراها المرتادون على الكنيسة فى 
عشاء عيد الميلاد, والذى كان إجباريا"7"). ومرة أخرى نلحظ غياب شكسبير أكثر من 
ضور 

هذا هو قدر معرفتنا بشكسبير كأحد المقيمين فى لندن؛ فكان نزيلا للعديد من الأماكن 
المختلفة» حيث كان يحتفظ بمتعلقات قليلة؛ وذلك خلال فترة زمنية تقدر بحوالى ثمانية أعوام» 
والتى قام خلالها بشراء ملكية كبيرة وأرض واسعة فى بلدته حيث تعيش أسرته. ولا نعرف 
أين سكن شكسبير بعد أن ترك أسرة مونتجوى؛ لكن ربما عاد شكسبير إلى ساوثوارك» ودق 
جرس كاتدرائية ساوثوارك من أجل جنازة رجل وصف فى سجل الجنائر باسم "ادموند 
شكسسنالدكل:دوكان ذلك فن «١‏ لاسمير /010ة أكاء قحرة الصقيع الكثير الذي هحسورته 
فيرجينا وولف تصويرا حيا فى روايتها "اورلاندو'(19754١):‏ حيث تجمد نهر التايمز؛ وأصبح 
صلبا حتى أن المزر كان يباع من خيم نصبت على الجليد. ويخبرنا سجل المصروفات فى 
الكاتدرائية بتفاصيل أكثر: "ادموند شكسبيرء ممثل» دفن فى الكنيسة؛ بعد دق الجرس الكبير 
ليعلن نعيه. عشرين شلنا", وهذا بالتاكيد شقيق ويليام الأصغرء الذى تم تعميده فى 
ستراتفورد فى عام :١08١‏ وقبل الدفن بشهور قليلة». سجل سجل كنيسة سانت جيلس -التى 
ليست بعيدة من شارع سيلفر الذى تعيش فيه عائلة مونتجوى - دفن طفل باسم "ادوارد 
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شكسبيرء ابن ادوارد شكسبير الممثلء الغير شرعى". وقد يكون اسم الأب كتب عن طريق 
العظاة وك انوارد بدلا مخ انميق: أو سكن يكون هذا شكل مقف السو ولا تحرف 
أكثر من ذلك عن ادموند»ء وقد يكون تبع أخاه فى السفر إلى لندن من أجل البحث عن لقمة 
العيش من خلال مهنة التمثيلء وقد يكون لم يحالفه الحظ والنجاح فى المهنة. فاسمه ليس 
مسجلا فى قائمة أعضاء فرقة 'رجال الملك" أو فى أى فرقة تمثيل أخرىء ويبدو أن ويليام قد 
تكبد نفقات جنازة كبيرة: ولم يكن هناك تمثال تذكارى فى عصره. لكن تم تسجيل دفنه على 
حجر فى أرضية كاتدرائية ساوثوارك: والذى بدوره يدعم ذكرى جيدة لشقيقه. 


1 


؟- معرض موجة الصقيع على نهر التايمز» نموذج من متحف لندن يعتمد على دليل معاصر. 


اشكرى شكسبير اللكية الوحيدة في لندن وكان مقؤلا بتى على يواية فى بلاكفوايرق: 
وان ملاذا للكاقرايك سايقاء وثلك فى عام 1995 عقدها اتوت مين شكسيين ككاقب 
سردي يشكل عمال «وظيقا لبزقيقة فى عام كام كان عذا اللنؤل هي الاش سحل دك 
لوجود أشخاص كاثوليك, ولكن لم يتم العمل من أجل البحث ومعرفة الأبواب الخلفية 
والجران الظلمة لهذا اللوضوع» وكلف هذا المتوّل شكسبير +14 جتيها اسكرليتياء وكان 
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بذلك أغلى من "نيى بالاس". لكن قام شكسبير بتأجير هذا المنزل لجون روينسونء ويبدو أنه لم 
بيعش مطلقا فى هذا المنزل: فقد يكون رأى هذا المنزل كاستثمارء ويبدى أنه تم هدم هذا المنزل 
فى أواخر القرن الثامن عشر من أجل إنشاء جسر جديد2). 

ترتبط أسرة مونتجوى بحياة شكسبير فى العديد من النواحى. كان جورج ويلكينس 
شاهدا فى دعوى قضائية » ووصف بأنه صاحب نزل أو حانة» عندما سكنت عائلة بيلوت 
بمفردهاء قد يكون بعد مشاجرة نشبت بينهم مع مونتجوى بعد مرور عام على زواجهم؛ 
وسكنوا مع عائلة ويلكينسء: وشهد ويلكينس بأنه لم يقم بإعطائهم أكثر من خمسة جنيهات 
بثلاثة أشهرء قام ويلكينس "بضرب سيدة تسمى جوديث والتون ضريا مبرحاء وحملت بعدها 
على كرسى إلى منزلها"» لكن كان ويلكينس كاتبا مسرحيا أيضاء وكان يعمل بالقرب من 
شكسبيرء فقد كتب مسرحية ناجحة وبارعة تسمى 'متاعب الزواج القسرى' قام بتمثيلها فرقة 
'رجال الملك' فى عام »١٠١/‏ وعند نشر هذه الممسرحية. قد يكون ويلكينس قد تعاون مع 
شكسبير فى مسرحية 'بيريكليس', التى قدمت على مسرح “جلوب' تقريبا فى نهاية عام 
037 , وكتب كتايا عن موضوع تلك المسرحية: فكانت رواية مشتقة منهاء سميت باسم 
'مغامرات بيريكليس المؤلمة: أمير تاير” ونشرت فى عام .اا 


يغذ سكون فوومان (889 31111 سحي الشكل الحيوئ رايظا اكو بين سشكسييو 
وعائلة مونتجوىء والذى ترك حتى الآن روايات كاملة لشاهد عيان لعروض مسرحيات . 
شكسبيرء وكان فورمان منجماء وساحراء وطبيباء وتوضح كتبه الضخمة نبذة رائعة عن قرب 
فى حياته الشخصية وحياة كثير من المعاصرين له( '), ولم يتم البحث الشامل فى هذه 
الكتب؛ وقد سجل فورمان النصائح التى كان يعطيها لمرضاه؛ وسجل معاشرات جنسية لا 
حصر لها مرتبة ترتيبا زمنيا مع الكثير من مرضاهء وسرد فى كتبه أحلامه. حتى حلمه بالملكة 
وهى تدعوه إليها ليعاشرهاء وكان آلاف الرجال والسيدات خاصة من مختلف الطبقات: ومن 
بينهم رجال المسرحء يقومون باستشارته سراء عن صحتهم, والأشياء التى يفقدونهاء وقلقهم 
بشأن ما سوف يحدث لأصدقائهم وأقاريهم؛ وما سوف يحدث فى المستقبلء وكان يراقب 
الأعراض المرضية والظالع الخاص بهم. استشارته السيدة مونتجوى فى .عام :١651/‏ وكات 
المرة الأولى» وكانت فى الثلاثين من عمرهاء وكانت تأمل فى أن يخبرها بمكان مجوهراتها 
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ونقودها التى فقدتها من حقيبتهاء وبعد عشرة أيام رجعت بأعراض حللها فورمان على أنها 
أعراض حملء وتنباً بإجهاض ذلك الحملء وهناك تلميحات بأن السيدة مونتجوى كانت على 
علاقة غير شرعية بالسيد وود؛ الذى كان يسكن بالقرب من منزلهاء وقد سألت زوجته السيدة 
مونتجوى للاشتراك معها فى المتجر. 
والذى يقرأ أوراق فورمان لا محالة يخلص إلى تكوين انطباع عن لندن كمنبت النشاط 

الجنسى الغير شرعى فى عصر شكسبير أى فى أى عصر آخرء وقام شكسبير نفسه بتصوير 
هذا التقناظ, وتقلة إلى أماكن الشرى غير لندن فى مشرحياته::ومنها مشاهد الماخون فى 
مسرحية "دقة بدقة” ومسرحية "بيريكليس”, أما فى مسرحية "هنرى الرابع' فى الجزء الأول 
والثانى: نجد هذا النشاط واكن ليس بنفس الحدة فى مشاهدة "ايستتشيب". ويبدى هذا 
النشاط حقيقيًاء وترتبط الدعارة بالمسرح بروابط وثيقة فى عقول بعض الناسء فكانت المتعة 
الجنسية بمثابة النتيجة الثابتة للذهاب إلى الممسرح كما يرى فيليب ستبسء الذى كان 
كاثوليكيا معادًا للمسرح. وقال: "هذه العروض لو تنتهىء إنما تجد كل خليل يركن إلى 
خله, كل شخص يدعو آخر بكل ود إلى بيته. وفى اجتماعهم السرىء يقومون سرا باللواط: أو 
ماه وأسواً من ذلك'7'). أدار كل من فيلب هنسلو وادوارد آلن العديد من المسارح 
والؤاخين ركان المراكسية يعبرون نهر التايمز امراب من أجل جلب زبائن الدطارة 
ومسارح ساوثوارك. 


وعلى المستوى الأقل احترافية, كانت ايمليا لانير واحدة من مرضى فورمان: وكانت 
عشيقة راعى فرقة شكسبيرء وهى لورد هانسدونء وكانت لانير أما لابنه غير الشرعىء؛ وكانت 
أيضا شاعرة دينية وصاحبة موهبة معقولة, وكتبت مجموعة قصائد بعنوان '“«86 *اناو90 هلااه5 
"10ا0360نال فى عام :١111١‏ وكتبت هذه القصائد بالإنجليزية: وقال المؤرخ أ.ل. روسى 
باعتقاده بأن شكسبير كان عشيقا لها كما كان هانسدون,؛ وكانت هى المرأة السوداء فى 
السنوتيات!"). ولم يقدم الدليل على هذا الاعتقادء لكن هناك أسبايًا كثيرة لفرض أن 
شكسبير كان له علاقات خارج إطار الزواج؛ وفى الواقع يبدو أنه يفتخر بذلك إذا صدقنا 
سونيتة رقم 1١‏ حيث يتحدث عن "تذكارات المحبين السابقين": وفى مارس ١1١١‏ اختار 
جون مانينجهام قصة تدور فى مجتمع لندن» وتقول هذه القصة إن شكسبير كانت سمعته 
كبيرة كمفكر موهوب وداعر فى نفس الوقتء وكان ابن عم مانينجهام صاحب ذاكرة جيدة فى 
الشعر اللاتينى» ويقول مانينجهام: 
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عندما لعب ريتشارد يرباج ذات مرة دور ريتشارد الثالث: كان هناك شخص يزداد حبا 
نحوه؛ وقبل انصرافها من المسرحء طلبت منه أن يأتى إليها فى هذه الليلة تحت اسم ريتشارد 
الثالث. وسمع شكسبير خاتمة حديثهمء واستمتع بالحديث» ومشى قبل أن يأتى برباج» وبعد 
ذلك جاءت رسالة تقول بأن ريتشارد الثالث ينتظر عند الباب: وعاد شكسبير بعد ذلك مرة 
أخرى لكن باسم ويليام المنتصر الذى سبق ريتشارد الثالث. 

أضاف مانينجهام أن شكسبير كان اسمه ويليام, كما لو أراد أن يساعده فى رواية 
الحكاية باقتدارء ولابد أن هذه القصة كانت معروفة:؛ لأن رواية مانينجهام لم تكن الوحيدة 
التى بقيت؛ فقد رويت أيضا بفصاحة أكثرء لكن أقل فى الصحة: فى كتاب نشر فى عام 
4» كتبه توماس ويلكس بعنوان “نظرة عامة على خشبة المسرح'؛ ولابد أن ويلكس قد 
حصل على هذه الحكاية من مصدر مختلفء حيث لم تكن كتب مانينجهام معروفة فى ذلك 
الوقت(""), وتبدو الحكاية منتقاة وحقيقية؛ لكن بعد رواية هذه الحكاية نجد أن المصداقية 
سطحية. ومن المثير أننا نجد شكسبير قد كتب مسرحيتين بعد ذلك بعام أو عامين وهما 
"العبرة فى النهاية' ومسرحية 'دقة بدقة". وكلاهما يحتوى على رجل يحل محل رجل آخر فى 
فراش امرأة» (وكانت هذه أداة قصصية معروفة). 

بخلاف هذه المعلومات الخاصة بحياة شكسيير الجنسية بعد السنوات الأولى من زواجه 
يصعب العثور على أى معلومات أخرىء وتقوم على الاستنتاج: ويعد كتاب اريك بارتريدج 
"شكسبير الداعر' أول دراسة منظمة للغة شكسبير الجنسية؛ وخلص إلى أن شكسبير كان 
"شهوانيًا صاحب معرفة كبيرة» ومتذوقًا متعدد الجوانبء وفنانًا بدرجة كبيرة» ويتمتع بمهارة 
أصيلة, وممارسا للجنسء الذى قد يعلم أكثر مما يستطيع أوفيد صاحب القصائد الرائعة أن 
يعلمه. وعرف بوضوح البراعة الفنية ومارس هذه البراعة التى لم تتح للكثير» ولم أستطع أن 
أذكرها هناء ولذلك شعرت أنه من الضرورى أن المس هذه البراعة باختصار فى ذلك 
المسرد"7*"). هناك شئ غير مفرح بالنسبة لهذه الملاحظة: فكأن بارتريدج يلمح بأنه مفكر 
عالمى متطورء ويفخر سرا بهذاء والإشارة إلى البراعة الفنية المقصورة على فئة معينة مهما 
كانت هذه البراعة؛ فالإشارة تعد على استحياء!*"). 

يمكن الحصول على معلومات أكثر صراحة حول حياته الخاصة من سنوتياته؛ فى حالة 


لى اعتيرنا هذه القصائد ذاتية. يصل عدد هذه القصائد إلى مائة وأربع وخمسين قصيدة: 
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صدرت أول طبعة منها فى عام 1504 لكن قد تكون كتبت خلال فترة زمنية طويلة, وكتب 
مؤزةاقق عام :اكه صول اببونيناث كيبي لفقي الى اميتفانهالقربية »وراينا أن 
شكسبين قد يكون كتب إحداها وفى مازال فى سن المزاهقة: نشرت هذه القضاف ويتصدزها 
اهذاء انه وق واعدماء :احرف الأولى للتاكين دوبانين :توي الف الشيكسسينة وك 
أنه "الآن الؤحيد لهده القسناك» يفن النظن عن ما كته هذه العمارة:فتهوية “الشد 
وف كات مركا تلات وتفمكات ل عضر ليناء. وقد تعد إشارة ضمتزة 'متعمدة إلى 
هنرى ريوثيسلىء ايرل ساوثهامبتونء والذى يعد بشكل عام 'ذا الجمال والشباب 
الممبي النوشنة 4ه )#والقاطي:فى كفن هق القصائد: 

تعد السونيتات مجموعة متنوعة من القصائدء تختلف يشكل كبير فى الأسلوب والجودة 
الشعرية, اكتسبت جوا براقا من التناغم من خلال الطريقة التى جمعت بها هذه القصائد قبل 
نشرهاء وأيضا من خلال أن القصائد كلها ما عدا ثلانًا منها كانوا فى شكل مقطع شعرى 
مكون من أربعة عشر سطراء ومقطع شعرى مؤلف من بيتين فى نهاية القصيدة. وهذا الشكل 
من القصائد عرف بعد ذلك باسم السونيتة الشكسبيرية؛ وبعض من هذه القصائد تعد 
خاضة جداء فى حين يغلب على القضائد الأخرى النفمة الرسمية والعامة: ومتعظم هذه 
القضاف تعد قضنائد صداقة أو حب لكَن واهدة من اجمل هذه القضائن تعد تاملا وهنا 
تتتهى يمقط شعريه ومن القتضيدة رقم 16: ومطلعهاة “أبكها الروخ النائسة يا مركو 
ترات الأخمة » والقصبيدة لها عاذفة «النيؤسنتاك المقيثة" الحؤن دون ويتانجئ فيه] .روك قن 
نهاية القصيدة:, قائلا: 

بذاك سوف تتغذى على الموت» الذى يتغذى على حياة الناس 


لى أن الموت ذات يوم ماتء فلن يكون هناك موت مرة أخرى 
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لول مرة قن عام 11-3 وتيت قلبل عن حمل هذا الكتاب المظيوع فى إثارة كقير.ين التزاهات رالثامل. 
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لا تبرز رواية واضحة من هذه المجموعة, لكننا نعلم وغالبا من جانب واحد أن الشاعر له 
صديق صغير فى السنء؛ يحبه حبا جماء لكن يتسبب هذا الفتى فى إثارة الغيرة بسبب 
صداقته مع شاعر آخرء ونعلم أيضا أن عشيقة الشاعر تقوم بإغراء هذا الفتى» ونجد وصف 
لذلك فى السونيتة رقم 11: "مرسى الخليج الذى يركب عليه كل الناس". 

أجد ثلاثين من هذه القصائد من بين المائة وست وعشرين قصيدة الأولى المخاطب فيهم 
أى الاهتمام الأول فيهم برجلء وذلك طبقا لحساباتى؛ وثلاث عشرة قصيدة عن المرأة» أو 
"السيدة السوداء'. وجميعها موجودة فى الجزء الثانى من المجموعة, أى من قصيدة رقم ١١1‏ 
وما بعدهاء أما القصيدة رقم ١54‏ التى تستهل بالبيت التالى: "لدى حبيبان أحدهما للتفاؤل 
والآخر لليأس". توضح أن الشاعر منقسم بين رجل وامرأة: أما القصائد الباقية باستثناء 
قصيدة رقم ١51‏ قد يكون المخاطب فيها رجلاً أو امرأة» على الرغم أن القصائد بعد 
القصيدة رقم ١51‏ قد توحى برجل. وتعد بعض القصائد المكتوبة إلى رجل؛ بحكم مكانها فى 
مجموعة القصائد» على أنها قصائد حب غير محدد فيها جنس المخاطب سواء رجل أم امرأة: 
"هل من الممكن أن أقارنك بيوم من أيام الصيف؟", ويرى الكثيرون هذا البيت من قروى 
عاشق إلى حبيبته, لكن فى نفس الوقت من خلال موقعه فى المجموعة يبدو أن المخاطب فيه 
الصديق "الجميل" أو "الجذاب", وحتى البيت الذى يقول 'لا تتركنى فى التزاوج بين أفكارنا 
الصادقة" فى قصيدة رقم ١١1‏ ينظر إليه على أنه تزاوج متغاير الجنس. وليس من الواضح 
عما إذا كان هناك صديق واحد أو أكثر من صديقء والاسم الوحيد الذى ظهر فى قصائد 
شكسبير هو اسم ويل وعرفنا هذا الاسم بسبب انخراط الشاعر فى التورية الجميلة: 

من الذى يقضى وطرهاء لقد كانت لديك الرغبة, 
كما كانت لديك العزيمة», والشهوة الوافرة. 
إنى أملك ما يفيض عن حاجتهاء أنا الذى أطيل النقاش دائما معك» 
حين أضيف ما لدى إلى رغبتك العذبة. 
فهل تراك يا صاحب الإرادة الكبيرة الشاملة 


تتعطف مرة فتخبئ ما أهواه فيما تهراه؟ 
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هل تبدو لك رغبة الآخرين جميلة حقاء 
وفى رغبتى لا يبزغ شعاع القبول الجميل؟ 
البحر رغم امتلاثه بالماء. دائما يستقبل المطر, 
يجمع المزيد من الماء إلى مياهه الوافرة ؛ 
هكذا أنت أيضا تضيف إلى مشيئتك» وأنت الغنى بالمشيئة 
تضيف بغيتى الوحيدة إليك, لتصبح مشيئتك العظمى شاملة 
لاتدع للقسوة مكاناء ولا تقتل محبيك الذين يطلبون الوداد؛ 
أمعن النظر تراهم شخصا واحداء وترانى أنا ذلك الشخص المراد.١8١)‏ 
تعد هذه القصيدة معقدة: فالتورية الموجودة فيها لاذعة وليست كوميدية» وفى نفس 
الوقت شهوانية وعقلانية, فنجد كلمة "ويل" (أى المشيئة) تحوى مجموعة متوالية من الدلالات 
المختلفة فى نفس الوقت؛ ومنها الاسم الشخصىء الذى قد يشير إلى اسم الشاعر نفسه 
أو إلى المنافس له فى كسب ود امرأة' '), وكلمة "ويل" تعنى أيضا الرغبة؛ وفى نفس الوقت 
قشين إلى المهبل أو العضبى الذكريئ. 
تحث القصائد السبع عشرة الأولى رجلا شابا على الزواج وإنجاب الذرية» ويعتبرها 
الكثيوون,وصية من أحد الوالدين: وتعد من بين القصائك الآكثر فى الشكل ويغتيرهاء على 
الرغم من أن بعضهما لا يخلو من النغمة الدافئة» فنجد الرجل صغير السن (بفرض أنه يوجد 
رجل واحد) يخاطب بعبارات مثل "الحبيب', "أيها الحييب الغالى'(7١)2‏ ونحجد الشاعر يقول: 
"كل شئ فى حرب مع الزمن من أجل حيك'(5١):‏ وتعرف العديد من قصائد المجموعة 
قصائد شخصية بشكل كبيرء وعلى الرغم من مخاطبة سيدة سوداء اللون والروح فى هذه 
القصائد. يصعب تصديق أن الشاعر يتمنى أن تقراً هذه السيدة قصائده. ويصعب أيضا 
تصديق أنه أراد زوجته ويتاته أن يقرأوها بالمثل: إذا كانت هذه القصائد بالفعل شخصية 
أكثر منها شبه روايات وحوارات درامية من مسرحية لم تكتب كما كانت بالفعل. 
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ارتبك القارئ لأكثر من قرنين من الزمان بسبب مسألة كون هذه السونيتات بوحا ذاتيا 
للحالة الشعورية الداخلية لشكسبير أو هى مجرد تدريبات أدبية فى المقام الأول؛ ولو كانت 
هكذا فهى لا تزال أيضا نابعة من تجربة شعورية ذاتية» فكتب وردثورث أن 'شكسبير قد فتح 
أبواب قلبه فى هذه القصائد".: وأجاب عليه براونينج "لو كان كذلكء فإنه أقل من 
شكسبير""). كان شكسبير كاتبا مسرحياء واستطاع أن يتحدث إلى الناس بطريقة أكثر 
اختلافا مما تحدث إلى نفسه؛ ونرى ذلك فى المدى الشاسع والمتنوع لشخصيات مسرحياته, 
فلو كان يكتب من أجل ترتيب حوارات المعاناة لإنجيلو على سبيل المثال فى مسرحية "دقة 
بدقة" أى هملت أو عطيل فى اللحظات المشحونة عاطفياء لكتب شكسبير قصائد تقوم على 
الخيال أكثر من الخبرة الواقعية. 

يجب على كباحث الاعتراف بذلك؛: فلو كنت متحيزا أو حتى محايداء لقلت إن هذه 
السونيتات - وفى الواقع خاصة التى تشير إلى الولع الجنسى والاشمئّزاز الذاتى - تعد 
قصائد خاصة وشخصية وأيضا اعترافية فى طبيعتهاء مثل رسومات هنرى فوسيلى, 
ج.مى. ترنر» وأيضا دانكان جرانت. واعتقد ذلك لأن السونيتات تعد إخفاقاء فى شكلها 
كسلسلة روائية مصممة لرسم مراحل مختلفة من سلسلة علاقات» ولا نجد رواية واضحة من 
هذه القصائد. 

وإذا قبلنا السونيتات كبوح لحياة شكسيير الشخصية: فلابد أن نعتير القصائد الخاصة 
بالسيدة السوداء انعكاسا لعلاقة جنسية غير شرعية الذى منح الشاعر كلمن المتعة:والعار 
فى نفس الوقت, فكره نفسه بسبب الانغماس فى الشهوة: لكنه يجد سلواه فى أنه ليس 
الوحيد الذى يرتكب هذه الحماقة: 


التضحية بالروح فى اليباب اخزى 
هو الشهوة فى تأججهاء وإلى أن يتم إشباعها 
يكون الإنسان كاذباء قاتلاء طافحا بكل ما يستحق اللوم, 
متوحشاء مبالغاء سيئاء قاسياء ليس أهلا للثقة ؛ 


فور تذوق متعتها سرعان ما نلفظها ؛ 
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نقتنصها فى حالة لا يتحكم فيها العقل, سرعان ما تنتهى» 
ويحل جنون الكراهة, كالصنارة فى الحلق 
وضعت عمدا لتجعل طاعمها مجنونا: 
مجنونا بملاحقتهاء مجنونا بمطاردتها ؛ 
متطرفا فى اقتناصها واعتناقها ؛ 
فهى النعيم عند ثمارستها, فإذا بلغت ذروتها, جاء الندم العميق ؛ 
لقد كانت قبل ذلكء» الفرح الموعود فى أعطاف الحلم. 
هذه الأشياء كلها يدركها العالم تماماء ورغم ذلك لا يعرف أحد بالتحديد 
كيف ينأى بنفسه عن الجنة التى تقود الرجال إلى هذا الجحيم.(791١)‏ 
تعد العلاقة مع الفتى أكثر سعادة:؛ على الرغم من التقلبات فى هذه العلاقة؛ وكونها 
علاقة جنسية فهذا محل جدل لا ينتهى؛ واستنتج اريك بارتريدج الذى قال إن شكسبير 
'شهوانى صاحب معرفة كبيرة" أيضا إنه فى النهاية محب للجنس الآخرء وكانت هناك 
تحديات قوية لوجهة النظر هذه فى السنوات الأخيرة»: ويقدم شكسبير فى مسرحياته صداقات 
وسونيتاثة إن أعماله استدعت أفكار غصر النهضة.حول الصداقة بين الرجال من أجل تفسير 
أن خلال هذا العصر كان الرجال يستخدمون لغة الخب فى مخاطبة بعضهم البعض دون أن 
يعنى هذا أنهم كانوا عشاقا. تعد أكثر العلاقات الجنسية الواضحة بين رجل وآخر هى 
العلاقة بين أخيليس وياتروكلوس فى مسرحية "ترويلوس وكريسيدا" التى تأتى من مصادر 
كلاسيكية؛ ويصف ثرسيتيس باتروكلوس بأنه "خليلة أخيليس من الذكور" (الفصل 
الصداقة بين اتطوثيى وياسائيئ فى مسريحية تاجن البندقية": والصداقة بين اتطوثيو 
وسيباستيان فى مسرحية "الليلة الثانية عشرة". وانطونيو الثانى لا يكتفى فى أن يقول: 
"تعال: فإنى أعشقك/ لذلك فالخطر يصير لعبة» ولسنوف أذهب'(الفصل الثانى: :)١‏ لكنه تكلم 
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أيضا عن "رغبته/أكثر حدة من الصلب المدبب'(الفصل الثالث. ”): وتعد هذه لغة قوية» ويعد 
طباعة السونيتات فى أول مرة فى عام :»١14٠١‏ تم تعديل قليل من الضمائر من المذكر إلى 
يأخذ هؤلاء الذين يعتقدون أن شكسبير نفسه كان منجذيا جنسيا إلى الرجال: وقد كان 

له حبيب ذكر أو أكثرء يأخذون الدليل الأساسى لذلك الاعتقاد من السونيتات: ويجب عليهم 
الرضا والاقتناع بالاستنكار الواضح للعنصر الجنسى فى العلاقة بين الشاعر وصديقه فى 
السونيتة رقم عشرين: 

...لقد خلقت فى البدء على هيئة امرأة, 

وبعد أن أتمت الطبيعة زينتك شغفت بك حباء 
وأقامت بيننا ما حرمنى منك 
حين أضافت لك عضوا واحدا لا أبتغيه. 
لكنها طاما أبرزت منك ما يسعد النساء» 
فلتكن لى محبتك» وليكن لهن كنز عناقك . 
يعد المعنى الظاهر لهذه الأبيات هو أن الشاعر على الرغم أنه وجد بقية جسده جذابا 

مثل جسد المرأة, لكنه 5 يبغى الأجزاء الجنسية الأخرى للرجلء: وهو ما أشمفاة "الشىء'. وهو 
كتابة هن العقو التكري» واستخدفت قيولا هذه الكناية عتما كانت مختفية فى:زئ شاب فى 
مسرحية "الليلة الثانية عشرة": 'شىء صغير يجعلنى أخيرهم ما ينقصنا من خصائص 
الرجل'(الفصل الثالث؛ ). لكن يمكنا القول بأن هذه السونيتة وضعت فى أول المجموعة, 
وهى من ضمن القصائد التى تدور حول تغير العلاقات عبر الأزمان المختلفة, ومهما قال 
الشاعر عن العضو الذكرى لهذا الفتى: لكن يوضح الجزء الأول من القصيدة أنه يفكر فيه 
كما يفكر فى المرأة التى يرغيها: 

وجه امرأة ر سمته يدا 5 لطبيعة وحدهاء 
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لك قلب امرأة رقيق» لكنك لا تعرف مثلها 
الانتقال والتغير كما هو الحال فى النساء الخادعات ؛ 

يعد أحد العوامل المعقدة فى التفسير الذاتى للسونيتات أن القصائد التى تدور حول 
رجل شاب تقدم صورة مثالية للغاية للعلاقة التى تتعارض بحدة مع النظرة الواقعية للمرأة, 
وأشهر هذه السونيتات وأجملها من الناحية الغنائية جاعت فى الجزء الأول من المجموعة. وقد 
نسأل أنفسنا عما إذا كان هذا التعارض جزءا من الشكل الفنى أم لا؟ وهل قام شكسبير 
بتحويل قواعد الشعر الغزلى عن عمدء وتلاعب بها ولم يصور الأشياء كما هى؟ أو هل ريما 
كانت المثالية إشارة إلى استجابة جنسية لا شعورية لم يستطع الشاعر نفسه التعرف عليها؟ 
العلاقة عنصر اللواط الذى قد يتعرف أو لا يتعرف عليه أحد الرجلين أو كلاهما. تعد 
السونيتة رقم ١5١‏ هى أكثر القصائد الجنسية البارزة التى تهتم بالمرأة» وهى قصيدة خليعة 
وجريئة للغاية: 

تقول روحى جسدى إن الواجب عليه 
أن ينتصر فى الحب, والجسد لا ينتظر مزيدا من التعليل» 
لأنك أنت غنم انتظاره, منفوشا بهذى الكبرياء. 
وهو مقتنع بأن يكون البائس الكادح من أجلك» 
لا تعتبرونى لست واعيا بما فيه الكفاية حين أدعوها 'حبيبتى" 
تلك التى فى حبها الغالى أسمو وأسقط. 

فى حين أن السونيتات التى تقاطي "الفتى الرقيق"(1.8) تستهم لغة الحبء إذا لم 
تكن لغة جنسية صريحة مثل "يا مليك حبى'(31): "ألست شخصا واحدا أنا وصاحبى'(”5) 
"مادمت لى وأنا لك" "الحب الخالد" (8١٠)بوأيضا‏ "أيها الفتى الحبيب'(77١):‏ وكثير من 
القصائد الموجودة فى الجزء الأول من المجموعة التى لا يصرح فيها بالمخاطب نجدها مشرية 


12 


بلغة الشوق والرغبة؛ والحزن فى الغيابء والابتهاج فى التفكير فى "الحب الرقيق'(51) تجاه 
الساحي وملنكة بالقصدة عن النيالج الساهرة الى فول فيينا أفكان الشااسن فى “رطلة 
طويلة متصمسة" إلى االحييي (16:89),واللنفية اللكيادلة والجرية اهرك ا 
والشافي فى مغورة "عبن ارقن" سنادية لاما والقوفييق االقيراان (14كء والشتان طن 
الغير/) تمهذا أقن لاتكارى مكل الشعاء للحياة" قد يكرن هذا الفكى القاطب بيده 
العبارات ساذجاء فلم يعتبر نفسه موضوع الرغبة» وإذا لم يحب شكسييرء بما تحمله الكلمة 
من معنى؛ صبياء فقد فهم جيدا مشاعر من يحب صييًا . 


كما رأينا قد يكون ريتشارد برباج هى المنافس لشكسبير فى الجنسء وقد كان برياج 
بالفعل أحد أعوانه فى مهنة المسرح, واستمرت فرقتهم التمثيلية فى تقديم العروض فى 
مسرح 'جلوب" خلال السنوات الأولى من عصر الملك جيمس الأول» لكن حدث تغير فى عام 
عندما كون برباج شراكة من سبعة رجالء ومن بينهم شكسبير من أجل زيادة مساحة 
العرض المسرحى فى دير دومنيكى فى منطقة بلاكفرايرز فى لندن» وكان صبية من فرق 
تمثيل أخرى تقوم بتقديم العروض سابقاء وكانت بلاكفرايرز منطقة مقصورة على أهلهاء 
ونجح أهلها فى تقديم اعتراض على العرض المقدم من جيمس برباج بخصوص القاعة؛ وذلك 
بعد انتهاء عقد إيجاره فى عام :١011‏ وكان مسرح بلاكفرايرز يختلف تماما عن مسرح 
يلوي فاق مهايا وكافت عثاله مصاعة على السطي وكامينةا لتستشية فى ريشن 
فصل السعاء كله بقورة استهعامة الال وكاد هسية امسرع تشغل نياية هذه اللسامة 
ويجلس المشاهدونء ولم يقفواء فى صفوف أمام خشبة المسرح فى الشرفات الموجودة على 
الجوانب: وأيضا على مقاعد على خشبة المسرح نفسهاء وكان الدخول أغلى؛ فكان يتكلف 


أثر التغير فى ظروف التمثيل على فن كتابة المسرحيات المكتوبة للمسرح الجديد؛ وكان 
لابد من استخدام الأضواء الصناعية لأن المسرح مقفلء وأيضا لأنه كان يجب تجديد 
الشموع؛ وأصبح هناك فترات استراحة فى العروض المسرحية؛ وكانت مسرحيات شكسبير 
اللاحقة مقسمة بشكل واضح إلى خمسة فصول أكثر من المسرحيات الأولى؛ وكان يعزف 
الموسيقيون بين فصول المسرحية وقبل بدء العرضء وكانت الموسيقى الخفيفة هى المفضلة» 
ولذلك كانت تستخدم آلات النفخ الموسيقية بدلا من الآلات النحاسية:؛ بالإضافة إلى المؤثرات 
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البصرية مثل الرحلات من الأعلى» واستخدام أدوات السحر مثل الطاولة التى تختفى فى 
مسرحية "العاصفة": والتى أصبحت سهلة الاستخدام. 

تزامن استخدام مسرح بلاكفرايرز ومسرح جلوب مع التغير الرئيسى الحديث فى 
أسلوب شكسيير الدرامى: فكانت هذه الفترة هى فترة المسرحيات الرومانسية مثل مسرحية 
'حكاية الشتاء', 'سمبلين"', "العاصفة", 'هنرى الثامن". 'سيدان نبيلان' وأيضا مسرحية 
"كاردينيو' المفقودة. استخدمت هذه الممسرحيات المناظر؛ والموسيقى والرقص أكثر من 
المسرحيات السابقة؛ لكن قبل أن نعزى هذا التغير إلى مسرح بلاكفرايرز» يجب أن نتذكر أن 
مسرحية 'بيريكليس' عرضت قبل هذا المسرح. ولها نفس الخصائصء وكان مسرح 
بلاكفرايرز مسرحا شتويا فى الجوهرء واستمرت الفرقة فى تقديم العروض على مسرح 
جلوب للبلاط وأيضا فى رحلاتها المتجولة: ولم يعد عمليا أن يكتب كتَّاب الفرقة مسرحيات لا 
تتلاءعم مع ظروف عرض مسرحى متنوعة ومختلفة. 


016 
540 


113 


تعد أكبر مساهمة قام بها سيمون فورمان فى معرفة شكسبير هى روايته للزيارات التى 
قام بها لمسرح جلوب فى كتابه 'كتاب المسرحيات والملاحظات الخاصة بفورمانس طبقا 
للسياسة العامة". ويعد معنى 'بفورمانس" غامضًا إلى حد ماء ولكن يبدو أنه يقصد: "من أجل 
تكيف نفسى مع أمور الحياة العادية", ويمعنى آخر أن ذهابه إلى المسرح كان يقصد به 
الغايات العملية بشكل مباشرء وعلى الرغم من عدم كفاية ملاحظاته على عروض مسرحيات 
"مكبث"؛ 'سمبلين' وأيضا مسرحية 'حكاية الشتاء' فى بعض النواحىء إلا أنها تعد من أكمل 
الروايات المعاصرة عن عروض مسرحيات شكسبيرا“"» فقد قام بتلخيص الحبكة الدرامية 
لعظم هنذه االسرحيات: لكن فى مسرهية "مكبد" التى شاهدها فى ١‏ أبريل 1541 كان 
متاثرا للغاية بالأثر الشعوري الذى تركه فيه المشهد الذى تبع مقتل دانكان: ومشهد المائدة 
الذى وقع فيه مكبث 'فى شعور الخوف والغضب القوى' بعد رؤيته لشبح بانكوء وكان له 
اهتمام خاص بالمشى أثناء النوم بكونه رجل طب: "لاحظ أيضا كيف استيقظت الملكة زوجة 
مكبث فى الليل أثناء نومهاء ثم مشتء وتكلمت؛ واعترفت بكل شئ؛ ولاحظ الطبيبٍ كلماتها", 
وإسكخرع ,درسا اأشلاقيا من خيل أوتؤليكاس فى مسيهية 'سكابة الفتفانة والد و يشاهدها 
فى ١١‏ مارسء وكتب: "كن حذرا من الشحاذين المزيفين أو الأصدقاء المتملقين". وقد تقول 
هذه الملاحظات شيئًا عن موقف الجمهور تجاه الممثلين» حيث استخدم فورمان دائما أسماء 
الشخصيات ولم يستخدم أمعناء النالين اتقسيه : 

ولقى فورمان نهايته لاحقا فى نفس العام فى ظروف غريبة مثل حياته الغير طبيعية 
فلقد سألته زوجته بسخرية فى يوم أحد عن من سوف يموت الأول هو أم هىء فرد عليها أنه 
سوف يموت ليلة الخميس القادم, وكان بصحة جيدة يوما بعد يوم, وفى مساء الخميس: 
"ذهب إلى النهرء وأخذ مركباء وذهب إلى بعض المبانى التى كان يرعاها فى بادل دوك: وفى 
منتصف نهر التايمز سقط فى النهرء قائلا فقط: 'ضريبة» ضريية (عارض) وتوفى'؛ وهبت 


عاصفة بعد ذلك(3), 


تلقث فرقة رجال الللك ضتربة قوية فى مساء الثاظاء 9؟ يوتيق 113 :وكانت القرقة تقدم 
السجاد أو الورق المشتعلء من المدفع الذى أطلق من أجل إحداث مؤثر صوتىء فى كومة من 
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القش وأشعلته؛ وفى أقل من ساعة هدمت النيران الممسرحء. وكتب سير هنرى وتون 
الدبلوماسى فى خطاب إلى ابن أخيه سير إدموند بيكون قائلا: "لم يصب شيئ بأذى غير 
الخشب والقش وقليل من الملايس القديمة. واشتعلت النيران فى بنطال رجل واحد فقطء وريما 
العرض المسرحى يعد أكثر العروض المسجلة بالتفصيل لمسرحيات شكسبير كلها بسبب هذا 
الحادث. توضح هذه التقارير الصحفية أيضا أن المسرحية عرضت تحت عنوان "كل شئ 
حقيقى" وتم إعادة تسميتها باسم "هنرى الثامن", ونشرت فى عام ”17١؛‏ وتأتى هذه الكلمات 
يتسابق الفرسان, ويتسابق اللوردات 
فقد البعض قبعاتهم. وفقد الآخرون سيوفهم, 
والفاسدون على رغم تناولهم الخمر فى يوم الاثنين, 
إلا أنهم صلوا من أجل الحمقى ومن أجل هنرى كونديل ؛ 
أيها الحزن, أيها الحزن المزرى الجدير بالشفقة 
لكن لا يزال كل شئ حقيقيًا 
مثل ربع برميل مشتعل ؛ 


أصاب حريق بائس 


1 


الكثير من الملابس الناعمة 


ثم بأعين متورمة, مثل أعين فليمينج السكران 


يقف المتلعثم والمكتئب هيمنجس 
أيها الحزن: أيها الحزن المزرى الجدير بالشفقة 
لكن لا يزال كل شئ حقيقيا 
لم تهطل الأمطار وتطفئها 


فى مثل هذا الطقس المشمس 
لتنقذ هذا المسرح الكبير اللامع 
أو حتى تنقذك أنت يا بيت الجعة. 
يا ليتها بدأت ببطءء بلا شك 
كانت ستظل خائفة من الانتشار الزوجات من الخوف قد ثملن 
أيها الحزن, أيها الحزن المزرى الجدير بالشفقة 
لكن لا يزال كل شئ حقيقيًا 
ونصح شاعر هذه القصيدة القصصية الممثلين بأن يستخدموا الأموال التى ينفقونها 
على العاهرات: من أجل شراء بلاط وليس القش فى إعادة بناء الممسرح؛ء وتم وضع بلاط 


بالفعل فى مسرح جلوب الثانى الذى قام على قواعد المسرح الأولء وصار مفتوحا للعرض 
المسرحى فى غضون عامء وكان ذلك بغض النظر عن عفة الممثلين. 

وهناك مواءعمة حزينة» وهى أن حريق مسرح جلوب تزامن فعليا مع نهاية مهنة شكسبير 
فى الكتابة المسرحية؛ وتعاون شكسبير قبل الحريق بثلاثة أشهر فى أحد كتاباته الأقل جودة 
على الإطلاق والتى فقدت الآن؛ مع صديقه القديم ريتشارد برباج؛ الذى كان ممثلا ورساما 
ماهراء واشتركا الاثنان فى ابتكار رمز وشعارء وكان فى شكل ورقة مرسومة أو درع من 
الكرتون المقوى وعليه رموز وشعارات من أجل صديقهم إيرل روتلاند المشاهد للمسرح من 
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ساوثهامبتون؛ لكى يرتدى هذا الرمز وهو يمتطى حصانه فى الجولة التى يقوم بها فى يوم 
تنصيب الملك جيمسء وهو يوم الرابع والعشرين من مارسء ويعد مرور أسبوع سجل خادم 
الإيرل دفع مبلغ أريعة وأربعين شلنا من الذهب "إلى السيد شكسبير... مقايل شعار المليك", 
ومثلهم من أجل برباج "مقابل رسم الشعار وابتكاره". 

كانت آخر زيارة قام بها شكسبير إلى لندن فى نوفمبر .١1١5‏ وذلك بعد توقفه عن 
الكتابة للمسرحء عندما تحدث إليه كل من توماس جرين وزوج ابنته جون هول عن عمليات 
التسييع التى يشوم يهنا ويلكوي :وقد يكون متاك العام الثالى من أجل الذهوى القاصبة باللخزل 
هناك ويعد من القريب أحياتا أن.وفاتة فى عام 7515 ميهد ركام مق أصدقاته فى لتدن, 
لكن انتشرت القصائد بشكل واسع فى شكل مخطوطات:؛ وكتبت سونيتة تذكارية بعد وفاته 
مباشرة؛ ويقيت هذه القصيدة فى سبع وعشرين نسخة مكتوية باليد» وسجلت فى كتب عامة 
تحت عناوين مختلفة(:*), كتبها ويليام باس؛ وكان شاعرا صغيراء وصدرت أول مرة فى 
مجموعة قصائد لجون دون فى عام ١177‏ لسبب غير واضحء ويمجد باس شكسبير تمجيدا 
كبيراء ويقترح دفنه فى ويستمينستر ابىء ولكى يكون هذا محتملاء يجب أن نقلع قليلا عن 
بعض المفاهيم الحالية: 

سبنسر المعروف, يقترح فكرة قريبة 
إلى كبوينى لثقف» ويوفتوكك الفائير: درلقى 
سبنسر بالقرب قليلاء ليفسح 
لشكسبير فى مقبرة ثلاثة أى أربعة أضعاف ذلك. 

وعندما يرقد الأربعة فى نفس المرقدء يقول الشاعرء أنهم يرقدون فى سبات إلى يوم 
القيامة, لآن "خامس هؤلاء يصعب الحصول غليه/ فلسوف يقتله القدر بين يوم أو آخر"؛ وفى 
الواقع الرابع هو صديق شكسبير ومنافسه بن جونسون؛ وشوسر وسبنسر كانا من الشعراء 
التى جمع معهما شكسبير فى مسرحية 'برناسوس'”, أما الكاتب المسرحى بومونت فيبدى على 
نحو مفاجئ أنه الرفيق فى الفراشء لكن كانت ذاكرته حية مثل ذاكرة باسء فقد توفى بومونت 
فى 1 مارس ,١1١1‏ قبل وفاة شكسبير بعدة أسابيع قليلة» ودفن فى الدير بعد ثلاثة أيام؛ 
واقترح باس إن لم يكن هناك مكان فى الديرء فيمكن "لشكسبير الكاتب المسرحى النادر" أن 
يرقد بمفرده "تحت هذا التمثال من الرخام المنقوش": كما لى كان باس يعد أبياته لتكتب على 
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كان التمثال النصفى لشكسبير على جدار كنيسة هولى ترينتى فى ستراتفورد تعبيرا 
عن تقدير أسرته؛ ويعد هذا التمثال أحد الصورتين الوحيدتين لشكسبير الموثوق بهما بدرجة 
ويعد النقش النحاسى الموضح فى صفحة العنوان لهذا المجلد الذى قام به مارتن دروشاوت 
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التشابه الثانى وربما تم عمله بناء على رسم مصغر وافق عليه بن جونسون فى الآبيات 
المطبوعة فى الصفحة المواجهة لهذا النقشء وكانت:قصائ:المدج جزءا من الاهتمام الأول لهذا 
المجلد. وكتبت بعض منها بعد وفاة شكسبيرء وبعض منها ترتبط بستراتفورد؛ وكتب ليونارد 
ديجس أحد هذه القصائدء وهو ابن زوجة توماس راسل المشرف على وصية شكسبيرء 
وتشير أبيات ديجس الرقيقة إلى "تمثال شكسبير فى ستراتفورد" كما لو كان موجودا فى 
هذا المكان من قبلء؛ ونجد بن جونسون أيضا فى مدحه الجوهرى والممتاز: "إلى ذكرى مؤّلفى 
الحبيب» السيد ويليام شكسبيرء وما تركه لنا", يناجى شكسبير بأنه 'شاعر رقيق من افون , 
وقد قرأ جونسون قصيدة باسء ولكن كان له رأى مختلف: 
شوسر أو سبدسرء ولن آمر بومونت 
ليفسح لك قليلاء لترقد بجانبه. 
فإنك تستحق تمثالاً دون مقبرة. 

اعرف مص كم التخطيظ للطبعة الأولى لأعدال شكسيير السرهيةم لكن لعزم أن 
شكسبير ناقشه مع زملائه أثناء السنوات الأخيرة من عمره؛ وكان كل من جون هيمنجس 
وهنرى كونديل هما اللذان تحملا المسئولية الكبرى للكتاب: وكانا كفنًا لهاء وصرحا 
بأنهما :"من غير أمل فى النقع الشخصى أو الشهرة؛ فقط من أجل ذكرى صديق وزميل قدير 
لا يجود الزمان بمثله", وكانت لمحة جريئة: وكانا ممثلين ينقصهم الخبرة فى العمل التحريرى؛ 
لكنهما قاما بمهمتهما المعقدة, أى على الأقل أشرفا على قيام آخرين عليهاء بكل تفان وجد»ء 
وظهر اسماهما فى نهاية الإهداء إلى ايرل بيمبروك وايرل مونتجومرىء وكتبا فى الإهداء إلى 
الأكتقاف كما قال العجيون بشكسيير وكماء قال الزاعوق له وقاء هيمتمسن وكوتديل أيشبا 
بالتوقيع فى المقدمة الموجهة "إلى مختلف القراء' وفى كلتا الوثيقتين يأسف كل منهما على 
"أن شكسبير لم يعش ليرى كتاباته ويشرف عليها"؛ وجدير بالذكر هنا أن الذى قام بتجميع 
أعمال شكسبير هم الزملاء فقط اللأكور أسسماؤفم فئ وصية سكسبين ما عدا .ريتشارد برياج 
الذى قيفي فى عانم :1544 ولا يحقمل لديم تكرى] قن الوصية سسب الوعد بالاشيراف على 
تجميع المؤلف الذى يضم فى طياته ثمانى عشرة مسرحية لم تنشر من قبل؛ وبسبب الوعد 
أنهم يقدمون نصوصا معدلة للمسرحيات التى نشرت بعد ذلك. 
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لعومعه هد ةلاجع 


م1 شط 
وعازمع لللنا يكت 


)كي 
13 


اد قد يكون التمقال الوحيذ الذى أهدى إلى كتاب: وهذا التمثال التذكارى فى لاف لين فى مديئة 
لندن: احتفالا بذكرى هيمنجس وكونديل وإنجازهم فى إعداد الطبعة الأولى من أعمال شكسبير. 
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كان لكل من هيمنجس وكونديل التمثال الخاص بهمء لكن هدم حريق لندن الكبير فى 
عام 1777 الكنيسة التى كانوا يذهبون إليهاء وهى كنيسة سانت ماريسء فى الدرمانبرى» 
وتم ترميمها على يد كريستوفر رينء لكنها عانت مرة أخرى من الحرب العالمية الثانية ونقلت 
البقايا إلى ويستمينستر كوليدج؛ فى فولتن» ميسورىء وتم إعادة البناء إحياء لذكرى وينستون 
تشرشلء والموقع الآن خالء لكن يوجد بالقرب منه حديقة غناء يزينها فى الوسط تمثال من 
متبرع خاص وضع فى عام :١186947‏ ويوجد على كل جانب من قاعدة التمثال المربعة لوحة 
تحى ذكرى إنجاز كل من هيمنجس وكونديل فى تجميع مسرحيات شكسبيرء ويعلى القاعدة 
نموذج من الكتاب نفسه. ثم يعلو تمثال نصفى لشكسبير كل هذا. وتعد مسرحيات شكسبير 
هى أعظم وصية تركها للعالم؛ وتعد الطبعة الأولى من مجلد أعمال شكسبير أهم أثر تاريخى؛ 
لأنه بدون هذا المجلد لعانت بعض من أروع المسرحيات التى كتبها نفس المصير الذى لاقته 
مسرحيته المفقودة 'كاردينيو". ولقد رثى شكسبير فى السونيتة رقم 15 أن "لا النحاس ولا 
الأحجار ولا الأرض ولا البحار اللانهائية: إلا ويطيح الفناء الأليم بقوتها", واستخرج ليونارد 
ديجس أبيات المدح التى كتبها من سطور هذه السونيتة: وذلك عندما كتب أن المجلد "لو أطاح 
الفناء بالنحاس والرخام؛ لسوف تكون حيا فى كل العصور". وفى الواقع التمثال الرخامى 
لشكسبير فى ستراتفورد لم يتغير» وصمد عبر الأزمان» وتعد مسرحيات المجلد آثرا انسيابيا 
يكحهول بثبات مقل الكائنات المية التى تتفاعل مع الأجيال المتعاقبة من القراء والمشاهدين 
وللطللية, 
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الفصل الثالث 


امنحنى ذلك الرجل 
٠‏ الذى... 
يستطيع أن ينادى على المستمع البعيدء ويربط 
أذنه بسلاسل ذهبية من خلال أنغامه؛ 
يستطيع رسم مخلوقات بقلمه المنيع 
تشكلها المطرقة وتمشى على رؤوس الأصابع 
ومن صمتهم النادر يصفقون على أيادر ضخمة 
إعجابا بما فهمت أرواحهم المفتونة 
توماس ديكر("ل/اه 375-1ا), من مقدمة "لى لم تكن هذه مسرحية جيدةء فالشيطان 
دع فالستاف يأتى... 
ومعه هال. وبوين والبقيةء سوف يكون هناك متسع 
الكل منزعج؛ دعنا نرى بيتريس 
وينديك, انظر! فى لمح البصر 
الشرقات واللقصورات كلها مكتطة 
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من أجل سماع مالفوليوء هذا النورس المريوط. 
لا يوجد شيئ فى كتاب بريف الحافل بالذكاء 
الذى لا نسمع صوته؛ انظر على قيمته 
فهى مثل الذهب المسكوك القديمء أبياته فى كل صفحة 
تنقل تيارا حقيقيا إلى العصر التالى 
ليونارد ديجيس فى "قصائد شكسبير )١740(‏ 


017- رسم جوزيف سيفرن لجون كيتس وهو يقرا فى منزله فى هامبستدء ويعلوه لوحة شكسبير التى رسمها. 


134 


كتب جون كيتس العاشق وللاسببىض كطايبقن ارين 1100 أن من بواعير السووو 
معرفة هيئة جلسة شكسبير عندما شرع فى كتابة "أكون الى له أكون" أل وهل سككيل 
معرفته. لكن يمكننا استنتاج الكثير عن طريقة شكسبير أثناء عمله فى كتابة الممسرحيات, 
ومحاولة معرقة ذلك قد بتساعدنا فى استبعاي الظووف جيدا. 

أثبدا بقغل الككاية الحركي: لابد أن يكون شكسبور قد كان يستخدم داكما فلم الريشة: 
الذى يتكون من ريشة مأخوذة من جناح الإوزء مما يتطلب التجديد دائما للقلم ومداد من 
الحبر» ولم تكن قابلية النقل للقلم الحبر أو للقلم الحبر بالكرة المعدنية الصغيرة متاحة له» وقد 
يكون شكسبير استخدم أحيانا القلم الرصاص المصنوع من الجرافيت» والذى اكتشف فى 
إنجلترا فى نفس العام الذى ولد فيه وهذا يعنى أنه كان مقيدا بالجلوس على منضدة أو 
كرسى أكثر من الكتّاب المحدثين الذين يتمتعون بحرية أكبر فى الحركة. 
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- قطعة نقش خشبية توضح تكوين الحروف فى أسلوب الكتابة بالأآحرف المتصلة؛ وهو أكثر 
الأساليب التى مارسها شكسبيرء مأخوذة من "كتاب أنوا ع مختلفة من الكتابة"(١51١).»‏ الذى كتبه سيد 
الكتابة الفرنسى جين بوشسنء وساعده جون بيلدون فى النسخة الإنجليزية. 
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- نسخة أولية من كتاب جين بوشسن وجون بيلدون لعام :١11١”‏ الذى يحتوى على هذا التوضيح 
لطرق حمل قلم الريشة الصعيحة والخاطكة؛ مارس صاحي هذه النسكة الكدابة على الكناب تنفسه وق 
يذكرتا هذا بتعليق ساء جوادوين على أعمال شكسبين قائلا: "حقا رائعة! لقد كتيت. جميعا يقلم الريشة: 

رسااقة كقى على هافن مق الرزة: الى كان يتك الكنيى فن :ذلك الشف رزرييا كاين 
هذا مانعا للقيام بعمل مراجعة موسعة أثناء التأليفء وكما ذكر كل من هيمنجس وكونديل فى 
رسالتهم إلى القارئ فى المجلد الأول لأعمال شكسبيرء "كان عقله ويده يعمل كل منهما مع 
الآخرء وكان يكتب ما يفكر فيه. بكل سهولة ويسرء ولم نر شطبا فى أوراقه التى كنا نتسلمها 
منه". وقد يكونان قد أخيرا بن جونسون هذا أيضاء وقد كتب يقول: "أتذكر أن الممثلين ذكروا 
كنوع من التكريم لشكسبير أنه لم يشطب سطرا فى كل ما خطه بقلمه فى كتاباته» وإجابتى 
على هذا القول “قد يكين شطب آلف مظن وله وقنظي سظوا فقط", وفي نشاع عن شفسه كد 
الاتهام بأن هذا يعد "حديثا بغيضا'؛ ذهب جونسون فى مدح شكسبير فى كلمات تبدى كلها 
حقيقية ويبعيدة عن العاطفة: وقال أيضا: "أحببت الرجل وأحترم ذاكرته احتراما جما مثل بقية 
التمجيوع"؛ هذا يمنى هذ الس هيا أعسي واشااك: دوتديون اه “ان مقلم هقان وكان 
صاحب طبيعة متفتحة وحرة؛ وخيال واسع؛ وأفكار جريئة» وعبارات رقيقة,' وهذا يعنى خيالاً 
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خصيًاء وأفكار جيدة؛ وأيضا قوى نبيلة فى التعبير- انسابت بكل سهولة" - كان يصبها 
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٠غ-‏ رسم لبن جونسون (1-1777) قام به روبرت فوغانء والكتابة اللاتينية تعنى 'صورة حقيقية لأكثر 
الشعراء علماء بن جونسون"؛ وهى تأكيد على فخره بعلمه. 

جميعا بكل سهولة؛ "لدرجة أنه كان من الضرورى عليه وقف هذا النبع آحيانا.* ويكمن 
نقد جونسون فى أن شكسبير ينقصه التهذيب: "كان يملك قوى فطنته وذكائه, وليته كان يملك 
التحكم فيه. وكان يتخرر من سيئاته وحسناته على السواءء لكنه يمتلك الكثير الذى يجب أن 
يمُدح أكثر من غض الطرف عن الأشياء الأخرى(7. 

يقارجم حوفسون بين الدع والبجاء فى هذه الققرات النتفاة من اللذكرات الى صدوت 
أخيرا بعنوان "تيمير". فهو يعطى أشياء بيدء ويأخذها باليد الأخرى» وعلى الرغم من ذلك فهو 
على أتم استعداد للتصريح فى ثنائه على شكسبير فى المجلد الأول أو طبعة الفولي بأن 
شكسبير قد قام بشطب العديد من السطور آثناءممارسة فن الكتاية المسرحية: “الرجل الذى 
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ينوى كتابة سطر حى .لابد أن يعرق/ (مثل السطور التى كتبتها) ثم يضرب على الثانى 
بحرارة/ على سندان ربات الشعرء" وكما سوف نرى لاحقا أن هناك دليلا من النصوص 
نفسها على صدق هذا القول على الأقل فى بعض المسرحيات. 

لكن نستطيع أن ندرس المخطوطات مع كيتس لنرى كيف يتكون العمل القنى الكامل من 
خلال مسودات متتابعة» ولا توجد مخطوطة أصلية محققة لأى من أعمال شكسبيرء ويقى فقد 
ستة توقيعات لشكسبيرء وهى العينات الوحيدة المتبقية من خط يده؛ لكن هناك مخطوطة 
درامية شارك فيها شكسبير تقريباء وهى مسرحية "سير توماس مور" وهى وثيقة تمت 
مراجعتها مراجعة شديدة؛ وهى محفوظة فى المكتبة البريطانية دون إشارة إلى من هو كاتبهاء 
ويشير الدليل من خط اليد والأسلوب إلى أن المسرحية قد تكون كتبت أولا فى أوائل 
التسعينيات من القرن السادس عشرء بواسطة أنتونى مونداى بالاشتراك مع هنرى تشتلء ثم 
قام مونداى بكتابة نسخة منقحة؛ وكتب موظف البلاط المسئول عن تقييم المسرحيات التى 
تقدم إلى البلاط وإجازتها أى منعها بكتابة بعض الملاحظات الهامشية ينتقد فيها النواحى 
السياسية للمسرحية؛ وطلب بعض المراجعات للمسرحية؛ وقام تشتل وكتاب آخرون بعمل هذه. 
المراجعات: لكن حتى بعد كل ذلك لم تكتمل المسرحية: ولم يتم نشرها أو عرضها خلال الوقت 
الذى كتبت فيه وتم عرضها أحياناء خاصة فى نوتينجهام فى عام 1974: عندما قام ايان 
ماكيلين بدور مورء وعلى الرغم من المشاهد المنفردة المؤثرة فإنه لا يوجد تناسق عام بينها 
بجعلها وحدة واحدة. 

اعققك كفير هق اللمام قن ازاخر القرنالقاضع عشاخ سكسبيو كان ادا امن 
المراجعين للمسرحية؛ تصور الفقرة الرئيسة بشكل مؤثر فيما يُعرف "هاند دى" المواقف التى 
أدت إلى أحداث الشغب التى قام بها سكان لندن ضد المهاجرين الأجانب فى الثالث من مايو 
7 : وأرسلت السلطات مور كصانع للسلام. واستطاع أن يستوعب المتظاهرين من خلال 
كلمات قوية ومليئة بالمشاعر الإنسانية فى بلاغة محكمة: وأجاب على طلب طرد الأجانب أو 
"الغرياء" قائلا: ْ 


افترضوا جدلا أن تم محوهمء افترضوا جدلا أن الجلبة 
التى قمتم بها قرعت سلطة إنجلترا بأكملها. 
تخيلوا أنكم تنظرون إلى الأجانب البؤسا», 
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يتثاقلون إلى الميناء والساحل للسفر,ء 
وأنتم تجلسون كال ملوك فى رغباتكم, 
والسلطة أسكتتها الجلبة التى قمتم بها تماما 
ماذا جنيتم؟ سوف أخبركم. فقد 
علمتم كيف تسود اليد القوية والمتغطرسة, 
كيف يقمع النظام - ويهذا الأسلوب 
لا يجب أن يعيش أحد منكم إلى أرذل العمر, 
لأن الهمجيين الآخرين مثل ما يرسم لهم خيالهم 
وينفس اليد نفسهاء ونفس الأسبابء ونفس الحق 
سوف يفترسونكم » وتصير الرجال مثل السمك 
المفترس تأكل بعضها بعضا. 
يدعو هذا المشهد إلى التسامح ومواجهة التعصب العنصرى والخصوصية القومية 
المتطرفة. وهذا بدوره يتحدث بقوة إلى المستمع الحديثء ويالنسبة للأسلوب فهو يشبه 
الأسلوب فى مسرحيات التاريخ الإنجليزى التى كتبها شكسبيرء وأيضا يشبه المشهد 
الافتتاحى لمسرحية "كوريولانوس", فهو يستخدم صورًا لها نفس خصائص الصور عند 
شكسبيرء وعلى سبيل المثال تظهر فكرة الرجال الذين يأكلون بعضهم بعضا مثل السمك 
فى الطبعة الأولى من “تاريخ الملك لير" عندما تنب دوق ألبانى أن "البشرية تفترس بعضها 
بحكم الضرورة/ مثل وحوش البحر' (تاريخ الملك ليرء ١1‏ 1-54).: فالكتابة تشبه 
توقيعات شكسبير المعروفة. ويعد هذا الحديث من المنطقى الآن البحث على دليل طرق 
كاب سين 
يستخدم الكاتب ما يعرف يكتابة الأحرف المتصلة التى تعد سمة من سمات العصرء 
لكنها تشكل صعوية بالنسبة للقارئ الحديث من أجل حل شفرتها بدون التدريب المتخصص 
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على ذلك وحتى بعد الحصول على التدريب فلا يزال هناك مشكلات كثيرة: وكما توضح 
الصورة أن شكل المخطوطة يختلف عن شكل النص المطبوعء؛ وليست الكلمات الأولى فى 
أبيات الشعر مكتوية بأحرف كبيرة مثل ما هى مكتوية فى نصوص مسرحيات شكسبير 
المطبوعة ما عدا نسخة "تاجر البندقية” الصادرة فى عام ١٠٠١‏ لسبب غير واضح: ويعد كل 
حوار يوجد خط مستقيمء وأسماء المتحدثين مكتوية فى الهامش على الجانب الأيسر, 
والإرشادات المسرحية الوحيدة موجهة إلى الشخصيات من أجل الدخولء أى عدم مغادرة أى 
منهم خشبة المسرح. ولا توجد علامات الترقيم تقريباء كما لو كانت أفكار شكسبير تنساب 
فى الواقع بكل سهولة لدرجة أنه لم يملك الوقت ليهتم بمثل هذه التفاصيلء ويالمثل فإنه تم 
اختصار كل من أسماء المتحدثين والكلمات داخل النص فى أغلب الأوقات, أما بالنسبة 
للهجاء فكان انسيابيًا كما كانت العادة فى هذا العصرء وكان أقرب من علم الصوتيات منه 
إلى الممارسة الحديثة, ولكنه لم يكن يغلب عليه التبات: فمثلا كلمة "956:18" كانت تظهر فى 
عدة أشكال منها: " "عنامرطة" "منههرطو" /"أهورطو" /"//(5:6 وأيضا "عناء:58, وكل هذه 
الكلمات تتكون من مقطع واحد فى خمسة أسطر. وعلى الرغم من سرعة المؤلف فى الكتابة, 
كانت هناك أفكار ثنائية أثناء الكتابة, ويمكن أن نرى شطب لثلاثة أسطر متتالية, ومبدلة 
بكلمات بين السطور فى الصفحة, وتقل التغيرات بعد ذلك فى بقية الصفحة. 


لورنظركا اهن الابيات الى ذكرها مون فى روطي امهاجرين الأهاي لوهنفا موانياءة 
السطور الأولى من هذه الأبيات شكسبير - وسوف نفترض أنه هى - قد يكون بدأ كتابة كلمة 
تبداً بحرف "الياء' لكنه غير رأيه» وفى السطر الرايع قام بحذف "و". واستبدلها بحرف 'ب", 
وف المنطرالكامن يوسن أنه كور كلنة لكك كد يحدف والحدة عدينها يعن ذلك وموس 
الأبيات التى نحن بصددها مليئة بالهجاء غير المنتظم وفقا لمعاييرنا الهجائية لكن كان هذا 
الهجاء مقبولا فى ذلك العصرء ونجد أمظة منها "وعلإاطوط"., "“ماومعء", "أوهمه", "ثايرو" 
"0اناه0آ8", "0010/ه" إلى آخر هء وفى السطر الحادى عشر تبدى كلمة "06:0:ه" زلة قلم لكلمة 
“تعلره" أق "0]0818”؛ وفى موضع أو موضعين فى النص الأصلى ترك الكاتب اسم 
المتحدث مفتوحا ولم يحدده؛ ويبدو أن الكاتب لم يكن على دراية كاملة ببقية المسرحية. 
يعد مصدر كل بقية المعلومات عن طرق كتابة شكسبير هو النصوص المطبوعة لأعماله, 
وهذا يعد نقصا فى نواحى مختلفة؛ فلم يعد شكسبير أيّا من هذه الأعمال للطباعة فيما عدا 
قصائرة القسيطية, لآن شعمزين كان رجل شرن بالدرجة الأزان دوكان يكني مخطوطات 
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اد 2 
م 9-7 


41-اصنقطة امن مخطوظة سير توماس موو: وقن تكون اللخطوظة الؤحيدة'القى يقيت لشكسيين بهلاف 
توقيعاته. 
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المسرحيات من أجل عرضها وليس من أجل قراعتهاء وظهرت أثناء حياته نصف مسرحياته 
فقط فى شكل كتاب صغير ردىء النوع» ذى غلاقف من الورق ومن قطع الربع؛ ولم تكن هناك 
أى إشارة على أن كان لشكسبير علاقة بإصدار هذه الأعمال: فمثلا على عكس بن جونسون 
لد كك اى ا مزالا م جدة اللقفال :وله يع قافن بمتكصبنات السرحن اوبره 
رسالة إلى القارئ؛ أو يفعل أى شئ من أجل مساعدة القارئ لكى يتخيل الحدث مثل ما فعل 
برنارد شوء والذى كانت تصل إرشاداته المسرحية أحيانا إلى مقالات صغيرة حول 
الشخصيات. وعندما قام كل من هيمنجس وكوندل بنشر بقية المسرحيات فى المجلدء قاموا 
أيضا بنشر ما هو مسرحى فى الجوهر ويتعلق بالنصوص المسرحية. 

تكبل شو لتصعوشى اللنوعة امطداعنا متال قبا جاع امخطوطة مون حول طرق عل 
شكسبيرء ولكنها ليست دليلا معصوما من الخطأ إلى ما يوجد فى المخطوطة ويكمن خلفهاء 
وذلك لأن عند نشر مسرحية بشكل عام يتطلب الأمر كما معينًا من التنظيم والترتيب» وأثناء 
كتابة المسرحية لم يبدأ شكسبير بالضرورة بكتابة بداية المسرحية ثم يذهب بعد ذلك فى خط 
مستقيم إلى أن يصل إلى نهاية الممسرحية: لكن قد يكون قام بعمل مسودات لفقرات كثيرة 
لمرات كثيرة قبل أن يقوم بدمجها لتكون مخطوطا كاملاء وهذه المسودات تعرف بتعبير قاس 
وخانناتها "الأوراق القذرة" :ويدكل الخططة الكامل للمترحية السبودة النيائية وهذا حعن 
المخطوطة المسرحية النهائية» ويمكن أن يقوم بإعادة كتابة هذه المخطوطة بنفسه أو بواسطة 
كا نسترقك من أجل ا(غذاذ سيفة منفحة للمشرح أو للطناعة بوففاك نين فى" الاعتقاد نان 
قام كل من هيمتجس وكوتدل بتعيين والف كريخ كاتبا فى قرفة “رجال املك" أكناء الإغداد 
لمجلد أعمال شكسبيرء من أجل عمل نسخ من نصوص مسرحية معينة: وهناك سبب أيضا 
فى الاعتقاد بأن رالف قام بإقحام يعض من عاداته الشخصية فى تقديم هذه النصوص, 
وبالمثل فى المطبعة قام المنضد الذى يقوم بتحديد نوع المواد المكتوية ببعض التنظيمء لكن 
اختلفت المعايير» وفى بعض النصوص كان هناك بعض نواحى العجز قام بها العمال: ومما 
كا" لطيو يلة فيه هيلوا يل وخط وجل اسيرةة التق 

وقد تكون أول نسخة من مسرحية 'الملك لير' فى عام ١1١04‏ أسوأ نص صدر من 
النصوص الأولى لشكسبيرء حيث اعتبر الشعر نثرا والنثر شعراء وهناك أحيانا بعض 
الأخطاء الفادحة التى تؤدى إلى كلام لا قيمة له. فعلى سبيل المثال فى حوار إدجار قام 
المنضد فى المطبعة نتيجة للحيرة التى قابلها فى المخطوطة بوضع كلمات مثل '-1001 0810]للاه 
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*لأه؟ عدله معط صق عرمخم غطوته مطألاعه هرناه 156 ء4016 60: ويعد إصدار العديد من نسخ 
المسرحية, لابد وأن هناك شخصا فى المطبعة قام بإعادة النظر فى النسخة مرة أخرىء وقام 
بمجهود متواضع من أجل تصحيح هذه الكلمات وتغيرها إلى: "156 عأ 100160 10ه«]آئلاه 
" لاه! عتأه معط لمج عنهد غطوتم هط 64 56 ,لاهء أما بالنسبة للمحررين المحدثين فقد قاموا 
بطباعة هذه الكلمات كما يلى: "اعم هل /,واتمللا عطا عوأعطا لعأمه؟ ("لامط اليه" ,0) متطااننه 
"061010أه 3006 ععقص لاونم 156 وحتى هذا التغيير أخذ الكثير من الشرح, ولكن عند 
إعادة إصدار الطبعة الأولى فى عام 1714: وبالطبع دون تدخل المؤلف الذى كان متوفيا فى 
هذا الوقت؛ قام المسئولون عن الطباعة بعمل مشرفء وذلك بتصنيف العديد من المشكلات 
الواضحة؛ فمن الواضح أنهم اعتمدوا على نسخة إدجارء والتى لم يتم تصحيح كلماتهاء حيث 


نحد: "عنههال قأطوات باطفاعمة". 


ويالرغم من مجهود المسئولين عن الطباعة, فإن هناك بعضا من نصوص المسرحيات 
أحياناء فعلى سبيل المثال نجد فى نسخة مسرحية "روميى وجولييت” فى عام 16 فى أواخر 
مشهد الشرفة يقول روميو: 


الصبح بعينيه الزرقاوين تبسم لليل الغاضب 
وسرت فى سحب الأفق الشرقى خيوط من ضوء شاحب 
والظلمة خضبها النور فجفلت تترنح مثل السكران 
كو تبي للصيع طريها 
ولرب الشمس بموكبه المقبل فى عجلات من نيران7"» 
ويدخل بعد ذلك مباشرة القس ويقول: 
الصبح بعينيه الزرقاوين تبسم لليل الغاضب 
وسرت فى سحب الأفق الشرقى خيوط من ضوء شاحب 
والظلمة خضبها النور فجفلت تترنح مثل السكران 
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كى تفسح للصبح طريقا 
ولرب الشمس بموكبه المقبل فى عجلات من نيران 
المسرحية. لكنه قرر مياشرة أن من المستحسن أن يقول القس هذه الكلمات عند دخوله الأول 
كتب نسخة جديدة ولكن من الواضح أنه فشل فى توضيح نيته بأنه يريد حذف الكلمات من 


. وهناك مثال أكثر وضوحا لهذا الأمرء وهى لا يزال يعطى لمحة أكثر إشراقا عن ورشة 
عمل شكسبير أثناء الكتابة المسرحية» وهو مثال يأتى فى ذروة أحداث مسرحية "عذاب الحب 
الضائع"؛ حيث يظهر حوار بيرون الكبير عن الحب فى نسختين مختلفتين واحدة تلو الأخرى, 
فى نص الطبعة الأولى فى عام :١1544‏ وأيضا فى طبعة عام 1777 بعد إعادة النشر فى 
مجلد أعمال شكسبيرء والنسخة الأولى التى كتيها شكسبير هى: 

كيف يتسنى جلالتك, ولكم. يا 

سادة, أن تكتنزوا جوهر الدرس بدون أن تستنيروا 
بجمال عيود المرأة وأنوثتها الناعمة؟ إن الإدمان على 
الدرس يخنق فى الصدر بهجة الحياة» كما تستنفد الحركة 
وطول الطريق همة المسافر بعد أن ينهكه الضجر . عندما 
وعدتم بعدم التطلع إلى محيا حواء قد شجبتم الاستفادة 
من عيونكم لمشاهدة العالم الرائع الذى يلقنكم مبادئ 
الجمال المتمغل فى نظرة المرأة الحسناء . العلم هو ألزم ما 
نحتاج إليه للنجاح . وحيثما كنا لابد لنا من اللجوء إليه. 
فإذا رأينا ذواتنا فى عيون النساء, أولا نرى أيضا فيها 


وحى علومنا. 
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ع "تم بإيماننا لصيانة مصلحتنا'(الفصل الرابع): رالف فيننس فى دور بيرون مع برنارد رايت 
فى دور لنكفيل؛ وسيمون راسل بيلى فى دور الملك: وياترسون جوزيف فى دور دماين فى مسرحية '"عذاب 
الحب الضائع'(1110١)‏ من إنتاج فرقة شكسبير رويال لتيرى هاند. 


تبداً هذه الفقرة بداية جيدة: لكنها تفقد الإثارة بعد ذلك: والتى تتبخر فى النهاية» كما لو 
كان شكسبير على علم بأنه أوقع نفسه فى حيرة: ولهذا عاد يقتفى أثر خطواته مرة أخرى, 
ورأى فرصة القيام بعمل كثير من التطورء وكتب أنشودة شكر مبهجة للغاية فى مدح الحب 
قائلاً: 


لقد نذرنا أنفسنا للدرس, يا سادتى» وبهذا 
النذر كفرنا بكتبنا الحقيقية. قل لى, يا مولاى, وأنت 


يا سيدى, هل وجدت فى التأمل شاعرية هكذا ملتهبة حبا 
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وصبابة مثلما يصوره لك إغراء غادة فاتئة تغدق عليك 
كنوزها. إن مجمل العلوم تظل عقيمة فى الدماغ وعديمة 
الفائدة: لا تعطى عند الحصاد الغلال المدشودة مهما بذل 
فى جدية العمل من جهد ومشقة. لكن الحب إذا علّمته 
عينا المرأة لا يبقى سجين الفكر, بل يحرك جميع العواطف ‏ 
وينتشر سريعا كالشعور فى كل حواسنا, ويعطى مجموع 
قوانا نشاطا مضاعفا بتجديد حيوية القدرة ومضاعفة الجلد 
على العمل والإنتاج. إنه يمنح البصر نظرا غاليا جديدا. 
لأن عين العاشق تفوق حدقة النسر حدة, وأذن العاشق 
تلتقط أخفت الأصوات التى يعجز عنها حتى سمع السارق 
اليقظ. وذوق المغرم سليم وحساس أكثر من قرنى 
الحلزونة المطلة من قوقعتها. وبالنسبة إلى الحب. يبدو 
ذوق إله الخمر باخوس الشره سمجا. ومن ناحية القوة 
والبأس» أوليس الإله هرقل متأهبا على الدوام لتسلق 
الأشجار الباسقة؟ هو صامت هادئ نظير أبى الهول, هو 
عذب ورخيم نظير قيغارة الإله أبولون ذات الأوتار الذهبية 
الرائعة. وعندما يتكلم الحب تسبحه جميع كائنات السماء 
بصوت ملائكى, ولا يجرؤ الشاعر على تناول ريشته 
لينظم إذا لم يكن موضوعه مغسولا بدموع الحب . عند ذاك 


تطرب أشعاره حتى آذان الطغاة العتاة الذين لا يعرفون 
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للحلاوة والنعومة معنى. كل هذه المعلومات القيمة 
مستمدة من عيون حواء التى تلمع بلهيب الشوق والحنين, 
وتوحى التأليف والفدون وتلهم المجامع العلمية التى تنقف 
وتوجه وتنور العالم بأسره. وبدونها لا سبيل للإبداع فى 
أى مجال . لقد برهنتم على حماقتكم حين تعهدتم بتدفيذ 
وعودكم. فباسم الحكمة العزيزة على نفوس معظم 
الرجال, وباسم الحب الذى تهفو إليه قلوب المحبين وباسم 
الرجال الذين يقدرون أنوثة المرأة. وباسم النساء اللواتى 
يخلقن فينا نحن الرجال روح الرجولة والإقدام نضحى 
بإيماننا لصيانة مصلحنناء إذا لم نعمد إلى التضحية بأنفسنا 
لحفظ عهودنا. إن نكران الذات هو من صميم ناموس 
الحياة والدين الصحيح, وانحبة أساس الشرائع الإلهية 
ومن ذا الذى يستطيع أن يفرق بين الحب والصلاح؟ 
شكسبير ويدعمهما فى نفس الوقتء ويفند أيضا فكرة أن شكسبير "لم يشطب بيتا واحدا؛" 
لكنه إن لم يشطب ألف بيت فإنه شطب سبعة عشر بيتا على الأقل مرة واحدة؛ ويدعم وجود 
هذين الفقرتين أيضا وجهة النظر التى تقول إن شعره كان يتدفق 'بسهولة" كبيرة حين يشرع 
فى الكتابة» والنسخة اللاحقة تستخدم جملاً قليلة من النسخة الأولى؛ وأيضا تقوم بتطويرها 
وتجعلها فى إطار فقرة شعرية ثابتة نابعة من فصاحة ومقدرة لا تبارى. 


كان شكسبير أكثر وعيا من الكتّاب المسرحيين الآخرين بالممثلين الذين يعتمد عليهم 
أثناء كتابة المسرحية, فكان يعنى ارتباطه بفرقة مسرحية واحدة وثابتة أثناء مهنته أنه 
يستطيع أن يقوم بتفصيل أدوار تناسب مواهب الممثلين الفردية» ومرة أخرى نجد أن الشذوذ 
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47- “"صفحة من الطبعة الأولى من مسرحية "جعجعة بدون طحن". صدرت مباشرة من أوراق 
شكسبيرء وهذا يوضح أنه يستخدم أسماء الممثلين مثل كولى وكيمب للشخصيات المسرحية التى يقومان بها 
فى المسرحية وهى دكبارى وفيرجىء واستخدم أسماء عامة بدلا من الأسماء الشخصية: فاستخدم سكستون 
لاسم فيرجى؛ كونستابل لاسم دكبارى؛ ويرزر ل انطونيىء ولم يذكر اسما للحراس الليليين. 
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أحيانا فى النصوص المسرحية الصادرة - والذى قام بتسويته المحررون المحدثون - يعرض 
شكسبير وهو يقوم بتفصيل الأدوار» وعلى سبيل المثال فى الطبعة الأولى من مسرحية 
أجعجعة بدون طحن" نجد أن مجموعة معينة من الحوارات المسرحية لكل من رجل الأمن 
المضحك دكبارى ورفيقه فيرجى تعزو إلى الممثلين ويل كيمب وريتشارد كولى وليس إلى 
الشخصيات. ويدعم هذا الانطباع بالثقة فى المترجمين من جانب شكسبير من خلال صفات 
أخرى للنصوص الأولى؛ ومثال ذلك أن شكسبير أحيانا أثناء اندماجه فى سرعة التأليف 
الممسرحى لم يشغل نفسه بتوزيع الأدوار بين مجموعات من المتحدثين مثل المواطنين فى 
مسرحية "كوريولانوس". تاركا هذه المهمة إلى أن يأتى وقت إنتاج المخطوطة: وذلك مثل 
ماخطلوظة مون 

وهناك دليل أكثر وضوحا على أن شكسبير كان كاتبا مسرحيا من أعضاء الفرقة 
التمثيلية الذى قد يترجم مخطوطاته إلى حدث يعرض على خشبة المسرحء ويستمد هذا الدليل 
من غياب المعلومات الجوهرية بالنسبة لتأثير المسرحية, فشكسبير فى الأساس يهتم بكتابة 
كلمات سوف تجرى على لسان شخصيات: ولا يعطى معلومات عن الطريقة التى يجب أن 
تقال بها هذه الكلمات أو الحدث المصاحب لهاء فهى يعطى تعليمات فقط عن الأشخاص الذين 
سوف يقفون على خشبة المسرحء وحتى هذه التعليمات لا يعتمد عليها بالكلية, مثال ذلك فى 
الإصدار الأول لمسرحية "جعجعة بدون طحن" - والتى تبدو أنها كتّبت من مسودة مرت بعملية 
تنقيح قصيرة:, إذا كان هناك تنقيح بالفعل - أخبرت انوجن والدة هيرو أن تدخل إلى خشبة 
الممسرح فى بداية المسرحية ويعد ذلك أيضاء دون أن تتكلم بشئ أو تشارك فى الأحداث: 
وشبه مؤكد أن شكسبير كان لديه أفكار ثانوية حول كتابة جزء لها فى المسرحية: وذلك لأنه 
قد يكون أدرك أنه فى احتياج إلى التغطية الشاملة من الممثلين الصبية فى أدوار بياتريس, 
وهيرىء ومارجريتء وأرسولاء وأيضا فى بنديكء ويقوم المحررون والمخرجون تقريبا بحذفها 
من المسرحية. 

ولا نرى شكسبير كثيرا يكتب تعليمات بخروج الممثلين من خشبة المسرحء ومن المحتمل 
أن السبب يرجع إلى أن الممثل يعرف متى يغادر خشبة المسرح. وهذا يؤدى بدوره إلى 
المواقف الابتكارية, ومثال ذلك لا توجد أى تعليمات للبواب فى مسرحية "مكبث" لمغادرة خشبة 
المسرح فى نص مجلد أعمال شكسبيرء ولا توجد أى كلمة مفتاحية تخبر بأنه يجب عليه 
الخروج من خشبة المسرح بعد الانتهاء من كلامه أى يظل موجود ء حيث يكون وجوده ساخرا 
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أثناء اكتشاف مقتل دانكان, ولم يكتب شكسبير أى تلميح (ماعدا - وهذا يعد استثناء هاماء 
إذا لم يكن الحوار ملينًا بالإرشادات المسرحية - ما يمكن اكتشافه من الحوار نفسه) يخص 
الشخص الذى سوف يوجه إليه كلمات الشخصيات. أو الإيماءات التى سوف يفعلها أثناء 
الحوار» أو الأفعالء أو النفمة التى يجب أن تقال بها هذه الكلمات؛ أو سوف تقال هذه 
الكلمات فى تعليق جانبى» أو توجه إلى أشخاص معينة على خشبة المسرح.؛ أو حتى الحدث 
الذى يعد جوهريا بالنسبة لتأثير المسرحية. تعد الموسيقى بنوعيها الصوتية والتى تقوم على 
استخدام الآلات هامة فى مسرحيات شكسبير بالنسبة للأغانى والرقصات؛ ومشاهد المعركة, 
والرؤى, إلى آخره؛ وكان بعض الممثلين يستطيعون القيام بالغناء والتمثيل وكان هناك أيضا 
موسيقيون محترفونء ومنهم العازف على البوق, والطبلة» والمزمارء والفلوت» والعودء والبوق» 
بالإضافة إلى المسجلين: لكن لا توجد موسيقى عرضية“), وإذا وجدت فهى قليلة فى حالة 
بقاء الخلفية الأصلية للأغانى» ولهذا النقص ميزة فى حث المئات من الأغانى الممتازة لعروض 
لاحقة؛ ولا تكتب التلميحات ولا كلمات الأغانى بشكل عام؛ ومثال ذلك أننا لا نعرف الكلمات 
التى تغنى بها لوسيوس لبروتس فى مشهد الخيمة من مسرحية 'يوليوس قيصر', ولا توجد 
كلمات لأغنية ملكات الجن التى تدعو بالبركة فى نهاية مسرحية حلم ليلة فى منتصف 
الصيف". ومن المهم أن التلميحات الموسيقية توجد بشكل أقل فى النص المطبوع من 
مخطوطات شكسبير الأصلية أكثر من النصوص المتأثرة بالمسرح, كما لو كان يتم اتخاذ 
القرار بشأن الموسيقى أثناء عمل البروفة؛ وكل هذا يعنى أن هناك الكثير من النقاط فى 
المسرحيات مفتوحة للتنوع فى التأويل على المستوى العملى المحض. 

سوف تساعد بعض الأمثة القليلة فى توضيح المدى الذى تركه شكسبير للعديد من 
القرارات التى إما يتخذها بنفسه أو تتم بالتعاون مع الممثلين أثتناء البروفة» وكان عمر 
الشخصيات أمرا هاما بالنسبة له. وكان الحوار يقدم أحيانا تلميحات دقيقة أو شبه دقيقة, 
فعلى سبيل المثال فى مسرحية "روميو وجولييت" نجد ذكر لسن جولييت "البالغ أربع عشرة 
سنة" فى بداية الحدثء ويتكرر بعد ذلك؛ كما لو كان شكسبير أراد أن يشير إلى أهمية 
شبابها وسنها الصغيرء وفى مسرحية "الملك لير" صرح كنت بتلقائية إنه 'يحمل ثمانية 
وأربعين عاما على ظهره'. ويقول لير بغموض إنه فى عمر "الثمانين ويزيد , وهناك بعض 
الشخصيات تتقدم فى العمر بصورة غير طبيعية أثناء الأحداث, فكان هملت طالبا فى بداية 
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المسرحية - على الرغم من الإشارة التى تعنيها كلمة طالب هنا - فى حالة تصديق نياش 
القبور فى المشهد الأول من الفصل الخامس كان عمره ثلاثين عاماء وهذا يعد كثيرا إلى حد 
ماء وكان مكيث فى بداية الأمر محاربًا مغواراء لكنه تحدث عن نفسه كأنه رجل متقدم فى 
السن فى الفصل الأخيرء أما سن زوجته فغير محدد,ء وكانت تقوم بدورها كامرأة مشاكسة 
فى منتصف العمرء لكن فى السنوات الأخيرة أصبحت أصغر فى العمر وأكثر فى الجاذبية 
الجنسية بسبب تأثير الاكتشافات للمعانى الضمنية الجنسية للمسرحية: وفى مسرحية 
أجعجعة بدون طحن" نجد بياتريس وبيندك أكبر سنا من هيرو وكلوديى الصغيرينء ويبدى ذلك 
واضحاء لكن الفجوة فى العمر تتراوح من سنتين أو ثلاث سنوات إلى عشرين سنة أو أكثر, 
وقد استغل المخرجون المحدثون هذا المدى المتروك لهم فى النصء وهذه المرة من خلال اختيار 
ممثلين فى منتصف العمرء مما أعطى طابعا خريفيا للمسرحية أكثر من المسرحيات التى مثل 
فيها ممثلون صغار فى السن. . 
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مكبث من مسرح "شينيد كوساك"؛ فى العمل الذى أخرجه أدريان نويل لفرقة شكسبير الملكية فى عام ١1/45‏ 
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47- 'سيدىء؛ هل فقدت عقلك؟":(الفصل الثانىء المشهد الثالث) لورانس أوليفييه فى دور مالفوليى فى 
عمل جون جيلجود فى مسرحية "الليلة الثانية عشرة" مسرح شكسبير التذكارى فى ستراتفورد أبون أفون. 
وبالمثل فشلت الإرشادات المسرحية عند شكسبير فى إعطاء معلومات جوهرية حتى على 
أحرج مراحل الحدثء وأسفر هذا التأثير عن عمل كأنه رواية كتبها ديكنز أو جين أوستن» 
واحتفظ هذا العمل بالحوار لم يمُسء ولكن السرد يوجد بشكل متقطعء وقد نفكر فى مشهد 
اللهو الصاخب فى مسرحية "الليلة الثانية عشرة" حيث يقدم الحدث الكوميدى الذى يبلغ 
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الذروة فى النص من خلال الإرشاد المسرحى المجرد فقط: 'يغنون ابتهاجا بالصيد". وكان 
يجب على المخرج والممثلين معا أن يقوموا ببناء اللهو والصخب إلى درجة عالية؛ يقوم بعدها 
دخول مالفوليو المغرور بخرقه بحدة وسخرية» وهى لحظة يتم التحكم فيها دائما من أجل رفع 
حدة الضحكء وتعتمد ببساطة على المظهر المضحك والغريب له. حيث تم إيقاظه بطريقة فظة, 
وهو تأثير لم يشر إليه النص فى الإخراج الأولى: "يدخل مالفولي". ولم تفعل الإرشادات 
المسرحية دورا كبيرا فى الكشف عن الإثارة الناتجة عن مشاهد المعركة مثل الصراع بين 
لايرتس وهملت؛ وبين مقتل مكبث على يد ماكدفء وفى أكثر من موقف نجد الحوار مفتوحا 
على مصراعيه لمساحة عريضة من التأويل والتفسير للتأثير على نظرتنا العامة حول المسرحية 
نفسهاء فمثلا كيف يخرج شايلوك خروجه النهائى من خشبة المسرح. وكانت الكلمات الأخيرة 
التى تحدث بها قبل خروجه من خشبة المسرح هى: "أرجوكم أن تسمحوا لى بالانصراف من 
هناء فقد أصابتنى وعكة. أرسلوا العقد إلى فى منزلى فأوقع عليه". ويقول الدوق: "انصرف 
إذن: وحذار ألا توقع عليه" ويضيف جرازيانو: 
ستحتاج عند تعميدك إلى شاهدين 
ولو كنت أنا القاضى لقضيت بتعيين عشرة 
آخرين حتى يحكموا بشنقك لا بتعميدك (الفصل الرابع: المشهد الأول) 

ثم ينصرف شايلوك, لكن شعر الكثير من الممثلين مثل هنرى ارفينج ولورانس أوليفيد 
بالحاجة لإعطاء شايلوك خروجا كبيرا من خشبة المسرح. يعبر عن الشعور المتراكم من أجل 
إنشاء تأثير تراجيدى» وشعر أخرون مثل باتريك ستيوارت فى إنتاج لجون بارتون بالحاجة 
لسن فقط لقَصوين افق التُواضدى يال أنقنا تفن الدات المتذلل: 

يعد الحوار مفتوحا دائما لكثير من التفسير المختلف فى غياب أى إشارة من شكسبير 
تعبر عن رغبته فى كيفية التمثيل: إذا كان لديه فى الواقع أى فكرة واضحة عن مثل هذه 
الأشياء قبل بدء عمل الممثلين. وفى مناجاة الملك لير للعاصفة: "اعصفى يا رياح» حتى تتفجر 
منك الأشداق" نجد غالبا صرخة عالية من الغضب, لكن قال دونالد سيندن هذه الكلمات 
هامسا على خشبة المسرح. ويرر ذلك بأنها "دعوة إلى العاصفة لكى تهبء أكثر منها تعليقا 
عن عاصفة تحدث بالفعل", واحتدم الجدل حول الطريقة التى يجب أن تقال بها تلك الكلمات 
التى جرت على لسان مكبث: "أبوسع كل بحار الإله نيبتون أن تغسل عن يدى هذا الدم؟", 
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وهى رفع الصوت فى كلمة الدم أم خفضه. وغاليا ما يتيح الحوار عند شكسيير عدة وقفات, 
ويتطلبها أيضاء وقد تكون أكثر فصاحة من الكلمات» ففى مسرحية "دقة بدقة" فى اللحظة 
التى قررت فيها إيزابيلا عما إذا كانت تسأل الدوق أن يعفو عن أنجلو الذى أخطأً فى حقهاء 
نجد فى إنتاج ستراتفورد للمسرحية فى عام 116١‏ أنه يجعل بيتر بروك باربارا جيفورد 
تصمت صمتا طويلا يقدر عليه الجمهور قبل أن تركع وتسمح لمطالب الرحمة أن تكون فوق 
مطالب العدل؛ ونجد أيضا فى ختام المسرحية نفسهاء حيث يتقدم الدوق للزواج من إيزابيلاء 
ولم تقل أى إجابة لفظية له لم تكن هذه النهاية واحدة بعد جون بارتون» الذى جعل من 
الممثلة أن ترفض طلب الزواج من الدوق وبذلك حول الموقف السابق الثابت وهو أن لا 
تستطيع أى فتاة أن ترفض الزواج من الدوق. 


"مق الحللة,وحدالة/رمد إلى بذاك وقل لى إن سقكوخ ملكا الى"(مسيحيةة 'قة يدقةالقضيل 
الخامس- المشهد الأول)؛ ايستل كولر فى دور إيزابيلا التى أصابها الهلع من طلب الدوق غير المناسب 
بالزواج منهاء وقام بالدور سيباستيان شو فى مسرح "جون بارتونس رويال" إنتاج فرقة تمثيل شكسبير فى 
عام ١31.‏ 
م 
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لسنا متأكدين من الوقت الذى كانت تستغرقه كتابة المسرحية من شكسبيرء ويلا شك 
هناك مسرحيات استغرقت وقتا أطول من مسرحيات أخرىء ويزداد الأمر تعقيدا بسبب 
الشكوك حول ما كتبه بالضبط ومتى قام بكتابته؛ ويقترح نقد جرين فى عام ١509”‏ أن 
شكسبير قام بالفعل بتأسيس شهرته فى ذلك الوقت, ويحتمل أنه بدأ الكتابة منذ عام 2١69٠‏ 
وبالتاكيد استمر حتى عام :١1715‏ وكان المانع الأساسى الوحيد لممارسة مهنته هى الطاعون 
الذنى تفشى منذ عام ١١95‏ حتى عام :١15914‏ وكتب فى ذلك الوقت قصائده القصصية, 
ويتكون إنتاجه الأدبى الأساسى من ثمانية وثلاثين مسرحية: وليست كلها من عمله بمفردهء 
بل ساعده آخرون: حيث كان التعاون والاشتراك فى الكتابة المسرحية حقيقة من الحقائق 
المنتشرة فى عصره. وربما لهذا السبب فى القصيدة الختامية فى مسرحية "هنرى الخامس" 
صرح شكسبير بحكمة ورصانة بالتأليف الفردى للعملء وريما يكون شكسبير نفسه هو أول 
من قام بإلقاء هذه القصيدة: 
إلى هنا تسنى لأموافنا بقلمه العاجز المضطرب 
أن يتابع قصته وهى مكب على صحائفه!"). 


كان الأدباء يفكرون دائما على أساس الأسلوب والجودة التى كان يعمل بهما شكسبير 
مع الكتّاب الآخرين فى بداية مهنته المسرحية»ء خاصة فى مسرحية "تيتوس أندرونيكوس” 
ومسرحية "هنرى السادس" الجزء الأولء وهذه الفكرة ليست مستحيلة؛ ففى السنوات الأخيرة 
ساد اعتقاد بن شكسبير قد كتب أجزاء من مسرحية "ادوارد الثالث": أو ريما قد كتبها كلها 
بمفرده؛. وصدرت يدون اسم مؤلف فى عام 557١ء‏ وازداد هذا الاعتقاد بسبب دعم من 
الاختبارات الأسلوبية الدقيقة التى أجريت على المسرحية: ويعد التحليق لعدة أحقاب على 
أعتاب نهج المسرحية قام بعض المحررين بقبولها فى إصداراتهه". 

ويعد مرور عام 64 عندما كانت مهنة شكسبير فى ذروتها مع فرقة 'رجال لورد 
تشامبرلين"؛ يبدى أن شكسبير فضل العمل بمفرده حتى نهاية مهنته. ظلت مسرحيتا 
"بيريكليس" , "تيمون الأثينى' فى نصوص تكثر بها المشكلات, وهناك مشكلات أكثر بالطبع 
فى حالتهما الأصلية أكثر من النسخ المنقحة التى قد يكون قدمها المحررون, وكانت 
الممسرحيتان من المسرحيات اللاحقة والمشارك فى كتابتهاء كانت مسرحية 'بيريكليس" 
مشهورة للغاية فى عصرهاء وصدرت كمسرحية لشكسبير فى عام 5١1١؛‏ وقد يكون بعد 
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عامين من العرض الأول للمسرحية")؛ وتوجد فقرات رائعة فى الجزء الأول من المسرحية, 
لكن يعد هذا الجزء نقدا مبتذلاء ولم نسمع 'صوت شكسبير الحقيقى' حتى بداية الفصل 
الثالث): حيث يناجى البطل العاصفة مثل قول الملك لير: ش 

يا إله الكون الفسيح, أجم هذه الأمواج الثائرة التى 

تقلق راحة السماء والجحيم. أنت يا من يأمر اللجة, 

اسجنها فى أعماق هذا الخلق الهائل (الفصل الثالث) 

هناك أجزاء كثيرة من بقية المسرحية رائعة» خاصة مشهد ذروة الحدث بعد لم الشمل 

وابنته كورديلياء لكن يتضمن كل من الفصل الأول والثانى أسلويا غريباء وفيهما أخطاء 
واضحة كثيرة, كما لى كانت قد أخذت من مخطوطة ممزقة كتبت فى الأصل بواسطة كاتب 
آخر أو بالتعاون معه, قد يكون جورج ويلكينس الشنيع, الذى بالتاكيد كتب نسخة المسرحية 
الصادرة فى عام ١104‏ قبل ظهور المسرحية نفسها فى النشرء وكان عنوان كتابه "مغامرات 
بيريكليس أمير تاير المؤلة:القصة الحقيقة لمسرحية بيريكليس: كما قدمها مؤخرا الشاعر 
الكبير والقديم جون جوار'. 
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لجون غوير فى كاتدرائية 


/غ- 'قام غوير من رماد حثمانه المحروق'( 
ساوثوارك. 


مسرحيه 


8 'بيريكلس"- الفصبل آلا 


أول 


): النصب التذكارى 


على الرغم من أخطاء النص الواضحة إلا أن أعيد نشر مسرحية 'بيريكليس" ثلاث مرات فى 
العشر سنوات التالية» وأشار إليها جونسون فى عام 1174 وقال عنها حسدا منه أنها 
'حكاية رثة"7"), لكن قام كل من هيمنجس وكوندل بحذفها من المجلد, على الرغم من قبولها 
بشكل منتظم كجزء من أعمال شكسبير منذ منتصف القرن السابع عشر. 

والمسرحية الثانية التى تشكل مشكلة جادة هى مسرحية "تيمون الأثينى". وهى مسرحية 
تراجيدية غير مؤكدة التاريخ» وظلت فى المسودة الناقصة التى صدرت فى المجلدء وقد تكون 
كتبت بواسطة شكسيير بالتعاون مع توماس ميدلتون »)11717-١050(‏ والذى قد يكون ساعد 
أيضا فى تأليف مسرحية "دقة بدقة", وأصبح أحد كتاب المسرح البارزين فى عصره؛ ويبدو 
أيضا أن ميدلتون قد شارك فى مسرحية "مكبث" كمراجع أكثر من مشارك فى التأليف. 
فمشاهد الأسطورة اليونانية هيكات؛ وملكة الساحرات كتبت بأسلوب مختلف للغاية عن بقية 
المسرحية؛ وفى الواقع عن أى شئ آخر فى أعمال شكسبير كلهاء وتحتوى هذه المشاهد على 
السطور الأولى من الأغنيتين الموجودتين فى مسرحية ميدلتون "الساحرة". وهناك سبب مقنع 
فى تصديق أن نص مسرحية "مكبث' الذى بين أيدينا قد قام ميدلتون بمراجعته بعد مرور 
عدة سنوات من كتابة المسرحية الأصلية:؛ وقد يكون بعد وفاة شكسبير نفسه. 

وإذا كان الدليل على التعاون بين شكسبير وميدلتون يعد دليلا استنتاجياء فهناك 
دليل وثائقى واضح على التعاون بين شكسبير وزميل صغير آخر وهو جون فلتشر 
»)١120-1619(‏ والذى وصل إلى مرتبة كبيرة بمفرده وأيضا مع فرانسيس بومونت. صدرت 
مسرحية "القريبان النبيلان' أول مرة فى عام :١775‏ وذلك بعد وفاة الكاتبين المسرحيين 
اللذين قاما بتأليفهاء وأهديت إلى "الكبار الخالدين فى عصرهما السيد جون فلتشر والسيد 
ويليام شكسبير". ولم تنضم إلى بقية أعمال مجلد شكسبيرء ومن المحتمل أن يكون 
هيمنجس وكوندل قد عرفا أن المسرحية كانت من عمل شكسبير بمساعدة الآخرين» وفى 
السنوات الأخيرة فقط بدأت فى الظهور فى مجموعة نسخ لشكسبيرء وكان إعادة إحيائها 
الأول الممسجل فى المسرح فى لندن فى اولد فيك فى عام :١1978‏ وذلك باستثناء النسخة 
المعدلة فى القرن السابع عشر تحت عنوان "المتنافسون" بواسطة ويليام دافنانت؛ ولم تقدم 
فرقة ستراتفورد هذه المسرحية حتى تم اختيارها لافتتاح "مسرح سوان” فى عام 21947 
ومنذ منتصف القرن التاسع عشر اعتقد الأدباء أيضا أن المسرحية التى عرضت فى أول مرة 
تحت عنوان "كل شئ حقيقى"؛ وذلك بسبب أسلوب المسرحية؛ قد كتبت بالتعاون مع فلتشر ثم 
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أعيد تسميتها باسم "هنرى الثامن", وضمت إلى المجلد من أجل ختام الدورة التاريخية بها 
ختاما جيدا. 
من الطبيعى أن نتساءل عما إذا كان هناك سيب خاص فى نشاط شكسبير كمشارك 
فى الكتابة المسرحية فى سنواته الأخيرة؛ فالكتابة بهذه الطريقة ليست بالضرورة أسهل من 
الجائز أن زملاءه قد أصابهم القلق على شكسبير الذى أصبح فى خطر فقد الصلة مع 
الجمهورء وأقنعوه أنه يجب عليه الإنصات إلى أفكار الكتّاب الأصغر سناء الذين يعتبرون 
أكثر تناغما مع العصرء ويعد الأسلوب اللفظى ملتفا فى المسرحيات الأخيرة مثل 'سمبلين” 
ولدرجة أقل فى مسرحية "العاصفة". فالمسرحية تتحول إلى داخل نفسها أكثر من تحولها 
للخارج لمخاطبة الجمهورء وأحيانا يمكن للغموض اللفظى أن يخدم غرضًا دراميًا واضحاء 
مثل الذى نجده فى كلمات ليونتس عقب قيامه برحلة مؤللة فى البحث عن الذات فى مسرحية 
"حكاية الشتاء" عندما قام بمخاطبة ابنه ماميلوس؛ وعذب نفسه بالتأمل حول مصدر خيانة 
زوجته المزعومة: 
أيها الوغدا للطيف 
أعز الناس إلى» أيها القطعة الصغيرة من اللحم ! هل يمكن لأمك- ربما - 
فأنت تجعل من الأشياء المحتملة أشياء مبهمة 
تتواصل مع الأحلام - فكيف يكون ذلك؟ 
فإن فنك يتفاعل مع كل ما هو مزيف 
فالصديق لا يمثل شيئا بالنسبة لك. لكن يمكن 
تصديق أنك قد تتعاون مع شئ ماء وتتعاون بالفعل 
وهذا ليس جزءا من عملك ؛ وأجدها واضحة 


وهذا يسبب لى عملا كبيرا لأعمال العقل 
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واقتضاب الجبين (الفصل الأول- المشهد الثانى) 
يستحيل بالفعل أن تعاد صياغة هذه السطور بكل ما فيها من مخاطبة للنفسء وأفكار 
تجريدية, وصياغة صعبة؛ وبناء جمل ملتو؛ ولا نندهش من سؤال بوليكسنس صديق ليونتس 
حول "ماذا تعنى صقلية؟": لكن على الرغم من الغموض الذى يكتنف هذه السطور فإننا نجد 
تعييرا مذهلا عن حالة عميقة من التفكير العقلاني» ونجد الشاعر فى المسرحيات اللاحقة 
الأخرى يبدو تقريبا وكأنه يكتب إلى نفسه, كما لى كان غير مكترث بالممثل المسكين الذى 
سوف ييذل جهدا شاقا فى محاولة إفهام الجمهور ما هو بصددهء وفى مسرحية "القريبان 
النبيلان” أكثر من مسرحية “كل شئ حقيقى "أو "هنرى الثامن”) يجعل هذا الأسلوب معرفة 
الفقرات التى أتت من قلم شكسبير بسهولة ويسرء وكما قال تشارلز لام: 'يخلط شكسيير كل 
شن نكرى كل سطرفىالسطر الآخر ويمرج فو الجمل والاستعاراك وقبل أن تكمسر 
الفكرة المحارة المحيطة بهاء تفقس فكرة أخرىء معلنة بصخب عن رغبتها فى الخروع(). 
ومثال جلى لذلك الكلام يظهر فى المشهد الأول الذى تخاطب فيه إحدى الملكات هيبولتاء وهن 

أرامل ملوك قتلوا فى حصار طيبة: 
الأمازون الخيف., الذى طعن 

الخنزير صاحب الناب المنجلى » وبذراععك », وبقوة 

كنت بالقرب هناك منه ومن لونه الأبيض, وجعلت 

من الذكر أسيرا لجنسك, لكن لهذا قد خلقه الرب 

من أجل الحفاظ على الخلق فى هذا الشرف الذى 

جبلت عليه الطبيعة - يخطفك إلى الخحدود التى 

تحاوزتها دفقاء وفجأة يخضع قوتك وعاطفتك ؛ 

الجددية, التى لا تستطيع الموازنة بين الصرامة والرحمة. 
والتى أصبحت الآن كما أعرف أنها تسيطر عليه, 
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وحبه أيضاء والخادمة لفحوى كلامك ؛ أيتها السيدات العزيزات 
قلن له وداعاء فحروبنا اشتعلت نيرانهاء لكنها فى 
ظل سيفه قد تغلج صدورنا. يجعله أن يقربه فوق 
رؤوسناء يتكلم فى كلمات المرأة: مثل أى امرأة 
من بيننا نحن الثلاث . لتبكين قبل السقوط. 
ولتركعن 
لكن لا تلمسن الأرض فليس هناك وقت, 
غير الوقت الذى تتحرك فيه اليمامة بعد قطع 
رأسها. ولتخبرنه. بما سوف تفعلنه, إذا كان هو 
من نسل عريق» وإذا ابتسم ابتسامة عريضة 
فى وجه القمرء كاشفا عن أنيابه.( 'القريبان النبيلان"- الفصل الأول ) 
تعد هذه القطعة الشعرية غاية فى الروعة والإبدا ع؛ ولن يحقق بلاغتها المعقدة غير كاتب 
له باع طويل فى صياغة الشعر المرسلء تتكون الجملة الأولى فى هذه القطعة من ستة عشر 
سطراء وهى معقدة البناء. وتضم الكثير من الجمل التابعة المتراكمة فوق بعضها البعض». 
بعضها فى شكل تركيبىء والآخر فى شكل تابع للجمل الأخرىء: وهى جمل اعتراضية 
وصفية, واللغة مجازية, وفيها مزج بين التعبيرات المادية والمجردة, والكلمات المركبة -مثل 
الناب المنجلى وعريق النسب - والكلمات المبتكرة مثل "جندية". والقلب والحذفء وأبيات 
الشعر المرسلة والمتدفقة, والنهاية الأنثوية. والصور المتنافرة فى السطور الأخيرة: التى لا 
تميل لا إلى المتحدث أو إلى المستمعء: ومحاكاة لأسلوب شكسبير الأخيرء وتشمل أيضا 
الصور الغريبة التى تشير إلى قصر الوقت الذى يجب أن تركع فيه هيبوليتاء وهو وقت حركة 
اليمامة بعد قطع رأسهاء فهذه الصور تعد صورا سريالية ذات طايع غريب أشبه بالجنون, 
وعلى الرغم من براعة الكتابة لكنها تكاد تكون كتابة مسرحية:؛ وفى عام 1147 تم حذف 
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شك اسطومن هذا القوار فى ظيكة سوان»والشاننه المتتوحية الث ترقا بفليتسى يشتكل 
عام هى مشاهد أسهل فى الأسلوبء ويقل إتقان التعبير: لكن من خلال تجريتى تعد هذه 
المشاهد أكثر تأثيرا من الناحية المسرحية؛ ويشكل عام من المحتمل أن شكسبير قد انسحب 
من التأليف المسرحى فى أواخر حياته؛ وقد يكون شجعه زملاؤه على ذلك: ويرجع السبب فى 
هذا أنه فقد الحس للتاليف المسرحى الواضع.: ويمعنى آخر لقد فصل من عمله. 

وإذا قمنا بتقييم إنتاج شكسيير الكامل فلسوف نحتاج إلى ذكر أيضما مسرحيتين 
مفقودتين» فقد ذكر فرانئسيس ميرس فى قائمة الأعمال التى كتبها فى عام ١١14‏ مسرحية. 
كوميدية تسمى "عذاب الحب المكتسب". وكان يعتقد دائما أن هذه المسرحية هى مسرحية 
بديلة وموجودة بالفعلء وكان يعتقد أنها مسرحية "ترويض الشرسة": وذلك حتى عام 11607 
حيث تم اكتشاف قصاصة من قائمة كتب بيعت فى أغسطس فى عام :١7١7‏ وكانت تخص 
بائع كتب. وقد استخدمت هذه القائمة فى غلاف كتاب نشر فى عام ١551‏ أو ,١1554‏ 
وكان هذا لكاي يشمن أيهنا "عدات الف الكتبس .ورهن مل اله أن 1 هو علواة 
مسرحية نشرت بنفس الاسم ولا يوجد ما يدعو إلى تكذيب ما ورد فى ذلك الأمرء فهناك 
المات مق أغمال الكتات: المعاضرين لشكسين الت اعرف :من خلال العتوان فقط: وذلك سيت 
إما أن هذه الأعمال لم تصل إلى المطيعة أى بسبب نفاد كمية النسخ المطيوعة. كان نص 
المسرحية مهلهلاً فقد كانت تباع من غير تجليد» وكان يوجد منها القليل من مئات النسخ: 
ونادرا ما كانت تصل هذه النسخ إلى المكتيات لكن استطاعت الغديد من نسخ مسرحيات 
شكسيير أن تنجو من النسيان بأعجوية؛ وكلما كانت المسرحيات مشهورة: كلما ازداد 
قراؤفاء ولدينا فقط ؤرقة وانهدة من الطبهة الأولى مق مترحية 'فترى الرابة" الجزء الأول: 
ونسخة واحدة فقط من الطبعة الأولى من مسرحية 'فينوس وأدونيس", ونسختان ناقصتان 
من الريع الأول القصير من مسرحية "هملت"(7١7١):‏ وظهرت طبعة عام ١594‏ من مسرحية 
"تيتوس أندرونيكوس” التى لم تكتشف حتى عام ١1105‏ فى السويد("), وهى النسخة الوحيدة 
الموخوة: وما كدر لتقف نياج كنا ينشرهن ينا أن قطن حون ماله مسميحنة كايلة 
لشكسبير تسمى 'عذاب الحب المكتسب" موجودة بالفعلء ولم تدرج فى المجلدء وربما تظهر 
شمكة نويا ما: 


ونعرف الكثير عن المسرحية الأخرى المفقودة؛ لكن يبدو أن هذه المسرحية لم يتم نشرها 
على الإطلاق, وتسمى هذه المسرحية "كاردينيو', وهو اسم شخصية فى الجزء الأول من 
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مسرحية "دون كيشوت" لسيرفنتس, وصدرت فى ترجمة إنجليزية فى عام ١1١7‏ وقدمت 
فرقة "رجال الملك”' مسرحية بهذا الاسم- مع اختلاف بسيط فى الهجاء - فى البلاط فى "٠‏ 
مارس ؟١1١:‏ وقدمتها فى 5 يوليى أمام سفير دوك سافوى. وفى عام ؟16١‏ سجلت مسرحية 
باسم “تاريخ كاردينيى" من أجل الطباعة, وكتبها كل من فليتشر وشكسبيرء ومن الواضح أنها 

تنشرء لكن لابد أن كانت هناك مخطوطة واحدة على الأقل من هذه المسرحية:؛ وفى عام 
قام لويس ثيويولد بطباعة مسرحية تقوم على قصة كاردينيو تسمى "الكذية المزدوجة" 
أى "العاشقون المرتابون', وادعى أنه قام بمراجعة مسرحية كتبها ويليام شكسبير واقتيس 
منهاء وقد ظهرت نسخة لأعمال شكسبير الكاملة من خلال لويس ثيويولد بعد ذلك بخمس 
سنوات: وكانت مأساة ‏ ملهاة رومانسية؛ وقدمت فى درارى لين» ثم قدمت بعد ذلك فى 
عروض مختلفة. ولا يوجد سبب حقيقى للشك فى أن ثيويولد كان وهو يكتب هذه المسرحية 
بالفعل أمامه مخطوطة أصلية لمسرحية كتبها كل من شكسبير وفليتشرء ومن المثير للتأمل فى 
واقع هذه المخطوطة وهى ترقد على رف المكتبة أو فى مخزن للأوراق القديمة دون أن 
يكتشفها أحدء لكن فى عام ١717٠١‏ ذكرت صحيفة أن "المخطوطة الأصلية" التى اعتمد عليها 
ثيوبوك فى مسرحيته موجودة فى متحف مسرح "كوفنت جاردن”, لكن هدمت النيران المسرح 
والمكتبة الملحقة به فى عام .١8-/‏ 


يعطى احتمال كتابة شكسبير أو تعاونه فى أكثر من أربعين مسرحية خلال مهنته التى 
استمرت من عشرين إلى خمسة وعشرين عاما متوسط كتابة حوالى مسرحيتين كل عام: وقل 
هذا الإنتاج قليلا فى السنوات الأخيرة وهى يعد هائلا وغير تقليدى, وليست المقارنة بينه 
وبين كتّاب المسرح المعاصرين سهلة؛ وذلك بسبب أن كثيرًا من المعاصرين شارك أيضا فى 
التأليف المسرحى مع كتّاب آخرين: والبعض منهم أيضا كانوا كتّابا غير مسرحيين وأصحاب 
إنتاج غزير. كتب مارلو سبع مسرحيات فى سبع سنينء وأيضا كان له باع فى مجال 
التحقيق, والترجمة؛ وكتابة الشعرء ويتأخر مارلى عن شكسبير الذى كان أيضا مشغولا بمهام 
أخرى مثل التمثيل والإدارة» وكتب بن جونسون عدد مسرحيات أقل فى العدد والتنوع عبر 
مهنة مسرحية طويلة» والتى شهدت أيضا تأليف الكثير من الشعر الغنائى والمسرحيات 
التنكرية. ويعد وفاة شكسبير بعشرين عاما وقع ريتشارد بروم عقدا لتأليف ثلاث مسرحيات 
كل عام: وهو مؤلف مسرحية "النقائض' ومسرحيات أخرىء لكنه فشل فى تحقيق هذا 
العقد("), وافتخر توماس هيوود بأته شارك سواء بقدر كبير أو قليل فى "٠١‏ مسرحية من 
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خلال مهنة استمرت حوالى خمسة أعوام, على الرغم من أنه عاصر فقط حوالى أربع 
وعشرين مسرحية:؛ ولم تهتم الأجيال التالية بهذه المسرحيات. 

إن لم يكن شكسبير كاتبا صاحب إنتاج غزيرء فالثبات فى إنتاج وتأليف المسرحيات يعد 
مميزا على جميع المستويات. ولذلك يؤكد نجاحه المتنوع فى النواحى التراجيدية والكوميدية 
والتاريخية من خلال العنوان المتكامل للمجلد الذى يضم أعماله: 'مسرحيات السيد ويليام 
شكسبير الكوميدية, والتاريخية والتراجيدية", ويعد هذا التنوع ذا قيمة كبيرة جدا لزملائه, 
الذين احتاجوا إلى مستودع متنوع أملا فى المحافظة على اهتمام العامة وجذبهم الدائم؛ ولم 
يكن شكسبير عبدا على الإطلاق للنوع الأدبى: فنجد أن أخف مسرحياته الكوميدية تحتوى 
على عناصر جادة: ونجد أيضا أن مسرحياته التراجيدية تتسبب فى صدمة لنقاد الكلاسيكية 
المدى# عن طريق فقتل هذ السرهيات ف الايقاء على العتسين لمان في المنترعتنة من 
البداية إلى النهاية. نجد فى مسرحية "عطيل" مهرجا فاحشا يظهر فى مشهدينء على الرغم 
من تجاهله فى العرض والنقد معاء ونجد فى مسرحية 'مكيث" شخصية البواب المضحكة 
بشكل لاذع؛ ودائما يتم تجاهل هذه الشخصية فى العروض الحديثة, ونجد فى مسرحية 
' أنطونيو وكليوياترا" أن المهرج هو الذى يحضر الأفعى إلى كليوباتراء التى تتسبب فى قتلها 
بعد ذلك, ويعد حفارو القبور الكوميديون فى مسرحية 'هملت" عنصرا هاما فى تركيز 
المسرحية المحورى حول الموت وآثاره الجسدية والروحية على الإنسان. 

يمكن أن نرى تعدد مهارات شكسبير فى داخل الأنواع الأدبية العامة والتقليدية» فعلى 
سبيل المثال تتراوح مسرحياته الكوميدية من مسرحيات ذات نغمة خفيفة مثل "كوميديا 
الأخطاء' ومسرحية "ترويض الشرسة"؛ ومسرحيات أكثر رومانسية مثل مسرحية "الليلة 
الثانية عشرة" ومسرحية "كما تشاء'. ومسرحيات تحتوى على نقاش أخلاقى مثل 
مسرحية "دقة بدقة" ومسرحية "العبرة فى النهاية" ومسرحيات تشتمل على رمزية عالية ونبذ 
الثقا ‏ الستامل مكل مشرهية "كان القنذا د ونسركة 'سشلية: ومسيوكة "القاضفة وده 
بعض مسرحيات شكسبير التاريخية مسرحيات تراجيدية» وبعضها يأخذ الشكل الكوميدى؛ 
فترجع شخصية فالستاف الكوميدية فى الأصل إلى مسرحية تاريخية انجليزية» وتعد 
مسرحية “روميى وجولييت" التراجيدية مسرحية ذات نغمة كوميدية رومانسية فى بعض أجزاء 
منهاء وخلال مسرحية '"هملت" يدعم شكسبير الناحية الكوميدية على الحدث المسرحى من 
خلال شخصية كل من بولونيوس وحفارى القبور واوسريكء. وأيضا من خلال فطنة هملت 
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وسخريته. ومسرحية 'الملك لير" بكل ما فيها من تركيز عاطفى يتخللها الفكاهة والفكر 
الساخرء وحتى فى إعادة لقاء لير وكورديليا يبدو هذا اللقاء فى قصره كما لو كان سينتهى 
كانه كانه زوم قبي 

نجح شكسبير على المستوى الفكرى والعاطفى مما يجعله متفردا من بين معاصريه 
جميعاء وأيضا من بين أى من الكتّاب الإنجليز فى كل العصورء وهل يوجد أى فرد سواء 
كان كاتبا مسرحيا أم دراميا أم شاعرا أم روائيا يقارن بشكسبير فى هذه الناحية؟(؟١)‏ 
لا شك أن تعدد مهارات شكسيير كان نتيجة جزئية للضغط الخارجى من زملائه: لكنه 
كان أيضا مقياسا لطموح شكسبيرء ونرى ذلك مبكرا فى مهنته المسرحية عندما أظهر عمدا 
مقدرته قى كتابة نطاق عريض من الأنواع الأدبية المختلفة, وأظهر الناحية الكلاسيكية 
لديه فى مسرحيات مثل "كوميديا الأخطاء' ومسرحية 'تيتوس اندرونيكوس",؛ وأيضا 
مقدرته فى بناء دراما ملحمية ذات مدى لم يسيق له مثيل فى ثلاث مسرحيات تعتمد على 
فترة حكم هنرى السادسء وأتبعها بمسرحية 'ريتشارد الثالث". وبالمثل عندما قام بكتابة 
قصائده الطويلة. جعل قصيدة 'فينوس وأدونيس' ذات نغمة كوميدية؛ وجعل قصيدة 
"اغتصاب لوكريس" ذات نغمة تراجيدية» ومن الواضح أن شكسبير يفضل بعض الأنواع 
الدرامية على أنواع أخرى فى فترات مختلفة خلال مهنته المسرحية: أتت جميع مسرحياته 
التاريخية الإنجليزية - ما عدا المسرحية المشتركة "كل شئ حقيقى' أو 'هنرى الثامن'- قبل 
امتلاك مسرح "جلوب فى عام .١615‏ وسيطر الشكل الكوميدى حتى فى المسرحيات 
الاريعية نتن جوالى 056 حص تاليف مشسيحية "مهتلت" تقريبا فى عا +1 ومناك 
انتقال من التراجيديا إلى الكوميديا التراجيدية من مسرحية 'يوليوس قيصر (تقريبا عام 
6) ثم ' أنطونيو وكليوياترا' ومسرحية "كوريولانوس'(تقريبا عام 8١1١)؛‏ على الرغم 
من أن التناقض بين الكوميديا الشعرية للمسرحية الأولى والتحفظ اللاذع للمسرحية 
الثانية يكفى لتوضيح مدى التراجيديا الشعرية والمشاعرية التى يستطيع شكسبير أن 
يتخَاولها: وأخيراء قاش.هذه المتترهيات الأكيرة أن الزوايات, الزوماكسنة أو المسوهيات 
الكوميديا التراجيدية أو أى اسم نختاره لهذه الممسرحيات؛ وهى تتراوح من مسرحية 
'بيريكليس" إلى مسرحية "العاصفة", ويلخص عدم التحديد العام فى هذه المسرحيات شمولية 
رؤية شكسبير. ش 
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مدح برنارد شو ذات مرة "موهبة شكسبير فى رواية القصص" مدحا لاذعاء لكن بشرط 
أن يقوم شخص آخر برواية القصة لشكسبير أولا''). وهذا المدح يعد ظلما إلى حد ماء فلم 
يكن ابتكار الحكاية هو مكمن قوة شكسبير العظمىء ولا يجب علينا تقييمه على هذا النحو, 
فقد استخدم القصص المختلفة من أجل اكتشاف السلوك الإنسانىء ومن أجل ابتكار مواقف 
مسرحية مؤثرة» ومن أجل القوة العاطفية والكوميدية التى تكمن فى هذه القصصء والدافع 
الفكرى الذى تستطيع هذه القصص أن تثيره, وقد استعار شكسبير الرواية الأساسية لمعظم 
مسرحياته من كتب مختلفة, سواء كانت كتبا روائية أم مسرحية أم أسطورية أم فولكلورية 
أم تاريخية أم حتى واقعية. قام جيوفرى بالو بتجميع المصادر الروائية والدرامية المعاد 
نشرها فى ثمانية مجلدات ضخمة("', جاء العديد منها من التاريخ الكلاسيكى والإنجليزى, 
وغتناك مضذران كتتوان تهل مثهما شكسون: وَيعذان المضادر الأساسية:وفما "حياة عظلماء 
اليونان والرومان" )١16014(‏ الذى كتبه توماس نورث» مترجم من نسخة فرنسية من عمل 
المؤرخ اليونانى بلوتارخس. وأيضا "حوليات انكلتراء اسكتلنداء وايرلندا" الذى ألفه رفائيل 
هولينشيدء وصدر فى عام //ا0١,‏ ثم تمت إضافة مواد كثيرة إليه بعد عشر سنوات, 
والتى تضم مواد كثيرة من الحوليات الأولى. ولم يفعل شكسبير شيئًا من أجل أن يخبئ 
اشتقاق مسرحياته؛ وفى الواقع كان يجذب الانتباه أحيانا إلى هذا الاشتقاق, مثل ما فعل 
عندما أحضر نسخة من اوفيد على خشبة المسرح فى مسرحية "تيتوس اندرونيكوس" 
المستوحاة من اوفيد؛ فيقول لوسيوس الشاب: "أخبرتنى والدتى بها"(الفصل الرابعء المشهد 
الأول)؛ أو فى مسرحية "حكاية الشتاء' حيث نجد العديد من الإشارات “للحكاية القديمة", 
والتى تذكر الجمهور بأن القصة قد أخذت من رواية 'باندوستو" التى كتبها عدوه القديم 
رويرت جرين. 

كما ذكرت سابقا أن شكسبير كانت اديه رغبة فى القديم وكل ما هو بعيد من الناحية 
الجغرافية» وهذا بسبب أن كل منهما يحرر خياله من قيود الواقع: وأتاح له العمل فى عوالم 
الأسطورة والرمزء على الرغم من أنه بعيد عن كونه كاتبا دراميا مجرداء فنجد خلف 
شخصياته تشخيصا لمسرحيات العصور الوسطى الأخلاقية مثل مسرحية “كل إنسان"” التى 
تصور الصراع بين قوى الخير والشر التى تسجن روح الإنسانء لكن بمقارنة هذه المسرحية 
بمسرحيات مثل 'ريتشارد الثالث" أو مسرحية "عطيل' أو مسرحية 'مكبث' نرى أن شكسبير 
قد ترك هذه النماذج وتقدم عنها بكثيرء فدائما ما نجد فى مسرحياته الصراع بين العام 
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والخاصء والمجرد والمادى: ويين انعكاسية هادفة وخصوصية محددة: وعلى الرغم من 
استلهام الكثير من قصص موجودة من قبل لكن نجد لمسة شكسبير وإضافته فى الحبكة, 
ويناء وإطار الحكاية: وترتيب المشاهدء وأيضا تنوع الرؤية فى الأحداث: وهذا ما حدث بالقعل 
أيضا عند تناوله مسرحية كانت موجودة من قبل مثل مسرحية 'كوميديا الأخطاء' التى تدين 
لمسرحية "الميناخميان" - التى تتحدث عن التوءمين ميناخموس - والتى كتبها الكاتب الدرامى 
الروماني بلوتس: وهى مسرحية كوميدية قرأها شكسبير عندما كان طالبا فى المدرسة:؛ لكننا 
نجد أيضا مشاهد وشخصيات من ابتكار شكسيير. 


وتعد من أقصر مسرحياتهء وتتميز بأنها لم تستخدم الموسيقى استخداما واضحاء 
(وذلك على الرغم من استخدام المخرجين للموسيقى العرضية من أجل ربط المشاهدء وبالفعل 
عوضت عن إيجاز نص المسرحية عن طريق حشو المسرحية بالعديد من الأغانى- وقد فازت 
نسخة تريفور نان لعام 19171 يجائّزة "ذا سوسايتى اوف ويست اند ثياتر مانجرز" لأفضل 
موبسيقى للعام)؛ وقد تكون قد كتبت من أجل احتفال فى "جرايز ان" فى عام 014١؛‏ وتعد 
دائما أولى مسرحيات شكسبير المبكرة؛ لكن قوة بناء المسرحية يجعلها من المسرحيات 
اللاحقة والناضجة:؛ وعلى الرغم من أن شكسبير قد تناول مواقف كوميدية رئيسية ناتجة من 
حضور التوء مين بعد فراقهما منذ الميلاد فى ايفسيوسء وكل واحد منهما يبحث عن الآخر, 
لكنه استطاع تعقيد الحدث من خلال ظهور الخادمين التوء مين أيضاء مما زاد احتمال 
: وحتمية الارتباك الكوميدىء فى حين أن لا يوجد أحد فى مسرحية بلوتس يعتقد أن الشقيق 
الزائر أنتيفولوس من سيراكوس شخص آخرء وفى مسرحية شكسبير ريما قد يكون هو خطأ 
أيضاء ويالنسبة للخادمين فكلاهما يسمى بنفس الاسم وهى دروميو مما يثير التشويشء وكل 
شخصية فى مسرحية شكسبير تعرف أحد التوء مين أو كلاهما سواء كان من الأسياد أو 
الخدمء وقد تتقابل معهم؛ ويالتالى يحتمل أن ترتكب هذه الشخصية خطأ فى التعرف على 
الشخصية الأخرىء ولكن يستثنى من ذلك "أبيس" الشخصية التى تظهر فقط فى آخر مشهد 
من المسرحيةء والحقيقة أن شخصية أبيس ليست عرضة للخطأ أو الخلط بين التوء مين مما 
يناسب وظيفتها فى المسرحية؛ حيث إنها تقوم بحل عقدة الحدثء ويالنسبة للشخصيات فما 
فعله شكسبير من ازدواجية فى التوءمين بالنسبة للأسياد والخدم يزيد من فكر المسرحية. 
وبالنسبة للحبكة فى مسرحية "كوميديا الأخطاء' فتعد نشاطًا فكريًا غير عادى يشبه فى ذاته 
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كاليق لحن متكا مل: لكنناحجى كاسن من خصنائض كيز وس ترسيع أفاق الناحية 
الشعورية للمسرحية من خلال إضافة إطار جاد متكامل إلى المسرحية مشتق من قصة 
كلاسيكية أخرى استخدمها مرة أخرى قرب نهاية مهنته المسرحية فى بيريكليس", حيث نجد 
أوجين والد التوءمين من الأسياد محكوم عليه بالموت إذا لم يجد من يدفع عنه ديونه قبل 
انتهاء اليوم: وهو الزمن الذى تحدث فيه المسرحية. وهذا يشبه زمن الحدث فى المسرحية 
الكلاسيكية الجديدة. فشخصية أوجين مثل شخصية انطونيو فى مسرحية "الليلة الثانية 
عقدرة "تعن بانلفسية مكوررة جحل الحدف السركن : وتزداد الستخضينة هما عندما برض الله 
الذى رباه منذ كان طفلا ينبذه كما يعتقد هىء وهذا بدوره يعد العامل المساعد فى الوصول 
إلى ذروة الحدث,؛ والتى يحدث عندها لأول مرة فى إنتاج شكسبير المسرحى خلط بين 
الضحك والبكاء بطريقة شكسبيرية بحتة. 

لم يكن من السهل على شكسبير القيام بتغيير المادة الممسرحية عندما كان يقوم بتناول 
أحداث تاريخية معروفة, فمثلا كان حتما ولابد لبروتس من قبل يوليوس قيصرء ولبولينبرك أن 
يغتصب عرش ريتشارد الثاني ولاركوس انطونيى أن لا يضاجع كليوياتراء وقد يحاكم 
الجمهور الممئلين فى مسرحية شكسيير إن فشل هنرى الخامس فى كسب معركة اجنيكورت» 
لكن استطاع شكسبير أن يقوم بتعديل بعض الحقائق المحورية الهامة لكى تتناسب مع 
النسيج الفنى للمسرحية. فيكمن البناء المسرحى فى مسرحية "هنرى الرابع' الجزء الأول فى 
التوازى بين رجلين شابين يعطيان انطباعا بأن لهما نفس العمرء وهما اين الملك الشرير 
يرنس هال وهوتس بر وهو المتعطش لنيل الشرفء وهو أيضا من نسل عدو الملك ايرل 
نورثامبرلاند» وفى الواقع كان هوتسبر الرجل الأكبر بثلاثة أعوام. ونجد شكسبير ينظر إلى 
الأحداث من منظور تليسكوبى فى كثير من الأوقات لكى يزيد من التأثير الدرامى» فمسرحية 
'يوليوس قيصر' تدين بالكثير من أحداثها ولغتها "لبلوتارخس" الذى كتبه نورتء لكننا نجد 
حركة الحدث الكبيرة تدور حول حياة كل من قيصر ويروتس و انطونيو وليس حول حياة 
واحدة فقطء وذلك من خلال تركيز وضغط للزمن التاريخىء ومن خلال أيضا إعادة ترتيب 
الأغدابة طبقا لحان الدرامى؛ وصكد شركة العدت هذى مق الاحتعفال بالعيد الرؤماض 
"لابركاليا' فى المشهد الافتتاحى ثم اغتيال قيصرء وموت سينا الشاعرء وقتله لأن له اسما 
مثل اسم أحد المتآمرين. 
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كلنا اذذاد كيني شين اقب لاايقوع فقتل يدرتين المادة العاريفية فى المسرحية ليها 
للأحداث بل أضاف إلى هذه المادة» وعلى الرغم من مسرحياته التاريخية الثلاث الأولى التى 
كتاول لكر سكم 'متوى السااين: لكده] تعد مه كينا ممكدة فى انها ماده كهرة 
عطق فيفن: | لقارمة مي مقةاللشرسنا فا لمسريكيات ا لأخرئ حم أن هدم الشريساك 
ترم بالمادة التى جاعت فى الحوليات والتى تغد المصدر الرئيسى لها. وفجأة بعد ذاك فى 
مسرحية 'ريتشارد الثالث' قام شكسبير بجمع كل الخيوط معا فى بناء للحدث نمطى ويلاغى 
مركزء والذى يوضح نقس السيطرة الفكرية المستخدمة أيضا فى مسرحية "كوميديا الأخطاء' 
وكذا ملك كو الممترهدا ىالأخرت فريقفنا رد مشر ظلى العو والموف لضان الذرحة 
أننا نعتقد أن هذه المسرحية تعد تراجيدية ساخرة أكثر منها مسرحية تاريخية» ويقدم المشهد 
الختامى تتويجا للمسرحيات الأربع؛ وأقنع هذا المشهد القرن العشرين باعتبار هذه 
المسرحيات وعرضها فى شكل رباعية؛ ويضم المشهد الختامى التوازى بين أحلام ريتشارد 
وريشموند, وأيضا النعم والنقم المتحولة لأشياح شخصيات المسرحيات الأولى المتتابعة. ونجد 
نفس الدرجة من النمطية واضحة فى مسرحية تاريخية أخرىء والتى تعد تراجيدية فى البناءء وهى 
مسرحية "ريتشارد الثانى' التالية, وهى المسرحية الوحيدة من المسرحيات الأربع التى كتبت شعراء 
والمسرحيات الباقية هى 'الملك جون" والمسرحية الأولى والثالثة كانت عن هنرى السادس. 


ويالفعل أضاف شكسبير فى هذه المسرحيات إلى مادته المسرحية وابتكر فيها من أجل 
تضخيم المصدر التاريخى وتوسعته. وفى مسرحية "هنرى الرابع' الجزء الأول استطاع أن 
يتحرك بحذر من خلال الحدث التاريخى لينسج سلسلة متكاملة ويانعة من المشاهد الروائية, 
ونجح فى ذلك نجاحا كبيراء وقد كتبت المسرحية فى نفس الفترة التى كتبت فيها أعظم 
المسرحيات الكوميدية عند شكسبيرء ويلغت مسرحيات "هنرى الرابع' الذروة فى مسرحية 
"هنرى الخامس". واستطاعت هذه المسرحيات نقل التاريخ إلى عالم الكوميديا الممسرحى 
والخيالى؛ وانتهت بكل من النصر والزواج للأمير الشابء الذى تربط مآثره المسرحيات 
الثلاث. ويشكل عام تفعل هذه المسرحيات ذلك أيضا من خلال شخصية سير جون فالستاف 
الذنى استطاع أن يعبر أسلافه وأصبح واحدا من أعظم ابتكارات شكسبير الكوميدية» على 
الرغم من أن أصل شخصية فالستاف يرجع إلى سير جون اولدكاسل التاريخى؛ والذى سمى 
لورد كويهام بعد ذلكء (وحمل اسم اولدكاسل حتى تم منع المسرحية قبل نشرها وذلك بسبب 
اعتراض حامل اللقب الحالى). 
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وقعاوالظيم كلمة 'خلق” اننتغارة:فكاتت قتفصنية فالستاق مكل بقة شخصيات 
شكسيير نتيجة للكلمات التى وضعها شكسبير على لسان الشخصية وتأثيرها على القارئ أو 
المشاهد, ويذلك تختلف الشخصية فى عقل كل قارئ وأيضا فى أداء كل ممثل لكن أصبحت 
شخصية فالستاف مثل بقية الشخصيات القليلة مثل شخصية هملت وشايلوك وروميوء يفكر 
فيها القارئ كأنها شخصية مستقلة. شخصية "ليست ذكية فقط فى ذاتهاء بل تنير الذكاء فى 
عقول الرجال الأخرى"''), وكما سنرى فى الفصول التالية من هذا الكتاب تعد شخصية 
فالستاف شخصية إبداعية فى حد ذاتها أفرزت جيلا متعدد الجوانب وخاصة من الناحية 
الأدبية والدرامية والموسيقية وأيضا السينمائية» وقد اكتسب حياة خاصة به, لكن لا يجب أن 
يقودنا هذا إلى التقليل من نضج وظيفته المعقدة فى المسرحيات التاريخية؛ ففى الجزء الأول 
الذى يعد منمقا بشكل واضح. يعد فالستاف بمثابة معامل الانكماش للاستحواذ العصبى 
لهوتسبر حول الشرفء وأيضا يعد الأب البديل للأميرء وفى الجزء الثانى» نجد شخصية 
فالستاق قد تقدمت فى السن وازدادت كابة وتعمل على تركيز الانشغال الشعرى للمسرحية 
بسلب الوقتء وتعمل أيضا كمقياس للتضحية البشرية التى تطلبها واجبات الملك: وهناك رحلة 
مضطربة وحادة من افتتاح المسرحية إلى المونولوج الأول للأمير: "أعرفكم جميعا" عندما تأمل 
حال شركائه فى الحانة فى الجزء الأول؛ ثم إلى "لا أعرفك أيها الرجل الكبير" بعد ما تم 
تنصيبه على العرشء ثم نبذ فالستاف فى نهاية الجزء الثانى. 

تعد أحيانا إضافات شكسبير إلى قصصه الأساسية تأملات واضحة على الحدث؛ تربط 
أحداث معينة بنظام أفكار أرحبء ففى قصيدة "فينوس وأدونيس" نجد حصان فينوس يشتهى 
فرسساء ويركض خلفها إلى الغابة؛ وبذلك يحبط محاولات أدونيس للهروب من إلحاح فينوس, 
والتناقض بين الشهوة الجنسية الغير مأهولة للحيوان ويين شعور أدونيس بالحرج يشكل 
نوعا من الحبكة الفرعية الكوميدية؛ أما فى المسرحيات مثل هذه المشاهد التى تسمى أحيانا 
'بمشاهد المرآة' ترتبط ارتباطا ضعيفا بالحبكة الرئيسية: ولهذا السبب يمكن حذفها من 
العرض المسرحى, لكنها فى نفس الوقت تقدم مفتاحا هاما للقصة عند شكسبيرء ومثال ذلك 
مشهد البستانى فى مسرحية “ريتشارد الثانى', فتعد هذه المهنة استعارية فى حد ذاتهاء 
وتصوير الشخصية نفسه بدائى» وأسلوب الكلام للبستانى يختلف قليلا عن الطبقة الاجتماعية 
التى تعلوه. فكانت تتم المقارنة بين انجلترا ويين البستان بشكل متكررء وتتجسد هذه المقارنة 
بشكل رمزى واضح فى مشهد يصور رئيس البستانيين عالمه كأنه عالم بلاده المصغر ويصور 
نفسه ملكا للبلاد: 
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4- رسم لجون كولر فى عام ١105‏ يصور هربرت بيربوم ترى فى دور فالستاف فى مسرحية "زوجات 
وفتسون اللزحاك" وسعة ساوج كيفذال فى عون السسيدة قووكببوالين قير (ظلى العنبان] فى يوي السيعة ياي 
ويعرشن هذا الرمن قصويرا تقليديا الشخصية التى شوهدت لأزل عرة فى ليحة "الأتكياء": 


وقبض بولينبروك على الملك المبذر! ليته كان 
مثلما نفعل نحن فى هذه الحديقة ! فنحن نجرح اللحاء 


وهو بشرة أشجار الفاكهة فى وقت محدد من السنة 
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حتى تسيل بعض العصارة وتتخفف من بعض الدم 
حتى لا يزيد ثراؤها بماء الحياة عن الحد, فتفسد ! 
ولو فعل ذلك بالعظماء ومن تضخمت ثرواتهم 
فربما عاشوا وأخرجوا القمار ولذاق هو ثمار واجبهم! 
إننا نقطع الأغصان الزائدة عن الحاجة 
حتى تحيا الأغصان المثمرة ! 
ولو فعل ذلك لظل تاجه على رأسه 
بدلا من أن يسقط 


بسبب الإفراط فى ساعات التراخى !( الفصل الثالث, المشهد الرابع) 

يجسم هذا المشهد استعارة كلامية للشخصية وللحدث؛ ويقدم نموذجا واقعيا للدراما 
الشعرية أو "استعارة ممتدة"17) كما أطلق عليها الناقد ج. ويلسون نايت؛ ويمكن أن نجد 
أمثلة مشابهة فى مسرحيات أخرى كثيرة؛ على الرغم من أن بعضها لا تظهر أسلويها 
بوضوح., وأفكر هنا فى التصوير الأقل رمزية لحماقات ومخاوف الحرب الأهلية فى المشهد 
الثانى فى مسرحية “ريتشارد دوق يورك أو "هنرى السادس" الجزء الثالث, والذى نرى فيه 
بالتتابع جنديا قتل والده وهو لا يدرى حقيقة شخصيته وأبا يقتل ابنه وهو لا يعلم؛ وأفكر 
أيضنا فى جريمة قثل سينا الشاعر قئ “يوانو قيصر"(الفصل القالك) وكل هذا :هن أجل 
تصوير العواقب الوخيمة لحكم الفوغاءء وأفكر أيضا فى الحوار بين لير المجنون وجلوستر 
العمياء فى مسرحية "الملك لير" والذى يوضح كراهية لير للناس وللنساءء والحوار أيضا فى 
مسرحية "مكبث" بين روس والرجل المسن الذى لا يحمل اسما معينا سوى هذا الاسم؛ وكان 
ذلك مق شيفاف. هذا المشبين الذى يصبون: فون عريمة قعل مكك للملك داتكان واتعكاسها 
على الطبيعة: 


الرجل العجوز: هو أمر فى غرابة وشذوذ الفعلة التى ارتكبت 
فى يوم الثلاثاء الماضى كان ثمة صقر يطير 
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فى الأعالى متباهياء حين اصطادته وقتلته 
بومة من البوم الذى يتصيد الفئران عادة 
وثمة ما هو أغرب وأوثق خبرا. 
لقد كان لدانكان أحصنة جميلة سريعة 
العدو. هى من خيرة صنوف الجياد, 
فإذا هى تنقلب إلى أحصنة برية متوحشة. 
وتكسر مربطها فى الحظيرة» واندفعت ترفس 
وتقاوم كل محاولة لكبح جماحهاء 
وكأنما هى فى حالة حرب مع الإنسان ( الفصل الغانى, المشهد الرابع) 

توجد وسائل أخرى متعددة استطاع شكسبير من خلالها توسيع نطاق القصص 
الأساسية فى مسرحياته, فقد أضاف أحيانا شخصيات مبتكرة أو شخصيات تعتمد على 
مجرد إشارة فى القصة الأصلية, وتعد هذه الشخصيات هامة لأنها تقوم بدور التعليق على 
الأحداث أو بدور النقيض أكثر منها شخصيات مشاركة فى الحبكة المسرحية» فى مسرحية 
'روميى وجولييت" على سبيل المثال يظهر التناقض الواضح بين شهوة المربية الجنسية الغير 
واعية وبين براءة جولييت العذراء؛ ويين ذكاء مركوشيو الساخر والداعر ورومانسية روميو 
ويخيب مركوشيو ظن روميو بغير قصد وعلى نحو مأساوى بالفعل المتهور الذى تسيب فى 
مقتله. وحول اتجاه المسرحية من مسرحية كوميدية رومانسية إلى مسرحية تراجيدية؛ وأيضا 
مربية جولييت خيبت ظن جولييت بعدم مقدرتها على فهم عمق حبها لروميى. وفى مسرحية 
"مكبث" قُتل بانكو بواسطة كل من مكبث والكاتب المسرحى وذلك عند عدم الحاجة إليه؛ ودور 
شخصية بانكو كان بمثابة الفضيلة التى انزلق مكبث بعيدا عنها إلى الشرء ونجد أيضا 
هوراشيو "الذى لم يكن عبدا للشهوة" (الفصل الثالث؛ ؟) يقوم بدور المسبار لحالة الاضطراب 
يضيف شكسبير فى أحيان كثيرة العديد من المهرجين والمجانين إلى القصة الرئيسية 
لكى يقوموا بدور المعلق على حدث جاد أو رومانسىء وأيضا من أجل أن يضيف متعة إلى 
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المسرحية., وكلمة 'مهرج لم تكن قد اكتسبت المعنى الحديث للكلمة وهو مهرج السيركء لكنها 
كانت تدل على الشخص البسيط الكوميدىء المهرج والريفى الجاهل الذى قد يجسد فضيلة 
بسيطة وفطرة سليمة. تأخذ مسرحية '"سيدان من فيرونا" جزءا من حبكتها من قصة 
رومانسية تسمى ديانا كتبها الكاتب البرتغالى جورج دى مونتاماجورء لكن استطاع شكسبير 
أن ينسج مشاهد لاثنين كوميديين من خدم يعملون عند أبطال المسرحية الرومانسيين» وذلك 
ضمن قصة الحب الشاب وخيانة الصداقة, استطاع كل من سبيد ولانس - وجدير بالذكر 
هنا كلب لانس الذى يسمى كراب - أن يعلق بسخرية من خلال الكلمات والأفعال على 
حماقات الأسيادء ويعد هؤلاء المهرجون باكورة سلسلة من الشخصيات تعمل أفعالها التى قد 
تكون فى شكل حبكة شعرية ناضجة وكاملة على تنويع واختلاف الحبكات الرومانسية الأولية 
فى المسرحيات الكوميدية:؛ وأتذكر هنا لانسلوت جويو فى مسرحية "تاجر البندقية", 
ودوجبيرى والحارس فى مسرحية "جعجعة بدون طحن" وسير توبى بيلشء, وسير اندرو 
اجوشيك وماريا فى مسرحية "الليلة الثانية عشرة", وكما هى العادة مع شكسبير فهناك 
أسباب عملية وأيضا فنية لمثل هذه الخصائص فى مسرحياته. فاستخدام مجموعات مختلفة 
من الشخصيات داخل المسرحية الواحدة يعمل على سد احتياج مجموعة كبيرة ومختلفة من 
المملينء ويقلل متطلبات الممثلين الفرديين عن طريق توزيع المهام؛ وإيجاد مساحة زمنية 
لتغيير الملابسء وزيادة النطاق الشعورى للمسرحية: وأيضا إضافة إلى الجزء الترفيهى فيها. 
تعد شخصية المجنون شخصية قريبة لشخصية المهرج؛ وهى نوع من الشخصية أضافها 
شكسبير إلى مصادره؛ وقام بتطويرها على نحو بارع وأصيلء وهذه الشخصية لها جذورها 
فى الحياةء وكانت المنازل الكبيرة تضم كل من المجانين "الطبيعيين والعقلاء' على السواء. 
ويقدم النوع الأول تسلية لا إرادية من خلال عجزه العقلى, والنوع الآخر يُعد شخصًا هزليا 
محترفًا ومتطورً. ومظهره المجنون يعد جزءا من حركاته وأفعاله. وكانوا يلبسون فى عصر 
شكسبير ملابس مميزة» وهى عبارة عن معطف متعدد الألوان ويه شريط أحمرء ويحملون فى 
أيديهم دمية صغيرة:» وهى عبارة عن عصا تحمل نفس رأس المجنون: ويكون لهذه العصا 
كيس أحيانا فى طرفهاء وهذا ما يجعل من الصعب وضع مثل هذه الشخصيات فى العروض 
الحديثة لكن وجد المخرجون نظيرا حديئًا لمثل هذه الشخصيات وهو مهرج السيرك. 
والموهسيقيونء والصبية ممتلئة الخدين. ويكون المجنون فى مسرحيات شكسبير شبه عاقل, 
ويتحرك على حافة أحداث المسرحية, وهى لا ينتمى إلى طبقة'اجتماعية معينة مما يتيح له 
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سهولة المركة مخ ستخصيات الطرفة الغليا والدفاء عهدقا يشفل غامفى فى القسنة ويورج 
بيك يشماعات اهل اللعة الفمقاسرة الطا؟ "قبي شك حداقت مال حهداة الطارية: 
ممظلق تكايه تحت هذة الحيافة" وذلك كما قال الوق فى مسريجية "كما عشاء واسبقا ليرج 
تاتشستون:ء والذى يعنى اسمه قطعة من الصخر تستخدم لقياس جودة الذهب أو الفضة من 
بين خليط من المعادن» وهذا الاسم يخدم وظيفته فى المسرحية. 


- نحن ثلاثة مجانين:صورة ميكرة لكل من توم ديرى وأآرشى ارمسترونج فى دور مجانين البلاط 
فى عصر الملك جيمس الأول ومعهم أشرطة حمراء وحلى رخيصة. 


تعد الشخصية المجنونة من الشخصيات الهزلية داخل المسرحية, وتقوم بتسلية الجمهور 
أنضنا مباشرة عن طريق الأغانى والمقاطع الكوميدية مثل تعليق تاتشستون على الكذب فى 
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بالحكمة والفطنة والحماقة. وقد يكون رجل "حكيم' مثل مالفوليو فى مسرحية "الليلة الثانية 
عشرة أكثر حماقة فى الواقع من المجنون فيست نفسه أو حتى من سير توبى بيلش المخمور, 
شكسبيرء ومن التناقض أن شخصية المجنون تظهر وكأنها أكثر حكمة من هؤلاء الذين 
يحيطون بهم فهو يعيش على حافة مفترق الطرق مما يثير إحساسا قويًا بالكابة والحزن, 
صفات من شخصية المهرج. وشخصية فيست أكثر تعقيدا وتفرداء وتقوم بمواساة اورسينو 
المضطرب من جراء الحب من خلال نبرة الحزن الشديد الذى تبثه الأغنية: والتى قال عنها 
اورسينى إنها "تداعب الفرد من خلال براءة الحب التى تصورها/ مثل الحب فى العصور 
القديمة': 
اخرج ! اخرج أيها الموت 
ودعنى أرقد فى شجرة السرو الحزينة 
لعنة الله عليك أيها التنفس» 
تعلق كفنى الأبيض بين الشجيرات» 
فلتجهزره 
فأنا مودع الموت وحدى 
ولا تمعلوا الزهورء أو أوراقها 
منثورة على تابوتى الأسود, 


ولا أريد صديقا أو وداعا من صديق 
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لجسدى الفقير, الذى هو مستقر عظامى 
لتبقى آلاف الحسرات 
ولعض . نى 5 3 
لا يستطيع المحب المخلص الحزين أن يجد قبرى 
ليبكى هناك (الليلة الغانية عشرة, الفصل الثانى) 

اعتقد الممظون أن حدة الأغنية حول تشتت العقل من جراء ولع الحب فى حد ذاتها 
سخرية من اورسينى بشكل غير مباشرء وإذا كان هناك عنصر من المحاكاة أى السخرية فهو 
بالفعل مدفون تحت العاطفة» وهنا نجد أنفسنا متعاطفين مع ذروة استخدام شكسبير لنوع 
الشخصية؛ فشخصية المجنون أو المهرج فى مسرحية "الملك لير" ليست باسم معينء مما 
يساعد على الشعور بالذكاء المادى الموجود بوجه خاص من أجل سيده الملك ليرء وهو مثل 
شخصية أريال فى مسرحية "العاصفة"., ويصاحب المهرج الملك لير فى العاصفة بإخلاص 
وإيثار: 'لكنى سوف أتريث/ لكن سيبقى المهرجء ودع العقلاء يجمحون", ويذهب المهرج للنوم 
وهشى فى منتصف عمرههء عندما تتبخر حماقة لير لتصير نوعا من الجنون. 

وكلما سعى د شكسيير إلى قصص د 9 يستطيع تحويلها إلى دراماء لابد وأنه كان يضع 
نصب عينيه الحكايات التى يستطيع أن يطورها إلى امتدادات ممتدة من الحدث المسرحى 
المؤثرء ود يعض هذه الحكايات تكون فى صورة مشاهد بسيطة إلى حد ما فى البناء. فمثلا 
مشهد التصنت (الفصل الرابع) فى مسرحية "عذاب الحب الضائع" يصرح من خلاله كل من 
اللوردات بأنه أخلف وعده بالاستسلام للحبء ونجح هذا المشهد من خلال تصميمه الفريد 
والمنمق» ومشهد الشرفة (الفصل الثانى) فى مسرحية "روميو وجولييت" يعد مشهدا مزدوجاء 
ومشهد الليدى مكبث وهى تمشى فى نومها (الفصل الخامس) يعد مونولوجا متقطعاء لكن 
يسهل أن يقلل الفرد منا من قيمة الخيال فى هذه المشاهد, والمهارة الفكرية, والحرفة المتقنة 
للعرض المسرحىء من أجل المشاهد الممتدة والطموحة المعاصرة مثل مشاهد محاكمة شايلوك 


فى مسرحية "تاجر البندقية" (الفصل الرابع)؛ ومشهد الجلسة العلنية (الفصل الثالث) فى 


مسرحية 'يوليوس قيصر", ومشهد المسرحية (القصل الثالث) فى مسرحية "هملت”: والمشهد 
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الافتتاحى فى مسرحية "الملك لير" ومشهد التصنت متعدد الجوانب(القصل الخامس) فى 
مسرحية "ترويلوس وكريسيدا", ومشهد المائدة(الفصل الثالث) فى مسرحية "مكبث", ومشهد 
حل عقدة الأحداث المذهل والمعقد (الفصل الخامس) فى مسرحية "سمبلين". والذى تظهر فيه 
الحقائق واحدة تلو الأخرى فى مصداقية رائعة. ولم يضطر الكاتب المسرحى فقط إلى أن 
يتخيل نفسه يسكن عقل شخصيات المسرحية فى هذه المواقف ويكتب الحوار الذى يجرى على 
لسانهمء بل قام أيضا برسم المشاهد وإعداد الحبكة لهاء واضعا فى الاعتبار الإيقاع الدرامى 
وسرعته؛ وأيضا المصادر العملية لمسرحه.ء ويهذه الطريقة كان للممثلين فى مسرحياته متسع 
من الوقت لكى يدخلوا إلى خشبة المسرح. ويخرجوا منهاء ويقوموا بتغيير الملابس عند 
الفيرورة: ولح يمتاهوا. إلى الرجوكفن مكاتين مخطفين: فى :وقت واحد! 

وقبل أن يجلس شكسبير لكتابة الممسرحية كان عليه القيام بالكثير من العمل 
التحضيرىء وكانت بعض المسرحيات تتطلب عملا تحضيريا أكثر من مسرحيات أخرى, 
وهناك القليل من المسرحيات تعطى انطباعا بأنها كُتبت على عجلء وتوجد دلالات فى الطبعة 
الأولى من مسرحية “جعجعة بدون طحن" على أن شكسبير كتبها على عجلء على الرغم من 
جودة المسرحية العالية. فعلى سبيل المثال يقول نص المسرحية فى الطبعة الأولى: "أن يدخل 
الأميرء وليوناتى» وجونء ويوراشيوء وكنراد". وذلك على الرغم من أن دون بيدرى هو 
الوحيد الذى اشترك فى الحوار التالى مع بنديك الموجود بالفعل على خشبة المسرحء وكان 
يسمى دون بيتر فى بداية الممسرحية. وهناك حكاية أسطورية تقول بأن "زوجات وندسور 
المرحات" كتبت على عجل من أجل إسعاد الملكة إليزابيث من خلال عرض فالستاف وقد وقع 
فى الحبء واشتكي النقاد الأدباء من أن فالستاف فى هذه المسرحية يعد ظلا شاحبا لنفسه 
الأخرى, وقالوا أيضا إن هذه المسرحية تحتوى خاصة على كم هائل من النثر على حساب 


الشعرء لكن تعد الحبكة متقنة ويارعة» والحوار يعد حوارا حياء ومعظم المشاهدين لم يشتكوا 
من المسرحية. 


تخدل معكه مشرخيات: شكسبين تناهد| :علق الكم الهائل من 'افمال العقل الأسساس * 
كما أطلق عليه دانتى جبرائيل روزيتى» فعلى الرغم من أن مسرحية "روميو وجولييت" تتميز 
بالعاطفة والغناء, لكنها تعد مسرحية تكتونية فى البناء والتصميمء ويجرى الحدث فيها من 
خلال ظهور الأمير ثلاث مراتء الذى يمثل السلطة؛ فى أول مرة يقوم بفض النزااع بين تابعى 
مونتاجيو وكابيوليت» والثانية فى ذروة المشهد العنيف الثانى» والذى نتج عنه موت مركوشيوء 
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والمرة الأخيرة عندما دخل ليترأس التحقيق فى موت العاشقين ويقسم المسئولية بينهم. وقد 
رسمت شخصيات المسرحية بعناية من أجل أن يكمل بعضها بعضا ويناقض بعضها بعضا 
فى نفس الوقتء فنجد الإعداد لحفلة كابيوليت: الذى رأى روميى فيه جولييت لأول مرة. 
يتناقض بشكل ساخر مع التجهيزات من أجل زواجها بباريسء ونجد تعدد الازدواجية فى 
قصص الحبء فهناك واحدة فى المساء فى الحفلة؛ والثانية مؤخرا فى الليل فى الحديقة, 
والثالثة فى الفجرء حيث تزوج العشاق الآن ويجهزون للرحيلء ودائما تقطع مربية جولييت هذه 
الازدواجية من خلال ندائها المتكرر ولابد أن شكسبير قبل أن يشرع فى كتابة حوار هذه 
المسرحية قام بعمل خطة أساسية متكاملة للمسرحية كما لو كان يقوم بتصميم بناء معقدء 
وهى عملية وصفها بالمصادفة ببعض التفصيل فى مسرحية 'هنرى الرابع' الجزء الثانى فى 
الفصل الأول - فى السطور المقتبسة فى الفصل الأول من هذا الكتاب- وكتبت فى الوقت 
الذى كان يشترى فيه منزل "نيو بالاس' وربما كان يقوم بترميمه. 

وكما ذكرت نمت بعض المسرحيات داخل عقل شكسبير خلال فترة زمنية طويلة. ومثال 
ذلك مسرحية "الملك لير", التى يعدها الكثيرون أنها أعمق دراسة للهوية الإنسانية وأكثرها من 
الناحية التأملية» وكما ذكرت خلال مناقشتى للمرحلة الأولى من مهنة شكسبير أن شكسبير 
مدين لمسرحية تراجيدية كوميدية مجهولة المصدر وتعرف باسم "الملك لير" وتعود إلى قبل عام 
4 » وقد يكون شارك فى التمثيل فيها وهو شاب صغير. ويعد نفى الملك لير لكورديليا دون 
مهر الزواج منذرا بشكل مبكر بمسرحية "سيدان من فيرونا", عندما اشتكى الدوق من رفض 
ابنته سيلفيا أن تتزوج من الرجل الذى اختاره لها: 


هى فتاة عنيدة متمردة لا ترعى 
عهود الواجب ولا تقدر فروض بنوتها كما لا تحترم 
أبوتى. بالاختصارء يسعنى أن أصرح لك بأن تجبرها 
يكاد يقضى على ما أكنه لها فى صدرى من محبة أبوية . 
وإذ كنت أترقب منها العطف البنوى لتبتهج به شيخوختى, 
تراها الآن مصممة على الاقتران بمن لا يحظى برضاى». 
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وقد نح فى السيطرة على مشاعرها. فليكن لها من 
حسنها بائئة مادامت لا تأبه لموقفى ولا لأملاكى .(الفصل الثالث. المشهد الأول) 

يوجد تشابه لفظى بين مسرحية "الملك لير" ومسرحيات مختلفة مثل 'ريتشارد الثالث", 
ريتشارد الثاني" “مدع الشامين" كما تكبا وأبخنا مشرحية ملت" ويوظ هذا 
التشابه أن شكسبير كان يفكر ماليا ويصورة متكررة فى ذاكرته بالنسبة للمسرحية القديمة, 
والتى لم تنشر حتى عام »١5٠١١6‏ وقد كتب شكسبير فى ذلك الوقت مسرحيته "الملك لير" وعلى 
الرغم من عدم وجود جدل حول أن مسرحية "الملك لير" القديمة قدمت العديد من الأقكار 
لشكسبير أثناء كتابته مسرحية “الملك لير" لكن تجاوز شكسبير بكل المقاييس هذه المسرحية, 
وقام بتغيير الإطار المسرحىء وإضافة حبكة موازية تصور ايرل جلوستر وأبنائه ادجار 
وادموند وابتكر شخصية المهرج. وقام بتغيير جذرى لمعايير المسرحية من النصرانية إلى 
الوثنية؛ وقام بتغيير النهاية أيضاء ولا توجد نسخة واحدة من المسرحية تنتهى فيها المسرحية 
نهاية مأساوية, وكتب حوارا نسج فيه شبكة هائلة من الصور والأفكار الرئيسية المتشابكة, 
واستخدم الحكاية كناقل لمدى واسع من المحفزات التى تشحذ العقل. خاصة علاقة الإنسان 
بالمجتمع ويالكون. 

دائما تمدح قدرة شكسبير على رسم الشخصية الفردية, فبالطبع كان مهتما بدرجة 
كبيرة بشذوذ السلوك الإنسانى, وملاحظا جيدا لهذا السلوك؛ وتكشف بعض من مسرحياته 
بطريقة غاية فى الروعة عن العالم النفسى للأفراد غير العادية, فكان لشخصية كل من هملت 
وفالستاف جاذبية لا تنتهى؛ والتى تبدو أن لها وجودًا خارج المسرحية؛ وحتى الشخصيات 
الثانوية مثل برثردين فى مسرحية "دقة بدقة", وسايلنس فى مسرحية 'هنرى الرابع' الجزء 
الثاني؛ والطبيب بينش فى مسرحية "كوميديا الأخطاء', كل هذه الشخصيات قد تشكل 
نموذجا فى الحياة الواقعية كنتيجة للأشياء التى يقومون بذكرها أو فعلهاء بينما قد يعتقد 
بعض النقاد بالنسبة لبعض الشخصيات الرئيسية فى مسرحيات شكسبير أنها عينة من 
البشر العادية الأكثر بروزاء فشخصيات الملوك فى المسرحيات التاريخية» وشخصية عطيل, 
وكلوديوسء وجيرترود فى مسرحية "هملت" والكثير من الشخصيات المحورية الأخرى تسكن 
جزئيا على الأقل عالما من الحكاية الرمزية» وهناك أيضا تيمون الأثينى, واياجى» وحتى مكبث, 
ويطلات المسرحيات الرومانسية الأخيرة: وما يحملون من أسماء عامة. وييدتدا المفقودة, 
وميراندا التى يعجب الفرد من رؤيتهاء وأيضا مارينا ابنة البحر. وقد تكون الشخصيات 
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الرئيسية فى المسرحيات التراجيدية الأخيرة مثل ' انطونيو وكليوياترا" ومسرحية 
"كوريولانوس" من أكثر الشخصيات شذوذاء وهذا فى حد ذاته يوضح انشغالا ببلوتارخس. 
ودائما ما تكون الشخصية مضمنة فى تصميم مسرحى أكبرء وكما أوضحت سابقا أن 
الشخصيات تعد أكثر أهمية كرمز أو وظيفة فى المسرحية أكثر من كونها مجرد أفراد. 
وهناك بعض الشخصيات التى تعد رموزا قوية مثل الجندى الذى قتل والده أى شخصية تايم 
فى مسرحية 'حكاية الشتاء', وهناك شخصيات وظيفية فى المسرحية مثل القتلة, والرسلء 
والخدم, ودائما ما يضيف شكسبير على هذه الشخصيات مسحة فردية؛ وهناك شخصيات 
تمثل السلطة مثل شخصية الدوق فى مسرحية "كوميديا الأخطاء'؛ 'روميو وجولييت", وأيضا 
تاجر البندقية". وهذه الشخصيات تعد جزءا من نسيج المسرحية العام أكثر من كونها 
شخصيات فردية. 

وكما ذكرت سابقا بالنسبة لشخصية فالستافء فهذه الشخصية نتيجة لاستنباط القارئ 
وللعرض المسرحىء وكل فرد شارك فى قراءة مسرحية للهواة أو شاهد عروضًا مسرحية 
فقيرة. سوف يعرف كيف لا يمكن الاعتماد على الكلمات وحدها لإضفاء إحساس بالفردية 
الإنسانية فى أدوار مختلفة؛ وداخل حجرة الفصل المدرس الذى يستطيع إقناع الأطفال فى 
المدرسة بأن فالستاف شخصية هزلية يعد مدرسا عبقرياء ويعتمد مفهوم المشاهد بالنسبة 
الشخصية فى مجملها على إدراك النص الفرعى أو المعنى الضمنى فى العرض المسرحى: 
والذى يساهم الممثل نفسه بجمع خيوط هذا المعنى الموجود فى النصء وأحيانا يتجاهل خيوطًا 
أخرى من أجل أن لا يزحم النسيج المسرحىء وكل ذلك فى محاولة لبث إحساس بتكامل 
الشخصية على الرغم من عدم استقرارها أحيانا. 

كانت الأفكار لا تقل أهمية بالنسبة لشكسبير عن الشخصيات, وقد تعلم وهو طالب أن 
ينظر إلى القيمة الجدلية: وكان يتم تشجيع طلاب عصر النهضة على استخدام أسلوب 
سيسرو فى مناقشة وجهى القضية من أجل الوصول إلى الحقيقة؛ وهو أسلوب يدعم 
كثيرًا من مسرحيات شكسبيرء ويخلق نوعا من الغموض القوى للاستجابة للقضية ويتركها 
مفتوحة لكثير من التفسيرات المختلفة, ففى مسرحية "تاجر البندقية' ربما يثير كل من 
النصارى واليهود العطفء وفى مسرحية "كوريولانوس" يكون المشاركون عرضة للنقد مثل 
العامة من الرومان» وفى مسرحية "العاصفة" لا يشفل بروسبارو المكانة العالية من الآخلاق 
فى النقاش مع كاليبان» وتعد أكثر الشخصيات الخيرية عند شكسبير يشويها أيضا بعض 
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العيوب الإنسانية». ومعظم الشخصيات الشريرة تمر بلحظة قصيرة مفاجأة ترى فيها أفقا 
جديداء ونحن كمشاهدين نراهم تشخصيات دموية" مثل القاتل المخمور برثردين فى 
مسرحية أدقة بدقة"', وحتى شخصية بارول الجبان فى مسرحية "العبرة فى النهاية" أتيح 
لها أن تتحدث وترر موقفها: 'يوجد المكان والوسيلة لكل إنسان حى" (الفصل الرابع؛ 
المشهد الثالث). 

تكلب يعفن مستدرسات فتكمبير يعض الفتكنانا النافة المناشتزة االطروسة النقاق عن 
السطح, مثل الجدل بين العدل والرحمة فى مسرحية "تاجر البندقية", ومسرحية "دقة بدقة", 
وبين الطبع والتطبع أو بين القدرة الطبيعية والمكتسبة فى مسرحية "العبرة فى النهاية" 
وموكوحئة "حكانة الشتماء :وأيهما عسيضة العاضحفة ٠‏ ونين 'الميذات العاكة بالتلاط 
والبلادء والتى تظهر بوضوح فى تأملات الملوك الإنجليز فى مسرحيات شكسبير حول أعباء 
كفل الإخارصن والوقا وانهنا فى السرهنات الركوية ناس ةف ميش كي كين فيا 
ولكنها تمتد إلى أن تصل إلى التناقض بين البلاط والأرض البور كما فى مسرحية "الملك لير." 
وتعد مسرحية "تيمون الأثينى" حكاية رمزية حول الطبيعة الحقيقة للثروة» وفى مسرحية "حكاية 
الشتاء' نجد جدلا شاذا بين بيرتدا البريئة ووالدها العاشق لهاء وهو بوليكسين المتنكرء وتدور 
حول العلاقة بين الفن والطبيعة؛ مما يجلب إلى السطح أفكارا ضمنية حول المسرحية كلهاء 
وأفكارا تجد لها تعبيرا دراميا فى المشهد الأخير الرائع حيث يتحول فيه الفن إلى الطبيعة, 
ويذوب تمثال هيرموين فى الحياة الواقعية. وتجد فى المسرحية ذاتها انشغالا بالمؤثرات المدمرة 
والمفيدة للزمن» والتى يوضحها دائما شكسبير خلال جميع مراحل مهنته المسرحية؛ وتتجسد 
هذه المؤثرات فى الحضور الفعلى لشخصية تايم كأنه مجموعة الجوقة. وتعرض مسرحية "دقة 
بدقة" جدلا أخلاقيا بصورة رائعة بين ايزابيلا وانجيلو» ونجد أيضا أن المشهدين الأساسيين 
فى مسرحية "ترويلوس وكريسيدا' يعدان مناقشة فلسفية واضحة ومن أكثر المشاهد المرهقة 
لغوياء ويعرضان فى بداية الأمر الزعماء اليونان وهم يناقشون لماذا لم يهزموا مدينة تروى بعد 
سبعة أعوام من الحصارء ثم بعد ذلك نجد سكان مدينة طروادة يناقشون قيمة هيلين» ثم 
يخرجون من هذه المناقشة إلى مناقشة عامة حول ذاتية القيمة. لذلك يعد من التقليل من قيمة 
شعسين امنا بتكم جدموعة واتدوة عا الأفكار كن تساف كس حلي تان كار 
أخرىء وهذا أيضا لا يجب أن يدفعنا إلى تجاهل الوجود المطلق لهذه الأفكار. 
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لقد أكدت على الاعتماد العام عند شكسبير على قصص موجودة من قبلء لكن هناك 
بعض المسرحيات القليلة التى اعتمد فيها بشكل قليل جدا على هذه القصصء ولذلك بعد أن 
نجتاز الحبكة نجد صنع شكسبير المتكامل والمتفرد معتمدا على خياله, ولذلك أيضا يوضح 
الطريقة التى كان يعمل بها عقل شكسبير عندما يترك العمل له منفردا دون مساعدة(ا"), 
ومعظم هذه المسرحيات هى مسرحيات كوميدية» وقال د. جونسون إن هذا الشكل الأدبى يعد 
من أكثر الأنواع الأدبية ملاءمة لشكسبير: "نجد فى مشاهده الكوميدية؛ أنه يبدو وكأنه لا 
يبذل مجهودا كبيرا فى كتابة هذه المشاهدء وهى فى حد ذاتها متطورة ولا تحتاج إلى مجهود 
آخر... وتبدو مسرحياته التراجيدية كأنها مهارة» ومسرحياته الكوميدية تبدى وكأنها غريزة 
متاصلة"9""). تعد كل من مسرحية "عذاب الحب الضائع' ومسرحية "حلم ليلة فى منتتصف 
الضَيف" وأنقنا مسشترحية الفاستفة" هن المسرهنات الكلوك المنتكرة بشكل أساسئ: وعلى 
الرغم من غياب مصادر قصصية قوية, لكن تعد هذه المسرحيات غاية فى الروعة وأدبية فى 
الإيحاء, وقد تكون الأحداث فى التاريخ الفرنسى المؤخر سبيًا فى كتابة مسرحية "عذاب الحب 
الضائع". وتدين مسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف” بشكل قليل 'لحكاية فارس' التى 
كتبها تشوسرء والتى استخدمها كل من شكسبير وفليتشر بشكل كبير ومتكامل فى "القريبان 
النبيلان"» وأيضا تدين هذه المسرحية "لأوفيد" التى كتبها جولدينج حول أسطورة بايراموس 
وثسبء أما مسرحية "العاصفة" فترجع إلى روايات العديد من الرحالة اللذين قاموا برحلة إلى 
العالم الجديد مع بداية العاصفة, وتمتلئ المسرحيات الثلاث بالإشارات الكلاسيكية» ونجد فى 
مسرحية "الخاصفة":“كما لاخطت: اقتبابسا من أوفيد فى حوان بزوسبارق الطويل .في الفصل 
الخامس فى المشهد الأول. والذى مطلعه: "يا سادة الآكام والغابات والأنهار والبحيرات". 
ونجد أيضا اقتباسا من كاتب المقالة الفرنسى مونتان» وجميعهم لهم تصميم غاية فى الدقة, 
وتعد كل من مسرحيّة “الفاصفة وسرسية “كومينيا الأخطاء المسوحيتين الوحيدتين من 
مسرحيات شكسبير التى تهتم بوحدة الزمان والمكان والحدث طبقا لقواعد الكلاسيكية 
الحديثة» وتقوم كل من مسرحية "عذاب الحب الضائع' ومسرحية 'العاصفة' خاصة على نمط 
معين من الأفكارء وشخصيات تجسد هذه الأفكارء فعلى سبيل المثال فى مسرحية "عذاب 
الحب الضائع" تبرهن كل من شخصية هولفارن ونتانيل على الخراب والعقم الذى ينتج فى 
حالة نجاح خطة اللوردات الحمقاء لنبذ المرأة من التعليم: بينما ترمز كل من جاكينات 
وكوستارد إلى النقيض التام. ترتكز مسرحية حلم ليلة فى منتصف الصيف” على الخيال, 
والمسرحيات الثلاث كلهم ترتبط بشكل وثيق بفن شكسبير الخالص؛ فتهتم مسرحية "عذاب 
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الحي الكيثاكة"وانجعكك امات اللغة انها انان المكفنانواء وحتقصية برها روفن 
مسرحية "العاصفة'. (تشبه أوبيرون فى مسرحية “حلم ليلة فى منتصف الصيف من 
ناحية الوظيفة فى العرض المسرحىء واحد منهم يخدمه روين جودفيلو (أو باك)؛ والآخر 
يُخدمه ريال وتسد كل القتخصيتي الفنان الدى قف فى وسظ السوهية 1 لحالم الذئ 
يحلم بأحلام كثيرة؛ والساحر الذى يسحر العينء وتمت المقارنة بين ذلك الفنان وبين 
شكسدين نفشة!"). 

تتضمن كل مسرحية تسلية درامية واحدة أو أكثرء ومنها المسرحية التنكرية لموسكوفيت, 
وموكب التسعة المهمين فى مسرحية "عذاب الحب الضائع'. والمسرحية التراجيدية المفجعة 
لبيارموس وثسب فى مسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف,؛ والممسرحية التنكرية فى 
متوتدنة “الماهيقة : والتعكديف هذه :ا لشوسانه ليهات القارفة مكايا واعيما: 
ومنها محكمة الجن قى مسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف"؛ وبرسبارو؛ وأريال والأرواح 
فى مسرحية "العاصفة". وتشتمل كلا المسرحيتين على أدوار تتعلق بالطبيعة مثل شخصيات 
كوستارد» ويوتوم: وكليبان» وكل مسرحية أيضا لها درسها التعليمى: فتؤكد كل من مسرحية 
"عذاب الحب الضائع' ومسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف" على الحاجة إلى الكياسة فى 
إدارة أمور الناس؛ وتؤكد مسرحية "العاصفة" على قيمة العفة والاعتدال من خلال احتفال 
المسرحية بالغزل العفيف بين فرديناند وميراندا. 

ويمكن أن نستطرد فى هذا الموضوع؛ لكن يبدو من الواضح أن المسرحيات الثلاث تنهل 
من نفس معين الوحى والإلهامء فيؤكد شكسبير من خلال هذه المسرحيات على أهمية الخيال 
فى حياة الإنسان: وأن عالم الأحلام قد ينمو ويكبرء كما قالت هيبوليتا فى مسرحية "حلم ليلة 
فى منتصف الصيف": "إنه شئ له استمرارية كبيرة"» وعرض أيضا شكسبير وعيه بضعف 
عمل الإنسانء مثل ضعف رؤية بروسبارو للشر الذى يأتى من كليبان: 


ها هى الأبراج التى تناطح السحاب والقصور الفخمة والمعابد 
المهيبة والكرة الأرضية العظيمة: مثل كل ميراث تذدوب 
وتضمحل كاملح فى الماء. وهكذا فى هذا الاستعراض 
المشئوم يغيب الواهمون ولا يتركون وراء هم أى اثر( الفصل الرابع؛ المشهد الأول) 
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لقد ذكرت القليل بالنسية للغة شكسبير أثناء الحديث حول مسرحياته, كان شكسبير 
يكتب فى عصر ازدهرت فيه اللغة ازدهارا كبيراء وكان يكتب العديد من الكتب الإنجليزية 
وحتى المسرحيات باللغة اللاتينية وقد حضر كل من جيمس وإليزابيث عروض مسرحيات 
لاتينية فى الجامعات؛ وقد عرف فرانسيس بيكون وحده كأشهر كاتب معروف من بين الكتّاب 
الذين كتبوا معظم كتاباتهم باللغة اللاتينية» والسبب فى ذلك يرجع بشكل كبير إلى أن اللغة 
اللاتينية كانت أحسن وسيلة لتحقيق انتشار دولى واسع بين القراء/''), واستبعد سير 
توماس بودلى مؤسس المكتبة البودلية فى أكسفورد مسرحيات من مجموعته متعمداء وفى عام 
6 كان عدد الكتب المكتوية باللغة الإنجليزية ستة وثلاثين كتابا فقط من بين ستة آلاف 
كتاب باللغة اللاتينية[؟")؛ وعلى الرغم من أن الكتاب كانوا يكتبون باللغة الإنجليزية للمسرح, 
فإن هذه المسرحيات ومن ضمنها مسرحيات شكسبير تحتوى على أسماء وإشارات فى الأدب 
اللاتينى('"), وكانت اللغة الإنجليزية فى صراع من أجل تحقيق عدد أكبر من المفردات والقوة 
التعبيرية مقارنة باللغة اللاتينية, وهذه العملية تضمنت صياغة العديد من الكلمات الجديدة, 
التى تعتمد فى الأساس على اللغة اللاتينية والفرنسية» وأيضا من خلال التشجيع على 
استخدام الكلمات القديمة فى شكل وحس وأيضا تركيب جديدا"", وكان شكسبير مبتكرا لا 
يكل فى هذا الصددء وقد مدحه فرانسيس ميرز من بين آخرينء وقال إنه شاعر "أثرى اللغة 
الإنجليزية وابتعد عن الزخرفة اللفظية, واستخدم الزخرفة النادرة والمتالقة", وتم عمل 
إحصائية حول أعمال شكسبير التى استخدمت عددا من المفردات تتراوح بين ٠١.٠٠١‏ إلى 
0٠‏ كلمة؛ ويصعب هنا تحرى الدقة لصعوية إيجاد تعريف لما نعنيه 'بالكلمة". فهل 
نحسب التراكيب وصيغة النقى من ضمن الكلمات أم لا؟ وأيضا يصعب تحرى الدقة يسيب 
تنوع النص7""). وكانت العديد من هذه الكلمات جديدة فى اللغة, أو على الأقل فى الطباعة, 
وهناك كلمات من ابتكار شكسبير نفسه مثل السكن, والإدمان, والتفاهم؛ وعدم الرضاء 
والبسيط؛ ودعمء والتى مازالت مستخدمة فى اللغة حتى الآن» وبعض من هذه الكلمات لم يعد 
مستخدما فى الوقت الحالى(؟"), 

أثر كل من الإنجيل وكتاب الصلوات العامة وأيضا لغة الأمثال فى ذلك العصر تأثيرا 
كبيرا على مفردات شكسبيرء وقد تأثرت لغة الأمثال نفسها بالإنجيل(''). وهذه المفردات 
جاءعت إليه شفاهة وأيضا عن طريق القراءة, لكن المساحة العريضة من مفرداته كانت نتيجة 
للجوانب الأدبية والاشتقاقية الضخمة فى عمله؛ ويالضرورة كانت لغة مصادره الأساسية 
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ومنها هولينشد ويلوتارخ إلى آخره.ء وقد تسريت إلى مسرحياته؛ ولم يتكبر فى ذلك الوقت 
لكى يستعير كلماتهم لدرجة أن هذا نتج فى هذه الأيام عن اتهامه بالسرقة الأدبية» وكان 
يفعل ذلك آليا فى أوقات ضعف الوحىء؛ فمن ضمن أحد المشاهد المملة فى مسرحيات 
شكسبير المشهد الثانى فى الفصل الأول من مسرحية 'هنرى الخامس', وفيه يرشد رئيس 
أساقفة كانتريرى الملك الشاب إلى حقوقه فى عرش فرنساء ويمكننا أن نشاهد شكسيير وهو 
يتثاءب حيث يحول بإخلاص هولينشد إلى شعر حرء فانظر إلى الفقرة من هولينشد: 

هيو كابت أيضا الذى اغتصب التاج من تشارلز دوق لورانء الوريث الوحيد من نسل 
تشارلز الأكبرء من أجل أن يجعل اللقب يبدو حقيقيا ومن حقه, لكنه كان لا قيمة له» وجعل 
نفسه وريثا لليدى لينجاردء ابنة الملك تشارلمان» ابن الإمبراطور لويسء الذى كان ابنا 
لتشاراز الأكبر. 

سوف نرى الآن نص شكسيير بالكلمات المستعارة من النص الأصلى تحتها خط: 

هيو كابت أيضا الذى اغتصب التاج من تشارلز دوق لوران: الوريث الوحيد من نسل 
تشارلز الأكبرء من أجل أن يحسن اللقب ببعض المظاهر الحقيقية: لكنه فى الواقع كان 
فاسداء لا قيمة له, وجعل نفسه وريثا لليدى لينجارد.ء ابنة املك تشارلمان:الذى كان » ابنا 
للإمبراطور لويسء وكان لويس ابنا لتشارلز الأكبر. (1.؟-19-//1), 


لم يبذل مجهودا كبيرا فى هذا النصء ومثال آخر من إعادة الصياغة الآلية موجود فى 
بعض المشاهد التى لم تجد إعجايا واسعاء وهى فى الجزء الأول من المشهد "الإنجليزى', 
والمشهد الثالث فى الفصل الرابع فى مسرحية 'مكبث'. 

لكن فى أوقات أخرى كانت الاستعارة اللفظية عند شكسبير أكثر ابتكاراء على الرغم 
من ندرتها وقلة مساحتهاء وعلى سبيل المثال فى مسرحية "أنطونيو وكليوباترا" كان مصدر 
شكسبير الملهم هو إعادة صياغة نورث لنص بلوتارخسء واتقد خيال شكسبيرء 
واسمتطاع فحويل هذا الكر الح ال شعن درام عظوو وصبك لوجارة قي حملت 
كليوباترا إلى مركب الرحلات الكبيرة قبل مقابلة أنطونيو للمرة الأولى: 

كان رأس الشراع من الذهبء أما القلوع فكانت أرجوانية: والمجاديف كانت من فضة, 
تضرب صفحة الماء فى تناغم مع إيقاع الناى والمزمار والقيثار والفيول وآلات موسيقية أخرى 
كانت ككرن بطل لهو النفينة دواينا شخضها: فعاتك ترف ححن خحمفيا الموشاة تحيوط 
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الذهب؛ فبدت أجمل من فينوس رية الجمالء وعلى جانبيها غلمان وجوههم حسناءء فبدا كل 
منهم وكأنه كيوبيد إله الحب يبتسمء يحملون مراوح صغيرة فى أيديهم» يحركونها حول الملكة, 
وتجلت وصيفاتها كالزياد». يشبهن حور الماء» ومنهن من يمسكن بدفة السفينة» ومنهن من 
يمسكن بالحبال ويمعدات السفينة؛ ويفوح من السفينة نسيم معطر بعطور مختلفة تلتصق 
بالشفاف القى اكقظت يعدد لا خصر لمن البشين. 


. )19115-1١/455( رسم لكليوياترا للورانس الما تادما‎ -١ 


قام شكسبير بتغيير موقع هذا المشهدء ولذلك جاء هذا المشهد بعد ما مرت 
كليوباترا بالعديد من الحالات المزاجية المختلفة, وحوّل الوصف الغنائى لبلوتارخ إلى رسم 
شهوانى مثيرء وأضاف إلى إثارته من خلال وضع الوصف على لسان اينوياريوس: وهو 
مشاهد بعيد عن الأحداث؛ ويبدو أنه أيضا قد وقع فى حبائل كليوياتراء ومن المدهش أننا 
نجد كثيراً من عبارات نورث بين سطور شكسبيرء ولذلك لم تحقق هذه السطور الاستقلال 
الشعرى التام: 
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كان رأس الشراع من ذهب مطروق» 
أما القلوع فكانت من أرجوان وقد شابها العطر 
حتى لقد تيمت بحبها السمات. والمجاديف كانت 
من فضة تضرب صفحة الماء على إيقاع الناى فيسرع 
الموج فى إيقاعه كأنما يلهث بحبها. وأما شخصها 
فقد كان يقصر عن وصفه كل بيان : كانت ترقد تحت 
خيمتها الموشاة بخيوط الذهب, فبدت أجمل من فينوس 
ربة الجمال التى أبدعها الخيال ففاق 
بها ما تبدع الطبيعة وعلى جانبيها وقف غلمان تفيض بالبشر 
وجوههم الحسناء, فبدا كل منهم وكأنه كيوبيد إله الحب يبتسمء 
وكانوا حاملين المراوح لها شتى الألوان فلا تدرى إن كانت 
نسماتها ترطب خديها الناعمين أم تذكى فيهما نار الجمرات, 
فتلهب حيث ترطب وترطب حيث تلهب... 
وتجلت وصيفاتها كالزياد. حور الماء, رتلا بلا عدد, 
ومشلن أمامها فبدين كالإطار يزين أجمل صورة. 
ووقفت حورية فاتئة عند الدفة تديرها. ونشرت 
الشراع الحريرى أيد ناعمة فى مثل الزهرة الملساء 
تعرف كيف تؤدى عملها فى خفة ومهارة» فما لمسته 
حتى انتشر . ويفوح من الزورق عطر خفى عجيب فأيقظ الحس 
فى الضفاف امجاورة. وخرج من المدينة أهلها ليروا هذا المشهد 
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العجيب ...(الفصل الغانى» المشهد الغانى - 88١71-1؟)‏ 

وبالطبع قرأ شكسبير العديد من الكتب الأخرى بالإضافة إلى الكتب التى أمدته بقصص 
مسرحياته. وبالتأكيد قد سمع عن أدوار فى مسرحيات أخرى وتعلم منهاء وربما احتفظ 
شكسبير مثل معاصريه بدفتر يدون فيه المأثور من الأقوال وملاحظاته التى قد تفيد فى 
استخدامها فيما بعد مثل: قول هملت "أين مفكرتى حتى أسجل فيها أن المرء قد يبتسم, ثم 
تكسو ووو لذي نيك" "[الفضل] الأول االنطي الخاممن )كان اشكتنيس يقرا مكل غراب 
العقعق؛ يختار الكلمات الجديدة؛ ثم يتركها بعد أن تخدم النص الذى يكتبه مرة أو مرتين» 
فكان يقرأ "تصريح بالخدع الكاثوليكية" لصامويل هارسنت وترجمة جون فلوريو المقالات" 
مونتان حين كان يكتب مسرحية 'الملك لير". وقد صدر كل من العملين فى عام :١٠١١”‏ ومن 
الواضح أن شكسبير أخذ العديد من الكلمات الغريبة فى ذلك الوقت مثل: "النظير", "لعبة 
الأطفال باليد” من فلوريوء ومن هارسنت كل من "سمعى", "فليني", "اللمحة"؛ وأيضا "المتآمر', 
وظهرت هذه الكلمات فى هذه المسرحية فقط. 

كانت اللغة شديدة الأهمية عند شكسبيرء وهو الملقب عن جدارة بالشاعر الأعظم» لكن 
أتمنى أن أكون قد أوضحت أننى لست من وجهة النظر الشائعة التى تقول بأن عظمة 
مصسوحيات شكسْبين تكن تماما فى “الكلمات": فلع يكن شكسيين مقرد شاعر يكنب فى قالب 
درامىء بل كان كاتيًا للمسرحية الشعرية» وذلك بسبب فهمه الجيد للقصة:؛ والحبكة؛ والحدث, 


والشخصية بالإضافة إلى اللغة كوحدة كاملة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا مع بعضها البعض. . 


ويقتضى التقييم الكامل لأعمال شكسبير استجابة على مختلف المستويات: لكن يمكن لعمله 
أن يؤثر فى الاقتباس والترجمة وحتى فى الأشكال الصامتة للأفلام الصامتة والباليه؛ وهذا 
ما سوف توضحه الفصول التالية من هذا الكتاب. وتحتاج اللغة فى مسرحيات شكسبير إلى 
فهمها شعرًا ونثراء فهى ليست للقراءة ولكن للاستماع على خشبة المسرح؛ وليست لمجرد أن 
تقال على لسان شخصيات المسرحية؛ ولكن لتُنقل من خلال صوت فنان مناسبء وتعرض من 
خلال جسده. وأحيانًا فى حضور الجماهير وغاليًا فى حضور فرد من مجموعة من 
شخصيات المسرحية الرجال والنساء (كما هو الحال الآن) يستمعون أو لا يستمعون, 
يتفاعلون أو لا يتفاعلون بطرق مختلفة تضيف إلى المعنى اللفظى لما قد قيل. وعلى سبيل 
المثال يعد الوايل الهجائى الذى أطلقته أدريانا فى "كوميديا الأخطاء'(الفصل الثانى, المنظر 
.الثانى) فى وجه الرجل الذى خلطت بينه وبين زوجها تعبيرًا جادًا تمامًا عن الغيرة الزوجية, 
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موجها إلى الرجل البرىء والجاهل بما يجرى حوله والذى لم يقابلها من قبلء ويعد هذا الوابل 
الهجائى قطعة متكاملة من الكوميديا المعقدة والراقية. 

وهذا يعنى أن قراءة المسرحية تتطلب نوعا من النشاط التخيلى مختلفًا عما تحتاجه 
القصيدة الغنائية أى الشعر الملحمى أو الرواية أو حتى النثر الخطابى؛ ويجب تقييم شعر 
شكسبير ونثره من خلال المعايير الدرامية وليس من خلال الأدب. وقد يتطلب الموقف الدرامى 
أحيانا كلامًا منمقًا طنانًا أو المبالغة, أى عدم المبالغة, أو الابتذال, أو التكرارء أو الإبهام 
اللغوى, أو الانقسام الأسلوبى الذى قد يكون غير مقبول فى الكتابة للمتلقى على لسان 
الشخضيات: وقذا لاعت أن كل انفضال فى الأسلوت يمكن تفسيره وقبوله على أساسن أنه 
يخدم احتياجات المسرح. فكان شكسبير خلال مهنته قادرا على الإسهابء والإبهام الغير 
ضرورىء وفظاظة الأسلوبء والنظم المبتذل: والتكلف اللفظى»: وحتى فى مسرحياته العظيمة 
نشعر به أحيانا وهو يصارع الحبكة على حساب اللغة؛ أو وهو يسمح لقلمه بالفرار مع ذاته 
خلال بعض الحوارات الطويلة جدا أكثر مما يتطلبه الموقف نفسه. 


قد صرحنا بأن شكسبير غير معصوم من الخطاء والآن لابد أن نقر بأنه لا توجد مرحلة 
من مراحل مهنته لم يظهر فيها الإتقان اللغوى للغته الإنجليزية» والذى أدى إلى تميزه وتفوقه 
كأعظم شاعر وكاتب مسرحىء بالإضافة إلى كونه صاحب حبكة درامية» ومفكرا ء ورسامًا 
للشخصيات الإنسانية. وحتى فى مسرحياته الأولى خرج شكسبير فى شكل شاعر ناضج 
متمكن وكاتب صاحب مهارة فائقة» وبالطبع كانت هناك كتابات مبكرة إذا لم تكن محاولات 
مبتدئة أثناء الدراسة لم يكتب لها البقاء. وقد كشف علمه البلاغى بوضوح عن نفسه فى 
مسرحياته الأولى وقصائده القصصية: فكانت بمثابة تدريب على الأدوات الشكلية» والصور 
البلاغية بأسمائها الصعبة المشتقة معظمها من اللغة اللاتينية أو اليونانية» على الرغم من 
استخدام بعض من هذه الأدوات حتى الآن مثل التشبيه البليغ» والتورية, والحكاية الرمزية, 
والاستعارة» والتشبيه. وبعض من هذه الأسماء يعرفه الملتخصصون ققط مثل التكرار التام, 
وهو تكرار الكلمات الأولى فى أبيات متعاقبة: وتكرار النهاية, وهى تكرار للكلمة أى العبارة 
بشكل متعاقب فى آخر بيتينء والعكسء وهى تكرار الكلمات فى الاتجاه العكسىء والتصديرء 
وهو تكرار نفس الكلمة فى بداية ونهاية السطر وهكذا('"). تدرب التلاميذ فى عهد الملكة 
إليزابيث على هذه المصطلحات كأساس لكتابتهم النثرية والشعرية: وبالأخص فى اللفة 
اللاتينية فى المقام الأول لكن حتما بتأثير مناوئ على اللغة الإنجليزية. 
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يمكن أن يزيد تأثير هذا التدريب على التأليف الشعرىء وقد يبدو أدبيًا بشكل كبير 
بالنسبة للأذواق الحديثة, كما يكمن بناء كثير من شعر شكسبير الأول بشكل كبير قريبًا من 
السطح.: يجذب الانتباه فى قراعته إلى البراعة الفنية الشاصس أكثر من التعبير عق إغطاء 
انطباع بقول طبيعى وتلقائى. لكن هذا هى النمط الذى نجحت فيه المسرحيات على خشبة 
المسرح آنذاك: واستطاع الممثلون أن يترجموه إلى أداء ييث فى الجمهور إخساسا بالعواطف 
الكامنة وراء البلاغة, أى أن الفرد كان داخل الأسلوب. 


ذت"امطيك هذا لك فس به خديك '(ريتشانك: درق يررك التضل الآول: اديه الزايعا» بيجن 
اشكروفت فى دور مارجريت تسخر من دونالد سندن فى دور يورك: حاملة منديلا مبللا يدم أصغر أولاده 
رتلند الذى قتل فى المعركة. 
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ولدينا الدليل بأن هذا كان يحدث فى عصر شكسبير فى مثالين من الأمثة القليلة 
للاستجابة المعاصرة لمسرحية تعرض على خشبة المسرح., فكتب رويرت جرين فى سيرته 
الذاتية يعنوان اللا كه طاره6:0815 مشيرا بإساءة إلى شكسبير فى سطر قال فيه: "يا قلب 
النمر المغطى بملايس امرأة". وهو مأخوذ من المسرحية المعروفة باسم "ريتشارد دوق يورك" 
والتى أصبحت تعرف بالاسم المالوف "هنرى السادس" الجزء الثالث ويذكر هذا السطر فى 
منتصف حوار بلاغغى معقد مكون من ثمانية وثلاثين سطرا على اسان دوق يورك إجابة على 
هجاء من أسيرته الملكة مارجريت مكون من اثنين وأربعين سطراء وتسخر من موت ولديه» 
وتبدو هذه الحوارات الطويلة فى الكتاب راقدة ومملة» لكن لا يستطيع كل من شاهد بيتر هال 
(جون بارتون) فى عرض المسرحية فى عام 1937 أن ينسم العنف اللفظى المحكم الذى 
هاجمت به بيجى اشكروفت فى دور مارجريت دوناد سندن فى دور يورك المقيدء صبت جام 
غضبها عليه. وقام هو بالهجوم المضاد نتيجة لذلك: 
يورك : أو يا قلب النمر المستتر ببشرة المرأة كيف 
تسنى لك أن تحتفظى بوجه امرأة بعد أن 
سفكت دم طفل وقلت لأبيه أن يكفكف دموعه؟ 
النساء عادة كلهن حنان ورقة وشفقة 
وإحساس. بينما أنت مقدودة من صخر أصم, 
أنت خشنة صلبة ومرة كالعلقم وعديمة الرحمة. 
كنت تنذريئنى بأن لا أستسلم إلى الغضب . وها 
هو رجاؤك قد تحقق. كنت تريديننى باكيا وها 
هى مشيئتك قد نفذت .لأن الرياح الهوجاء تطرد 
المطر الوشيك الهطول, وحالما يهدأ هبوبها تبدأ 
الأمطار بالانهمار. هذه الدموع هى جنازة رتلند اللطيف, 
وكل منها يطلب الانتقام من قاتليه, منك أنت يا كليفورد 
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الشرير ومنك أنت أيتها الفرنسية المزيفة (الفصل الأول. المنظر الرابع) . 

تساعد قوة تلك الأحاديث فى العرض الإليزابيثى على شرح سبب توقع جرين لقدرة 
القارئ على التعرف على هذا الاقتباس الجزئى. 

توجد الفقرة البلاغية الأخرى التى سجلها التاريخ فى مسرحية "هنرى السادس" ٍْ 
الجزء الأولء الذى قد يكون كُتب بعد الجزء الثانى والثالث, نجد المحارب الإنجليزى قوى ظ 
البنية اللورد تالبوت ايرل شروزيرى وهو حزين مرتم على جسد ابنه جونء الذى مزق إربا 
فى المعركة: 


الخادم (لتالبوت ) : يا عزيزى اللورد, ها هو ابنك الشهيد. 
تالبوت: تبّا لك أيها الموت القاسى الغادر, لماذا وصمتنا بطابع بطشك ظ 
وطغيانك ؟ سنتخلص قريبا من نير استبدادك . فقد اتحدنا بروابط 
المجد الأبدى وشققنا بأجبحتك عنان الفضاء الأرق الفسيح: 
وسننجو كلاناء أنا وابنى, من ربقة العدم والنسيان, إذ ندخل 
عالم الخلود من بابه العسير على مر الدهور. (لجون) كلم ظ 
أباك قبل أن يقضى نحبه. تجلد تجرع كأس الحمام بشمم وإباء. 
افترض أنه أحد أعدائك الفرنسيين» يا ولدى المسكين . 
يخيل إلى أن اببى يبتسم ويصرخ متحديا : إذا كان الموت 
فرنسياء سيموت فى هذا النهار بالذات . اقتربوا أيها الرجال 
ومددوه هنا على ذراع أبيه. لم يعد قلبى قادرا على تحمل 
مغل هذه المأساة. وداعا أيها الجنود. لقد حصلت فى هذه اللحظة 
على ما أردت امتلاكه الآن وقد أصبحت يداى نعشا لشباب ولدى جون تالبوت. 


(الفصل الرابع, المشهد السابع ) . 
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خرب وين قير هدامقا بالرة على الرقم مق العؤادها بالقاقية في هذه اللرف الكن يرون 
كم يسعد تالبوت الشجاع الذى يرتعد منه الفرنسيون أن يرى انتضاره مرة أخرى على 
خشبة المسرح بعد مرقده مائتى عام فى قبره؛ وتتوج عظامه بدموع آلاف المتفرجين المنهمرة 
والمستمرة فى كثير من المرات خلال العروضء يتخيلون أنهم يشاهدونه ينزف أمام أعينهه!""). 
تعد هذه الفقرة واحدة من فقرات كثيرة توضح درجة كبيرة من الشعورية فى رد فعل 
مرتادى المسرح الإليزابيتى. 


07- " مالك تشيحين بوجهك من شدة الخجل؟' لافانيا (سونيا ريتر) ومرقس اندرونيكوس (دونالد 
سامبتر) عرض لمسرحية "تيتوس اندرونيكوس' فى 'رويال شكسبير كومبانى' لديبورا وارثر. 
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يعد اكتشاف مصدر القوة المسرحية فى بلاغة شكسبير -أيضأ بلاغة يعض المعاصرين 
خاصة مارلو فى "تامبرلين" , "ادوارد الثانى'- إنجازا للمسرح الحديث؛ والذى أدى بدوره 
إلى إعادة تشكيل المسرحيات التاريخية المبكرة, وأيضا تجديد مسرحية "تيتوس أندرونيكوس' 
فى حالة عرضها برؤية واضحة للتوازن بين التعريف والتغريب الذى تدعو إليه المسرحية, 
ويشبيه التجديد الذى حدت فى أويرا الباروك» والذى نتج عنه دراسة أساليب العروض 
الموسيقية المبكرة, ومثلما كان هناك متسع من الوقت ليس ببعيد لاعتبار الأوبرا التى ألفها 
هاندل غير قابلة للعرضء والتى أصبحت جزءا من التراث الأساسىء وأيضا مسرحية "تيتوس 
اندرونيكوس" تعتبر حالة مماثلة ويارزة من أعمال شكسبير بشكل عام وذلك قبل عرض بيتر 
بروك المميز فى ستراتفورد فى عام ١1900‏ وأيضا عرض ديبورا وارنر فى عام ١11417‏ لكن لا 
من لاغ سطرا بعد رؤيته ابنة أخيه لافانيا وهى 'مقطوعة اليدين واللسان ومغتصبة" نقطة 
عالقة وشائعة, وليس هناك شك فى الإنجاز الشعرى فى سطور مرقسء وكتبت هذه السطور 
بالأسلوب الأوفيدى الرائع» ونجد فيها إشارات مباشرة إلى الأسطورة الكلاسيكية التى يعتمد 
عليها المشهد: 

واسفاه أرى سيلا من الدم مثل ينبوع تتلاعب به الرياح . 

العاطر شهيقا وزفيرا. لابد من أن يكون أحط الظالمين» 

قد أروى ظمأه من كنوزك, وليمنعك من التشهير به 

فطع لسانك. مالك تشيحين بوجهك من شدة الخجل؟ 

لابد لهذا الدم النازف من جراحك الثلاثة وخديك 
الغخمرين حمرة تيتان بسبب هذه المحنة القاسية. 
من الانتقام لهما. هل تريدين أن أتولى أنا هذا الأمر؟ 
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ليتبى أعرف الجانى اللئيم لأناقشه الحساب 

وأصب عليه جام غضبى بحسرة وأسف (الفصل الثانى» المشهد الرابع) . 

تعد هذه الأبيات متكلفة تكلفا متعمدا بما تحتويه من تشبيه واستعارات وجناس 
وصفات تقليدية وإشارات كلاسيكية وأيضا أسئلة بلاغية» واحتلت مساحة زمنية أطول من . 
مونولوج هملت على سبيل المثالء على الرغم من أن كليهما يحتوى على أدوات بلاغية 
مشتركة, لكن كان كير مود ظالما فى رأيه عندما قال إن مرقس "يقول شعرا عن مظهر لافانيا 
الغريب ويجعل هذا الشعر كما لى كان شعرا خاصا بقصيدة غير درامية"("", كان النثر على 
وعى مستمر بالحضور الصامت للمرأة المبتورة والمغتصبة؛ مخاطبا إياها مباشرة» ويوضح 
دلالة رد فعلهاء وأتاح المكان للعديد من الوقفات المؤثرة كلما أشارت هذه المرأة إلى شئ أو 
حركت جسدها استجابة لما يقوله مرقسء ومن الناحية الواقعية تكمن المشكلة فى أن لافانيا 
فى حاجة ماسة إلى المساعدة العملية» وتعد إضاعة الوقت من قبل مرقس فى الكلام دون أن 
يفعل شيئًا لإغاثتها أمرا سخيفا. قامت جولى تامور بتقصير هذا الحوار فى فيلمها الجرىء 
والرائع» واستفلت حرية المكان عن طريق جعل مرقس يقترب من لافانيا من مسافة بعيدة, 
ويدرك ببطء ما حدث لهاء أى أنه لم يقرأ الإرشادات المسرحية: وقام بيتر بورك بحذف الحوار 
كاملاء خلال عرض أظهر تيتوس فى دور درامى كبيرء وقام بهذا الدور لورانس أوليفييه؛ لكن 
تعد هذه دراما شعرية وليست واقعية, وقد أعربت ديبورا وارنر عن وعيها بهذا الفرق من 
خلال عرض اختراق بلاغة المسرحية إلى مصادرها العميقة, وأحضرتها إلى السطح لدرجة 
أن أكثر الأبنية اللفظية تكلفا أصبح معبرا بفصاحة عن المشاعرء وأصبح حوار مرقس الذى 
تناوله فى نغمات خافتة محاولة مؤثرة وعميقة, ونحن نرى أيضا أمام أعيننا جسد لافانيا وهو 
يرتعشء وعُرض: هذا 'المشهد خارج الزمن من أجل الأخذ بناصية الحقائق» وبالتالى للتعايش 
مع صدمة خوف سابق لا حد له» وفى عصر شكسبير كانت مسرحية "تيتوس اندرونيكوس' 
من أشهر مسرحياته. وليس لنا الحق فى الفرض بأن المسرحية عرضت بوضوح أقل من هذا 
العرض الموحى الحديث. 

ولا تعد البلاغة عند شكسبير مقصورة على الدراما الكبيرة لمسرحياته التاريخية المبكرة 
أو لسرحية "تيتوس اندرونيكوس" فقط بل تشمل أيضا المسرحيات الكوميدية» التى وجد فيها 
شعرا غنائيا وأيضا النثر الكوميدى: ونجد ذلك فى المشهد الأكثر وضوحا فى تأمل هنرى 
السادس المرتب بدقة عالية ”ريتشارد دوق يورك" الفصل الثانى)» والذى يدور حول مدى 
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سعادته وهى مزارع عن كونه ملكاء وهو تعبير كلاسيكى عن النموذج الرعوى الذى يحتذى به, 
والذى ينذر بتعبير كل من هنرى الرابع والخامس المشابه عن عدم الرضاء والذى أيضا يتطلع 
أكثر إلى دراسة الرعوية بالتفصيل فى مسرحية "كما تشاء. وعلى الرغم من التأثير الدرامى 
للمسرحيات الأولى فإن أدبية هذه المسرحية واضحة من خلال الروايط المتعددة بين قصائد 
عام 1094-1595 والمسرحيات التى كتبت فى هذا الوقت نفسه, وعلى سبيل المثال نجد فى 
مسرحية 'كوميديا الأخطاء' أن دروميو من سيراكوس يصف خادمة المطبخ بأنها "مستديرة 
مثل الكرة الأرضية" مما دعا له أن 'يكتشف فيها البلدان المختلفة", واستمر فى هذا الكشف 
من خلال مشهد كوميدى من النثر الجميل (الفصل الثالث, المشهد الثانى)؛ وهى نفس الأداة 
الأساسية المستخدمة فى "فينوس وأدونيس” والتى تحاول فيها. فينوس أن تغرى أدونيس. 
وتصف جسدها بأنه بستان وهو قيه غزال: 
أننى سأكون بستاناء سأجعل منك فيه غزالى» 
فيه تطعم حيث شكت بين واد أو جبال» 
ترتع ما بين شفتى » فإن نال الجفاف من التلال 

فتحول هابطا بين الوهاد) فالينابيع هناك حوت من الماء الزلال (١‏ ؟5؟4-7 ) 

يرتبط كل من القافية والإيقاع بالشعر الغنائى وخاصة الرومانسىء وهذا هى الشائع 
فى المسرحيات المبكرة والتى تهتم بالحب أكثر من بقية المسرحيات الأخرىء وفى أوائل 
التسعينيات من القرن السادس عشر كان شكل السونيتة ذائع الصيت فى الأدبء وربما 
معظم قصائد شكسبير قد كُتبت بعد هذه الفترة» وقد آتى الشكل الشعرى فى السونيتة 
ثماره فى مسرحية "عذاب الحب الضائع' على سبيل المثال. سواء كان هذا الشكل كاملا أم 
كناك داك مبطون إهنافية. آم كاثه اليدوتيةة مخحصرة لسكة أسطر الأهدرة نينا 
(والذى يعرف بالمقطع الشعرى الموجود فى قصيدة “فينوس وأدونيس')؛ وفى مسرحية "عذاب 
الحب الضائع نجد اللوردات وهم يكتبون سونيتات لنسائهم» وفى مسرحية “روميو وجولييت" 
يعد البرولوج سونيتة. وهناك سونيتة الجوقة فى الفصل الثانىيء ونجد كلمات المحبين 
فى اللقاء الأول بينهم فى شكل سونيتة: ونجد أيضا فى هذه المسرحية حوار الأمير 
الختامى فى شكل مقطع شعرى مكون من ستة أسطرء وتعد مسرحية “حلم ليلة فى منتصف 
الصيف" مقتطف أدبى حقيقى من الشكل الغنائي: وكلما أخذت مهنة شكسبير فى التطور, 
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أخذت القافية تضمحل شيئًا فشيئًاء وذلك من أجل غمر الأدوات الشكلية الأخرى تحت 
سطح شعره. 

كانت هناك أشكال متعددة من التورية من بين الأدوات البلاغية التى تدرس فى 
المدارس» ونجد فى أعمال شكسبير على مدار جميع الفترات التى كتب فيها التورية والموارية 
والتورية المزدوجة وسوء الفهم الكوميدى» فى إبداع وتالق لا مثيل له, وتعتمد هذه الأشكال 
البلاغية أحيانا على الدلالات الباطنية والإشارات المفقودة التى تجعل من الصعب على مرتاد 
الممسرح الحديث فهمها وحتى فى عصر شكسبير نفسه: واعتبر د. جونسون هذا بمثاية 
خطيئة, واستطرد فى هذا الكلام, حتى وصل إلى الرأى بأن "الموارية بالنسبة له كانت بمثابة 
أنطونيو آخرا؛'), أما بالنسبة للتورية فى المسرحيات الكوميدية الأولى فكانت تسيب الملل 
للقارئ الحديث, وتجبر الممثلين على زيادة فى الإبدا ع الإيمائى من أجل الحس المسرحى 
لمعنى مزدوج وداعر فى بعض الفقرات مثل: 

سبيد : كيف ينفصلان وهما على أتم الاتفاق؟ 
متى جرى ذلك ؟ 
لنسيو: عندما اقتنعت بضرورة التفاهم معه. فأمنت مصلحتها. 
سبيد : تبّا لك من حمار ينطلى عليك هذا الهراء. 
لنسيو : لابد لك من أن تكون حطبة يابسة حتى لا تلاحظ هذا. وإلا أفهمتك بهذه 
العصا. 


سبيد : ماذا تقول ؟ 
لنسيو: انا مستعد لأن أثبت لك صحة كلامى ("سيدان من فيرونا" الفصل الثانى» 
المشهد الخامس) 
قام ماكس بيريوم بمحاكاة هذا النوع من الكتابة بطريقة رائعة فى مرثية غياب 


الكوميديا الشكسبيرية فى مسرحية شو "باشفيل المذهلة" والتى تدور حول القتال بسبب 
الجائزة: : 
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رجل الشرطة الثانى: ألا تستطيع أن تخبرنى عن جائزة القتال ؟ هل هذا قانونى؟ 

رجل الشرطة الأول: أجل! سوف يظل إلى الأبدء فما هى أغلى جائزة بالنسبة للرجل؟ 
القتال. وإذا لم يقاتل أحد لكى يحصل على ما يريدء فهو ليس رجلاء ولا توجد فيه صفات 
الرجولة أو الشجاعة: وإذا قاتل الرجل الجائزة. فهى ليست له, ولا يوجد قتال حول الجائزة 
ضمن معنى هذا القتال. واجعل هذا سرا بيننا. 

رجل الشرطة الثانى: أحب ذكاءك وفطنتك...إلخ إلخ.(9؟) 

وقد تعلم مرتادى المسرح الحديث التقبل السهل للتورية أكثر من قارئ القرن التاسع 
عشر وفترة الكلاسيكية الجديدة, ويرجع هذا جزئيا إلى الاستخدام الجاد لأدب ما بعد عالم 
النفس فرويدء وأيضا إلى جيمس جويس والدراسات النقدية التى ألقت الضوء على 
الإسهام الذى تستطيع أن تضيفه إلى النسيج اللفظى للمسرحية. أصبحت التورية الجادة 
واحدة من أنجح الأدوات التى استخدمها شكسبيرء وكانت يمثابة وسيلة يستطيع أن يبتكر 
من خلالها طيقات متعددة من المعانى. وأيضا يغطى شخصياته باستجابة معقدة مما 
يضيف إلى مظهر الحقيقة النفسية لهذه الشخصيات. قالت الليدى مكبث: 'سوف ألطخ 
وجهى الحارسين هناك حتى تبدو الجريمة من صنعهما" (الفصل الثانى: المشهد الثانى): 
وقال عطيل: "لنطفئ المصباح ويعد...'(الفصل الخامس, المشهد الثانى) عندما كان يحمل 
المنديل فى يده. 

ظل بيت الشعر الحر - مثل قول روميو:"ما ذلك النور الذى ينساب عبر النافذة؟"- أداة 
رئيسية فى الشعر الدرامى طوال مهنة شكسبير المسرحية!' ")؛ وكان يتنوع دائما هذا الشعر 
بأدوات إيقاعية؛ وأبيات قصيرة وأخرى طويلة: والقافية فى المقطع الشعرى المؤلف من بيتين» 
وأيضا المزج بين الأدوات الأخرىء وكلما ازداد خبرة: ازداد مرونة فى التعامل مع هذه 
الأدوات» مما جعل هذا الشعر يقترب من إيقاع الكلام العادى: وذلك عندما كان يتناسب مع 
الهدف الدرامى» وقرب نهاية مهنته المسرحية وصلت هذه المرونة إلى درجة من التعقيد 
الإيقاعى واللغوى- مثل الفقرة من مسرحية "القريبان النبيلان" سابقة الذكر- لا يقل هذا 
التعقيد عن أسلوب شكسبير المبكر ويلافته الصريحة من ناحية الأسلوب والتكلف. وهناك 
مقارنة واضحة بين شكسبير وييتهوفنء» حيث عالج هذا الموسيقار شكل السوناتا وأيضا 
السطر الإيقاعى من بداية مهنته إلى نهايتهاء وليس بالضرورة القول بأن شكسبير أو بيتهوفن 
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قد تطورا بالحس المطلق؛ وعلى الرغم من حوار بيرون الطويل الذى ذكرناه سابقا يعد أكثر 
انتظاما فى الإيقاع من مونولوج هملتء لكننى أقاوم فكرة أن لهذا السبب يعد هذا الحوار 
أقل فى القيمة, وأقاوم أيضا تصنيف مسرحيات شكسيير الكوميدية اللاحقة تحث مسمى 
"المسرحيات الكوميدية الناضجة". كما لى كان شكسبير قد كتب مسرحيات غير ناضجة أو لم 
تكن رائعة؛ بل العكس صحيح. ومنها مسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف”. 

مازال من الصعب إنكار أن التطور فى تناول شكسبير للشعر الحر نتج عنه زيادة فى 
المخزون التقنى لديه, مما أمكنه من دقة أكثر فى التعبيرء وكثافة فى النسيج الشعرى: وعمق 
فشيئاء كما لو كان الحدس يتولى السيطرة على الأمور بدلا من المجهود الذهنى» وهناك 
اختراقة فى مسرحية 'روميى وجولييت" والتى تعد المسرحية الأكثر اتساعا فى المدى الأسلويى 
الذى يضم كلاً من الشعر والنثر عن أى مسرحية أخرى كتبها شكسبير أو أى كاتب آخرء 
وبالنظر إلى الأمام خاصة بالنسبة لأسلوب شكسبير فسوف نجد تقديمًا فى حوارات المربية 
لعقل غير منضبط يتحرك بسرعة وبشكل غير منطقى من موضوع إلى آخر: 

لكن كما قلت إنها ستبلغ الرابعة عشرة 
نعم... ستصبح فى تلك السنء أذكر ذلك جيد . 
لقد مضى على الزلزال الآن أحد عشر عاما. 
وقد فطمتها فى ذلك اليوم. لن أنسى ذلك أبدا- 
ذلك اليوم بالذات من أيام السئة- 
لأنى كنت قد وض ضعت المر على ثديى 
وجلست فى الشمس بجانب جدار برج الحمام (الفصل الأول, المشهد الثالث) 
وعلى الرغم من أن هناك تنوعات على الإيقاع الأساسى للشعر الحر فى هذه السطور, 


وهذا بعد نجاحا فى حد ذاته وأيضا منذرا بأسلوب أرفع فى مونولوج هملت: 
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أيمكن أن يصل الأمر إلى هذا الحد. ولما يممض شهران 
على موته بل أقل من شهرين وكان ملكا.. أى ملك 
لو قورن بهذا لكان مثل هيبريون إذا قورن بالتيس 
لحبه الكبير لأمى لذلك يأبى على نسيم السماء 
أن يلامس وجهها بخشونة. فيا للسماء ويا للأرض. 
هل أظل ذاكرا كل هذا؟ لقد كانت تتشبث به وهى تعانقه 
وكان غرامها يدمو ويزداد بما يتغذى به من حبه ووفائه 
ومع ذلك لم يكد يمضى الشهر- ليتنى أكف عن التفكير 
فى هذا الأمر. أيها الضعف, إنك خليق أن تسمى امرأة 
بعد شهر صغير وقبل أن يبلى النعلان 
اللذان سارت بهما وراء نعش والدى المسكين 
وهى تسكب الدمع مدرارا. كما فعلت نيوبى 
فوقو ييه لصحي وز عدا لي 
إن الحيوان الذى يعوزه العقل والتفكير 
لخليق أن يكون حزنه أطول - ثم تتروج عمى. 
عمى - شقيق أبى - وليس بينه وبين أبى من الشبه 
أكفر ما بينى وبين هرقل...( الفصل الأول, المشهد الثانى) 
وهذا السيل من الكلمات بما فيه من بناء ملتى للجملة. واستطراد؛ وعلامات تعجب, 
وأسئلة بلاغية وشرود الذهن: وأيضا تصحيح الذات يعطى انطباعا بالاضطراب العاطفى 


أيضا الانطباع بالعفوية, ويحمل أثار الأسلوب البلاغى الأول لشكسبير مثل الدلالات 
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الخاص إلى العام: أما التأثير الدرامى فقد نتج جزئيا عن التناقض العنيف فى الأسلوب بين 
الذاتية ودبلوماسيتها الزئبقية تجاه البلاط فى عدة حوارات: 
على الرغم من موت أخينا العزيز هملت 
مابرحت ذكراه ماثلة فى خاطرنا 
وإننا جديرون أن تمتلئ قلوبنا حزنا وكمدا 
وأن تنقبض مملكتنا كلها 
كأنها جبهة غطتها الكابة 
فإن العقل لم يزل يكافح الطبع 
حتى أصبحنا نفكر بحزن يخالطه الحرم 
والشعور بالواجب الملقى علينا( الفصل الأول, المشهد الثانى ) 
(لم يأخذ كلوديوس وقتا طويلا لكى يستخدم ضمير التحدث باسم الملك وهو "نحن".) 
يفعل هذا بطريقة أخرى, وتعد فصاحة شعره المتزايدة لها نظيرها فى النثر» والذى ينظر إليه 
كاداة أدنى فى المسستوى, ويرتبط تقليديا بشخصيات دنيا ويالكوميدياء وحتى فى مسرحيات 
شكسبير الأولى كتب قطعا من النثر ليست فنية بدرجة كبيرة لما تحتويه من كلمات وإيقاع 
كلام الحياة اليومية: وخاطب المهرجون- مثل لانسيو فى مسرجية "سيدان من فيرونا", 
وجروميو فى مسرحية “ترويض الشرسة" وأيضا كوستارد فى مسرحية "عذاب الحب 
الضائع"- الجمهور مباشرة من خلال الحوار» مثل حوار لانسيو الذى يشتكى فيه من كلبه 
لنسيى (إلى الجمهور): 


203 


ستنقضى ساعة أخرى قبل أن أكف عن البكاء. كل أفراد عائلة لنسيى تطغى عليهم هذه 
لتقيس وكا الى افنصيجى منقل متاك الوص وسالااني ونع نولي برنقيودن إلى اسلف 
الإمبراطورى. أظن أن كلبى البليد كراب هو قليل الحساسية بين بنى جنسه. أمى كانت 
تبكىء وأبى يشهقء وأخى يعولء وجميع أهل البيت يشكون من هذه العلة. وهذا الكلب لم 
بكرت مدل ادق اتديق لصوي ول عى همقر هعسائن وله كغاليه آي حالف شف 
واليهودى كان سيبكى على فراقناء حتى جدتى التى فقدت بصرها بكت على رحيلى حتى 
عميت: وساريكم كيف. هذا الحذاء هو والدى. كلاء فالفردة اليسرى هى والدى. كلا ثم كلاء 
ما هذا البقياوة لى كان الأمر كلك لكنان فمله يكقوياء وها القف اللاقوي هو والنق: 
وذاك هو والدى. إلى كدق اللعكة إئ كانت المسالة هكذا, والاؤد دا متيدى» هذه العضنا في 
تفي [3 إخيا قد ماما من الدقيف ]تسق هخ عرق الورده وهام القهة فى خاديقها قافينا: 
أقاكلي ل الكل حمواج: ل آنا كان لول الكلن فى أنا لذ غيري: لهل ألمل: وال اديت 
الوواللى شولي القن صغظ يا أبن لفن المقاد الخ ينطق ب#لعة والعدة حيكا قن 
ببكى أكشر من قيل. والآن أشرجة إلى آم ها لو كانت ستطيع العلهما كنبا فلمو عدر 
بى أن أقبلها واستعطفها. هذه فعلا زفراتها اللامثة تلامس خدى. والآن أتوجه إلى 
أخعي. آنا اسم تتهداتها هالكلب لم وغرف دمع وم يتطاق يكلم طر]لهقه الققرة: حقا: 
هنا هذا اليذياق؟ أسآ آنا قاتطروا إلى كيف اسقى تراب الأرهن يشوس (الفقصيل الفا 
المنظر الثالث). 


»- 'فالكلب لم يذرف دمعة؛ ولم ينطق بكلمة" (مسرحية 'سيدان من فيرونا" الفصل الثانى المشهد 
الثالث) لوحة بالألوان المائية تصور لانسيو وكليه كراب». رسمها ريتشارد ويستال (دكلا كما ), 
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قام شكسبير بإجراء التجارب المختلفة والحرة على الأسلوب مع التقدم والنمو فى مهنته 
المسرحية, وفى مسرحية "جعجعة بدون طحن" تتعارض المصداقية الشعورية بشكل رائع لكل 
من بياتريس وبنديك اللذين استخدما النثر مع الشعر الأجوف لكل من كلوديوس وهيروء وفى 
مسرحية "كما تشاء” أصدق مشاهد الحب الحقيقى والرومانسى مكتوية نثرا: "آدء لى كنت 
تستطيعين أن تسبرى غور الحب الذى عشته. ولكنك لا تستطيعين سبره؛ إن حبى يمتد إلى 
عمق مجهول:روزالند (الفصل الرابع؛ المشهد الأول)؛ وقد كدّبت بعض من الأدوار المسرحية 
المتميزة كاملة أو جزء كبير منها نثراء ومن هذه الأدوار شايلوك: مالفوليى. والسيدة كويكلى: 
وإياجىء وأيضا فالستافء أما فى المسرحية التراجيدية» كون هملت يستطيع التحرك بسهولة 
من سجل إلى آخر يعد أحد الأسباب التى جعلته يبدو شخصية متقلبة ومتعددة الأوجه, وعلى 
أتم استعداد ليخوض غمار التجرية بجانب فصاحته فى التعبير» وفى مسرحية 'الملك لير" لا 
يسهل أن تحدد أين ينتهى النثر وأين يبدا الشعر. 

بدا شكسبير فى بعض المسرحيات قرب نهاية مهنته المسرحية أنه يتحرى الدقة اللغوية 
الشديدة البعيدة عن الحسية والسحرء والتى تعتمد على التركيز والوظيفية فى التعبير» وهذا 
على الرغم من توقف شكسبير على الإطلاق عن كونه كاتبًا دراميًا وشاعرا» وهنا أفكر خاصة 
فى مسرحية "الملك لير" ومسرحية "كوريولانوس"؛ ويصعب فى هذه المسرحيات أن نستخرج 
فقرات مناسبة للمقتطفات الأدبية التى تعد دليلا على الجمال الشعرى. لكن لا يوجد هناك خط 
مستقيم فى تقدم شكسبير الأسلوبى: فلا توجد مسرحية من مسرحياته أثرى لغويا من 
مسرحية "أنطونيى وكليوياترا" التى كتبت بين مسرحية "الملك لير" ومسرحية "كوريولانوس', 
وأيضا لا يوجد أثر من أعماله الأخيرة التى قام بتأليفها منفردا وهى مسرحية 'حكاية 
الشتاء'. ومسرحية 'سمبلين' وأيضا مسرحية "العاصفة". وتتميز هذه المسرحيات يعمق لغتها 
الخيالية» وعلى الرغم من ذلك فكان شكسبير يعرف قيمة البساطة خلال مراحل مهنته 
المسرحية المختلفة, لكن تعد مسرحية "عذاب الحب الضائع" عرضا فائقا للإسهاب اللغوى, 
ولم يكن الاتصال الهام بين الشخصيات من خلال الكلمات بل كان يتخلل هذه الكلمات؛ كما 
حدث عندما دخل الرسول مركاد لأول مرة ولم يلحظ أحد دخوله فى مشهد من الايتهاج 
الصاخبء وقد أحضر هذا الرسول أخيارا إلى الأميرة عن موت والدها: 

مركاد: إن والدك الملك... 
الأميرة: ماذا حل به؟ هل مات؟ بربك اصدقنى القول 


مركاد: أجلء يا سيدتى» وليس عندى من مزيد(الفصل الخامس, 
المشهد الثانى) 
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006- "كيف حالك يا صاحية السمو؟" مركالت- قام جريفث جونز بهذا الدور- رسول نبا وفاة والد 
الأميرة يمسك بدفة المشهد الأخير من مسرحية 'عذاب الحب الضائع' فى عرض تيرى هناندس رويال 
شكسيير فى عام 1١155.‏ 


وهناك لحظات مسرحية قليلة أكثر قوة فى أعمال شكسبيرء وهذه اللحظات تتوازى مع 
نقاط كثيرة أخرى تكون فيها الكلمات البسيطة للغاية لا تمتلك فى حد ذاتها القوة الشعرية أو 
البلاغية الواضحة؛ مما يجعل لها تأثيرا مدمرا بسبب موضعهاء ففى مسرحية "تاجر البندقية" . 
قول شايلوك: "آنا لست بخير'؛ وهى اعتراف بهزيمته. حيث يستآذن ليغادر قاعة المحكمة؛ وفى 
قول الأمير هارى: 'سوف أفعل"' حيث ارتفعت الحقيقة على سطح الحكاية المسرحية؛ وكان فى 
حانة ايستتشيب وأدرك أنه يجب عليه أن ينفى فالستافء, وفى مسرحية " انطونيو وكليوياترا" 
قول زوج كليوياترا'سوف آتى' حيث كانت هى تستعد للقاء ماركوس انطونيى حين "تنام 
الأرواح على الزهور"؛ وفى مسرحية 'بيريكليس" قول بيريكليس "لقد عانيت مخاضا عسيراء 
يا عزيزتى! *) حيث كان يستعد لدفن زوجته التى قيل إنها توفيت فى البحر بعد ولادتها 
لابنتهم؛ وفى مسرحية 'حكاية الشتاء' قول ليونتس: "إنها دافئة7!*) حيث عادت إليه زوجته 
المزعوم وفاتها أيضاء وفى مسرحية "العاصفة" قول بروسبارو "أهذا غريب عليك؟" فى إجابته 
على قول ميراندا: "مرحا لهذا العالم الجديد الذى يكثر فيه هؤلاء الناس"9"؟), فكل ما ذكر 
كان من بين اللحظات التى ترك:فيها شكسيير اليلؤغة؛ واثقا أخبساطة التعبير هى ما 
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يحتاجه الموقفء, وأكثر الأمثلة قوة يوجد فى مسرحية "الملك ليراء عندما عاد كل من لير 
وكورديليا إلى بعضيهما اليعض» وسيق هذا اللقاء صورة عظيمة: 
حرام أن تعيدونى من القبرء أنت روح فى جنة الخلد. 
أما أنا فمربوط إلى عجلة من نارء ودموعى تلسع كالرصاص المنصهر 

لكن بعد هذه الصورة يدعم المشهد سلسلة من عبارات بسيطة للغاية وفير مركبة 
مثل:"لاء بالله لا تركع يا مولاى...' "يخيل إلى أن هذه السيدة هى ابنتى كورديلياء "نعم أنا 

وهناك لحظات أخرى كتب فيها شكسبير كلمات ذات معنىء وهو يعلّم الممثل كيفية 
التعبير بالحركة الصامتة, ففى الصفحة المطبوعة نجد كلمة "آه" التى تظهر فى لحظة ذروة 
الصراع؛ يمكن أن يكون لها تأثير مضاد وخطير للذروة المسرحية. لكن طلب شكسبير من 
ممثليه أن يستعرضوا عدة مشاعر مختلفة من خلال هذه الكلمة. وأحيانا تركها شكسبير 
لحرية الممثل لكى يقرر بالتحديد ما يجب عليه استعراضه من مشاعرء ويمكن أن يكون له 
مغزى كوميدى رائع؛ عندما وضعت قضية أوكتافيوس قيصر أمام كليوياتراء قام تيدياس بعد 
محاولة مدبرة ومحكمة من أجل أن يشرح لها ما كان يخفى عليها: 

وهو يعلم أنك ما ارتميت فى أحضان أنطونيو 
لأنك له عاشقة ولكن رهبة منك لسلطانه (الفصل الثالث, المشهد الغالث عشر) 

ردت كليوياترا بكلمة "أه", وهذا الرد الإيجابى والواضح يمكن أن يقترح عددًا لا حصر 
له من المعانى. وفى لحظات أخرى معينة فى الحوار تشرح يوضوح تام ما كان يصبو اليه 
صائحا: "آه. آه. آه", وأجابت عليه اميليا بقولها: "نعم تقلب واجأر97'*): وأيضا فى قول 
الليدى مكبث 'آهء أهء آه" أثناء سيرها وهى نائمة, وبوضحه الطبيب فى تعليقه: "ما أبشعه من 
منظر! قلبى يتمزق أن" ؛). يستخدم شكسبير كلمة "آه' فى العديد من المواقف المختلفة 
عطيل: "آه يا ديدمونه! ماتت ديدمونه! ماتت! آه! 1آه'7**): وأيضا فى لحظة الموت فى مسرحية 
هملت: "آهء آه آهء آه" والتى تبعتها عبارة "ثم ياك الصمت" فى نص مجلد أعمال شكسيير» 
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وأيضا صيحة لير: "آه؛ آه» آه» آه' والتى كانت آخر صوت من لير فى نص من قطع الربع» 
وعرف شكسبير نفسه أن الصمت فى حد ذاته يعد من أحد أدوات الممثل الفعالة. فكانت 
الإرشادات المسرحية فى المجلد فى مسرحية 'كوريولانوس' هى "يمسك يدها وهو صامت'., 
وذلك فى الذروة المشاعرية عندما كان يعانى البطل فى اتخاذ قرار بشأن الرضوخ والإذعان 
لتوسلات أمه, وإذا استسلم لها فالموت سوف يكون نتيجة لاستسلام»!! ؟). 


8 


2-2 27 
اس ها مه ب" 
ا شي اليا 


1- "أنت روح فى جنة الخلد"(الفصل الخامسء المشهد الأول) بعد ما عاد لير (الذى قام بدوره جون 
جيلجود) وكورديليا (بيجى اشكروفت) فى عرض مسرحى لجون جيلجود وانتونى قوايل فى مسرح شكسبير 
التذكارى» فى ستراتفورد أبون أفون فى عام ١565٠‏ 

ليف القول يان لقة شكسمير .درامية فى الأسل إتكان أن قرة هذه -اللغة وجمالها حظها 
تجري مجرى الأسثال والحكم خارج الفس المسرسى» سقما يمكن أن يعاد قن الصبقة 
الممسرحية فى مسرحياته فى حكاية أخرى أو حتى فى شكل صامت بدون أن تفقد رونقهاء 
وعبر القرون المتعاقبة ظهر العديد من المقتطفات الأدبية التى توضح الجمال فى لغة شكسبير» 
وقد قمت يعمل واحدة من هذه المقتطفات بنفسىا"*), ترصد هذه الأعمال بعض العبارات 
المنفردة ومنها: “مقدار الرحمة...": "الدنيا مسرح كبير"» "لم تبح بحبها أبدا ...', "انتهث 
أفراحنا الآن...". وتدرس كل هذه الجمل ويستشهد بها كما لو كانت قصائد مستقلة فى حد 
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ذاتهاء والاهتمام يكون فى صوت هذه العبارات أكثر من المحتوى. تعد لغة شكسبير ذات قيمة 
يصعب تعريفهاء وأصبحت مخلدة فى الأذهان: مما جعل كثيرا من عباراتها تدخل فى اللغة 
العامة» ولم تعد هذه العبارات معروفة بأنها استشهاد بل أصبحت جزءا من اللغة ومنها: 
"خفت ذنوبى بما ارتكبوا فى حقى من خطايا"؛ "حزنى سبق غضبى'؛ 'غيرة عمياءء "دفعة 
واحدة". وأيضا "هذا الظن من بنات رغباتك". ويعنى ثراء الحوار وتركيزه عند شكسبير أن 
مسرحياته تضم الكثير لكى تعرضه على القارئ» وأيضا كما سنرى عندما ندرس كيف تلقى 
الجمهور المسرحيات فى الفترة الرومانسية أن هناك أوقاتا فى التاريخ وحتى فى تاريخ 
المسرح الإنجليزى كانت النصوص المسرحية تتعرض للبتر بصورة سيئة للغاية لدرجة أن 
القارئ ذا الحس الرقيق فقد إيمانه فى الوجود المسرحى للمسرحياتء وأعلن أنها يجب أن 
تعرض فقط فى مسرح العقل. 

لم يعمل شكسبير فى فراغ مهنىء فلم تكن التغيرات فى أسلويه الدرامى والتكنيك خلال 
مراحل مهنته المسرحية وليدة التطور الذاتى» بل إنها كانت استجابة منه للتغيرات المسرحية 
والشعرية فى هذا الوقت» وأيضا لابتكار زملائه من كتّاب الممسرح مثل مارلى وجونسون 
وتشابمان وميدلتون وفليتشر, اننا عمل هذه التغيرات صرح بالمسئولية التى أخذها على 
عاتقه لكى يقدم التسلية بما تحتويه هذه الكلمة من معنى للجمهورء لكن لم يكن متوجسا خيفة 
من الجمهورء فمهما كانت آراء هملت فى هواة المسرح. فجمهور الممسرح لا يستحق 
الاستخفاف والازدراء الذنى صدر فى حقهم: وهؤلاء الجمهور هو المسئول عن شهرة ونجاح 
أحد أطول النصوص المسرحية التى تطلب جهدا كبيرا من الناحية العقلية واللغوية وأيضا 
الشعورية؛ ولم يحنث شكسبير بوعده للجمهور لكن فى طريقة حافظت على تكامل فنه وأيضا 
أضافت إلى طموحه الفنى» ويسهل تتبع كل من العناصر المتكررة والمشتقة فى مسرحياته, 
لكن هذا لا يعنى اتهامه بترك البحث عن طرق تعبير جديدة أو اللجوء إلى نماذج معادلة 
لكتابة مسرحياته. 

يعد هذا أحد الأسباب فى احتمالية التفكير فى المسرحيات الفردية كوحدات من عمل 
كبير متكاملء فما يعنيه الناس عندما يستخدمون كلمة "شكسيير" يختلف من شخص لآخر» 
فقد يكون ببساطة رجلاً من ستراتفوردء أى قد يكون موضوع الدراسة فى المنهج المدرسى: 
'هل قرأت كثيرً من أعمال شكسبير؟" "لا . لم يكن شكسبير فى المقرر الذى ندرسه", وقد 
تشير هذه الكلمة أيضا إلى الانطباع عن العقل النشط دائماء وعن الخيال الذى استقت منه 
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جميع الأعمال الأدبية. كما قالها كوليريدج '"شكسبير صاحب العقل المتشعب 7 , وبالغ 
ت.س. إليوت فى القضية عندما كتب إن "المعنى الكامل لأى عمل مسرحى لشكسبير لا يكمن 
فى العمل ذاته. بل فى تنظيم المسرحية نفسهاء وفى علاقتها بمسرحيات شكسبير الأخرى, 
السابقة واللاحقة. فيجب علينا أن ندرس جميع أعمال شكسبير كلها إذا أردنا معرفة أحد 
هذه الأعمال7*). وإذا كانت أعمال شكسيير كلها مجهولة المؤلف أو تحت أسماء مسرحيين 
غير معروفين - مثلا "هملت” للمؤلف صامويل سميلىء 'عطيل" لجيمس نيرىء "مكيث لايان 
ماكناب وهكذا - فسوف نشعر أن هناك شيئًا مفقوداء وأجد من المدهش أن عقلا واحدا فى 
مراحل مختلفة من نشاطه قد كتب كلا من "كوميديا الأخطاء' و "الملك لير": فكلاهما يختلف 
عن الآخر ويعد منفصلا عنه؛ وفكلاهما يصور رجلا يعانى من فقدان الإحساس بالهوية يصل 
به هذا الإحساس إلى الجنون كنتيجة للشعور بالنبذ من جانب هؤلاء الذين يحبهم؛ ومثلما قال 
كيتس إن "رجلا واحدا يستطيع أن يبتهج فرحا فى اعتبار اياجى ايموجن”/:*). وهى شخصية 
أسطورية: وإن كاتب السونيتات الراقية إلى الصبى الصغير يستطيع أن يكتب بحس فيه من 
البؤس ما فيه ومن احتقار الذات بعلاقته مع المرأة السوداء. وإن الشاعر المبتهج الذى كتب 
مسرحية "عذاب الحب الضائع' و"فينوس وأدونيس" هو نفسه مؤلف مسرحية * ترويلوس 
وكريسيدا" التى تعد ملتوية فلسفياء وإن الرجل الذى يستطيع أن يصور أعماق المعاناة 
واليأس فى مسرحية "تيتوس اندرونيكوس" , "عطيل" وأيضا "الملك لير" يمكنه أن يعرض 
قدرا من التعزية فى مسرحيات 'هملت". " أنطونيو وكليوياترا' وأيضا 'حكاية الشتاء'. وعندما 


تفكر قن كن .من الوا ظانين ميندرهات 3ك مييو رتلوع انقاد قا يننا عدن ذلك فى توفي 
معنى إضافى لكلمة "شكسبير": وهو كما ذكر فى قاموس أكسفورد الإنجليزى إنه ":شخص 


(أحيانا شىء) يقارن بشكسبير خاصة إذا كان متميزا فى مجال معين". 

. وهناك الكثير الذى أحببت أن أقوله فى هذا الفصل لكن لم تتح لى المساحة هناء وقد 
قاله كتّاب آخرون حول الطريقة التى كتب بها شكسبير مسرحياته وماذا حقق فى هذه 
المسرحيات, وما كتبته كان بمثابة تمهيد لقصة طويلة من السمعة التى لا غبار عليها وأيضا 
من التأثير القوى: ومن خلال هذا التمهيد يجب على فى عجالة أن أعطى تعريفا لبعض من 
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وقد لاحظت أثناء الكتابة عن طرق التأليف عند شكسبير أن نص المسرحية يترك الكثير 
لنا ولم يقله. وكل من أعمال خشبة المسرح., والسنء. وظهور الشخصيات على خشبة 
المسرح, والالتواءٍ اللغوى وحتى تنظيم الحوارات جميعها مفتوحة للتفسير والتأؤيل» ومما يزيد 
الأمر تعقيدا عدم التأكد الناتج من غياب المخطوطة الموثوق بها وبالإضافة إلى النقائص 
التى شابت العمل خلال نقله عبر الأزمان: فعلى سبيل المثال بقت مسرحية "هملت' فى 
ثلاثة إصدارات مختلفة اختلافا جذريا فى عام 1707 ١104‏ وأيضا 1777, ولا أحد 
يستطيع التأكد من العلاقة المحددة بين هذه الإصدارات:؛ ولا يجب أن أضع مثل هذه العوامل 
فى مقدمة أسباب بقاء شهرة شكسبيرء حيث يمكن قول مثل هذه الأشياء على كتّاب 
آخرين لكنهم أقل شهرة: فى حين أن هذه الإصدارات توضح أسباب وجود تفسيرات تأويلية 
جديدة لمسرحياته. 

يعد تقديم شكسبير للشخصيات وأفعالهم من وجهة نظرهم الخاصة أكثر أهمية فى هذا 
الشأن وخاصة لشكسبير نفسه؛ وعند تناول القضية من كلا الوجهينء نجد أن هناك تعاطفا 
مختلفا فى كل عرض مسرحى على حدة أ هناك قراءة نقدية مختلفة لمسرحية "تاجر البندقية" 
وخاصة بين اليهود والنصارى: ونين الرومان من العامة ومن الطبقة الأرستقراطية فى 
مسرحية "كوريولانوس" . 

يطلب شكسبير كفنان استجابة جمالية. فجمال التصميم ودقته فى الوحدات التى 
تتراوح من العبارة ثم فقرات الشعر والنثرء والمشاهد وامتدادات أطول للحدث إلى شمولية 
المسرحية كان كل ذلك بمثابة مصدر للمتعة عبر القرونء كما شملت كثيرا من كتابته الفطنة 
والغنائية وأيضا الإيجاز الساخرء وسمحت مسرحياته أيضا بمساحة للأغانى والرقصات, 
وعروض مبارزة السيفء وأيضا العروض والمناظر المسرحية؛ وتعد هذه الصفات جزءا لا 
يتجزأ من مهنة شكسبير ككاتب مسرحى يريد أن يمتع جمهورهء ولقد حاول كل من شكسبير 
والممثلين أن "يجتهدوا لإرضاء' الجمهور كل يومء كما غنى فيس فى نهاية مسرحية الليلة 
الثانية عشرة". ومن الطرق التى استخدموها هى عرض القدرة الفنية عند كل من الكاتب 
والممثلء وساعدت الفرص والتحديات الكبيرة التى قدمها شكسبير للممثلين على توضيح 
سرمدية سحر أعماله حتى لهؤلاء الذين يمكنهم أن يربحوا أموالا أكثر من الأفلام أو 
التليفزيون عن المسرح الكلاسيكىء وارتبط هذا السحر بسمعة شكسبير كمبدع للشخصية., 
وأصبحت كثير من الأدوار فى مسرحياته المحك للقدرة الفنية للممثلء وأصبح الممثلون يريدون 


211 


القيام بهذه الأدوار» وأراد الجمهور أن يرى مواهبهم فى هذه الأدوارء بما فيها من الأدوار 
الكوميدية كما فى شخصيات بوتوم: وفالستافء ويياترسء ويينديك: ومالفوليىء وأيضا 
روزالندء وشخصيات تراجيدية مثل ريتشارد الثانى» وريتشارد الثالث: وهملت؛ وعطيلء ولير» 
وأيضا شخصيات تراجيدية كوميدية مثل انجيلو وإيزابيلا فى مسرحية "دقة بدقة", 
وبيريكليسء, وليونتسء وأيضا بروسبارى. 
نجد تكامل وتركيز نسيج المسرحية الرائع عند شكسبير بالإضافة إلى ما سبق ذكره؛ 
فبعض من هذه المسرحيات طويلة إلى حد ما بمقياس المعايير فى عصرها وحتى فى أى 
عصر آخرء ومنها مسرحية "هملت", "كوريولانوس". "سمبلين", وأيضا “ريتشارد الثالث'. 
وعلى الرغم من ذكر الجوقة فى مسرحية 'روميو وجولييت" عن "العمل الممسرحى الذى 
استغرق ساعتين". يصعب تصديق أن معظم المسرحيات حتى التى عرضت بشكل متواصل 
تستمر أكثر من هذا الزمنء وليس الأمر فى الفترة الزمنية فقطء فقد قام شكسبير بتعبئة 
البناء الممسرحى للمسرحية يكم هائل من المواد» ولذلك تجد المسرحيات التراجيدية عبارة عن 
دراسات مباشرة للحالات الفردية للعقل وأيضا لموضوعات الحكومة والدولة, وتجد 
الممسرحيات الكوميدية تحافظ على التوازن بين كل من الاتجاهات الرومانسية وفير 
الرومانسية للحب والصداقة. يعد كثير من كتاباته معقدة لغوياء ومركزة. تحملنا على التحقيق 
المباشر واكتشاف طبقة من الفسيج :اللقوى آكثر من كونها تدفعتا إلى الأمام فى تيان واخد 
وهى تيار الوعى» وهذا يعنى أن القراءة أى العرض المسرحى لا يستطيع أن يضم المدى 
الكامل للمسرحية: والقارئ الذى يستجيب للمسرحية من خلال قراءة واحدة يعد قارئا مميزاء 
وحن إن كاتف هذه الاستحابة على متخو اللدوس: وكات امحمانة التسم قن ايحي 
وللإشارات المرجعية والتورية وأيضا للدقة البلاغية. ويصعب اختيار مثال معين هناء وقد 
أُوَعست العدد هن العت يعن كتين أن أي محاولة لثتاول التفسين الكامل لنضن ايحن 
فقط سوف ينتج بالضرورة عن نص آخر أطول من النص الأصلى بمرات عديدة» وحتى كل 
ممثل يحاول أن يستعرض كل كبيرة وصغيرة لدور من الأدوار الرئيسية سوف يعرض لنفسه 
لخطر تحميل الدور بأكثر مما يحتملء وهذا الثراء فى التفاصيل يعنى أن أكثر مسرحيات 
شكسبير تعقيدا تحتوى فى داخلها على عدد لا نهائى من المسرحيات الأخرى: بحسب رؤية 
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لقد ذكرت بعض الملاحظات الخاصة بحب شكسبير للأسطورة والحكاية الرومانسية 
الموجودة فى زمان ومكان بعيدين: وكما رأينا فى مسرحية "ريتشارد الثانى' أن مسرحياته قد 
تكون لها تطبيقات موضوعية؛ وريما قد يكون استخدم التاريخ من أجل أن يشمل اهتمامه 
بالسياسة المعاصرة: لكنه لم يكن فى الأساس كاتبًا دراميًا موضوعيًاء وهذا فى حد ذاته 
ساهم فى خلق الإحساس بأنه كما قال جونسون "لم يكن كاتبا لعصر واحد بل لجميع 
العصور". وعلى الرغم من أن مسرحياته مبنية بشكل ثابت على الخصوصية: لكنها عن أشياء 
تخص معظم الناس فى كل الأماكن وفى كل العصورء فتعطى هذه المسرحيات تعبيرا دراميا 
كلاسيكيا وشعريا خاصا بالوجود البشرى مثل الحب والصداقة؛ والكراهية؛ والأذى» 
والعلاقات الأسرية» والفراق واللقاء مرة أخرىء والنجاح والفشلء والوحدة:؛ والمجتمع؛ والفرح 
والحزن؛ والعنفء والخوف, والخير والشرء وأيضا حكم كل من النفس والمجتمع. ساعد هذا 
فى توضيح سبب قدرة هذه المسرحيات على الترجمة الثقافية والزمنية. 

تعد قوة البناء الممسرحى إحدى خصائص مسرحيات شكسبيرء وهذا البناء مستقل عن 
اللغة. ويمكن أن تتبع المسرحية إلى القصة الأساسية التى بنيت عليهاء ولك أن تستمتع بهذه 
القصة؛. فقصة 'مكبث' هى قصة قتلء: وقصة “روميى وجولييت" هى قصة الحب والصراع 
العائلى دون فقد الإحساس بالمعنى؛ كما يمكننا أن نرى من النجاح العالمى والممستمر 
”لحكايات من شكسبير" التى كتبها كل من مارى وتشاراز لام: والتى قدم فيها الكاتبان 
مسرحيات شكسبير لكل من الصين واليابان» وحتى فى الأفلام الصامتة» وفى الباليه 
الصامت, وهذه المسرحيات أيضا لا تقاوم الترجمة اللغوية لهاء وإذا ادعينا أن الكتابة 
الدرامية سوف تفقد كل شىء إذا قمنا بترجمتها فسوف تتسبب فى الإساءة إلى محتوى هذه 
الكتابة: وبالطبع سوف تعانى بعض من الخصائص الأسلوبية لهذه الكتابة خاصة التى تعتمد 
على القافية والإيقاع والتورية؛ لكن بالطبع سوف ينجح المترجمون الماهرون فى استبدالهم 
بخصائص أخرى مشتقة من الخصائص الأصلية؛ وأيضا فى محاولة إعادة إبداع المقدرة 
المسرحية اللغوية, والتى بالطبع يجب أن تناسب اللغة المترجم إليهاء وعلى أية حال فالمستمع 
الإنجليزى بحاجة هو الآخر إلى ترجمة. وحتى لو تمت هذه الترجمة فى لحظة الصراع حيث 
نركن إلى الخصائص القديمة والبالية للغة فى عصر شكسبيرء وبالنسبة للمستمعين والقراء 
الذين يعتمدون على الترجمة الحديثة فسوف يستفيدون من محاولة الترجمة لتوصيل 
الصعويات البارزة التى يتحملها المتحدث الإنجليزى؛ وريما أيضا تحاول هذه الترجمة تطوير 
النص الأصلىء ولا يبدو هذا منطقيا. 
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يعد اهتمام شكسبير بالإنسان وعلاقته ليس فقط بالمجتمع بل أيضا بالكون كله سببا 
إضافيا لسحر شكسبير الدائم» وأحد ما يميزه عن بقية الكتاب الدراميين» (ويربطه ببعض 
الكتّاب العظام مثل كناب التراجيديا الإغريق وأيضا الكتّاب الكبار فى عصره مثل جون 
ويسترء) ويعد شكسبير كاتبا متديناء بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ ومهما كانت عقيدته 
الشخصية: فهو لم يكن مؤيدا أو داعيا لدين معينء لكنه كان كاتبا واعيا وجعل مشاهديه 
أيضا يدركون جوهر الأشياءء رغبة البشر فى معرفة وفهم الوجود البشرى على الأرض 
وأيضا كيفية التصرف فى هذا الكوكب, ولهذا السبب كان يكتب فى الغالب عن القوى 
الخرافية- كما حدث فى مسرحيات "هملت", "حلم ليلة فى منتصف الصيف", "مكبث" وأيضا 
"العاصفة"- ولهذا السبب أيضا كانت المسرحيات التى لا تدور بشكل مباشر حول أمور 
العالم الآخر تستدعى الإحساس بالعالم فى مكان آخرء ونجد مثال ذلك فى التامل المتناقض 
للدوق حول الموت: 'وطّن نفسك على الموتء وسواء كتبت لك الحياة أى الموت فإن ذلك أعذب 
عندك وأشهى..." ثم كلوديى: "لقد وجدت أن رغبتى فى الحياة تسعى بى إلى الموت. وإنى إذا 
رغيت فى الموت كتبت لى الحياة. فمرحى بالموت"(مسرحية "دقة بدقة", الفصل الثالث؛ المشهد 
الأول)؛ وأيضا فى مسرحية "الليلة الثانية عشرة" نجد تأملات فيولا: "وما ينبغى أن أفعل فى 
إيلاريا؟" "أخى موجود فى جنة الخلد" (الفصل الأول المشهد الثانى")» ولهذا السبب أيضا 
نجد فى مسرحية "الملك لير" أن الحدث قد تجرد بشكل متعمد من التعزية للمسيحية وطرق 
هذا الحدث بقسوة على أبواب المجهولء ليفحص بعمق ما يميز بين الإنسان والحيوان, 
لتصبح أعظم مسرحية تراجيدية كتبها شكسبير. 
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الفصل الرابع 


|١044- ١11" نموالأسطورة:‎ 


شكسبير الذى تعرفه أنت وكل من فى المسرح 
يقوم بصياغة كل ما هو رائع» وفذء وكل ما تريدهء 
أخذ فى التحليق المستمر من أجل التقدم وليس لنيل المجدء 
وأصبح خالدا رغم أنفه (ألكسندر بوب "الرسالة الأولى لكتاب هوراس الثانى؛ المحاكاة”). )١0717(‏ 


لم يعرف شكسبير بأنه أعظم كاتب مسرحى أثناء عصره أو حتى فى جميع العصور إلا 
بعد صدور المجلد الأول (فوليو) فى عام ١15”‏ ولعدة سنوات» وعلى الرغم من إنتاج بن 
جونسون الأقل والمحدود عن إنتاج شكسبيرء تم إحياء مسرحياته الكوميدية لعدة مرات» 
وأيضا مسرحيات فرانسيس بومونت وجون فليتشرء وجذبت المسرحيات الجديدة الانتباه» 
وكان يعضها مسرحيات لكتّاب جددء لكن استمرت فرقة "رجال الملك” فى تقديم مسرحيات 
شكسيين والسهتؤت الشنافة على “ذلك غير عاملة ومجفماعة» لكنا تعرف عق إحياء لسفة 
عشرة مسرحية كتبها شكسبيرء وتم إحياء بعضها عدة مرات لفترة استمرت ريع قرن بعد 
وفاته. ومعظم العروض التى نعرفها عرضت فى البلاط الملكى؛ وهى مقر العائلة الملكية حيث 
كانت تحب مشاهدة مسرحية 'حكاية الشتاء'. وعرضت مسرحية 'بيريكليس” فى وايت هول 
بعد حفلة كبيرة أقيمت للسفير الفرنسى فى عام »١11١9‏ على الرغم من أن جونسون رأى فى 
المسرحية بأتها عتيقة الطرازء وقد عرضت أيضا على مسرح “جلوب” فى عام ١1١‏ فى نص 
قن يكون أفضل من الخص الموجود بحاليا 
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نستطيع أن نخمن سبب اختيار مسرحيات معينة دون المسرحيات الأخرى؛ فقد وجد 
مؤيدو ايسكس الصلة السياسية فى مسرحية 'ريتشارد الثاني" أثناء فترة حكم الملكة 
إليزابيث, ولذلك أيضا أصبحت مسرحية "هنرى الثامن" موضوع الساعة فى وقت الأزمة 
الوطنية فى عصر الملك تشارلز الأولء وطلب جورج فيليرز دوك باكينجهام. والذى كان محببا 
لجيمس الأول وابنه تشارلزء عرض المسرحية فى مسرح “جلوب" فى 14 يوليو فى عام 
4 ,؛: وكان بلا شك يبحث عن التشابه بين موقفه الخاص وموقف باكينجهام فى المسرحية, 
وَطبقا'لرؤانة كات يخطان محاصدن: "انذ جلن نتاف الشرسية احدى مكنهة قظع ران 
دوق باكينجهامء ثم غادر المسرح بعد ذلك المشهد". لكن كان من الأفضل أن ينتظز: "كان 
من الأفضل أن يرى سقوط كاردينال والسىء الذى كان نموذجا طبق الأصل منهء فهو قد 
حكم هذه المملكة ثمانية عشر عامًا, كما حكم هو أربع عشرة سنة7(), وفى غضون شهر مات 
الشوق؛ لكن لم يمامما كاك فنة يل على يد أحد جنوه الجيشن القائرين ويسم عون 
فيلتون, وقام بهذا الفعل بالنيابة عن الدولة, وتوج بطلا قوميا لما فعله؛ لكن حكم عليه بالشنق 
فى تيبرن. 

استمر عرض المسرحيات التاريخية الأخرى على الرغم من سيادة شخصية فالستاف 
الكبيرة الموجودة بالفعل: وداثما تتذكر عروعن البلاظ:الملكى للجزء الأول والثانى من فالستاف 
أكثر من تذكرنا هنرى الرابع نفسه. وقد يكون وجود فالستاف فى فريق العمل السبب 
الرئيسى لإحياء مسرحية 'زوجات وندسور المرحات"' فى عام »١214‏ وتم إحياء أيضا مسرحية 
"ريتشارد الثانى' فى مسرح "جلوب" فى عام 175١‏ فى البلاط الملكى بمناسبة عيد ميلاد الملكة 
هثريتا مآرما» وكافة تعقق مساهدة المترستات: وكانت واتما كني لاشتراك فى التمفيل فى 
المسرحيات التنكرية فى البلاط, على الرغم من اعتبار هذه المسرحية "قديمة ويالية", وكانت 
المسرحية الأولى التى شاهدتها الملكة منذ ولادتها دوق يورك فى ١7‏ نوفمبر 1777, ويعد مرور 
عدة أياء قليلة اسكمق الملك والملكة بمشاهدة ممدرخية تزويطن الشتريسة بخ قاط فرقة 
"رجال الملك”' بعرض كل من مسرحية "سمبلين" , "حكاية الشتاء' بعد ذلك بوقت قصير وكانت 
المسرحيات التزاجديدية أيظنا من من اللخزون الثنافن للقركة.رومتها مسسرحية "عطيل” 
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اقملكا رايهنا“ يولنوين فيطدر" التن برشت جنيع أنام اللك واللكةافى عا دعام 
771--17717, وكان الحق مقصورًا على فرقة "رجال الملك" فى عرض مسرحيات شكسبير» 
لكن فى عام 1771 قام صديقه جون هيمنجس: الذى استمر فى منصب رجل أعمال الفرقة, 
بدفع خمسة جنيهات استرلينية إلى موظف البلاط المسئول عن دفع أموال التسلية الملكية من 
أجل "مت عرقن مستوشياك عتكييين القق تقدعبؤاسطة فرقة تمثيل فى ريد بول: 

استمرت المسرحيات وخاصة القصائد فى الظهور مرة أخرى فى المطبعة وكان ظهور 
المجلد الأول من أعمال شكسبير فى عام 1777 نجاحا كوا وسوو كط لسعاي وات 
الطبعة الثانية منه. ومعها قصيدة جون ميلتون الأولى» والتى صدرت من قبل بدون مؤلف 
بعنوان "إهداء لويليام شكسبير الكاتب الدرامى والشاعر الكبير", فى حين ظهرت طبعة ثانية 
كبيرة بأربع وعشرين سنة قبل المجلد الذنى صدر فى عام ١7177‏ الذى يضم أعمال جونسون, 
وظهر مجلد أعمال شكسبير مرة أخرى فى عام ,١777‏ وصدرت منه طبعة ثانية فى العام 
التالى» بعد إضافة مسرحية "بيريكليس" وست مسرحيات أخرى لا يصدق فى الوقت الحالى 
أنها من تأليف شكسبيرء ثم صدر المجلد مرة أخرى فى عام :١15/0‏ وأعيد طباعة مسرحيات 
أخرى بشكل مستقل من حين لآخرء ونشر قليل منهم بعد عام »١175‏ وقد سبقت كل من 
'قيكوين و]دوْكين" +"اغقماب لوكريس" الموكيات فى عدر التسخ الطبوعة وكا الفرضن 
قراءتهماء على الرغم من حذفهما من المجلد بسبب احتفاظ الناشرين الأصليين بحقوق الطبع, 
لكتهم لم يستطيْعوا فواكية التصدن بعد متتصف القرن: وتمت ضياغة قتصيدة 'فينوسن 
وأدونيس” على الأقل خمس عشرة مرة حتى عام 157٠‏ ثم مرة واحدة فقط فى عام ١11/٠‏ 
حتى نهاية القرن» أما قصيدة "اغتصاب لوكريس" تخلفت بثمان طبعات حتى عام 157 ,.١‏ ثم 
مرة واحدة فى عام :١700‏ وكانت دائما هى التصدير لأى طبعة من أعمال شكسبيرء وكانت 
الأولى دائما فى تقديم أى عمل فنى فعلى سبيل المثال النحت الذى قام به ويليام فيثورن 
يوضح لوكريس وهى على وشك أن تطعن نفسهاء ويصعق زوجها لذلك: ويعلو المشهد صورة 
بيضاوية الشكل لشكسبير مأخوذة من نحت قام به دروشاوت. 
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مما يثير دهشتنا أن السونيتات التى نشرت فى عام ١1١4‏ لم تلق نجاحاء ولذلك لم يتم 
طباعتها مرة أخرى حتى عام ١174؛‏ وذلك عندما ظهر ثمانى سونيتات منها بطريقة غير 
واضحة فى مجلد كبيرء قام بنشره جون بنسون تحت عنوان مخادع "قصائد كتبها السيد 
ويل. شكسييرء قام هذا المجلد بإخفاء هذه السونيتات عن طريق تغيير ترتيبهاء وقام بوضع 
عدد منها مع بعض حتى تبدو أنها قصيدة واحدة؛ ثم وضع عناوين مبتذلة لهذه القصائد مثل 
ادغوة للزواع” لعذد من الشوكينات هن القدمة أزاحة للحن متديفان مفلهنات: قسورة 
الحب الحقيقى' وأيضا “مدح الذات فى جمالهاء' وقام أيضا بتغيير الضمائر فى ثلاث 
سونيتات رقم ,٠١ 54,6٠١١‏ وأيضا :٠١8‏ حيث استبدل "الصبى العذب” "يالحب العذب", من 
أجل أن يظهر الضمير للتأنيث وليس للتذكيرء ومن الواضح أنه كان يبذل مجهودا من أجل أن 
يجعل هذه القصائد فى اتجاه القصائد التقليدية, أى قصائد حب من فتى إلى فتاته التى 
يحيهاء ولم يضم المجلد القصائد القصصية؛ وأضاف العديد من أبيات الشعر لكل من توماس 
هيوود, وجونسون:ء وأيضا بومونت: دون أن ينسب هذه الأبيات إليهم؛ وأضاف فهرسا 
القضاكن امتدازة:...كتيها كنات اخرووة 

قام بنسون أيضا بنشر مقدمة وضح فيها أن كل القصائد الموجودة فى المجلد كتبها 
شكسبيرء ولم يتم نشرها من قبلء وادعى أنها: "يغلب عليهما الوضوح: والصفاء. وأيضا 
الصراحة؛ وبها فصاحة لا مثيل لهاء وفكر متجددء لا يحير القارىء وليس معقدا ‏ أى 
مبهما". والسرية التى نشرت بها هذه القصائد هى التى حيرت القراءء الذين أدهشتهم مثل 
هذه الكلمات عن القصائد التى يعرفونها وريما كانوا يحبونهاء وظل الشك يحوم حول هذا 
المجلد. حتى جاء عام ١165٠‏ وعرف أن بنسون لم يكتب هذه الجمل كتعليق أو استجابة لهذه 
القضائد فى محلذه؛ بل إنه شرق معظلم المقدمة التى كتبها من قضنيدة كتبها تومنامن ماق 
لا علاقة لها بشكسبير أو بالقصائد التى قام بنشرهاء وما زال القليل فقط هو الذى يعرف 
هذه الحقيقة!"). 

كان ماى أحد تابعى بن جونسون ومن طلابه؛ وأيضا من تابعى الشعراء وكتاب المسرح 
الذين لقبوا أنفسهم بأبناء بن جونسون أو عائلته. وكان ويليام دافنانت )18-١7107(‏ من أقرب 
الممثلين لشكسبيرء وقد يكون الابن الروحى لشكسبيرء وأيضا قد يكون ابنه الطبيعى؛ وكان 
دافنانت الشخصية المحورية فى تطور سمعة شكسبير بطرق مختلفة أثناء القرن السابع عشرء 
وامتد تأثيره إلى أبعد من ذلك. قبل أن تلده أمه جين أو جينت؛ قامت مثل السيدة مونتجوى 
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من قبلهاء باستشارة سايمون فورمان حول أحد الأمراض النسائية؛ وقد وضعت خلال أربع 
سنوات بين عامى ١097‏ خمسة أطفالء لكن منهم من مات أثناء الولادة» ومنهم من 
مات فى طفولته. وكان زوجها يعمل تاجرا للخمورء وكان مثقفا وصاحب عقل جادء وأصبح 
عمدة أكسفوردء ووصف بعد ذلك بأنه "معجب بالمسرحيات والكتاب المسرحيين ومحب لهم 
خاصة شكسبير7). وهذا الذوق اكتسبه أثناء معيشته فى لندن؛ وفى بداية مطلع القرن 
الجديد انتقل هو وزوجته للعيش فى أكسفوردء حيث اشترى هناك حانة كبيرة تضم أكثر من 
عشرين غرفة فى وسط المدينة؛ ولد ابنهم ويليام هناك فى أكسفورد فى عام »١1707‏ ومعرفتنا 
بالعلاقة التى كانت بين شكسبير وهذه العائلة تعتمد بشكل كبير وشامل على "حياة قصيرة' 
التى كتبها جون أويرى فى أواخر القرن السابع عشرء وعلى الرغم من الهرطقة التى ذكرها 
جونء كان على معرفة شخصية باثنين من أشقاء ويليام دافنانت وشقيقته؛ وقد درس فى 
أكسفوردء وكان كثير مما كتبه مأخودًا من الكاتب أنتونى وود الذى درس الكتب النادرة» 
ولذلك لا يمكن تجاهله؛ وذكر اوبرى أن " شكسبير كان يذهب إلى وارويكشاير مرة كل عام؛ 
وكان ينزل فى حانة دافنانت", ولو كان هذا الأمر صحيحاء إذن شكسبير كان ضيفا على 
العائلة, حيث لم تكن الحانة مكانا للسكن وكانت السيدة "دافنانت غاية فى الجمال؛ وحادة 
الذكاء, وعذبة اللسان"؛ وقد أخبر رويرت شقيق دافنانت» ويعمل راعيا للكنيسة؛ أويرى بأن 
شكسبير "قد قبّله مائة قبلة"(من المحتمل وهى كان طفلا صغيرا). 

كان يوجد معتقد تقليدى فى أكسفوردء ولم يستطيع كاتب سيرة دافنانت الذاتية أن 
ينسى ذكر هذا المعتقد وهو أن ويليام شكسبير كان بمثابة الأب الروحى لدفنانت!*). ويمكن 
أن يكون هناك اعتراض على ذلك؛ لأن شكسبير ترك وصية بعشرين شلنا من الذهب لابنه 
الروحى ويليام واكرء الذى كان يبلغ من العمر سبع سنين حين توفى شكسبيرء ولم يترك 
شيئًا على الإطلاق لدافنانت الذى كان يبلغ عشر سنوات: لكن يمكن أن نرد على هذا بما قاله 
دافنانت نفسه. بأن شكسبير هو أبوه الطبيعى لكن لم يصرّح شكسبير بذلك؛ وقال أوبراى إنه 
"عندما كان يحتسى كأسا من الخمرء وتغفمره نشوة هذا الكأس, يبدو أنه يكتب بروح 
شكسبير التى كانت تكتب, وكان سعيدا جدا فى التفكير بأنه ابنه" وهذه القصة تقوم على 
نظرية أن جين دافنانت كانت هى السيدة السوداء فى سونيتات شكسبير»ء واشتهرت هذه 
النظرية فى أوائل مطلع القرن العشرين. 
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لجون جرينهول ولم يحجب أنفه المصابة بالزهرى . 
لا يوجد جدال حول أن دافنانت كان من أشد المعجبين بشكسبير مهما كانت حقيقة 
مسالة الأبوة» وظهرت قصيدة غنائية جميلة 'فى ذكرى السيد ويليام شكسبير" فى مجموعة 
قصائده بعنوان "'مدغشقرء وقصائد أخرى' فى عام 17/7 :»١1‏ وهى نفس العام الذى توج فيه 
الربيع" وهى الوقت الذى مات فيه شكسبيرء ويتجنب نهر آفون لأن الزهور والأشجار تكون 
الى عدالةا سداد والثير فتميل دفوه ولذلك لق قر "فاه انا شرقان قبراء يل عدر 
ضحلا . ويبدو أن دافنانت يمتلك الصورة الوحيدة المزعوم أنها لشكسيير» والتى رسمت وهو 
على فيه الحياق وه تغرف يصوي "الك الموين”, وكفر) ما يف مماكاة هذه المور#زاعادة 
رسمهاء وهى التى تصور شكسيير وهو يرتدى حلقا فى أذنه؛ ويرجع اسمها إلى أن دوق 
حيث مازالت هناك حتى الآن(0), ش 
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4- صورة شكسبير وتعرف بصورة "الشاندوس' . 


كان الشاعر سير جون ساكلينج من أقرب أصدقاء دافنانت» وهو يعرف بأنه كاتب 
قصيدة "ما هذا الشحوب والاصفرار أيها العاشق الولهان؟", وهو أيضا مبتكر لعبة الكريباج 
(لعبة من ألعاب الورق)؛ وكان أيضا من أشد المعجبين بشكسبيرء واستلهم أعمال شكسبير 
فى عدد من كتاباته؛ ورسم أنتونى فان ديك لوحة لساكلينج؛ قد تكون فى عام /77١؛‏ وهو 
العام الذى توفى فيهء وتصوره اللوحة وهى يحمل نسخة من المجلد الأول أى الثانى لأعمال 
شكسبيرء وهو مفتوح على مسرحية "هملت," وكان اختيار موضوع اللوحة الفنية متعمداء 
ليس من أجل التعبير عن الإعجاب ببطل المسرحية فقطء بل أيضا كنوع من التوضيح 
والظهور الفنى. يقول أصحاب النظريات الأدبية أنه يجب على الفنانين اتباع قواعد الكتابة 
المأخوذة من الكلاسيكيات؛ وتتمثل فى الاتجاه بالكتابة حول موضوع يشغل الرأى العام لأكثر 
من قرن؛ ويعرف عن ساكلينج أنه كان مخالفا لهذه القاعدة, وظهر هذا الخلاف بوضوح أثناء 
جدال فى كلية "ايتون', وبالتحديد فى غرفة أحد أتباع هذه القاعدة وهو جون هولزء وقد 
صرح بأنه يستطيع أن يثبت تفوق شكسبير على كل الشعراء القدماءء وطبقا لأحد الروايات 
المختلفة أن كل من تحداه كان لهم كتب كثيرة كتبت فى لندن؛ وناقش مجلس رفيع المستوى 
ومميز هذا الموضوع بالتفصيلء وفى النهاية اختير عدد من القضاة من بين أفراد المجلس, 
وأعلنوا بالإجماع أحقية شكسبير بالتفوق!!). 
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تحمل لوحة فان ديك الشعار اللاتينى "لا تبحث خارج ذاتك". وهو استشهاد مأخوذ 
من الشاعر اللاتينى برسيوسء ويشبه هذا الاستشهاد مقولة فيليب سيدنى"انظر داخل قلبك 
ثم اكتبء' ويظهر هذا الاستشهاد فى صورة تأكيد على حق الفنان أن يكون له حكمه 
الشخصىء وحق تفضيل الكاتب الأصلى عن الكلاسيكىء وبالتالى أيضا حق شكسبير 
للحكم عليه من خلال معايير مختلفة عن تلك المأخوذة من الكتّاب القدماء!"), واللوحة التى " 
تعرض مسرحية "هملت" تدعم هذا الرأى: فهى تمثل أحد أبطال مسرحيات شكسبير 
الأكثر عمقًا. 

تكمن أهم مساهمة لدافنانت فى قصة شكسبير فى عمله كرجل مسرح. فكان كاتيا 
مسرحيا غزير الإنتاج خاصة لمسارح البلاكفرايرز المغطاة والداخلية؛ وكان يهتم بإنتاج الكثير 
من المسرحيات التنكرية ذات المشاهد المختلفة, والتى توظف كثيرًا من المشاهد والآلات 
الممسرحية: لكن عانى هذا النشاط من الانقطاع فى عام ؟178١:‏ عندما قام البرلمان بمنع 
عرض المسرحيات من أجل "اتقاء غضب الرب وإرضائه". وأثناء الحرب الأهلية حارب كثير 
من الممثلين ومنهم دافنانت فى جبهة الملك. وفى عام ١714”‏ قابلت الملكة هنريتا ماريا .اين. . 
أخيها الأمير روبرت فى ستراتفورد» فى طريق عودتها من فرنسا حيث كانت على رأس 
الجيش المخلص للانضمام إلى الملك فى أكسفوردء وتولت البلاط فى نيو بالاسء ومكثت هناك 
ليلتين كضيفة لسوزانا هول» واستمتعت بمسرحيات أبيهاء وتم هدم مسرح “جلوب” فى عام 
14 من أجل بناء المنازل على أرض المسرح:ء كما حدث فى مسرح بلاكفرايرز والذى كان 
فى حالة يرثى لها فى عام ,ب ههمك١ا‏ 

ولم تستطع الحكومة قمع النشاط المسرحى بشكل كامل على الرغم من مجهودها لعمل 
ذلك؛ وأعيدت صياغة ثلاث من مسرحيات شكسبير على الأقل؛ وتم اختصارها فى صورة 
مسرحية كوميدية قصيرة تعرض فى الاحتفالات» والحوانيت» وحتى فى المسارح المتبقية أثناء 
ذلك الوقت. ونشرت العديد من هذه المسرحيات فى كتاب يضم مجموعة أعمال فى عام 
5,» وقام بعدها فرانسيس كيركمان بنشرها فى عام ,١7177‏ وكتب تصدير فيه تقديم 
فالستاف والسيدة كويكلىء ولا يجب أن يؤخذ هذا التصدير كدليل على الطريقة التى عرضت 
بها تلك المسرحيات على خشبة المسرح. اعتمدت "حفار القبور" على مشهد القبر من مسرحية 
"هملت" فقطء وأدت شهرة فالستاف إلى "الفارس الرشيق" التى بنيت على خمسة مشاهد من 
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مسرحية "هنرى الرابع' الجزء الأول» صدرت النسخة الأصلية عن دار نشر مجهولة فى عام 
١‏ بعنوان "دعابات مرحة لبوتوم النساجء وكانت صفحة العنوان تقول إنها مقدمة لعرض 
الهواة والمحترفين من أجل الإضافة إلى البهجة الحقيقة لتتويج الملك وأضافت إنه قام 
مجموعة من رجال الكوميديا فى البلاط بتقديمهاء وقام بتقديمها مؤخرا بعض الهواة 
والمبتدئين» ونالت إعجابا كبيرا. قد يكون جيرارد لانجبين )11-1١107(‏ أول باحث حقيقى 
الشكسبيرء وقال إنها كانت تقدم فى عيد القديس بارظميىء وأيضا فى المناسبات الأخرى فى 
شتى أنحاء البلدة من خلال العربات!"), وهى تعد الروايات الأولى المتعددة لمسرحية "حلم ليلة 
فى منتصف الصيف” التى تركز على المسرحية داخل المسرحية الرئيسية:؛ على الرغم من 
أنها ضمت فقرات أخرىء وكان الممثلون الذين يقومون بدور أوبيرون وتيتانيا قاموا أيضا 
بتمثيل دور ثيسيوس وهيبوليتاء والممثلون الذين قاموا بدور بيراموسء وثسبء أيضا قدموا 
أدوار الجن: وكان هذا كله مقدمة لعرض فرقة شكسبير الملكية المذهل فى عام 2141٠‏ والذى 
قدمه بيتر بروك فى أدوار مزدوجة وأيضا بمساعدة شباب قاموا بدور الجن» كما حدث فى 

تقلد دافنانت لقب فارس بعد اشتراكه فى الحربء ونجح فى أن يفلت من الحظر الذى 
فرض على المسرحيات عن طريق تقديم عروض على خشبة المسرح تشبه العروض التى تقدم 
فى الأويرا طبقا لقواعد المسارح التقليدية الداخلية التى عمل فيها قبل الحربء وكان ذلك 
الجزء الأخير من الفترة بين الإطاحة بالحكم واستعادة الملك تشارلز الثانى للعرش»: وأتى 
عمل دافنانت فى المناظر المسرحية ثمارهء واستعاد النشاط المسرحى بعد استعادة الملك 
تشارلز الثانى العرش فى مايى 177٠0‏ والذى شهد نقلة كبيرة ومذهلة فى شروط تقديم 
العرض المسرحىء واستؤنفت بعض الممارسات القديمة خلال شهور قليلة» وفى شهر 
أغسطس تسلم كل من دافنانت وكاتب البلاط المسرحى توماس كيلجرو أمرا ملكيا بالقيام 
بتكوين فرقة من الممثلين ويناء مسرح. مما أدى إلى احتكارهم النشاط الممسرحى فى 
العاصمة:ء وقدمت هذه الفرق عروضا فى بداية الأمر فى ملاعب تنس مغطاة . لكن فى عام 
175 انتقل كيلجرو إلى مدرسة فروسية فى درارى لينء مما دفع دافنانت إلى الطلب من 
كريستوفر رين أن يقوم بتخطيط مسرح جديدء وعلى الرغم من وفاة دافنانت فى عام 114 ١»؛‏ 
ودفنه فى ويستمينستر ابى» انتقلت فرقته إلى "دوكس هاوس" الجديد (مسرح “دورست 
جاردن") فى عام 21717١‏ وفى العام التالى احترق مسرح كيلجرىء وطلب من رين أن يقوم 
بتصميم مبنى جديدء والذى أصبح خلفا لمبنى درارى لين. ا 
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كانت المسارح الجديدة تختلف فى البناء عن المسارح العامة فى عصر شكسبير اختلافا 
كبيراء كانت هذه المسارح محاطة: وكانت أصغر فى الحجم من سابقتهاء ولم تكن خشبة 
المسرح بارزة فى قاعة المسرح, وكان يفصل مقدمة المسرح عن الخلفية قبو مقدمة 
المسرح المزخرف مثل النى استخدمه انيجو جونز فى المسرحيات التنكرية الملكية, 
وكانت مداخل المسرح من خلال أبواب فى كل جانب من مقدمة خشبة المسرح؛ وتحجب 
ستارة القبى عما وراءهاء وكانت ترسم المناظر على الأجناب وأيضا على زوج من الإطارات 
الخشبية: وكان الأداء اللمسرحى تقليديا إلى درجة عالية؛ وكان الممثلون يتحدثون من 
مقدمة خشبة المسرح. أما بالنسبة للمناظر فكانت توضيحية أكثر منها مناظر تمثيلية» وكان 
ذلك يناسب العديد من الممسرحيات المختلفة؛ وكان يتم تغيرها أمام المتفرجين: وكان من 
غَين المالوف أن تسدل السقار مين قصول المسرحية: وكانت السجادة الخضراء تفتى أن 
المسرحية تراجيدية: واستمرت هذه العادة حتى القرن التاسع عشرء وكانت تستخدم 
الثريات للإضاءة (كما نرى فى تصدير "العباقرة') التى كانت تعلّق أعلى الممثلين فى كل من 
المشاهد الخارجية والداخلية: أما بالنسبة للجمهور فكانوا يزدحمون حول خشبة المسرح, 
وكانت تؤدى السيدات أدوار النساء منذ وقت مبكر وحتى الحقبة الجديدة. وجاء بعد ذلك 
عصر الممقة المحترفة. ش 

كان الجمهور فى عهد تشارلز الثانى مثل الوسائل المسرحية أقرب إلى المسارح 
الخاصة الأولى والعروض الملكية من المسارح العامة؛ وكان التأثير الملكى كبيراء حيث كان فى 
البداية يذهب المسرح إلى البلاط؛ لكن أصبح البلاط هي الذى يحضر إلى المسرحء وفرض 
ذوقه على المسرح.ء ونتج عن ذلك ارتفاع أسعار تذاكر الدخولء حيث أصبح الجمهور 
أكثر وعيا بالمسرح؛ وازداد الطلب على المسرحيات: وفى غياب مسرحيات جديدة كافية:؛ تم 
إحياء العديد من المسرحيات التىئ كتبت قبل عصر تشارلز الثانى» لكن حدث تغير فى 
الأذواق» ونتج عن ذلك الاستغناء عن عرض بعض المسرحيات القديمة, فى حين ازداد الطلب 
على مسرحيات أخرىء وأعيد صياغتها من أجل أن تلائم ظروف المسرح الحديث وأيضا 
أذواق المتفرجين. 

كان لكل ذلك تأثيره على عرض مسرحيات شكسبيرء وكان الحق فى عرض مسرحياته 
مقسما بين فرقتى دافنانت وكيلجروء وقدم دافنانت مسرحيات "العاصفة", 'دقة بدقة", 
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'جعجعة بدون طحن" 'روميو وجولييت". "الليلة الثانية عشرة", "هنرى الثامن". 'الملك لير 
'مكبث", "هملت” وأيضا “بيريكليس'. وقد صرح أنه يمكنه عمل بعض التعديلات ليجعل هذه 
المسرحيات ملائمة لفرقته التى تعمل تحت إشرافه وتوجيهه؛ وهذا يعنى أن المسرحيات 
أصبحت قديمة» وقد وجد المتفرجون من أصحاب التعليم الكلاسيكى الجديد أن شكسبير كان 
حرا بطريقة بريرية فى عمل الحبكة المسرحية؛ ورغب البعض فى الذهاب إلى المسرح من أجل 
الاستماع إلى الموسيقىء ومشاهدة الرقص والمؤثرات الممسرحية لكنهم شعروا بالملل فى 
مسرحياته. وأصبحت لغته قديمة لكل من المتفرجين والقراء. وكتب جون درايدن فى عام 
89 "يجب أن يسمح لكل لسان عذب أن يتكلم فى هذا العصر الذى يختلف عن عصر 
شكسبيرء الذى كان كثير من كلماته وعباراته نادرة» وحتى بعض العبارات التى نفهمها تعد 
غير صحيحة من الناحية النحوية» ويعضها فظء وأسلوبه بشكل عام مشبع بالتعثيرات 
البلاغية, مما جعله أسلويا متكلفا وغامضا(). 
كانت المسرحيات القديمة بمثابة بضائع يجب أن يتم تعديلها وإلا سوف تنتهى 
صلاحيتهاء ولم يكن منطقيا القيام بتعديل الوسائل المسرحية المتاحة طبقا لمتطلبات 
نصوص المسرحيات المكتوبة فى أحقاب مختلفة» واستغرقت تقريبا قرنين من الزمان لكى 
يتطور هذا الحس التاريخى» حتى مسرحية 'هملت' كانت تبدو مسرحية منتهية الصلاحية 
بالنسبة لجون ايفلين كاتب اليوميات: والذى كتب فى عام ١11١‏ "أصبحت المسرحية القديمة 
تنغص عيش هذا الزمن الجميل!''). لكن لم يكن ايفلين من الذين يذهبون كثيرا إلى المسرحء 
وهذه هى الإشارة الوحيدة التى ذكرت عن شكسبير فى يومياته الضخمة: وفى نفس العام 
لاحظ صامويل بيبس أنه رأى نفس المسرحية تُعرض بطريقة أدرك أنها جديدة؛ وقال: 
"عرضت المسرحية بعدة مشاهد جميلة» وقام بيترتون بدور الأمير» وكان أداؤه عبقريا", 
وشاهد بيبس مسرحية 'هملت" مرتين فى هذا العام, ثم مرة أخرى فى عام :١114‏ وقال 
إنه: "استمتع بمشاهدة المسرحية, واستمتع أكثر بأداء بيترتون» وهو أفضل دور فى رأيى قام 
به إنسان." 
كان الذهاب لمشاهدة مسرحية من أجل المتع فى العالم بالنسبة لبيبسء على عكس 
ايفلين, وكان نادرا ما تفوته هذه المتعة. وقد سجل "5١‏ زيارة إلى المسرح بين عامى 
1779-6 شملت واحدا وأريعين عرضا لاثنتى عشرة مسرحية لشكسبيرء وأعيد صياغة 
بعض من هذه المسرحيات؛ وقد أعجب بمسرحية 'هملت" إعجابا شديداء وشاهد مسرحية 
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'مكيث" تسع مراتء: ومسرحية "العاصفة" ثمانى مراتء لكن من الواضح أن شكسبير لم يكن 
قو اسيك غلى المسموع ومكها :لبيك ايها امعة "رمك بالقدرو ره جنا نخد ذاته 
للمتفرجين؛ فقد ذكره بيبس فى سجلاته مرة واحدة خلال روايته حول الزيارات المسرحية. ولم 
يذكن اشع المؤلف السرسية 'مكبك" أى "القرييان النبيلدن” (كما فى "المتتافسبون” التى تعتمد 
بشكل أساسى على فقرات تعزى الآن إلى فليتشر). 

كان ننس :تكتاقهنا فى رودو أفعاله كمه سككنين: ققدم تجار اعيقة في عام 
,ء: حين شاهد مسرحية 'روميى وجولييت" لأول مرة» وقال إنها "أسوأ مسرحية قد 
شاهدتها فى حياتى"؛ ويعد ذلك فى نفس العام ذهب ليشاهد مسرحية "حلم ليلة فى منتصف 
الصيفء" والتى "لم أشاهدها من قبل. وان أشاهدها مرة أخرى, لأنى لم أشاهد مسرحية 
مملة مظها فئ حياتى:" لكن ما عوضه عن هذه التجرية أنه “كان فى المسترحية رقص جميلء 
وبعض من السيدات الجميلات» والتى شكلت متعتى الوحيدة فيها.” كان بييس سعيدا بأعمال 
كل من دافنانت ودرايدن: وقد شاهد "مكبث" لدافنانت ثلاث مرات فى خلال أربعة شهورء, 
تزكاك إعادة صتياعة عراس كم جره وكو بالراى"بأنها مشرهرة متارةامن مهد 
النواحى؛ خاصة فى التنوع؛ على الرغم من إنها مسرحية تراجيدية عميقة؛ وقد شاهدتها 
عراز وار انها من افضل اللسرجياه: الث قذفك طلى كشي السرم يما قيها من تفرع 
فى الزقص والموسيقى الذى لم أشاهده من قبل فى أى مسرحية أخرى. وكات سعيدا أيضا 
يمشاهدة “العاملفة” فن ضرة مرا مخظقفة: لانيا كانت *فليكة بالسوع وخاضة شعرت 
بالسعادة بعد تعلم الطريقة التى يرقص بها البحارء والتى أرغب فى إتقانهاء ويالفعل قد 
أتقنتهاء" وكان "التنوع فى الرقص والموسيقى" صفة من تقديم مسرحيات شكسبير على 
كسية شرع لأحفان عديزة الأحقةوعلى سييل المقال فى شاء 1/45 عرض متشرحية 
تمكبت” فى رارق لين: "ولغ تكن مليثة فقط بالاغاني: والرقضاك. وأيضا التخارف الأخرى 
المتاسية ليذه السرعية أى لسرسة زاقتاتتء "مل آيها كائت هذا صسلية إشنافة مصددة: 
ومنها الراعى الذى يعرف على المزمار بعد الفصل الأول. وقام راينتون بهذا الدور, 
والسنيدة روينسون#ويعد الفظيل الثاتى زفت مقطوقات كزريلى المومشيقية الثماتى: وتعن 
الفصل الثالث قدم أطفال السيد ساندهام رقص الحذاء الخشبى, ويعد الفصل الرابع قدم 
السيد ساندهام الملاح الهولندى؛ ثم بعد الفصل الخامس قدم السيد روجرز والسيدة برنت "لا 
بيريت”. وكانت هذه الإضافات للعرض المسرحى المسائى تقدم فى القرن التاسع عشر 
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على الرغم من تبجيل دافنانت لوالده المزعوم» فإنه كان أكثر عمقا فى معالجة النتصوص 
من كيليجروء على الرغم أيضا من أن مسرحيته "هملت" لم يتم التعديل فيها بدرجة كبيرة 
باستثناء بعض التغيرات الأسلوبية وحذف حوالى 45١‏ سطراء وهو رقم كبير لكن ليس أكثر 
مما تقوم به العروض المسرحية الحديثة لنص طويل جداء وأقل كثيرا من النسخ المعدة 
للأفلام؛ وأوضح التعديل النصى التالى الذى قام به دافنانت مقدرته على فعل ذلك بسهولة. 
ضمت "القانون ضد العشاق'(1117) الحبكة الرئيسية فى مسرحية "دقة بدقة" بالإضافة إلى 
مشهد بينديك وبياتريس من مسرحية "جعجعة بدون طحن" , وقام بحذف المشاهد التى يقل 
فيها الضحكء وقام يعمل تعديلات أخرى وإضافات كثيرة: وفى الأصل تعد هذه مسرحية 
جديدة ومجمعة من أجزاء من مسرحيات قديمة» وقال عنها بيبس "إنها مسرحية جيدة, 
وعرضت بشكل ممتازء خاصة الرقص والغناء الذى أدته الفتاة الصغيرة (التى لم أشاهدها 
تمثل من قبل)»" فى حين اشتكى كاتب ساخر مجهول الاسم من أن دافنانت: 

كان طباخا ماهرا أكثر منه شاعراء 


وقام بمزج مسرحيتين جيدتين 
ليعمل مسرحية واحدة سيئة 
لم يتم إحياء "القانون ضد العشاق” بعد السنة التى عرضت فيهاء لكن قام دافنانت 
لأحقاب وقرون متعددة. 
قامت مسرحية "مكبث"(777١-4)‏ لدافنانت بإعادة تشكيل للمسرحية الأساسية طبقا 
لمدارس النقد الكلاسيكى الحديث: وقام بعملية تخفيف وتنقية للغة. وعلى سبيل المثال تحول 
السطر الذى يقول: "سود الله وجهك أيها الأبله شاحب الوجه! فى المسرحية الأساسية إلى 
"الآن أيها الصديقء ما الذى يرعبك على هذا النحو؟". وأعطى دافنانت المسرحية التراجيدية 
هدفا أخلاقيا واضحاء وأكد على حماقة الطموح, وطلب مالكولم بشأن جثة مكبث أن يتم تعليقها: 
9 
ليحلّق فى دانزينان» ليكون لمن 
خلفه آية, ولكل من يفكر فى اغتصاب حقوق الآخرين 
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ومن الناحية العملية, قام دافنانت بتضخيم أدوار الممثلات؛ فعلى سبيل المثال ابتكر لقاء 
بين الليدى مكبث والليدى ماكدفء وأضاف إلى المناظر. خاصة عن طريق تطوير مشاهد 
الساحرات من خلال إضافة أغنية ورقصة وأيضا آلات طائرة» ويهذا أخذ خطوات عديدة من 
أجل توسيع عملية الإضافة:. وهى نفس الطريقة الذى استخدمها ميدلتون فى تطوير 
مسرحية شكسبيرء عن طريق إضافة مشاهد الأسطورة اليونانية هيكات, والتى لم تعرض 
على خشبة المسرح على الرغم من إصدار المحررين المحدثين لهذه المشاهدء وفى الواقع يبدو 
أن دافنانت لم يقرأ مسرحية شكسبير المطبوعة فى مجلد أعماله بل قرأ المخطوطة التى 
تستخدمها فرقة شكسبيرء حيث نقل النص الكامل لأغانى هيكات, والتى يوجد السطور 
الأولى منها فقط فى المجلد وجعلت التغيرات التى قام بها من المسرحية أقرب إلى الأوبراء 
وذلك كما لاحظ جون داونس المسئول عن فرقة "الدوق". حين كتب عن 'الملايس الزاهية, 
فالملايس جيدة: والمناظر جديدة: وأيضا الآلات الطائرة للساحرات": وأضاف أيضا بعين رجل 
الأعمال الذى يهتم بالجانب المادى: "ومن خلال الغناء والرقص فى المسرحية...التى عرضت 
بشكل ممتازء ومثلها مثل الأوبراء استطاعت أن يضاعف إيراذها مصاريف المسرحية7, 
واستطاعت مسرحية دافنانت أن تحل مجل مسرحية شكسبير بشكل كامل على خشبة 
المسرح حتى عرض دافيد جاريك فى عام 2١754‏ ثم مر أكثر من قرن بعد ذلك قبل أن يهجر 
النص الأصلى كل التغيرات التى قام بها دافنانت وكانت الساحرات التى تغنى مشهورة 
ل ا 

أدرج دافنانت مساعدة زميله جون درايدن )17٠١-1771(‏ الذى يصغره فى السن, 
وكان شاعرا وكاتبا مسرحيا ناجهاء وخلفه فى منصب شاعر الأسرة المالكة, تقديرا لإعادة 
صياغة مسرحية "العاصفة". وأضاف إليها عنوانًا فرعيًا "الجزيرة المسهورة", وقد عرضت 
بنجاح فى عام :١17717‏ وعلى الرغم من أنها تعد واحدة من أكثر مسرحيات شكسبير التى 
تقوم على بناء مسرحى منتظمء أضاف كل من دافنانت ودرايدن إلى تناغم المسرحية من 
خلال إضافة شقيقة لميراندا وهى دورينداء وشقيق لفرديناند وهى هيبوليتو. وفى مقدمة كتبها 
درايدن بعد وفاة دافناتت: أثنى على المسرحية وقال إنها حققت نجاحا باهراء وقال إن 
دافنانت كان "رجلا صاحب خيال واسع وسريع... وقام بإضافة الحبكة المقابلة لحبكة 
شكسبيرء وهى أن الرجل الذى لم ير امرأة قط فى حياته؛ يقع فى حب برى» ويتواعم كل 
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منهما مع الآخر". وقد لعبت امرأة دور هيبوليتاء وهو عكس ما كان يحدث سابقاء حيث 
نحن... بسبب ندرة الشباب كان علينا 


وضع إحدى الممثلات قى دور صبى 
وسوف تقول بالطبع إن هذا التغيير 
يفوق كل حدود السحر الذى تصوره المسرحية 
وكانت الممثلة فى عهد تشارلز الثانى ليس لديها سمعة حسنة: كما توضح المقدمة: 
مهما كانت هى قبل بداية المسرحية 
كل ما سوف تراه منها سيكون رجلا كاملا 


أى إذا دعاك خيالك إلى أكثر من ذلك 
لتجدها امرأة, فلابد لها من فراش!؟١)‏ 
تتأرجح نغمة الشباب الصغير فى المشاهد بين الحب البرىء والإباحية الفظة, ويصعب 
أن نجد السذاجة البريئة فى الفقرات مثل التى كانت عليها ميراندا عندما أحضرت سيقًا على 
' شكل قضيب إلى هيبوليتى المصاب "جئت من أجل راحتك” قالت ميراندا وهى تخلع السيف 
من الغمدء وأجاب "وآسفاهء أشعر بتيار من الهواء البارد» إن جرحى يزداد سوءا" وقامت 
ميرائذا “ينسح السيف ودهنه". وسالت “فل ما ؤلك تتاقم؟".واجاب هيبوايتى: "الآن: أعتقد أن 
هناك شيئًا وضع عليه" 
ميراندا: هل مازلت تتالم؟ 
هيبوليتو: "نعم, نعم فجأة الألم يفارقنىء أيتها السماء الخالدة, لكم أشعر بالراحة الآن! 
أعان: تكمناس كنادز تل مسفاعة مسيفة "المااسفة كلمن ناسو وو افقانت قو عا 
كلاق نسخفة 3أكامتاظر مخظفة ومتلودذزاهنة#وكانت الوسيقى لفون بانيستن: ويلهام 
همفرى وأيضا ماثئيو لوكء وقام هنرى بورسل بتأليف موسيقى مصاحبة جديدة للعرض فى 
عام 1790. عملت كل هذه التغيرات على إبعاد مسرحية شكسبير الأصلية عن خشبة المسرح 
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حتى أواخر القرن الثامن عشرء وظل كل من هيبوليتو ودوريندا فى قائمة الفزقة حتى عام 
4 اعيه إحياء الفسخة المباودرامية فى "اود فيك" فى عام ١565‏ ينتاسية الذكرى 
المئوية الثالثة لميلاد بورسل. 


عرضت مسرحيات أخرى لشكسبير على خشبة المسرح فى عهد الملك تشارلز الثاني, 
وقدم كيليجرو 'سونى ذا سكوت" 5604 156 لإلاناة5 لجون لاسىء وهى تقرييا إعادة صياغة 
نثرية لمسرحية '"ترويض الشرسة". وتحؤل مكان المسرحية من فيرونا إلى لندن: وفى عام 
7 أعيد كتابة دور سونى ليكون دور النجم لاسىء حيث كان سونى خادما لبيتروشيو. 
وعرضت فرقة دافنانت مسرحية "الليلة الثانية عشرة" منذ عام 117١‏ وقام جيمس هوارد 
بإعادة صياغة مسرحية 'روميو وجولييت". وجعلها فى صورة تراجيديا كوميدية» والتى فقدت 
الآن» وجعل كل من روميو وجولييت يعيشان حتى نهاية المسرحية: ولهذا عندما تم إحياء 
المسرحية التراجيدية مرة ثانية» كانت تعرض بالتبديلء حيث تعرض المسرحية التراجيدية 
الكوميدية فى عدة أيام؛ وتعرض المسرحية التراجيدية فى يوم واحدء كما قال داونس, 
وأضاف أيضا أن مسرحية "الملك لير' عرضت طبقا للنص المكتوب, لكن كانت مسرحية 
"مكيث" لدافنانت: "هملت": وأيضا "العاصفة" لكل من دافنانت ودرايدن هى التى تشكل أهمية 
مستمرة فى تاريخ شكسبير على خشية المسرح. 

كان درايدن من أفضل الكتاب الذين قاموا بإعادة صياغة مسرحيات #لاسوون عيذ 
كان أكثرهم ابتكاراء وقدرة على معالجة شكسبير كما عالج شكسبير مصادره؛ حيث جغلها 
أعمالاً فنية مستقلة؛ ونتيجة لذلك نجد أن كلاً من "من أجل الحب" أو "الرغبة الكونية المفقودة" 
)١1174(‏ تراجيديا بطولية جيدة فى حد ذاتهاء على الرغم من تأثرها د " أنطونيو 
وكليوياترا". وأيضا “ترويلوس وكريسيدا " أو "الحقيقة المكتشفة مؤخرا" تعتمد بشكل كبير 
على مسرحية شكسبيرء والتى أخذ منها 'وتعهد أن يزيل كومة القمامة المدفون تحتها أفكار 
ممتازة كثيرة"» وعرض عمل درايدن بنجاح بين عام 17174 وعام 1774» وإذا كانت تحفظات 


درايدن على شكسبير تبدو مهينة وغير مقبولة» فيجب تذكر ما قاله مؤرخ المسرح ج.س.د. 


اوديل بشأن درايدن فى أواخر عام 1970: "إن المسرحية فى خد ذاتها تعد فى رأيى أفضل 
من مسرحية شكسبيرء التى تكاد تكون مسرحية", وفى الواقع ليس لدينا أى سجل يذكر 
عرض مسرحية شكسبير "ترويلوس وكريسيدا” فى الوقت الذى كتبت فيه حتى القرن 
العشرينء وتمثل سمعتها الحسنة الحالية نجاح الجهود التى بذلت من أجل تطبيق التخيل 
التاريقى على التزامنات السوحية والدرامية: 
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اكتشف مبكرا أن مسرحيات شكسبير كانت مواكبة للموقف السياسى المعاصرء ومنعت 
مسرحية "ريتشارد الثانى" )١1741(‏ من العرض بعد أن أعاد صياغتها نوم تات؛ وهو ابن 
فيثفول تات» وذلك بعد العرض الثانى للمسرحية بسبب اكتشاف أن المسرحية تعكس بشكل 
سلبى السلطة الملكية؛ وأيضا تم منع مسرحيتين (1145-1741) ضد الكاثوليكية من 
العرض؛ قام جون كراون بإعادة صياغتهما بعد أن اعتمد على مسرحية 'هنرى السادس', 
بينما اعتمدت "خيانة العامة" )١1147(‏ التى كتبها تات على مسرحية "كوريولانوس"» وفشلت 
هذه المسرحية؛ أما مسرحيته 'الملك لير" التى عرضت فى دورست جاردن مع بيترتون فى دور 
الملك لير فى عام :١74١‏ لقت نجاحا كبيرا وأصبحت من أنجح المسرحيات على خشبة 
المسرح الإنجليزى. 
ومثلما فعل درايدن مع مسرحية “ترويلوس وكريسيدا". أثنى تات على نفسه لفطنته فى 
معرفة مزايا المسرحية الأصلية التى توجد خلف الأخطاء الواضحة فيهاء وبالنسية له كانت 
"كومة من الجواهر المبعثرة والمتربة, لكنها مذهلة وهى غير مرتبة لدرجة أننى أدركت فى التو 
أننى وضعت يدى على كنز". وعموما كان حظه جيدا لكى يلقى الضوء على خطوة هامة من 
أجل تنقيح ما كان ينقص فى تنظيم الحكاية ومصداقيتهاء والتى كانت فى مجملها عبارة عن 
قصة حب بين ادجار وكورديلياء لكنه لم يغير كلمة واحدة من النص الأصلىء وتطلبت طريقة 
تات منه أن يقوم بوضع نهاية ناجحة للتعساء الأبرياء» ولذلك فى المشهد الأخير يقدم لير 
ادجار مع كورديليا: 
هى لك متوجة 
النعمة الملكية تتفتح على حاجبها 
وتصدق جلوستر على مدحه؛ ويضيف كنت: "كنت العجوز أرتمى فى أحضان أمانيه 
الحلوة أيضا". ويقترح لير على جلوستر: 
أنت وكنت وأنا سوف نذهب إلى خلوة جميلة 
ونمضى فرحين وقتا يمر بسرعة هناك 
نتأمل فى هدوء حوادث ماضينا 
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وتنتهى المسرحية بمقطع شعرى أخلاقى مؤلف من بيتين حيث كان ادجار يبارك زوجته: 
إن مثلكم الساطع سوف يقول للعالم 
إنه مهما تعصف عواصف الحظ 
سوف تصمد الحقيقة والفضيلة حتى تنتهى العاصفة 

ضعت التغيرات الأخرى التى قام بها تات الحذف الكامل لدور المهرج ومقدمة ادمونت 
لمحاولته الجنسية مع الأخوات الشريرات. 

يسهل أن نسخر من “لير" التى كتبها تات بسبب اختزالهاء ويساطة البناء» وتجنيها 
التراجيدياء وأيضا الابتذال الأخلاقى: وهى تميل إلى التفاهة عندما نقارنها مع المصدر 
الأضلى: لكنها كانك إحدى السترحنات الثى عرضت كقيرا فى :تاريخ الدراما الإتجليزية: 
واستمرت فى العرض حتى عام :»١1874‏ على الرغم من التزايد فى الرجوع إلى حوار مسرحية 
شكسبيرء ويعد ذلك قام و.س. ماكريدى بإعادة دور المهرج فى نص كان لا يزال قصيراء 
ويفكن الثمامن القذر لات فقظ شيب نماهه الناهن 

يمكن مناقشة المزيد من المسرحيات التى بنيت على مسرحيات شكسبير خلال هذه 
الفترق وين هتمدهم مسرحية مهيولة الأؤلك فى عام 1351 السيويحة “حلم ليلة فى مانتضيف 
الصيف". وبالإضافة إلى ذلك "ملكة الجن" التى تعد هامة بشكل رئيسى لأنها أمدت الهيكل 
الرئيسى لسلسلة من المشاهد الاستعراضية غير مترابطة وموسيقى رائعة قدمها هنرى 
نؤرسل.:ودَائما تعره هذه المشاهب مع الموسيقى يشكل مستقل كما كأآنفى 'ملكة الجن" 
الأصلية» ولم يستخدم بورسل كلمات شكسبير فى المسرحية: ويالمثل فى مسرحية تشارلز 
جيلدون "دقة بدقة" أو "الجمال أفضل وسيط'(١٠١)‏ نجد نموذجا مبسطا من مسرحية 
شكسبيرء وفيها تقديم لأنجلو مع أويرا بورسل كهدية عيد الميلادء ومعه ديدى وايناس» حيث 
شكلوا حفلة تنكرية رباعية» وأما بالنسبة للخاتمة فهى تشير على لسان شبح شكسبير إلى 
شعور خفى بالذنب بسبب أخلاقيات إعادة صياغة المسرحيات: 


يكفى, فإن قسوتك موجودة, عرفت - 
وهل يجب أن أحاكم أيضا؟ 
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لا يستطيع شبحى أن يتحمل المزيد, واستشاط غضبا 
لقد رأيت مسرحياتى وقد شوهها الكتاب 


آم إذا أسعدك مكبث أو هملت» 
أو ديدمونة حركت مشاعرك» 
إذا أثار بروتس» وقيصر وهو ينزف 
فيك الإحساس بالشفقة أو النوف, 
دعنى وشأنى, فلا أتحمل مثل هذه الأخطاء الجسيمة 
الناتجة من حماقة الكتاب أو أخطاء الممثلين 


تجمع مسرحية شارلز جونسون "حب فى الغابة" )١775(‏ بين أجزاء من "كما تشاء' مع 
المشاهد الشهيرة لكل من بايراموس وثسب من مسرحية "حلم ليلة فى منتتصف الصيف". 
وتكمن الأهمية الكبرى لهذه اللمسرحية فى كونها محاولة نادرة لإعادة نشر الكوميديا 
الرومانسية: والتى أصابها الإهمال بشكل كبير منذ إغلاق المسارح:» لكن كانت مسرحية 
'ريتشارد الثالث' لكولى سيبر الأكثر تأثيرا حتى من "لير" التى كتبها تاتء وعرضت لأول مرة 
فى عام 1159. 

تعد مسرحية "ريتشارد الثالث' أقصر من المسرحية الأصلية وأقل فى عدد الشخصيات» 
وأضيف إلى دور ريتشاردء الذى قام به سيبرء وهو ممثل ممتاز خاصة فى الأدوار المتأنقة, 
فى حين اختفت بعض الشخصيات الرئيسية مثل الملكة مارجريت» وكلارانس, وادوارد 
الرابع» وأيضا هاستينجسء وافتتح سيبر المسرحية بذكاء من خلال المشاهد التى تصور موت 
هنرى السادسء وبذلك قدم معلومات عن خلفية المسرحية التى لم تكن موجودة فى المسرحية 
الأصلية: وكان هذا النهج متبعًا حتى فى العروض التى لم تعتمد فى الأساس على سيبرء 
ومنها فيلم ف.ر.بينسون الصامت والقصير فى عام »191١‏ وتم تصويره على خشبة المسرح 
فى مسرح ستراتفورد التذكارى: وحوالى ثلث مسرحية سيبر من, كلماته الخاصة: وتضم 


235 


فقرات اختفت فى طيات اللغة: ويعتقد أحيانا أنها من تأليف شكسبير: 'من رأسه إلى 
باكينجهام ثم إلى ريتشارد". ويقية المسرحية من مختارات معظمها من مسرحيات شكسبير 
التاريخية الأخرى, وتعد مسرحية سيبر قوية من الناحية الميلودرامية» وتعد أيضا أداة رائعة 
لنقل التأثير المذهل للأجيال من الممثلين التراجيديين» على الرغم من أن المسرحية تعد فى 
مرتبة أقل من المسرحية الأصلية؛ وحلت محل مسرحية شكسبير حتى أواخر القرن التاسع 
عشرء وأثرت على البناء وحتى اللغة فى فيلم لورانس أوليفييه فى عام »١150‏ ومازالت تؤثر 
على الصورة المسرحية للعرض المسرحى. 


اك صوبانس ميتزقرن ريده التاق مع حدرينة جويقرك الول ا 10 
وإذا كانت القصة مشابهة للطريقة التى تتم فيها إعادة صياغة المسرحية أكثر من طريقة 
العرض المسرحىء فيرجع السبب فى ذلك إلى أن الروايات عن العرض المسرحى تعد نادرة 
ومتقطعة, ويرجع جزئيا قلة عدد الممثلات فى عصر شكسبير إلى إهمال المسرحيات الكوميدية 
الى هم اقضيل القردى بالنسية لون ومما لاا شك فيه كان قراس جيترتو 18110 ) 
فى المكل الزاكة مخ أزائل عمس تشاراز الثانى حش وفاته فى عاء: 11/1 يتقوق فى شباية 
فى أدوار عطيل؛ ويروتسء وهنرى الثامن» وأيضا هوتسبرء وفى أدوار فالستاف وهملت الذى 
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قام بأدائهم وهى فى السبعين من عمرهء وقام دافنانت بشرح الدور له. ودافنانت نفسه تعلمه 
مق “السيف كايلو فق قرقة تبثيل بلاكفرابرة" هما جاه فى رولية على ساق واوفسيء راضاق 
داونس أن "السيد شكسبير المؤلف" هو الذى قام بشرح الدور للسيد تايلور", ولم ينضم 
تايلور إلى فرقة 'رجال الملك' إلا بعد وفاة شكسبيرء ولذلك لا تعد هذه الرواية صحيحة؛ لكنها 
تشير إلى قيمة التواصل مع المسرح قبل الكومنولث: ولعب بيترتون دور الملك فى مسرحية 
"هنرى الثامن" أمام هنرى هاريس الذى قام بدور كاردينال ولسىء وكان هاريس موضوعا 
أى لوحة معروفة لممثل فى مسرحية من مسرحيات شكسبير. 


5ك هترى هاريس (11/:8-1+4) الحد مبغلين «اقحانت الراقين: شام بدوى كارو ينال ولسى فى 
مسرحية "هنرى الثامن", رسم هذه اللوحة جون جرينهول. 

يبدى أن أسلوب بيترتون فى التمثيل كان يتميز بالتحفظء وبقوة تشخيص كبيرة» وتحكم 
كبير فى نبرة الصوت, وأيضا قدرة فائقة على جذب انتباه المتفرجين» وصف سيبر كيف جعل 
بيترتون "الشبح يبدو مرعبا لكل من المتفرج وله شخصيا". وسجل ناقد مجهول كيف ظل 
الجمهور فى صمت مميت لما يقرب من دقيقة: بعد أن قال هملت هذا السطر عقب خروج 
البح من خشية السرح * انظ - إلى أبن هنو ذاه ب حش الآن - إفة ذاهب إلى 
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البواية"؛ ثم استعاد الجمهور وغيه من الدهشة التى اتذابقه, وافخرطوا جميعا قن صاعقة من 
التصفيق الحاد. يبدى لنا أن كلاً من أسلوب تعبير بيترتون وحركاته غير منتظم, لكنه كان 
قادرا على إقفاع المافرجين المعاضرين يحقيقة الشاهر الث يجسنهاء ومن المشاوت الرائذات 
اللاقى العين زوجته مار ساتفدرسون (/11/197-1530). وإليزابيت بارزى (/11/95-1), 
وأيضا آن براسجيردل (1748-1777), لكن للأسف لم يكن هناك دليل كاف يشهد على 
الأدوار التى قمن بها فى مسرحيات شكسبير. 


7 -_ 


17 - جيمس كوين فى دور كوريولانوس. 


كان جيمس كوين )١1711-1137(‏ أحد الممثلين الذين وصلوا إلى قمة التعبير التمثيلى 
بدون أن يخدش حياء المتفرجينء ولقى نجاحا باهرا فى دور فالستاف فى عام ١؟7١,‏ وظل 
ممثلا رائدا حتى اعتزل التمثيل فى عام :١70١‏ وتصور اللوحة وهى فى دور كوريولانوس فى 
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مسرحية حيمس تومسون.ء والتى تعد ذات صلة بعيدة عن مسرحية شكسبيرء وتوضح اللوحة 
وهى يضع ريشة على رأسه. بالإضافة إلى الشعر المستعار الكاملء والتنورة القصيرة» وأيضا 
العصا التى كانت تعد من مظاهر البطل التراجيدىء لكنها تبدو الآن مضحكة. أمضى كوين 
سنواته الأخيرة من التمثيل فى المنافسة مع دافيد جاريك الشابء وصرح بأنه "إذا كان 
الزْميلٌ الشساب على صبواي: فنا ويقية الممثظين غلى خطا": وتسبني التطف المتمق لكوين فى 
أحد ردود الأفعال العنيفة التى حدثت بشكل متقطع فى تاريخ التمثيلء وكان المحرك 
الأساسى لرد الفعل هو تشارلز ماكلين ,)١17917-1799(‏ والذى اشتهر بدور شايلوك: وقام 
بهذا الدور لأول مرة فى عام :١١5١‏ وقبل ذلك كان يقوم به الممثلون الكوميديون المغمورون فى 
قريبا من النص الأصلىء وترك غالبا دور شايلوك كما هو بدون أن يقوم بأدنى تغييرء وكما 
قال مقطع شعرى مكون من بيتين قد يرجع بالخطأ إلى الكسندر بوب:'هذا هو اليهودى/ 
الذى رسمه شكسبير»" واحتفظ ماكلين بالأنف المتعرج والشعر الأحمر المرتبطين بشكل 
تقليدى بالدور» ثم أضاف لحية حمراء اللون وقيعة بعد ما قرأ قراءة واسعة عن اليهود 
وفينيسياء ولعب هذه الشخصية بحماس وعنفء وقيل إن تمثيله لم يجعل جورج الثانى ينام 
بعد العرض وليس أثناء العرض المسرحى, وأثناء العرض الأول فى القيام بتجسيد "المشاعر 
تصفيق حادء وكنت مضطرا إلى التوقف فى الحوار لأعطى فرصة للجمهور ليسمع بقية 
الحوار٠'"»‏ وذلك طبقا لما ذكر فى رواية عن ماكلين نفسه. وتعطى هذه الفقرة انطباعا 
بسرعة استجابة الجمهورء من خلال التصفيق المتكرر الذى يقطع استمرارية العرض 
المسرحىء وذكر هذا مرارا وتكرارا فى روايات التمثيل فى عصر شكسبير إلى نهاية القرن 
التاسع عشر. 

تنيأت طباعة نصوص المسرحيات التى قدمت فى المسارح أثناء فترة خلو العرش وفترة 
تشارلز الثانى بممارسة طويلة الأجل. كانت هذه الممارسة شائعة خاصة أثناء العمصر 
الفيكتورىء ولم تضمحل بدرجة كاملة؛ وكانت تتمثل فى تقديم نسخة تمثيلية من المسرحية إلى 
العامة يمكابة تذكان ليفض العروهن الخاسة: وعانت هذه الفشخة قصيرة الأحل::واشمكلت 
نسخ النص الفردى من المسرحيات الأصلية فى العدد أثناء الجزء الأخير من القرن السابع 
عشرء واعتمد التحويل من النص "الصحيح” بشكل أساسى على إصدارات متتالية من المجلد» 
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وعلى الرغم من أن هذه المحاولات الذكية والجماعية عملت على تصحيح الأخطاء وتحسين 
شكل من الأشكال: وجاء عصر جديد عتدما جاء الناشر يعقوب تونسونء والذى خلفه ابن 
أخيه الذى له نفس الاسمء وأثر تأثيرا كبيرا فى حظ شكسبير من النشر لمدة نصف قرن, 
وقرر أن هذا الوقت هو وقت المجلد. 

عمل تونسون ثروة من "الفردوس المفقود' لملتون» وعمل عن قرب من درايدن على الرغم 
من أن الود لم يكن سائدا بينهما بشكل دائم؛ وكتب فيه درايدن واصفا له بسخرية فى سطور 
كتيها تحت لوحته: 

نظرات خبيثة, ووجه كالثئور, وبشرة مدمشة 
ساقان فى ناحية اليسارء وشعر ملون مثل شعر يهوذا. 
ومسام قذرة تلوث البيئة المخيطة. 

أطلق عليه يوب أيضا يعقوب صاحب الأرجل اليسارية, ولذلك لابد, أن هناك شيئًا 
غريبا حول هذا الموضوع.؛ وتقريبا فى عام ١1١4‏ طلب تونسون من نيكولاس رو أن يقوم 
بإعداد نسخة جديدة من مسرحيات شكسبير فى شكل أقل حجماء وهو نفس الشكل الذى 
نشر هو نفسه بالفعل مسرحيات كتيها افرا بين وقصائد ميلتون. صدرت هذه الطبعة 
مثل المجلد فى ستة مجلدات فى عام 704 »١‏ وكانت تهدف مكتبة النبلاء وليس الممثلين أو 
المشترى العادى. 

ولد رو فى عام :١774‏ وكان شاعرً وكاتبا مسرحيا غزير الإنتاج» وكانت أنجح 
مسرحياته هى "جين شور'(5١7١)‏ التى كتبت "تقليدا لأسلوب شكسيير". وأثناء قيام رو 
بتنقيح مسرحيات شكسبير الكاملة, بدأ ممارسة انتشرت إلى حد كبير حتى الوقت الحاضر» 
وهى القيام بمراجعة النص الموجود فى النسخ الصادرة حديئاء وكانت المجلد الرابع بالنسية 
له الصادر فى عام ,١780‏ لكن كانت مراجعته ضعيفة وسطحية: فلم يفعل شيئًا من أجل 
إعادة بناء وصياغة محتوى المجلد, واحتفظ بالمسرحيات الملفقة التى أضيفت فى عام 21786 
وحذف القصائد التى ظهرت بشكل منفصل فى عام 1709, مع السونيتات التى أعيد نشرها 


مرة أخرى من نسخة بنسونء واستعاد فقرات من مسرحية 'هملت" من إصدار لاحق من 
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الطبعة التى صدرت فى عام 4١1؛‏ وقام بكثير من التنقيح الهادف فى المجلد, لكن كان هدقه 
الرئيسى هو تقديم حديث لمسرحيات شكسبير. سواء كان هذا التقديم جيدا أم سيتاء وكان له 
أثر طويل الأمد على فهمنا لشكسبيرء فقد قام بتغيير علامات الترقيم والهجاء من أجل 
المواكبة مع العصر الحديث. واستمر إكمال العملية التى بدئت فى المجلد من تقسيم 
المسرحيات إلى فصولء ومشاهد مثل المسرحيات التى كانت تقدم فى عصره. ولكن بطريقة 
غير منظمة» وقدم كل مسرحية بقائمة الشخصيات وأسمائهم مرتبين طبقا للمكانة 
الاجتماعية, وذكر الرجال قبل النساءء ثم يتبع الأسماء ذكر المكان العام للحدث؛ فعلى سبيل 
المثال كتب فى مسرحية “تاجر البندقية": 'يحدث المشهد تارة فى فينيسياء وتارة فى بيلمونت» 
ويورتشيا", أما بالنسبة لبعض المسرحيات خاصة تلك التى كانت تقدم فى المسرح فى عصره, 
فقد قدم موقع الحدث الفردى لكل مشهد. وبالتالى كان يضع نصب عينيه المخزون من 
المشنامد الذى كان متهم ف امسنوع بالفسة للأماكن منقل "فصيو" اشارع #اسهنة: 
أغاية وأيشا “السبهراءواحيانا يدعز بالهدت إلى الطرق السرئحية الحديقة مكل ينول 
المشهد" وتعنى أن "المصارع المرسومة تُفتح", "ثم يكتشف جولييت وهى نائمة على السرير", 
وفى مسرحية "مكبث" كهف مظلم وفى المتتصف إناء كبير يغلى”"؛ وبالنسبة للساحرات: 
'برتفعن.من حقنبةالسرع: ويطرن إلى أعلى* وغل الرغم من أن هذه المنارسات التتقيمية 
تعطى غالبا انطباعا بالمسرحيات يختلف تماما عن المسرحيات الأصلية؛ فإن الأجيال التالية 
قامت بمتابعة هذه الممارسات: واختفى تدريجيا تقديم موقع المشهد للمسرحيات التى كانت 
تعرض فى الأصل على خشبة مسرح غير محددة الموقع» وعلى الرغم أننى قمت بوضع 
مخطط طبعة أكسفورد "الأعمال الكاملة", فإننى كنت عازما على أن أقوم بتقسيم الفصول 
والمشاهد, لكن فى النهاية قررت على مضض أن أتخذ خطوة تسببت فى مشكلات عضال فى 
الإشارة إلى المسرحيات؛ وطلبت من المصمم أن يقلل حجم هذه المشكلات. 

تم الإعلان عن نسخة رى بعبارة “الحذف المزخرف” أو "الرسومات المزخرفة". كانت هذه 
هى المرة الأولى لطبعة شكسبير أن تزود بأى شىء آخر سوى رسم دروشوت. معادا 
"لوكريس" التى ذكرت آنفاء ويدت المسرحيات حديثة من خلال هذه الرسومات الإيضاحية 
المجهولة. بالإضافة إلى التقديم للمسرحية. ومثل التمثل المعاضر ارتدى العديد من الممثلين 
ملابس جديدة؛ وشعرًا مستعارا كاملاً. وقبعة بثلاث زوايا للرجال» وقلنسوة وشالاً للسيدات. 
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سكين عمق الرشوماة النتارتنة العافب:ة طلنى حكنت التو موا كانه سم 
أوطكتخيلة اوعدن دنها كان مكل مشر بيدا" ام شلفية دانظلمة مكل القن رسفت على 
الألواح الخشبية فى مسرحية "هنرى الخامس" ومسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف," 
وقى مشترحية ازيتمباره الخالة وف شيع ريكتموتد وهو شرع من الأركن كما لو كات 
يخرج من مصيدة على خشبة المسرح. 

نت ظطبعة رومومة أيضا فى تقديمها أولسيرة ذاتية رسمية عن شكسنبي::حيه كانت 
هناك محاولات متقطعة أثناء القرن السابع عشر لجمع وتسجيل معلومات عن حياة 
فكعي تعض فى هذه | مار و كانت الحو أودوي الذى عش متوط رةه غات ادا 
طويلاء لكن يبدو أن رو لم يكن يعرف شيئًا عن هذه المحاولات, وقام بمساعدته بيترتون: 
والذى أثنى على عرض "هملت" الذى قام به» والذى دفعه تبجيله لشكسبير إلى القيام برحلة 
إلى وارويكشاير عن عمد من أجل جمع ما تبقى من اسم أكن له كل تقديرء وكان رى هى الذى 
قام برصد ذلك لكن على الرغم من محاولاته لم يستطع اكتشاف شيئ عن شكسبير كممثل 
ما عدا فقط أن "قمة أدائه كانت فى دور الشبح فى مسرحيته هملت". وقام رى أيضا بتوجيه 
النقد لمؤلفه. وأثنى أيضا على قدرة شكسبير على رسم الشخصيات: 'فكان فالستاف عملا 
بارزا". لكن لم يكن على صواب فى تقييمه لمسرحية "تاجر البندقية": "على الرغم أننا شاهدنا 
هذه المسرحية تعرض فى شكل كوميدى'- قد يكون هذا فى طبعة جرانفيل - "وقام ممثل 
كوميدى ممتاز بأداء دور اليهودى, لكن لا أستطيع غير أن أقول إن هذا الدور الذى رسمه 
املف دون عر خيدى وليس كوميدياء-فتجد فى هذا الدون روح الانتقام الشريرة:والقسوة 
الوحشية والعنفء وصرامة دامية: وأذىء لا يمكن أن تتفق كل هذه الصفات مع الأسلوب أو 
الشخصية الكوميدية". ينذر هذا التحليل بإعادة تفسير هذا الدور الذى قام به ماكلين؛ وعلى 
الرغم من عدم دقة المقالة الذاتية التى كتبها رو ونقص معلوماتهاء إلا إنها نشرت مرة أخرى 
مع وجود تنوعات فى نسخ لاحقة ومتعددة, وظلت الرواية المعتمدة لحياة شكسبير لما يقرب 


من قرن. 
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4“ نحن ننقسم! نحن ننقسم!'(الفصل الأولء المشهد الأول). تصدير مسرحية "العاصفة" فى طبعة 
رى. بروسبارى ومعه حاشيته على الجزيرة فى أقصى اليسارء ويحلق أريال حول السارية. 


2213 


قام نيكولاس رو بتحرير المسرحيات من وجهة نظر رجل مسرح.ء وكان الشاعر الكبير 
الكسندر بوب )١17844-1١744(‏ هو المحرر التالى لشكسبيرء وقام تونسون بنشر نسخته؛ 
ونشرت أيضا فى ستة مجلدات: وظهرت منذ عام ١7/77‏ حتى عام 17750 لكنه تناول اتجاها 
مختلفا تماما من وجهة نظر الأديب('", وفى الواقع أعرب بوب عن ازدرائه الممثلين عند 
شكسبيرء وألقى اللوم عليهم بسبب الإضافات والحذف التى يقومون بهاء وإعادة توزيع 
الحوارات. وتقسيم المنظرء ويشهد له تنظيمه الذى فاق رى فى الاستعانة بالكتب من قطع 
الربع» ومحاولة تخليص النص منهاء وأيضا فى محاولة تحديث الهجاء وعلامات الترقيم؛ لكن 
ما يُؤْخذ عليه هى أنه فرض ذوقه الأدبى الخاص به على شكسبير وعلى قرائه من خلال 
التنقيحات التى قام بها من خياله. فعلى سبيل المثال فى مسرحية "مكيث": "فما أيامنا 
السالفةإلا شموع أضات الطريق للحمقى إلى الموت" زاد من عنده '"وإلى تراب 
القبر'(”مكبث". الفصل الخامسء المشهد الخامس).؛ وهذا كله كان محاولة منه فى جعل كل من ' 
القواعد والإيقاع الشعرى مواكبين لمعاييره الخاصة, وكانت أيضا محاولة لتوجيه النقد لمؤلفه 
من خلال التقديم الفظ للنص؛ "يشك البعض أن بعض الفقرات السيئة تماما... وضعت فى 
أسفل الصفحة". وكره بوب التؤرية الكوميدية. وخاصة فى "كوميديا الأخطاء', التى كانت 
بالفعل أقصر مسرحية: وعمل على ستر هذه المسرحية؛ مثلما فعل فى حوار البواب فى 
مسرحية "مكبث". وكان قاسيا فى مشاهد المهرج فى مسرحية "سيدان من فيرونا" ‏ ويشك أنه 
خلط بين هذه المشاهد وبين الممثلين: وقال "إن هذه المشاهد تتألف من أسخف الأفكار التى 
نتجت عن الذوق الفظ للعصر الذى عاش فيه شكسبير". وتمنى "أن يكون له الحق فى حذفهاء 
لكنه فشل فى ذلك ووضع فقط مجموعة من علامات الشر-وهى ثلاثة خناجر- على هذه 
المشاهد فى الطبعة كلها". وفى الواقع قام بالفعل بحذف العديد من الفقرات بدون وجه حق» 
ومن ناحية أخرىء "بعض من ألمع الفقرات تم تمييزها من خلال الفواصل فى الهامش”", أما 
بالنسبة للحوارات مثل حوار بروسبارو: "انتهت أفراحنا الآن" وأيضا "جنيات التلال...'فقد 
استحوذت على الإعجاب وبعض المشاهد الجيدة أيضا مثل مشهد المأدبة فى مسرحية "مكبث" 
كان له موقع النجوم بالنسبة للمشاهد الأخرىء وبالمثل اشتملت الطبعة على فهارس تحليلية 
ليست من تأليف بوب نفسه. ومنها فهارس "للأفكار والمشاعر" وأيضا "فهرس لأكبر" 
الحوارات التى ترشد القارئ إلى الفقرات الفضلى من ناحية الذوق والمستوى؛ أى كانت 
بمثابة مقتطفات أدبية تقوم على اعتماد القارئ على ذاته. 
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ليس عجبا أن نرى التنقاد يقومون بشن هجوم انتقامى على بوب الذى استفزهمء وحثهم 
على القيام يأول دراسة كاملة مكتوية عن شكسيير» وهى "استعادة شكسبير"(1755) التى 
كتبها لويس ثيوباك: ملحقة بعنوان فرعى وهو 'محاولة مدروسة ليس فقط لتصحيح طبعة 
السيد يوب الخاطئة عن هذا الشاعرء بل أيضا لاستعادة القراءة الحقيقية عن شكسيير فى 
جميع الإصدارات التى نشرت عن أعماله", وكانت أشهر محاولة لثيويالد لاستعادة قراءة 
حقيقة هى رواية السيدة كويكلى عن موت فالستاف (مسرحية هنرى الخامسء الفصل الثانى, 
المشهد الثالث)؛ وكان المجلد به: "بعد أن رأيته يعبث بأغطية الفراش, ويلعب بالآزهارء ويبتسم 
وهو ينظر إلى أطراف أصابعه. أدركت أنه ليس هناك إلا سبيل واحدء فقد كان أنفه مرهقًا 
والحرفى بأن العبارة الأخيرة تمثل معلومة إرشادية تداخلية لشرح منضدة يمكن حملها 
بواسطة الحمال الذى يسمى جرينفيك» واستطاع ثيويالد من خلال معرفته بالكتابة فى عصر 
شكسبير أن يأتى بالقول بأن ما تقوله السيدة كويكلى بالفعل هى "المراعى الخضر المنسابة", 
واستمرت هذه القراءة المتالقة بقية الدهرء وقبلها جميع الدارسين!؛"). 
مسرحيته "الكذبة المزدوجة" فى العام الذى هاجم فيه بوب» وكما رأينا أن مسرحيته تعتمد 
على "كاردينو" المفقودة, وفى النسخة الثانية من كتاب بوب الذى هاجم فيه شكسيير» والذى 
صدر عام ١778‏ كان هناك "شيئ اسمه الكذية المزدوجة" سمى من بين "المسرحيات 
البائسة". ونسب كذبا إلى شكسبيرء على الرغم من أن بوب قام بجمع أفضل تنقيح قام به 
ثيوبالدء وفى نفس العام ظهرت قصيدة "دانسياد', وهى قصيدة ساخرة طويلة كتبها بوب 
وشن “هجوما غير مبرر على ثيويالد” واصفا إياه بأنه أحمق كبيرء ولم يأبه ثيوبالد بهذه 
الإهانة, فكتايه أوضح أنه محرر لأعمال شكسبير مؤهل. وأنه أفضل من يوب» وكان تونسون 
مقتنعا بأن يطلب منه الإعداد لطبعة أخرىء والتى ظهرت فى عام :١757‏ وكان عمل ثيويالد 
التحريرى أكثر شمولية من عمل كل من رو أو بوب» فقد قدم ملاحظات تحليلية متعددة تعتمد 
على قراعته الواسعة والكبيرة فى الأدب فى عصر شكسبيرء وتعد طبعته الآنء بعد أن كان 

ومن ناحية أخرى» تد تبعتها طبعة غالية الثمن فى عام أعدها توماس هانمر, وهى , 
سياسى من حزب المحافظين, تقاعد من : منصيه كمتحدث لمجلس العموم فى عام حمق نل 
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ليتفرغ للأدب ولحديقته, وتعد طبعته من أسواً الطبعات التى صدرتء وهى تتميز فقط بغلافها 
الرائع وتنسيق جميلء وهى أول طبعة لشكسبير تقوم بإصدارها مطبعة جامعة أكسفورد, 
وقام برسمها الجميل هبرت جرافولت: وأيضا رسومات واتى لفرانسيس هايمان: اعتمد هامنر 
فى طبعته تقريبا على طبعة بوب» وكتب فى الحواشى عدد فقرات أكبر من سابقه؛ على الرغم 
من أنه لم يحب ذلك؛ وقام بالتنقيح من خلال الحدسء فى مسرحية "عطيل" على سبيل المثال 
قام بتغيير وصف كاسيو من 'شخص ملعون فى فم زوجة حسنة الشكل إلى "...ملعون فى 
حسن الوجه"؛ على أساس أن “جمال كاسيو كان يشار إليه دائماء والذى كان جمالا طبيعيا 
لدرجة أن الجنود الصارمين الآخرين كانوا يعاملونه بسخرية"» وفى مسرحية "حكاية الشتاء', 
قام بتغيير موقع المشاهد الرعوية فى بوهيميا إلى بيثينياء واعتبر بوهيميا "سخفًا ولغطًا وقع 
فيه شكسبيرء وكان يجب عليه عدم فعله ". (وانتهج هذا التغيير الممثل والمدير تشارلز كين فى 
العصر الفيكتورى وصاحب العقل الحرفى فى إنتاجه فى عام .)١1851‏ 

انشيج التشررئ كليه إخهاها تقنياافن مماله النمن الذى تدنوة خلن انر هق أن 
القليل منهم فقط هو الذى استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه كل من بوب وهانمر فى 
القطبيق العطلى غلن اراكوه ركف إعادة المسباعة المسرحية سكل عذزى من النقى اللي 
فقام المؤلف بإعادة تشكيل المسرحية طبقا لقواعد كتابة المسرح. على الرغم من كونها تشكلت 
عن طريق اللاوعىء ويذلك اختلفت عن المسرحية الأصلية:» وكما رأينا أن بعض المسرحيات 
كن عفر ققما ران الكائن عات عسسا ميو ها ىلر بوتنو ركاذت لواحف ولو روا 
أخرى تعبر عن وجهة نظر مسرحية شكسبيرء وبشكل عام كانت طريقة لتبرير المحاولات التى 
قام بها المؤلف من أجل تحسين المسرحية الأصلية. كان النقد الأدبى الشكلى بطيئًا فى حركة 
تطوره؛ وعندما كان يتحول إلى نقد تقييمى؛ كان يمدح شكسبير الكاتب مدحا قوياء حيث إنه 
يدين للطبيعة أكثر من الفن» وكتب ميلتون عنه فى “لالجيرى"(*1177) "كطفل خيالى يغرد أغنية 
الطويعة :رقن خوالق عام 311 كت توماس فولو "الميهون: فى إتحلترا” أن "قصلي :كان 
ملخلك كذ" زكانت "الطبيعة فئ هذ ذايا فى فنه, وقد نشبر هذا الكتاب يعد وفاًة المؤلك» 
وعلى الرغم من عدم صحة وجهة النظر هذه لكنها كانت تناقضا هاما أشار إليه قوار بين 
شكسبير وجونسون: 

أرى الاثنين مثل الشراع الأسبانى العظيم والثانى مثل رجل الحرب الإنجليزى: السيد 
جونسون مثل الأول» كان تعليمه راقياء وصارماء لكنه كان بطيئًا فى عروضه: أما شكسبيرء 
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أو رجل الحرب الإنجليزى؛ أقل فى الكم لكن أخف فى الإبحارء يستطيع ركوب كل الأمواج 
ويتعامل معهاء ويستفيد من الرياح من خلال سرعة بديهته وابتكارول؛") 


6"- 'هذا كافء هذا كاف'(مسرحية "كما تشاء' الفصل الأولء المشهد الثانى)؛ يطرح اولاندو تشالرز 
المصارع أرضاء ويكسب قلب روزليندا فى رسم لفرانسيس هايمان لطبعة هانمر. 
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كانت مارجريت كافينديش دوقة نيوكاسل فى نفس العصر تقريبا تتوقع طابورا طويلا 
من نقد الشخصية: وكانت كاتبة درامية»: وذلك عقب إصدارها خطابا ماكرا ومسهبا فى 
عام 1514.: كان بمثابة "أول مقالة نثرية نقدية عن شكسبيرل' ')؛ وجاء فيه: "لم يرد شكسبير 
للفطنة أن تعبر عن كل أنوا ع الشخصيات الموجودة فى الحياة... ويعتقد الفرد بأنه تحول 
إلى كل شخصية قام بوصفها", واستمرت فى مدحه حتى أنها قالت: 'يعتقد الفرد بأنه تحول 
من رجل إلى امرأة؛ فمن ذا :الذى يستطيع أن يصف كليوياترا مثل ما وصفها شكسبيرء 
وشخصيات نسائية أخرى من ابتكاره...', ويعد التفوق فى تصوير الشخصية الرئيسية أيضا 
فى مقدمة طبعة بوبء والتى بالغت فى الادعاء بأن "كل شخصية موجودة فى مسرحية 
شكسبير تعد فردًا موجودا فى الواقع... أعتقد أن الواحد منا يستطيع مضاهاة هذه 
الشخصيات بالحياة الواقعية". حاول أن تطبق بعض الشخصيات على الواقع» ومنها روس» 
وأنجوس, ومينتيث فى مسرحية "مكبث", سوف تجد أنها تبدى أسماء عمال السكة الحديد فى 
اسكتلنداء ولا توجد قيهم صفة الفردية. 


بدأت سمعة شكسبير تعلو تدريجيا على كل منافسيه؛ وعلى الرغم من أن درايدن كان 
متطرفا فى هجومه الصريح والضمنى على شكسبير فى "مقالة عن الشعر الدارمى" ,)١1774(‏ 
لكنه مدح شكسبير وقال إنه 'رجل صاحب أشمل وأكبر روح من بين كل المعاصرين وجميع 
الشعراء القدماء'. وصرح جيرارد لانجبين المؤرخ الأول للمسرح الإنجليزى فى "حكاية شعراء 
الدراما الإنجليزية" (؟1795١)‏ يأن: "أقدر مسرحياته عن أى مسرحية أخرى كتبت فى هذه 
اللغة", وقام بالمحاولة الجادة الأولى للتعريف بالمصادر الأدبية لأعمال شكسبيرء وادعى أنه 
يملك 4/٠١‏ مسرحية إنجليزية» ومسرحيات تنكرية» وروايات هزلية. 


كان هناك خروج عن جوقة المدح: وأكثرهم غلظة كان لتوماس رايمرء الذى كتب 
تراجيديا فى شعر مقفى بعنوان "إدجار' أو "الملك الإنجليزى”. والتى :التزمت بقوانين الدراما 
القديمة. وظلت هذه التراجيديا دون أن تعرض على خشبة المسرح.ء وريما تسبب هذا فى 
شحذ هجومه الضارى والمستمر فى دراسته التى كتبهاء وكانت بعنوان 'رؤية مختصرة عن 
التراجيديا" )١1197(‏ عن "يوليوس قيصر' وأيضا عن 'عطيل' بشكل خاص.ء والتى وصفها 
بأنها "ليست إلا محاكاة ساخرة ودامية بدون ملح أى طعمء' وكان يبحث عن الأخلاق فى 
المسرحية؛ وقال إنها تقدم "تحذيرًا لكل الفتيات الراقيات من الهرب مع الأشخاص السود 
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بدون موافقة آبائهنء" وتقدم أيضا "تحذيرا لكل الزوجات الفضليات أن ينظرن جيدا فى 
أغطية الأسرة". كان نقده مفزعا خاصة اتجاهه الاجتماعى» وغير مفهوم فى الحرفية التى 
امكوكيا :ققد شكل تقد ريدن ونا عفنا فى بخان تطييع مها نمو عدن نايت ظلن العمل 
الفنى. وكما كتب درايدن بحكمة: "نعرف رغم أنف السيد رايمر أن العبقرية هى الفضيلة (إذا 
جاز لى تسميتها بذلك) فى حد ذاتها أكثر من الخصائص الأخرى مجتمعة... أقدر علم السيد 
رايمرء لكننى أكره فطرته غير السوية وتكبره'97"). واستمر الصراع بين الإعجاب بعبقرية 
شكسبير الفطرية وبين القلق حول اختراق قواعد الكتابة المسرحية التى أرساها القدماء لعدة 
أحقاب زمنية مختلفة, مدعين أن أعماله مستوحاة من قدرته الفنية» وهى تختلف عن قدرتهم, 
وهذه القدرة أقل صرامة. 

كان شكسبير موضوع نقاش متكرر أثناء العقود الأولى من القرن الثامن عشرء وكان 
النقاش إيجابيّاء واتخذ شكل مقالات ظهرت فى "تاتلر", "سبكتاتور" وأيضا فى أعمدة الجرائد 
البرجوازية. وبدأ الفنانون فى شرح وتوضيح أعماله. كان معظمها فى شكل إصداراتء أما 
بالنسية لويليام هوجارث )١715-١7941/(‏ قبدأ العمل فى لوحته "فالستاف يتفحص ال مجندين," 
وقد يكون أول عمل توضيحى مستقل لمسرحية كتبها شكسبير بواسطة فنان كبير؛ وأعطى 
هذا الموضوع هوجارث مجالا متسعا ليبرز مواهبه فى التشخيص الساخرء ومثل بقية 
الأعمال الفنية اللاحقة كان يتميز هذا العمل الفنى بالأصالة من أجل تصوير لحظات مختلفة 
من نفس المسرحية (مسرحية 'هنرى الرابع". الجزء الثانى): نجد استجواب فالستاف لرجال 
شالو فى بدء الجزء الأول من الفصل الثالث فى المشهد الثانى يختلط مع لحظة لاحقة يقوم 
فيها باردولف برشوته من أجل "أن يحرر مولدى ويولكاف." وفى عام ١754‏ قام هوجارث 
بعمل لوحة لهنرى الثامن وآن بولين تعتمد على عرض درارى لين الرزاخر فى العام السابق» 
ونجد فى موكب تتويج آن محاكاة قريبة لموكب جورج الثانى؛ الذى توج من أسبوعين فقطء 
وكان هذا المشهد مشهوراء ولذلك تم تصويره بشكل مستقل كقطعة فنية درامية قصيرة 
لمسرحيات أخرى. 
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7- تمثال شيماكرز فى ويستمينستر آبى. [ْ 

٠.‏ كه زء ات .مان وقت 

بال مجهود جاد لإبراز تفوق * ل 0 ْ 

: هسم تمثال نصقى فى المتحف البريظائى فى سكو ويعدها مباشر: 
طويل» فى عام و١1‏ وصع تصفى 
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كانت هناك محاولات حثيثة لإعطائه هذه المكانة القومية بين الشخصيات الهامة فى مجتمع 
ويستمينستر آبى, التى لم يكن قادرا على شغلها عند وفاته, ولم تكن هناك ضرورة لممارسة 
الضغطء. حيث شهد عام ١75١‏ تنصيبا لتمثال وسيم صممه ويليام كنت» وقام بنحته بيتر 
شيماكرزء وساهم فيه العامة ويعرض التمثال فى الأصل شكسبير وهى يشير إلى وثيقة 
بيضاء مطوية؛ لكن تسبب هذا فى توجيه اللوم إلى مدير المتحف الذى كان لديه فجوة نتجت 
عن استشهاد خاطئ من مسرحية "العاصفة". يدور حول الربط الفعلى الموجود بين شكسبير 
ويروسبارو: 


غطت السحب الأبراج, 


والقصور الرائعة. 
ومعابد سليمات» 
وكل هذه الموروثات 
سوف تتلاشى 
ومغل الخداع البصرى» 
لن تترك أى أثر مدمر خلفها 

أصدرت 'دايلى جورنال" عمل فنى مجهول فى عام زلمن يقول بأن: "هناك محاولة نبيلة 
لإحياء خشبة المسرح من خلال ناد لسيدات المجتمع', وكان ناد لسيدات شكسبيرء وترأسته 
كونتيسة شافتسيرى: حيث ساند أعضاوؤها مشروع آبى» وقامت بحملة ناجحة لزيادة عدد 
من عروض مسرحيات شكسبيرء خباضة المسرحيات الكوميدية: والتى تم تجاهلها بشكل 
كبتوروقة ركم الإكهاز فى عرض بلح 11/40 الى درارى لين اش روحي كه كنا 
الذى تضمن أغانى مبهجة وشهيرة لتوماس أرنء والتى زودت هانا بريتشارذ بأول انتصار 
كبر لها قن دووارورالبتد. وبهذا سهدت الطريع لشبراكتها:التارسكية مع جارنة»ولديك أرظنا 
دور فيولا فى مسرحية 'الليلة الثانية عشرة" فى العام التالى: وفى الموسم المسرحئى التالى؛ 
كان عرض من كل أريعة عروض يخص مسرحية لشكسبيرء وكان عاما حاقلا وميشرا حيث 
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ظهر دافيد جاريك لأول مرة على خشبة المسرح فى لندنء: وسيطر على المشهد الشكسبيرى 
لعدة سنوات قادمة. 

ماذا عن شكسبير خارج البلاد؟ أثناء عصر شكسبير عرضت مسرحية "هملت", 
'ريتشارد الثانى' على متن سفينة من شرق الهند تسمى "دراجون" عندما رست فترة طويلة 
على ساحل سيراليون» وسجل ربان السفينة ويليام كيلنج فى مفكرته فى يوم ه سبتمبر 
5,7 "عرضت مسرحية "هملت" التراجيدية", وفى ٠٠١‏ سبتمبر "تناولت الغداء مع القبطان 
ويليام هوكينزء قبطان السفينة المجاورة التى تسمى "هكتور'. وعرضت مسرحية 'الملك 
ريتشارد الثانى»' ويعد مرور ستة أشهر "قمت بدعوة القبطان هوكينز لتناول وجبة سمك 
على العشاء؛ وعرضت مسرحية "هملت" أثناء العشاءء ولم تتح المسرحية للمشاهدين النوم 
أى ممارسة الألعاب غير القانونية أو حتى الخمول'. وكان سطح السفينة يشبه خشبة 
مسرح "جلوب': 

لم يكن هناك فرق بين خشبة المسرح وخشبة سطح السفينة؛ وكان باب الممثلين يشبه 

فتحة السفينة» وتشبه واجهة المنزل المتصدع قلعة السفينة» ويوازى قبو المسرح الدور أسفل 
سطح السفينة فى اليناء""). 

صدرت كلتا المسرحيتين بعد عرضهما.ء ويمكننا التنبؤ بأن كيلينج كان بعيد النظرء 
واحتفظ بنسخة أو نسختين فى مخزن سفينته. 

تناوات بعض الشركات الفنية التى كان يمتلكها ممظون من انجلترا العديد من بعض 
مسرحيات شكسبيرء حيث جابت هذه الشركات ألمانيا وبلادًا مجاورة؛ واحتفظت بنسخ 
ناقصة عديدة من مسرحيات شكسبير بعد وفاته. وقدمت المسرحيات باللغة الإنجليزية فى 
بادئ الأمرء ثم بالترجمة الألمانية بعد ذلك كانت أحد هذه النسخ بعنوان "عقوية قتل الأخ' فى 
شكل نص مسرحى فى عام ,١7٠١‏ وعرضت أحيانا فى العصور الحديثة كنوع من الفضولء 
وكانت خمس حجم المسرحية الأصلية فقطء ووصلت إلى ذروة السخف والحماقة عندما قام 
اثنان من المعتدين بتهديد هملت من على جانبيه؛ وطلب هملت أن يصلىء ويعد الصلاة سوف 
يعطى لهم إشارة لإطلاق النار؛ وفعل ذلك اكنه وقع على وجهه فى هذه اللحظة وأطلق كل 
منهما الرصاص على الآخر("")., 
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جاءت أول ترجمة مباشرة إلى اللغة الألمانية فقط فى نهاية هذه الفترة» أى فى عام 
,١‏ عندما ادعى بارون فون بروك السفير البروسى فى انجلترا بأته حول نثر مسرحية 
'يوليوس قيصر” إلى نمط من الأوزان الشعرية فى الادب الألمانى يسمى "السكندريات"(5), 
وكان هذا الادعاء نابعًا من الخمول ولم يكن نابعا من الصدقء وبلا شك لأن موضوع هذه 
المسرحية يعد موضوعا كلاسيكيا , وأسلويها منمق وسلسء كانت المسرحية محل جذب 
لفولتيس الذى تُفى إلى إنجلترا بين عام 17/51 وعام 4؟17: وقرا خلال المتفى بعض 
مسرحيات شكسبير التراجيدية وشاهد أيضا عروضهاء وتأتر بها قى المسرحيات التى كتبها 
بنفسه. وقد ترجم بعض الحوارات التى قالها هملت» وقيل إن ترجمته "لأكون أو لا أكون" تعد 
أول ترجمة لشكسبير إلى اللغة الفرنسية؛ وجاء فى "خطابات فلسفية" التى صدرت بالترجمة 
الإنجليزية فى عام ١7”‏ ثم بالفرنسية فى السنة التالية أنه أخبر أيناء بلدته عن "عبقرية 
شكسبير الفائقة والفطرية" لكن ينقصها 'شىء بسيط للغاية من الذوق» وتخلو أيضا من فكرة 
القواعد القديمة". وكان فولتير الكلاسيكى الجديد يشعر بمشاعر متضارية حتى بالنسبة 
لمسرحية "هملت" حيث كتب خطابا عنها قائلا: 
كان عملا فنيا فظا وبربرياء لا يرضى عنه حتى الرعاع فى فرنسا وإيطالياء نجد هملت 
يصاب بالجنون فى الفصل الثاني؛ وعشيقته تصاب بالجنون أيضا فى الفصل الثالث: ويقتل 
الأمير والد حبيبته بحجة أنه يقتل فآراء وتلقى البطلة بنفسها فى النهرء ويحفر قبر على خشبة 
المسرحء وينخرط حفارى القبور فى محاولات جديرة بأتفسهم, بينما يحملون فى أيديهم 
جماجم الموتى» ويجيب هملت على فظاظتهم الكريهة من خلال أشياء ليست أقلكراهة منهم, 
وخلال هذا الوقت يقوم أحد المعثلين بغزى بولنداء ويشرب كل من هملت وأمه وزوج أفله النشمد: 
د المسرحء ويغنون وهم على المنضدة. ويتشاجرون» ويضرب بعضهم البعضء ويقتل 
ا يفترض الفرد أن هذا العمل هو ثمرة خيال سكير متوحشء وعلى الرغم من 
ذلك كله, د تضم المسرحية بعض الضربات الرائعة لعبقرية المؤلفء ويبدو كما لو كانت الطبيعة 
جمعت راضية فى رأس شكسبير كل ما هو قوى وعظيم؛ ومعه كل ما هو وضيع وكريه 
تستطيع الفظاظة أن توضحه لو لم يكن هناك فطنة!"). 
كان بزوغ شمسق شكسبين فى بزيطائيا موكدا وجلنا فى أوائل الأرمعينيات .من القرن 
الثامن عشر .)١1740(‏ وعرضت مسرحياته فى عدد متزايدء وكان البعض منها مازال فى 
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شكل إعادة صياغة للنص الأصلى؛ لكن كان الصوت المعارض مسموعاء ويذلت جهود حثيثة 
من أجل استعادة النض الأصلىء وكان المخزون الثقافى من الممسرحيات يتمدد وكان ذلك 
بشكل كبير نتيجة إلى جهود ناد السيدات: وتقدمت الإصدارات إلى الأمام: وازداد الوعى 
بأمر النص الأصلى بين الحين والآخرء وتم تأليف العديد من القطع الموسيقية المعتدلة من 
أجل هذه المسرحيات. وكانت الدراسات النقدية فى ازدياد وتنوع: لكن كان هناك وعى قليل 
بظروف المسرح فى عصر شكسبيرء وكانت الدراسات حول حياته ولغته بدائية» ومازال 
شكسبير يجد صعوبة فى شق طريقه عبر البحار ليصل للدول الأخرى, لكن سرعان ما تغير 
هذا الوضع. 
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الفصل الخنامس 


١/84 -١ا/#ء١‎ 


شاعرنا شكسبير لا يقارن بأحد من الرجال 
لا فرنسى ولا إغريقى ولا من اليونان 
ومن مسارح سوان كثيرة الإوز 
إلى مسرح أفون سوان الرائع 
رجل من وارويكشاير 
إنه حقًا بجعة آفون 
كان رجل الرجال من وارويكشاير 
(دافيد جاريك؛ من "شكسبير جارلاند" ,)١0719(‏ 
من أغانى العيد المثوى لستراتفورد) ْ 


سيطر دافيد جاريك على قصة شكسبير من وقت بدايته فى دور ريتشارد الثالث فى عام 
41 حتى وفاته فى عام 99//5: وكان من أعظم الممظين وأكثرهم تنوعا فى تاريخ المسرح 
ووظف مواهبه فى إعادة الصياغة؛ وأيضا فى استعادة مسرحيات شكسيير إلى حد ماء ولم 
يكن مديرا تقليدياء حيث قام بإصلاحات أساسية فى إدارة المسرح وفى العرض المسرحى» 
وأدى اهتمامه بتاريخ الدراما إلى قيامه بجمع مجموعة هامة من النصوص التى صدرت 
مبكراء وكان تبجيله الكبير لشكسبير مسئولا عن وضع ستراتفورد أبون أفون على الخريطة 
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ويفا اللحدين على الساهمة فى الاسعتفال بالرجل الذى كان سركزا تسياقه المبقية وإعادة 


دراسة أعماله. 
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جزء من برنامج "الآلات الموسيقية والموسيقى الصوتية . 

اتفذن الأفكار الراسخة حول قبثيل أدواى شكسييرية متعطقا شديد: الانحدار منة إعادة 
دراسة شايلوك التى قام بها ماكلين» وذلك بعد أن قام جاريك وهى فى سن الأربعة والعشرين 
بآداء دور ريتشارد الثانى أداء رائعا فى النص الذى أعاد سيبر صياغته فى مسرح 


256 


جورمافن شين امور :قن افق هرق لتق زلمركن هذا الللسرعرين خسن نارين 
الكبيرة مثل 'درارى لين" 'وكوفنت جاردن؛ لكنه تمتع بحقوق تقديم العرض المسرحى منذ عام 
1 حيث لاحظت الإدارة» كما يوضح برنامج الحفلة المسرحية؛ حقيقة أنه لم يعد مسرحاء 
ولاحظت أيضا أن المسرحية» والعرض بعد المسرحية التقليدية» وأيضا أويرا الأغنية الشعبية 
بعنوان "العذراء تخلع القناع' ليسوا إلا هدية مجانية للمتفرجين الذين يدفعون ثمن التذكرة 
لمشاهدة "حفلة للآلات الموسيقية والموسيقى الصوتية". وطبقا لبرنامج الحفلة المسرحية "لم 
بظهز يعاري على عشي مشير لخر اوم دك هذا مكديفا ررقي الواعم عام بالففل «الفقيل 
فى هذا المسرح لكن تحت اسم غير معروف وهو المهرجء وقام بأداء تمثيل صامتء وكان 
نجاحه فى دور ريتشارد لا يبارى: وعمل سريعا فى مسرح "درارى لين" وقام بإدارة هذا 
المسرح بالمشاركة منذ عام ١141‏ حتى عام 1793. أثنى أحد النقاد على عرضه الأول فى 
كلمات تشير إلى ما كان يعارضه: 

ليس أقل سعادة فى هيئته أى مشيته؛ ولا يتهادى أو يتكلف فى المشية,. 

ولم يكن صلبا أو متراخيا فيهاء وعندما يكون معه ثلاثة أى أريعة ممثلين 

على خشبة المسرح: يكون منتبها لما يقالء ولم يترك شخصياته عندما 

ينتهى من الحوار إلا بنظرة احتقار على ممثل أقل مكانة, أو بالبصق 

الغير ضرورىء أ بتعب عينيه فى التجول عبر حلقة المتفرجين الكاملة... ”)١(‏ 


نتعجب من الأفر الذى يكون فيه كم البصق مقبولا. 
ويعد مرور أربعة أعوام قام ويليام هوجارث بتصوير جاريك وهو فى لحظة الذروة فى 
دور ريتشارد مستيقظا من حلمه الذى تسوده الأشباح: وكان من أروع اللوحات التى رسمت 
بشكل متكرر فى المسرح: 
200 أعطنى جيادا! أضمد جراحى! 
الرحمة أيتها السماء ! ها! - كان فقط حلما- 
لكنه كان غاية فى السوء, لقد هز روحى27").' 
كانت وقفة جاريك وتراجعه للخلف ويده مبسوطة طريقة غير تقليدية للتعبير عن الهلع» 
لكن لم يكن هناك تمثيل طبيعى بشكل كامل. 
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بدأ فن نقد المسرح بنوعيه الرسمى وغير الرسمى فى التطور فى عصر جاريك, 
وتطور سريعا بسيب الإعجاب الذى استحوذ عليه جاريك؛ وأحب جاريك أيضا أن يرسم, 
ولذلك قد يوجد عدد كبير من اللوحات والتصوير له يفوق أى ممثل آخرء ونتيجة لذلك لدينا 
وصف مفصل لتمثيله أكثر من أى ممثل سبقه أى جاء بعده. كان مشهورا فى دور هملت 
مثل الممثل بيترتون؛ وقام بهذا الدور تكرارا ومرارا منذ عام ١1747‏ حتى تقاعده فى سن 
التاسعة والخمسين فى عام 1/ا7١:‏ وقام الفيلسوف والعالم الألمانى جورج كريستوف 
ليتشنبرج بإرسال روايات بليغة ومفصلة عن تمثيله إلى بلده أثناء زيارته لإنجلترا فى عام 
هلا" . عندما بدأ جاريك فى رؤية الشبحء؛ ساعده فى ذلك استخدام شعر مستهار 
ميكانيكى بشكل رائع؛ وهذا الشعر يمكن التحكم فيه ليجعل الشعر ينتصب نتيجة الصدمة 
عند سماع الكلمات: "انظر يا مولاى لقد أتى(), كان هذا المشهد مشهورا فى أداء جاريك, 
وقال عنه ليتشنيرج: 


عندما يتحرك هملت إلى خلف خشبة المسرح ناحية اليسار؛ ثم يعطى ظهره للجمهور, 
يقول هوراشيو: "انظر يا مولاى لقد أتى', مشيرا إلى اليمين حيث يظهر الشبح بالفعل ويقف 
دون أن يحرك ساكنا قبل أن يلحظ وجوده أى فرد»؛ وعند سماع هذه الكلمات يستدير جاريك 
فجأة, ويرجع إلى الخلف فى نفس اللحظة خطوتين أو ثلاثًا مع انثناء الركبتين؛ وتقع قبعته 
على الأرخنء وييسط كاتا ذزاعيه تماما وخاضة النزاع الأيسرء وتلق يداه لتضل إلى ازتفاع 
رأسه. ويثنى الذراع الأيمن» وتنخفض اليد .اليمنى» وتتفرق الأصابعء ويفتح فاهء وبالتالى يقف 
كأنه نبتة خرجت من الأرضء ورجلاه منفرجتانء لكنه لم يفقد مظهر العظمة؛ ويدعمه أصحابه 
الذين شاهدوا الشبح ويخافون عليه أن ينهار... وفى نهاية الأمر يستطيع أن يتكلم وليس فى 
بداية النفس الذى يتنفسه بل فى نهايته. ويبصوت مضطرب يقول: "أيتها الملائكة؛ ويا رسل 
الرحمة؛ احرسينا!", كلمات تقدم كل ما يمكن أن ينقص هذا المشهد, وتجعله أحد أعظم 
المشاهد التى عرضت على خشبة المسرح وأكثرها إثارة للرعب!؟), 

أثنى هنرى فيلدينج بطريقة غير مباشرة على دور هملت الذى قام به جاريك فى روايته 
"توم جونز (17/45) من خلال رد فعل السيد باتريدج فى قوله: “إنه أفضل ممثل! لماذا لا 
أستطيع التمثيل مثله؛ إننى متأكد إذا رأيت شبحاء فلسوف أبدو فى نفس الطريقة التى بدا 
بهاء وأفعل ما فعل هوء ولقد قال حواره بشكل مميزء ويصوت مرتقع:؛ وكل إنسان يرى فيه 
مكل قذيذا” 
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كان اتجاه جاريك لنص شكسبير متناقضاء على الرغم من استخدامه للمسرحيات 
الحوار الأصلى: فعلى سبيل المثال فى مسرحية "الملك لير' الذى قام بالتمثيل فيها بنجاح منذ 
بداية عام 2١747‏ عندما كان عمره خمسة وعشرين عاما فقط, استخدم إعادة الصياغة التى 
كتبها تات لكنه أعلن أنه "استعاد فقرات من شكسييرء' وقد حافظ على نسخة تات المغفتصرة 
فى قصة الحب وفى النهاية السعيدة. لكنه استعاد كثيرًاً من سطور شكسبير. لعبت الجميلة 
سوزانا سيبر ببراعة ومهارة مسرحية دور كورديليا أمامه؛ وقام بيتر فان بليك برسمها وحدها 
دون جاريك فى عام مولا واستخدم خيمة طولها تسعة أقدام مريعة, وصورها ومعها 
خادمتها ارانت» وينقذها توم من الهمجيين اللذين استاجرهما ادموند, وكان آخر عرض قدمه 
جاريك فى دور لير آثار موجة عارمة من المدح من الصحافى والاجتماعى سير هنرى بات 
دادلى :.)1815-١1745(‏ والذى يُعرف أيضا "براعى الكنيسة المحارب”: 


اللعنة فى نهاية الفصل الأول ونداؤه المحموم للسماء فى نهاية الفصل الثانى إثر خيانة 
ريجان؛ كانا مشهدين حماسيين من الإثارة الإنسانية؛ ولذلك تسببا فى نوع من التحجر 
المؤقت فى المسرح.ء وقام بتكسير هذا التحجر وحوله إلى دموع فى عيون الجماهير» وحتى 
ريجان وجونيرل قد نسين قسوتهن التى هى من نسج طبعهنء وقد قمن بأداء دورهن بصدور 
موجعة وعيون تنهمر منها الدموع؛ وعموماء لم نشاهد عرضا مسرحيا بارعا ومكثفا مثل ذلك 
العرضء أى مشهدا حاز مثل هذا التصفيق الحاد والعالمى("). 


غرائز جاريك كرجل مسرحى عملى يسعى إلى الكفاءة القصوى على خشبة المسرح فى 
عصره أدت به إلى إضافة بعض الفقرات التى كتبها بنفسه إلى المسرحيات التى أعيد 
صياغتها مبكراء وأيضا إلى القيام بعمل نسخ جديدة كاملة للمسرحيات: وتوضح مقدمة 
"حكاية الشتاء" التى أعاد كتابتها تحت عنوان “فلورزيل ويرديتا"(757١)‏ عقله المنقسم» وصرح 
فيها بخطته: 'بعدم فقد قطرة واحدة من هذا الرجل الخالد", حتى أنه استيعد معظم الفصول 
الثلاثة الأولى» وفى عام ١754‏ قبل أن يصبح مديرا لمسرح "درارى لين" أعلن أنه سوف يمثل 
مسرحية 'مكبثء»' والتى عرضت حوالى 2٠١‏ مرة فى نسخة دافنانت "كما كتبها شكسيير" منذ 
عام :١7٠١‏ وقيل إن ذلك دفع كوين إلى أن يسأل "ما معنى ذلك؟ ألم أمثل المسرحية كما كتبها 
شكسبير؟" لكن قام جاريك بحذف "7١‏ سطرا وأضاف فقرات توضيحية: وقام بإيدال خادم 
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التى قام بعملها دافنانت فى مشاهد الساحرات. يملك جاريك موهبة خاصة فى التعبير عن 
شكسيير فى تزويد مكيث يحوار الموت, وذهب دافنانت قليلا إلى سد هذه الفجوة من خلال 
كلمات العبرة والعظة الأخيرة التى أعطاها له قبل وفاته: "الوداع أيها العالم الفانى: وأسرع 
شىء يفنى فيه هو الطموح , وقام جاريك بسد الفجوة بشكل كبير لكن بطريقة تنويرية أقل: 
انتهى الأمر! سوف يسدل ستار مشهد الحياة سريعا 
الطموح غير المجد, والأحلام الخادعة هربت» 
والآن استيقظت لأجد الظلام؛ والذنب, والهلع. 
لا أستطيع تحملهم! لأهرب منهم 
ولا مفرء لقد انحشرت روحى فى الدماء 
لا أستطيع النهوض ! لا أجرؤ أن أطلب الرحمة 
لقد فات الأوان. يجرنى الجحيم إلى الأسفل, إننى أغرق 
أغرق- آه! روحى تفارقنى إلى الأبد ! 
آأه ريموت) 

على الرغم من صدى "فاوستوس” التى كتبها مارلوء لكن كان هذا الصدى هراءً. فى 
حين استطاع جاريك بتطويعها مع تمثيله. مما أثار الناقد فرانسيس جنتلمان متسائلا: "من 
سمع حوأرة؛ بعد جرحه الغائر الذى تسيب فى موته. يصيح بأعلى صوته من الألم الجسدى 
والعقلى: لكنه يضطرب من فكرة العقوية المستقبلية. متعاطفا تقريبا مع اليائس المحتضرء على 
الرغم من تعلق أبشع الجرائم به؟” وكان مكبث أحد أدوار جاريك الرائعة حتى عام 179/14, 
عندما تخلى عن الدور بعد وفاة هانا بريتشارد التى شاركته فى التمثيل بدور ليدى مكبث: 
وكانت لوحة زوفانى لهما فى المشهد عقب مقتل دانكان سجلا رائعا؛ وتحتوى على وقفة 


جاريك القصيرة نسبياء وقال فوسيلى على الرغم من أنه قيل إنه رسمها أثناء العرض 
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المسرحىء لكن اللوحة تعد فى حد ذاتها تصويرا ابتكاريًا كبيرا للعواطف التى تكمن خلف 
المشهد(انظر الصورة التالية). 


'أعطنى الخنجر'(؟, ؟) مطبوعة تعتمد على رسم لجون زوفانى وهو يصور دافيد جاريك وهانا 
بيتشارد قن مسرحية 'مكيث”. 
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آرت بعص اللسرهوات اللى العان جارية سياققها؛ مكل ديفيداقت: على العرشن 
الممسرحى لمسرحيات شكسبير فى القرن التاسع عشرء وعلى سبيل المثال تضمنت مسرحية 
روميى وجولييت" التى تغيرت بشكل كبير على موكب جنائزى مهيب لجولييت» وقام ويليام 
بويس بتآليف لحن كورالى حزينء واشتهر هذا اللحن لعدة سنوات: ويكمن النجاح الأكبر فى 
تطور جاريك لفكرة استيقاظ جولييت فى المقبرة قبل أن يموت رميوء مما أتاح فرصة أخيرة 
للحوار الآخير بينهماء ابتكر هذه الفكرة جاريك وتوماس اوتواىء لكن نقراً هذا المشهد الآن 
ونشعر بالحماقة» فنسمع جولييت تقول: "امنحنى البركة: أشعر بالبرد القارص" لكن يكون 
هذا المشهد مؤثرا حقا عندما يعُرض بإقناع: وفى غام 1814 أشار هازليت إلى “المشسهد 
الآخير فى المقبرة» الذى لم يكتبه شكسبيرء لكنه يخبر بالكثير على خشية المسرحء'(1) ويعد 
ذلك بفترة طويلة شاهد برنارد شو هذا المشهد ذات مرة فى أواخر ظهوره على خشبة 
المسرحء وقد يكون ساهم فى قرب نهايته بوصفه "روميو الذى لم يمت مباشرة بعد تناوله 
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السم. بسبب مقاطعة جولييت له, والتى نهضت وجعلته يحملها قرب أضواء المسرح» حيث 
اشتكت من شدة البرودة: وتحتاج إلى مشهد حب ساخنء والذى نسى روميى فى وسطه أمر 
السم, ثم شعر بالمرض الشديد ومات بعد ذلك”7'). وعلى الرغم من كل الهجاء الذى صب على 
جاريك بسيب خلطه للأمور. استحسن كثير من مخرجى المسرح المحدثين فكرة الإشارة إلى 
السخرية فى الموقف, من خلال عرض جولييت مظاهر من الحياة يستطيع الجمهور وحده أن 
يلاحظهاء ولا يستطيع روميى ملاحظة ذلكء ونفذ باز لورمان هذه الفكرة أيضا فى فيلمه 
"ويليام شكسبير روميو + جولييت” فى عام .١19957‏ 

ولم تكن “كاثرين ويتروشيى" لجاريك أقل شهرة: والتى دائما تختصر يعنوان 'حكاية 
شتاءء" وحلت محل الأصل فى عام :١16481‏ وكانت تعرض بعد ذلك كثيراء واستمرت فى 
تأثيرها على صورة "ترويض الشرسة؛" التى كانت بمثابة محاكاة ساخرة بدائية حتى بعد 
ترك إعادة الصياغة؛ ولم تسلم من نقد شو وتوييخه7"). 

لم يكن جاريك بمفرده هو الوحيد الذى يقوم بإعادة صياغة مسرحيات شكسبير خلال 
هذه الفترةء قام جورج كولمان على سبيل المثال بإعداد نسخة لمسرحية "الملك لير" من أجل 
المنافس كوفنت جاردن, واستعاد أيضا بعضًا من سطور شكسبيرء وكانت حركة الرجوع إلى 
نص شكسبير تكتسب ببطء قوة دفع؛ وما يدعو للسخرية هنا أن أحد الهجمات الشرسة على 
جاريك كمعيد صياغة لمسرحيات شكسبير جاءت من ابن الكاتب الذى أعاد صياغة "ريتشارد 
الثانىء' وهى المسرحية التى صنع فيها جاريك اسمه كممثل, وكتب ثيوفيلس سيبر فى عام 
01 بكل قسوة إن: 

مسارح جاريك مزدحمة؛ بسبب أن ما يقوم بتصميمه فى الأداء يقوم بتنفيذه فى 
العرضء وأنه اختيار هويسون فى المدينة....قام بتقطيع "حلم ليلة فى منتصف الصيف" إلى 
شئ غير مهضوم يسمى "الجنيات"؛ وقطعت "حكاية الشتاء' إلى محاكاة ساخرة: وكانت 
ترويضن الشنرسة" مماكاة فتاخرة أنضنا: ويترت "العاضفة إلى وير( 

كان جاريك مجتهدا فى الثناء العام على شكسبيرء كما لو كان نوعا من التكفير عن 
سيئاته؛ وبالفعل استحق كل التقدير لقيامه بتأسيس ستراتفورد أبون أفون كمركز لوجهة - 
شكسبيرء وأيضا لوضعه أساس الولع الرومانسى بشكسبيرء ويرجع اهتمامه بستراتفورد 
على الأقل إلى عام ,١747‏ عندما قام ومعه ماكلين بزيارة المدينة بحثا عن معلومات عن 
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شكسبيرء كما فعل بيترتون من قبل» واستمتعا بالجلوس تحت شجرة التوتء التى يفترض أن 
شكسبير قام بزراعتها فى حديقة "نيو بالاس". وكان العرض الأول المسجل لمسرحية من 
مسرحيات شكسبير فى المدينة» والتى أصبحت قيما بعد مركز أعمال فرقة تمثيل شكسبير 
الملكية, نابعا من الرغبة فى تقليد دعم الإدارات المسرحية فى لندن من أجل إنشاء النصب 
التذكارى فى ويستمينستر آبى فى عام ,١74١‏ وطبقا لبرنامج الحفلة الممسرحية لعرض 
مسرحية “عطيل" فى "تاون هول” فى عام 21787 قام الممثل المتجول جون وارد )/17-١105(‏ 
بتكريس الدخل من أجل إعادة ترميم التمثال فى كنيسة “هولى ترينتىء" والذى أصبح مشوها 
عبر السنين والحوادث الأخرى» وأصبح جون بعد ذلك جدا لسارا سيدونسء ويعد مرور 
سنوات قليلة تلقى المعنيون يتراث شكسبير فى المدينة صفعة قوية عندما أمر فرانسيس 
جاسترل (لم يكن من ستراتفورد) بتقطيع شجرة التوت واستخدام خشبها كحطبء لكن من 
حسن الحظ كان للسيد توماس شارب ذكاء وفطنة تجارية؛ واشتراها وحولها إلى أثر تذكارى 
خالد؛ ولكن الأسوأ من ذلك كان فى عام ١705‏ عندما أراد جاسترل أن يهدم "نيو بالاس(١٠)‏ 
لكن استيقظت السلطات المحلية لقيمة التراث الشكسبيرى؛ ورأت جاريك وقد أصبح رجلا 
ثريا وأصبح الكاتب المسرحى اليديل. 
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.11/45 برنامج الحفلة المسرحية لأول عرض مسجل لمسرحية شكسبير فى ستراتفورد فى عام‎ -٠ 

عرفوا أن جاريك أحب أن يضفى ناحية أخلاقية على كل من شكسبير ونفسه؛ وأخذت 
ثروته فى ازدياد» واشترى فيلا جميلة بجانب نهر التايمزء ويقرب المقر الملكى لبلاط 
هامبتون؛ وبنى على الدور الأرضى منها معبدا ثمانى الأضلاع؛ قد يكون هو الذى قام 
تصميمه فسا وية قبق وقف افيه شكال شكسيمر: رطلب هذا التمخال من التهات ريس 
فرانسوا وويلياك الأى ولد فى فرهساء ولد. رقف جاريك وققة التمثال الثى لقى فيها نفسه 
وتبرع بالتمثال للمتحف البريطانى. 
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الخارجي. 


وتم ترميم المعبد وافتتح للعامة فى عام 1444 والآن يعرض أعمالاً فنية لجاريك؛ ومنها 
نسخ من التمثال وأيضا فقرات من حوار زوفانى الرائع» تعرض جاريك وزوجته وهم يقدمون 
التسلية للضيوف فى هذا المكان» ومما لا شك فيه أَنْ أعضاء مؤسسة ستراتفورد كانوا 
يضعون نصب أعينهم هذا فى عام ,»١١74‏ عندما قرروا أنهم أيضا يحتاجون تمثال شكسبير 
ليشغل القبى أعلى المدخل فى مبنى 'تاون هول" الجديد؛ لكن مع الشعور بعدم الرغبة فى دفع 
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أموال لتمثال واحدء اقترحوا على جاريك بشكل خاص أن يقدم لهم ببعض التماثيل والتماثيل 
النصفية وصور لشكسبيرء وطلبوا أيضا منه لوحة له إرضاء لغروره؛ وقرروا بشكل عام 
وبإجماع منح جاريك الامتياز الشرفى فى المنطقة الإدارية لستراتفورد» وقرروا أيضا أن 
الوثيقة التى تتضمن هذا القرار الشرفى "يجب أن تقدم له فى صندوق أنيق صغير من خشب 
قبجرة القرن الت زرعها اكسيير ينفسة" يهذا الصتدوق الأقيق كان مكالة حيدا لقن لثمت 
على الخشبء ويقدم لوحة رسمها بنجامين ويلسون فى عام ١715‏ لجاريك وهى يقوم بدور 
لين وامشفرق هذا العدل آريمة اشير يفا المبشتوق خوضوه الآن فى التق البريطاضى. 


5- الصندوق الخشبى وبه نحت من الخارج؛ ويحتوى على وثيقة منح دافيد جاريك تولى ستراتفورد 
أبون أفون إداريا وهى أول شخص يحصل على هذا الشرف. 

وردا على هذا القرار تبرع جاريك كرما منه بالتمثال» الذى مازال يزين "تاون هولء" 
لكنه اقتشرح على المؤمسسة دفع ثمن اللوحة الثى قصوزه له كنوع من الامتنان والعرفان 
بالجميل» ووافقوا على هذا الاقتراح» وأعطوا توماس جينسبورو ستين جنيها إنجليزيا من 
أجل إعادة العمل فى لوحته التى رسمت فى عام ١717‏ وهى توضح جاريك وهو يتكىء على 
قاغدة التمثال الصحرية المربعة ويعلوه شكال نسفى لشكسيين: وكان مكانها سخيقا فى 
"تاون هول"؛ لكنها ضاعت فى الحريق فى عام 1157. 
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عجل ارتباط جاريك بستراتفورد ويسكرتير عمدتها باحتفال أضخم وأشمل بكل ما يخص 
مكسي كن أثره واعفد هذا الاحتفال إلى أدفد نمق افونا رعشن جا ريل تله ودكره بحريدة 
جائزة منصب جاريك الإدارى فى مايو :١719‏ وأعلنت الجريدة أن "العيد المتوى لتكريم 
شكسبير" سوف يعقد فى سبتمبرء وأن جاريك تكرم بقبول استضافة الحفلء وقد نشك أنه لم 
يأخذ وقتا طويلا للإقناع؛ وبالطبع انخرط قلبا وقالبا فى التجهيز للحفل وشيد مبنى ثمانى 
الأضلاع على أرض خضراء على ضفاف آفون يعرف ياسم "روتوندا" يستوعب ألف شخص, 
وعمل جاريك بلا تعب وشجع على العمل كلاً من الفنانين والملحنين والبنائين وأصاحب التُزل 
ومصممى الأزياء وأيضا صانعى الميداليات. واستضاف عددا أكبر من هؤلاء جميعا لهذا 
الحدثء وعلى الرغم من أنه كان عليه تخطى صعاب كثيرة: لكن حضر مئات من أفراد 
الطبقات العليا وطبقة النبلاءء ومعهم مشاهير المسرح والفنون الأخرىء وازدحم المكان طيلة 
العفل الذع :امشوجلدة كلظ انام 
بدأ الاحتفال بالذكرى المئوية فى فجر يوم الأربعاء 1 سبتمبر بأصوات المدافع المدوية 
وقرع الأجراس وغناء المهرجين» ونصب جاريك ضيفا فى هذا الحفل الرسمىء وكان يرتدى 
بدلة من القطيفة وقفازات بيضاء اللون يقال إنها كانت ملك شكسبيرء ووضعت الزهور على 
القبر. وعزف توماس ارن أنشودة دينية باسم "جوديث» (وهى بالصدفة) تشير إلى ابنة 
شكسبير وأيضا إلى شخصية موجودة فى الإنجيلء وأهديت هذه المقطوعة إلى جاريك؛ 
وغنيت فى كنيسة “هولى ترينتى» وفى الواقع مازالت الكنيسة بما فيها من تمثال وقبر 
. شكسبير محل اهتمام الزائرين لستراتفورد أكثر من المنزل الذى ولد فيه؛ لكن أول رسم 
مشهور لمحل ميلاد شكسبير ذكر فى مجلة "جنتلمان' قبل الاحتفال بالذكرى المئوية بشهرين؛ 
وارتدى الزائرون الميداليات والأشرطة التى صممها جاريك. وكتب جاريك أغانى فى مدح 
شكسبير:وكانف اغلية ويرياغ 'العذي" مى الاغنية المفضلة: وكاند هناك أيضنا أغنية "فت 
وارويكشايرء فتى كل الفتيان كان فتى وارويكشاير" على أنغام ديبدين الجميلة» وأصبحت 
أغنية هيئة وارويكشاير الملكية فى موكب الخطوة السريعة. 
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؟/ا- مجل ميلاد شكسيير» 6 : وهى أول رسم معروفء عمل الفنان ريتشارد جرين. 


قاد جاريك موكبا كبيراء وزينت المبانى بلوحات شفافة مضاءة من النوافذ خلفهاء 
وينجاح منقطع النظير تحدث جاريك للفرقة الموسيقية من خلال ملحمة شعرية كتبها بنفسه, 
وكافت هذه الللحمة قد قيلت بشكل خاض لماع املك والملكة: وتضمتن اغنية "أقزن آيها النهن 
اللعدقي" الزسة وفوف ارون الوسين: سكن نساء لصداكيا فى الآذان إلى الاو جاثقاء 
الحفلة التنكرية كان جيمس بوسويل من بين النضيوف فى زى زعيم مسلح 
كورسيكى(الكورسيكية منظمة إرهابية)؛ وتضمن الاحتفال أيضا سباقا للخيل» ومازال كأس 
جاريك جائزة سنوية ثابتة» وكان الجو ممطراء وفى الواقع كان مطرا كثيرا آدى إلى إلغاء 
موكب شخصيات مسرحيات شكسبير تم إعداده بعناية فائقة» وأيضا عرض مذهل للألعاب 
النارية» وعلى الرغم من هذا الاحتفال الضخم لم يلق النبلاء كلمة فيه؛ ولم يتم عرض أى 
مسوحية من تسرحيات شكسيير أو.عتى مقطع واجد متها كلدل الاستفال كله ولا تدهش 
حين نعرف أن هذا الحدث أصبح يعرف باسم جاريك؛ وليس احتفال ذكرى شكسبير المتوى؛ 
وكانت هناك خسارة ناتجة عن الحفل تقدر بحوالى ٠٠٠١‏ جنيه استرلينى: وعلى الرغم من 
الاتفاق الأساسى المبرم بين جاريك والمدينة للمشاركة فى المسئولية بينهماء لكن وافق جاريك 
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على تحمل هذه الخسارة كلها كرما منه؛ وفعل ذلك بالفعل أخيراء وساعده فى ذلك النجاح 
الهائل الذى حققته مسرحيته الاستعراضية والذكية "الذكرى المثوية,' والتى اشتملت على 
الموكب الذى تم إلغاؤه فى الحفلء وكان عرضا لواحد وتسعين ممثلا لم يسبق له مثيل يعد 
وكان فى شكل قطعة درامية قصيرة فى مسرح "درارى لين”١).‏ 

توفى جاريك فى عام 2١7464‏ وأثنى عليه جونسون بقوله المشهور "أصابنى الإحباط 
بسبب ضربة الموت التى غربت معها فرحة الأمم؛ وافتقرت سوق المتعة الحقيقة,' ودفن فى 
ويستمينستر آبى تحت أقدام تمثال شكسبيرء وكانت بالفعل جنازة شعبية: وقام أيضا جورج 
كارتر بإحياء ذكراه بشكل غريب من خلال لوحته "تمجيد جاريك" المعروضة فى الأكاديمية 
الملكية فى عام ,١744‏ ومعروضة الآن فى مجموعة مسرح شكسبير الملكى؛ ونرى فيها الممثل 
وملامح الفقر تبدو عليه. يصعد من مقبرته على يد ملكين بجناحين كبيرين ليرحب به 
بارنسوس وشكسبير فى صحبة ربات الكوميديا والتراجيدياء ويودع جاريك سبعة عشر ممثلا 
ملوحين بأيديهم فى حزن وكل فرد فيهم يرتدى زى الشخصية المفضلة له(""2, ولذلك نعرف 
لماذا شعر جوزيف فرنون بالانفعال الشديد لشخصية توريبو فى (سيدان من فيرونا) وهى من 
الفتكمبيات والأنوان الك يمن قريهيا : 

مضت فترة من الزمن قبل ظهور ممثل على الساحة يضاهى جاريك فى مكانته؛ وعلى 
الرغم من أن شهرة ماكلين سبقت شهرة جاريك وعاشت بعده. وقام بتمثيل دور شايلوك لآخر 
مرة قى عام 17/44 عندما كان عمره حوالى تسعين عاماء لكن استطاع الممثل البديل أن 
يحتل مكانه بعد وقت قصير. أثرت امرأتان: واحدة تفوقت فى الكوميديا والأخرى فى 
التراجيدياء تأثيرا كبيرا على الساحة فى لندن, الأولى كانت سارا سيدونس )1851-١100(‏ 
وظهرت مع جاريك فى مسرح "درارى لين" وكان عمرها عشرين عاما فى أدوار منها بورشيا 
فى مسرحية "تاجر البندقية ودور ليدى أن فى مسرحية 'ريتشارد الثالث" لكن لم تحقق 
نجاحا كبيراء وذهبت إلى المقاطعات من أجل أن تصقل فنها بالخبرة؛ وقامت بحوالى مائة 
دور منها هملت فى باث ويريستولء ثم عادت إلى مسرح "درارى لين" الذى كان يديره فى 
هذا الوقت ريتشارد برنسلى شيريدان: وكانت هذه المرة فى عام 1747 وحققت انتصارا 
يقارن بانتصار جاريك الذى حققه فى مسرحية 'ريتشارد الثالث" منذ أربعين سنة. كان لها 
حضور جسدى وصوتى مهيبء وهيئة عظيمة: وتركيز وأصالة فى فهم وأداء الأدوار التى 
أدتها. وكانت فاضلة فى حياتها الشخصية: وأضفت على المهنة شرفا مهيبا وجديداء وقامت 
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بأدوار رئيسية فى مسرحيات معاصرة لفترة قصيرة: لكنها قامت بدور ايزابيل فى مسرحية 
"دقة بدقة,' ودور كونستانس فى مسرحية "الملك جونء" وذلك قبل أن تبدأ فى لندن بالقيام 
بأفضل أدوارها على الإطلاق وهو دور ليدى مكبث فى عام ,١1/80‏ أصاب أداؤها فى هذا 
الدور السيدات بالإغماء والرجال الأقوياء بالخوف والاضطرابء وفى الواقع أخافت السيدة 
سيدونس نفسها عندما قامت بدراسة الدور لأول مرة فى المساء وهى فى العشرين من 
عمرها: "استمررت وأنا رابطة الجأشء فى صمت الليل: وكانت ليلة لا تنسى» حتى وصلت 
إلى مشهد الاغتيالء حيث صعد هلع المشهد إلى درجة كان يستحيل معها أن أكمل المشهدء 
وخطفت الشمعة؛ وأسرعت إلى خارج الحجرة فى خوف ورعب شديدين» ويالفعل عندما كان 
عمرها ثمانية وعشرين عاما قام سير جوشوا رينولدز برسمها وكأنها ربة التراجيدياء وكان 
أحد أشد المعجبين بهاء وسادت مسرح لندن لأكثر من ريع قرن مع أخيها جون فيليب كيمبل 
الائ اشن إلنها ف درارض لين: 


أما بالنسبة للكوميديا فتحنى سيدونس رأسها لدوروثاء وهى دورا جوردان(1/17١-‏ 
)م التى تتمتع بجمال فائق وحضور آسر على خشبة المسرح؛ وأصبحت عشيقة دوق 
كلارنسء الذى أصبح الملك ويليام الرابع بعد ذلك؛ وأنجبت منه عشرة أطفال؛ وتعلمت أيضا 
الحرفة فى المقاطعات قبل أن تنضضنم إلى فرقة درارى لين فى عام 1780: وكانت أدوارها 
الرئيسية فى مسرحيات شكسبير هى فيولا وروزلينداء وقد فشلت سيدونس فى هذه الأدوار, 
ويذكر تشاراز لام كيف تحدثت فيولا عن "قصة حبها السرى لأورسينو", مما يدل على 
تحكمها فى شاعرية الدور: 

لم يكن حوارا ثابتا كانت تتوقعه؛ من أجل أن تنسجه فى فترة متناغمة؛ وكان السطر 
يتبع بالضرورة السطر الذى يليه من أجل أن يكتمل العزف...لكن عندما صرحت بأن تاريخ 
شقيقتها "أبيض", وأنها لم تبح بحبهاء كانت هناك وقفة: كما لى كانت القصة انتهت» ثم جاءت 
بعد ذلك صورة "الدودة فى البرعم' كما لو كانت فكرة جديدة: ثم تبعتها صورة "الصبر" 
المكثفة من خلال أحداث تتنامى بشكل طبيعى وليس آلياء كانت الفكرة تنبت تلو الفكرة, 
وأحب أن أقول إن هذه الأفكار تبدى كما لى كانت ترويها بدموعها("). 


قام جون هويدر (4ها1-. كم1) الرسام الناجح والعمصرى يرسمها فى دور فيولاء 
ونافس لوحة وينوادن لسيدونس»:ورسمها قبل :داك فى عاع 11/1 فن صلورةترية الكومينيا: 
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4- لوحة لجون هوبنر تعرض دوروثا جوردان فى دور فيولا فى مسرحية "الليلة الثانية عشرة.' 

لا تعس بعض النشاطات الشكسبيرية القليلة جاريك أثناء حياته بطريقة أو بأخرى. 
أصبح مدرسه السابق فى المدرسة صامويل جونسون- صاحب عبقرية وإنجازات مماثلة- 
بارزا فى المعرفة الشكسبيرية مثل جاريك الذى أصبع بارزا فى التمثيل؛ وقد سافرا من 
ليشفيلد إلى لندن معا فى عام ١71‏ بحثا عن الحظء واشتركا فى حصان واحدء إذا صدقنا 
رواية جاريك؛ وكان طموح جونسون أن يصبح كاتبا تراجيديا فى هذا الوقت؛ أما جاريك 
فكان يريد العمل بالقانون, وعمل الآخر بتجارة الخمور قبل أن يجد مهنته الحقيقية؛ وفى عام 
0 قام جونسون بنشر كتيب صغير بعنوان 'ملاحظات متنوعة على تراجيدية مكبث,' 
وأظهر فى هذا الوقت مهاراته بالفعل التى تمكنه من تجميع مادة "القاموس" الكبير الذى ألفه, 
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ويتضمن كتابه بشكل أساسى من شرح متعدد لفقرات محددة وأيضا مناقشات حول الطرق 
التى عالج بها المحررون السابقون هذه الفقرات» وألحق بآخر الكتيب نقدا هادما لمعالجة 
هانمر السطحية للمسرحية فى طبعته التى ظهرت وكان الكتيب فى المطبعة: 


لا يوجد تمييز واضح بين القراءة القديمة وابتكارات المحرر, ولا بوجد سبب واضح لأى 
من التفيرات التى نمت» وأخديفت التنقيح السابق الذى قام به النقاد يدون الاعتراف بذلك, 
وأزيلت بعض الصعاب القليلة التى سببت إحراجا لقراء شكسبير. 


وألحق جونسون ورقة واحدة مطوية بها اقتراحات لطبعة جديدة من أعمال شكسبير فى 
عشرة مجلدات رخيصة الثمن إلى حد ماء ومضاف إليها التفسيرات النقدية والتوضيحية, 
لكن سحق كل من تونسون وكان ناشرا لبوب وثيوبالد هذه الفكرة على الفورء لكنها ظلت حية 
فى عقل جونسون طوال عمله في "القاموس", والذى جمع له الآلاف من الفقرات المأخوذة من 

بعد مرور أسابيع قليلة من نشر خطته لعمل القاموس فى عام ١747‏ كتب جونسون 
مقدمة للعرض الافتتاحى فى “درارى لين" تحت إدارة جاريك: وكانت مسرحية "تاجر البندقية" 
وقام ماكلين بدور شايلوك. وظهرت نسخة كاملة أخرى فى نفس العام, وكان المحرر هذه المرة: 
هو ويليام واربرتونء: وهى الذى ساهم فى الملاحظات على كل من طبعة ثيويالد وهانمرء والذى 
انعن مفاهرا بان يقدم 'النض الأصلى :عن تصحيم خط الشيهات الارلق والخلط قن 
الطبعتين الأخيرتين'(أى طبعة هانمر وثيوبالد) وعلى الرغم من أن واربرتون أصيح مطران 
جلوسترء لكن كانت تعليقاته على من سبقه وعلى زملائه تشبه تعليقات كل من تبعه؛ ينقصها 
روح الخيرية التى تنص عليها المسيحية. 

كان الطلب على طبعات شكسبير كبيرا؛ وأصبح التنقيح التفسيرى والتخمينى للفقرات 
الفردية تسلية للهواة المثقفين تتكرر فى صفحات مجلة "جنتلمان," وأعيد صدور أعداد من 
الطبعات الموجودة وأيضا من الطبعات الجديدة؛ ومن الطبعات المميزة فى هذا العصر وأقلها 
نجاحا طبعة صدرت بدون رسومات وكانت عبارة عن نص فقطء ولم تظهر الملاحظات 
التفسيرية إلا بعد سنتين بعد وفاة المحررء وكان يدعى ادوارد كابل .)4١-11/17(‏ وكان 
داوينا هنا الطيع وآقاخ له مضه الرمكسن كناف شرف طل الس هيات فرط كير 
لتكريس نفسه لدراسة شكسبير ومعاصريه؛ وقام بجمع أضخم وأهم مجموعة من الطبعات 
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الأولى لمسرحيات شكسبير التى جمعت فى ذلك الوقتء وترك هذه المجموعة "لترينتى كوليدج," 
فى كامبريدج من أجل أن تحقق الاستفادة الكبرى لمن يأتى بعدهء ويمكن أن يقاس مدى 
عمق تكريسه من خلال حقيقة أنه عندما ظهرت طبعته فى :48-١1/71‏ ادعى عادلا بلا شك 
أن العمل فى هذه الطبعة استغرق عشرين عاماء وقال إنه قام بكتابة المسرحيات الكاملة 
بخط اليد حوالى عشر مرات؛ وتجنب الممارسة التى اتبعها المحررون بانتظام فى الأعمال 
الكاملة حتى عصره وأيضا كل من جاء بعدهم من إرسال نسخ محددة بعلامات من النسخ 
السابقة المحررة إلى المطبعة, وهذا أمكنه من تجنب الأخطاء المتراكمة والتكرار الغير منطقى 
للتفاصيل الغير موثوق بها أو المدروسة, وعلى خلاف المحررين السابقين: فقد أدرك أهمية 
العمل من النسخة الأولى الموثوق بها لكل مسرحية!*'). وكالعادة ظهر جاريك فى الصورة, 
فى عام ١759‏ طلب من كابل مساعدته فى تحضير نسخة مسرحية " انطونيو وكليوياترا” من 
أجل العروض الأولى للمسرحية الأصلية منذ عصر شكسبيرء وأصبحت "ملائمة للمسرح 
عن طريق الاختصار فى النصء" وعرضت المسرحية بشكل مسرفء وقام جاريك بدور 
انطونيوء لكنها فشلت فى إسعاد الجماهيرء وعرضت فقط ست مراتء وانشق الأصحاب 
بعد ذلك» ريما لأن جاريك سمع أن كابل قال 'إنه قال العديد من حوارات شكسبير دون 
أن يفهمها." 
وخلص جونسون فى نفس الوقت من العمل فى "القاموس"" الذى ظهر فى عام 2١1060‏ 
وعاد إلى العمل فى مشروعه عن شكسبيرء وقبل ذلك بعام أى عامين قام بمساعدة صديقة له 
. تسمى السيدة تشارلوت لينوكسء من خلال كتابة إهداء للمحاولة الأولى فى طبعة مجمعة 
لمصادر شكسبير فى ثلاثة مجلدات, وظهر الإهداء وكأنها هى التى كتبته؛ وعلى الرغم من 
أنها كانت فكرة جيدة: لكن يصعب فهم من ملاحظات السيدة ليونكس النقدية لماذا قامت بهذا 
العمل وقد استمرت فى تطبيق المعايير الكلاسيكية الجديدة الخارجة عن الموضوعء وقد 
وجدت بشكل متكرر أن أعمال شكسبير فى مستوى أدنى من الأعمال التى اعتمدت عليهاء 
فعلى سبيل المثال فى مسرحية "الملك لير" لو اتبع شكسبير المؤرخ لما اخترق قواعد العدالة 
الشعرية. ومن المفهوم أن قصص الحب أصبحت الأسوأء فكانت مسرحية "حكاية الشتاء' 
"أدنى فى المنزلة من القصة البسيطة القديمة التى أمدته بموضوع المسرحية", وكان تصرف 
سمبلين بأكمله "سخيقًا ويتسم بالحماقة إلى أقصى درجة» وعلق جونسون بازدراء مشابه 
على نفس المسرحية قائلا: "إذا لاحظنا حماقة القصة. وسخافة السلوك. وخلط الأسماء 
والسلوك لأزمنة مختلفة, واستحالة الحوادث فى أى نظام حياتى, فإننا سوف نضيع النقد 
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على غباء لا يتناهى؛ وعلى أخطاء كبيرة واضحة وضوح الشمسء مما يزيد الأمر سوءا. كان 
النقد كثيرا جدا لمسرحية 'سمبلينء" وأعجب جونسون بالسيدة ليونكس إعجابا شديداء ومن 
المثير للاهتمام أن نعرف مدى تأثير نقده عليها. 
قام جونسون بتوقيع اتفاقية من أجل الإعداد لطبعة جديدة فى ثمانية مجلدات: وأيضا 

نشر مقدمة لهذه الطبعة فى عام 1707: وقد يبدى التزامه بالانتهاء من العمل خلال ثمانية 
عشر شهرا مبالقًا فى التفاؤل فيه إلى حد ماء لأنه إذا تذكرنا أن جزءًا كبيرًا من هدفه كان 
"شرح كل ما هو غامض" وهو نفسه كان يؤمن بصعوية المعنى عند شكسبير من خلال عمله 
فى "القاموس" وعلى الرغم من ذلك مرت تسع سنوات أخرى قبل أن تظهر الطبعة فى 
النهاية, وما يثير دهشتنا أن المجلد الأول بدأ خلال سنة: ويالمثل كانت مجلدات كابل فى 
المطبعة منذ عام :١77-‏ وظلت سبع سنوات قبل الطبع؛ مما أعطاه عذرا لعدم التعليق على 
عمل جونسون: وتعد طبعة جونسون ليست مهمة للغاية من ناحية النص» فقوتها تكمن 
فى المقدمة, والتى أصبحت كلاسيكية فى نقد شكسبيرء وأيضا فى ملاحظاتها التفسيرية 
والنقدية» وبالمثل تكمن قوة هذه الملاحظات بشكل كبير فى قوة أسلويه النثرى والتعبير 
والثقة بالنفس» ومازالت ملاحظات جونسون ومداخلته التى لا تبارى فى إيجازها البلاغى 
توتى ثمارها فى الطبعات الجديدة: وعلى الرغم من أن المقدمة كانت تناسب العصر فى 
الأسلوب والاتجاه النقدى: وخاصة فى توضيح أشياء عامة رنانة لم يتم توضيحها بمثال أو 
باستشهاد توضيحىء لكن تذكرنا هذه المقدمة أحيانا بأن جونسون كان شاعرا وأيضا أحد 
كتاب النثر الكبار: 

لا تعد مسرحيات شكسبير تراجيدية أو كوميدية بالمعنى النقدى 

والصارم للكلمة؛ ولكن أعمال من نوع فريدء توضح الحالة الحقيقية 

للطبيعة بين القمر والأرضء والتى تشترك فيما بينها فى الخير والشرء 

والفرح والطرح, تختلط بتنوع لا نهائى من أساليب لا نهائية من التآلف 

والجمع: وتعبر عن مدار الكون, وفيه خسارة أحد الأقراد تكون مكسب 

الآخرء وفيه أيضا فى نفس الوقت المبتهج الذى يسرع إلى خمرته, 

والحزين الذى يدفن صديقه. وفيه شر وخبث فرد يُهزم بواسطة بطش 

آخرء وتحدث بعض المنافع وبعض الأضرار وتمنع بدون قصد. 
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نجد أخيرا هنا توصل بليغ إلى فكرة أن الشوائب العامة قد تكون أكثر تصديقا فى الحياة 
الواقعية عن الاتباع الآلى للقواعد. ش 

انكسر تدفق الطباعات الأدبية من خلال الناشر جون بيل» وكان صاحب فكرة نيرة» 
وهى نشر الأربع والعشرين مسرحية جميعهاء التى كانت فى المخزون المسرحى الحالى فى 
"كوفنت جاردنء 'ودرارى لين" ومأخوذة من النسخة السريعة التى يستخدمها الملقنء بعد 
أخذ تصريح من المديرينء بالإضافة إلى المسرحيات المتبقية فى نصوص معروفة ويها 
اقتراحات للتقصيرء ما عدا "بيريكليس. كان المحرر فرانسيس جنتلمان ممثلا مكافحاء وكان 
كاتبا مسرحياء قام فى عام 171٠١‏ بنشر سلسلة من النقد اللمسرحى فى هذا الوقت بعنوان 
"الرقيب الدرامى»" (وبالطبع أهدى أول مجلدين إلى جاريك؛ وذلك لأن جاريك ساعده عندما 
كان يمر بظروف صعبة). وقدم بيل فرحا للطبعة التى ظهرت منذ عام ١71/7‏ حتى عام 
و وكان يزين المجلد الأول لوحة كل من شكسبير وجاريكء. وكان مجلدا ثمينا لكل 
مؤرخى المسرح لما يحتويه من معلومات عن المسرح فى السنوات الأخيرة فى عصر جاريك, 
ولما به من سلسلة من لوحات لكل مسرحية واسم الممثل فى المسرحية؛ مثل جاريك فى دور 
مكبث. والزى الذى كان يرتديه فى هذا الدور حتى فى المسرحيات التى لم تعرضء وأيضا لما 
به من مناظر تضم العديد من الشخصيات!"). 

أصبح القرن الثامن عشر قصة يزداد تشابك خيوطها بسبب إعادة طبع أعمال 
شكسبير وظهور طبعات جديدة منقحة لأعماله الكاملة وأيضا لبعض المسرحيات المختارة 
عبر هذا القرن, شملت الأولى على عملية تراكم المادة من الطبعات الأولى مع زيادة فى 
التعقيد ونقصان فى القراءة, وفى عام ١7484‏ ظهر أول مجلد واحد للأعمال منذ ظهور المجلد 
الرابع» وقام بتحريره صامويل ايسكوف, واستخدم الأحرف الصغيرة؛ ونجد هناك أحدائًا 
خادعة وأخرى خبيثة فى الحكاية مثل ما قاله جورج ستيفنس فى طيعته فى عام 2١9”‏ 
عن ملاحظاته الخليعة على الفققرات الفاحشة لاثنين من الكهنة أصابوه بالأذى» وجاءت 
الذروة مع عمل ادموند مالونى .)14817-1١17/41(‏ وكان محاميا أيرلنديا استقر فى لندن فى 
عام /ا//١,‏ حيث عمل بالأدب بعد أن أصبح له دخل خاصء وقام بعمل عدة صداقات مع 
العديد من الأدباء. ومنهم جونسون وأيضا بوسويل خاصة:. والذى عمل معه فى عمله الكبير 
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0- جوزيف فيرنون فى دور توريى فى مسرحية "سيدان من فيرونا"» من طبعة بيل المسرحية. 

كان مالونى أفضل دارس عمل بتوسع كبير فى أعمال شكسبيرء وكان متعدد الجوانب 
يشكل مذهل وايضنا كاج مشلا فى تقد يقي عام 1/01" جا عله الراك والذي ل عنى عن 
'محاولة التحقق من الترتيب الذى كثبت فيه مسرحيات شكسبيرء7') وقام فى هذا العمل 
بعدة أبحاث جادة فى تاريخ النشر وفى الكتب التى طبعت فى الفترة الأولى من أجل إنتاج 
عمال اناء ببواشهقه هذا مراعه وشكل هذا السيل يشكل هاء قاهةة سمدة وقبايلة لكل 
النراسات الستقبلية فى هذا االوصوع رقام بعدة الكتشاقات هامة لرقائق تعره إلى خش 
المسرح فى عصر إليزابيث» وأهمها أوراق فيليب هينسلو فى 'دولويش كوليدج» وللأسف فقد 
اقم يقطم الدواء مقيناا: وال عام :110 دقوت يدك الأعمال كدعوو على مر طويل 
لخشبة المسرح الإنجليزى' يعتمد على بحث أولى طويل. يسهل لنا الاستهانة بالحاجة إلى هذا 
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العمل, وخاصة بعد أن أصبحت معلوماته أمرا شائعا بالنسبة لناء وعلى سبيل المثال كتبت 
إليزابيث مونتاجى فى عام ١114‏ أن "مسرحيات شكسبير كانت تعرض فى حوانيت صغيرة» 
أمام جمهور جاهل تقوده البريرية,' وكان مالونى أول باحث يقوم بعمل بحث شامل لسجلات 
ستراتفورد الخاصة بالمعلومات الذاتية عن شكسبيرء وقام بتصحيح العديد من أخطاء رو, 
واكتشف خطاب كوينىء وأقنع كلاً من كبير الكهنة ومجلس المدينة يتسهيل أمر استعارة 
سحل الأبرشنة والافب من الوكاكق الأخرى::والتى ااحتفظابهًا لد طويلة؛ وأغادها فقظ تعد 
التهديد باتخاذ إجراء قانونى ضده.؛ ومع الأسف لم يكمل السيرة الذاتية» وأغضب سكان 
ستراتفورد بعد أن جهز لإنزال التمثال النصفى فى الكنيسة- وكان يعتقد اعتقادا خاطنًا بأن 
هذا التمثال مأخوذ من قناع الموت - وتنظيفه من الدهان الملون عليه. معتقدا بأن هذا الدهان 
أضيف عندما تم ترميم التمثالء ولم يتم ترميم الألوان حتى عام .١411‏ 

كان ويليام دود )/-١1/55(‏ سيئ السمعة, وكان أقل أهمية كباحث من مالونىء: وأيضا 
أقل تأثيرا على فهم شكسبيرء وكان كاتبا وكاهنا وواعظا مشهوراء وأصبح فيما بعد كاهنا 
للملك؛ لكن حبه للعيش المترف قاده إلى تزوير توقيع لورد تشسترفيلد على سند يقدر ب 
جنيه استرلينى؛ ويدلا من الحصول على دعم أو التماسات من الآخرين ومنهم 
د.جونسون الذى لم يكن صديقا لتشسترفيلدء فقد تم شنقه بسبب هذه الجريمة» وكان من 
بين الكتب الضخمة التى نشرها كتب دينية» وكانت فى أربعة مجلدات من الوعظء بالإضافة 
إلى "الجمال عند شكسبير'(1705١)‏ فى مجلدين»؛ وكان يوجد عنوان لكل فقرة؛ وفهرس 
موضوعى لكل مجلدء مر يحوالى تسع وثلاثين طبعة على الأقل فى عام :١18497‏ وحث عمله 
الكثيرين على محاكاته, ويقال إن جوته قابل شكسبير لأول مرة فى هذا المجلد. 

صرح دود فى المقدمة بأنه ليس من الضرورى مدح شكسبير “فى حين يجد شكسبير 
إعجابا عالميا به وشهرة واسعة يتحدت بها كل فرد وعلى الرغم من المدح الإطنابى الكثير» 
لكن ليست كل الألسنة تغنى نفس النغمة؛ فقد صدرت مقارنات تشارلوت لينوكس التمييزية 
مباشرة بعد ذلك: وكرست مقدمة جونسون فى عام ١757‏ عدة صفحات لحصر أخطاء 
شكسبير: لكن بذا ينظ هيعد ذلك نقد محكم يهنثم بالتهن افتمناما شسديدا:وحل مهل هذا 
النوع من النقد العام والتمييزى. وكان أيضا يركز بشكل مستمر على قوة رسم الشخصيات 
سي 
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يبدى أن روح العصر جعلت العديد من النقاد يعملون سويا على نقس النهج ولكن دون معرفة 
بأعمال النقاد الآخرين ترك توماس واتلى(؟-777١)‏ مقارنة مميزة وفائقة بين شخصية 
ريتشارد الثالث ومكبث, ولكنها لم تكمل حتى وفاته, وكان عضوا فى البرلمان منذ عام 2١111١‏ 
وكانت هذه المقارنة موضوعا جيداء وكان جزءا من دراسة أكبر وأشملء وقام شقيقه بنشرها 
فى عام :١780‏ وكانت تعد هذه الدراسة أول دراسة شاملة لإحدى الشخصيات المسرحية 
عنن شكسيقر: وضمرح فوراس والدول أنه “نكية أن كوخ هذه الدراسبة عى مقيبة كل :ظبعة 
من أعمال شكسبيرء فهى تعطى فكرة نابعة من عبقرية لا تقارن» وتعد أفضل من جميع الآراء 
والنقد الذى كُتب عن أعمال شكسبيرء"7') وتقريبا فى نفس الوقت عمل ويليام ريتشاردسون 
(18418-17/47) الذى كان يعمل أستاذا فى العلوم الإنسانية فى جامعة جلاسجو فى "تحليل 
فلسفى وتوضيحى لبعض من شخصيات شكسيير المميزة' وصدرت فى عام 5/ا7١:‏ وأرادت 
هذه الدراسة أن "تخضع الشعر للفلسفة: وأن توظفه فى تتبع قواعد السلوك البشرىء" واتبع 
ريتشاردسون هذه الدراسة الأخلاقية على كل من مكبث وهملت وجاك وأيضا ايموجين فى 
عام 1784, ثم اتبعها بدراسات مشابهة على ريتشارد الثالث والملك لير وأيضا تيمون 
الأثينى» وفى عام 1744 كتب مقالة على شخصية فالستاف الشهيرة وعن الشخصيات 
النسائية فى مسرحيات شكسبيرء وفى عام ١1710‏ نشرت السيدة إليزابيث جريفث "أخلاقيات 
الدزاما عن فتكسديين وكان عملا هانا وحار يحوسوى مرا كيرا وادعت قنه انها على 
الرغم من أن شكسبير لعب كثيرا بوحدة الزمان والمكان والحدثء لكنه “نادرا ما أذنب فى حق 
الوحدة الرابعة ... أى وحدة الشخصية وفى عام /1171 ظهر أحد أهم الأعمال النقدية 
الأولى طُ الرغم من أنه كتب فى عام :١71/5‏ وكان بعنوان "مقالة عن شخصية فالستاف 
الدراميةء" وكان المؤلف موريس مورجان,ء وكان العمل من الناحية الظاهرية دفاعا عن هذه 
الشخصية ضد تهمة الجبن التى ألصقت بهاء لكن فى الواقع كما كتب مورجان كان هذا 
العمل بمثابة دراسة أوسع وأشمل لشخصية فالستاف الكاملة, وشملت فن وعبقرية شاعرية 
مؤلف الشخصية: وأيضا قواعد الطبيعة البشرية من خلال شكسبير نفسه. 
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03 


5-"أضيئوا الأنوار فور '(”هملت". الفصل الثالث؛ المشهد الثانى): رسم لفرانسيس هامان من مشهد 
المستيخية عق "همات" 
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كانت إعادة الصياغة الموسيقية لأعمال شكسبير لا تزال متنوعة ومتفرقة» وشملت 
الأويرا الساخرة التى ألفها جون فردريك لامب بعنوان "بيراموس وثسب” فى عام 2١1,46‏ 
وتحاكى هاندل وأيضا بعض الملحنين الآخرين مثل الأوبرا الإيطالية, 'والجنيات" 
لج . س . سميث وكانت لجاريك فى "درارى لين" فى عام ١106‏ . 


لويكن لوسيقى المشرح :ما عدا موسيقى توماش آرن أثر كبير على العصور التالية, 
ويستثنى توماس لينلى جونيور(707١-14)‏ عازف الكمان المعجزة, الذى قام بتاليف عملين 
رائعين يعتمدان على أعمال شكسبيرء وأعيد إحياؤهما بنجاح فى السنوات الأخيرة: واقتنع 
بهما موزارت وقال إنه "عبقرية حقيقيةء" وكان والده ملحنا ناجحا؛ وشغل منصب مدير 
الموسيقى المسرحية فى "درارى لين" لمدة خمس عشرة سنة منذ عام ١/ا17:‏ وكان أيضا 
صديقا مقريا لموزارت» وتزوجت شقيقته إليزابيث آن من توماس شيريدان: وكانت فائقة 
الجمال ومغنية جيدة؛ وغرق بالصدفة وهو فى الثانية والعشرين من عمره عندما انقلبت به 
المركب فى منطقة دوق انكاستر فى لينكولنشاير. كان أحد العملين بعنوان "الساحرات 
والجنيات: أغنية فى إحياء ذكرى شكسبير" وعرض فى "درارى لين" فى عام 1/الا١,‏ أما 
العمل الثانى فكان مجموعة موسيقية لمسرحية "العاصفة" فى عام 19/7. 

كما رأينا على الرغم من اللوحات والأعمال التوضيحية المبكرة لأعمال شكسبير التى 
كانت تعد من أجل الطبعات الجديدة خلال القرن الثامن عشرء لكن اتبع الكثير من الفنانين 
هوجارث فى اعتبار أعمال شكسبير المصدر المثالى للوحى والإلهام للوحات الممظين وأيضا 
لأعمال فنية مستقلة؛ وكانت اللوحات أحيانا لبعض الشخصيات والمناظر المعينة, وفى 
أحيان أخرى كانت تتخذ من المسرحيات بشكل أكثر جرأة من اتباع موضوعات وصور 
خارج خشبة المسرح., وكانت تتكرر بعض الموضوعات: وعلى سبيل المثال فرانئسيس 
هايمان الذى قام برسم لوحة جذابة لطبعة هانمرء اتبع هوجارث فى رسمه كل من فالستاف 
والمجندين وفى رسم جاريك فى دور ريتشارد الثالث:. واستمر فى العمل فى رسم المناظر 
بالتعاون مع هوجارث من أجل رسم العديد من التجاويف فى حدائق "فوكسهول بليجر." 
والتى تزينت يهم؛ ومن بين الرسومات الشكسبيرية التى بقيت لوحة جميلة من مشهد من 
مسرحية 'هملتء” والتى تركز على الشعور بالذنب عند كلوديوس من خلال رد فعله للمسرحية 
دأكل ارك 
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كان تصوير الملك لير فى العاصفة من أحد الموضوعات المشهورة بين الفنانين فى 
مسرحيات شكسبير لعدة سنوات: وكان موضوعا محيرا لزيتية )١71١0(‏ رسمها جورج 
رومنى (1607-1754). ولرسم مفعم بالحيوية للفنان الاسكتلتدى الكسندر رونسيمان 
(40-173) الذى لم يعش طويلاء وقدم تصويرا مبكرا الشخصية المهرج فى وقت لم تبرز 
هذه الشخصية على خشبة المسرح, وأيضا زيتية طموحة ومؤثرة لشقيق الفنان الكسندر, 
واسمه جون )14-١7/45(‏ ولم يعش طويلا أيضاء وكانت هامة للغاية فى النظرة المستقبلية 
للنقد التصويرى فى الثلاثينيات من القرن العشرين من خلال تقديمها للعاصفة فى البحرء 
بالإغسافة إلى قصوون مفكل أذبى للموهموع: وعلى الرغ مق أن هذة:اللوحنات لا تخد 
رسومات مسرحية, لكن تشبه الملابس فى جميع اللوحات الملابس المستخدمة على خشبة 
المسرح فى ذلك الوقت. 

استمرت اللوخات المسرخية فى الظهور: وكانت لوحة زوفانى التى تصور جاريك 
والسيدة بيتشارد فى مسرحية 'مكبث" أكثر حرفية من اللوحات الأخرى؛ ومثال آخر جيد 
كانت لوحة رشمها فراقسيس ويتقى (/141-11/80) فى غام 0170/9 وتضنون شين 
الأنيق فى مسرحية "الليلة الثانية عشرة" فى مسرح "درارى لين". وعلى الرغم من أنها تصور 
إليزابيث الصغيرة وهى تلعب دور فيولاء وتتكئ على جوانب السفينة بطريقة توضح أنها 
مريضة نتيجة للعاصفة التى حدثت فى البحرء تقدم هذه اللوحة النظير التصويرى لقطعة من 
الوصف اللفظى لا تنسىء وكتبها تشارلز لام فى حديثه عن جيمس ويليام دود فى دور 
عسو اقدرد 

يمكنك أن ترى الفجر الأول لفكرة تتسلل ببطء إلى ملامحه. وتتسلق شيئًا فشيئا خلال 
عملية مؤلمة. حتى تتلاشى فى كمال مفهوم الغروب- وتكون فى ذروتها آنذاك ... قد يظهر 
خيط من الفهم والإدراك فى زاوية عينيه, ثم يختفى مرة أخرى بسبب ضعف الهمة(؟"). 

يذكر غالبا الاحتفال المثوى الذى أعده جاريك يأنه مقدمة الاتجاه الرومانسى الناضج 
لتناول أعمال شكسبيرء وفى الستينيات والسبعينيات من القرن الثامن عشر ظهر كل من 
هنرى فوسيلى )1890-١1/41(‏ وويليام بليك (17/01-/1877) وكانا من المتميزين فى الفن 
التصويرى الأصيل المرتبط بالحركة الرومانسية, كان فوسيلى من سويسراء وكان لغويا 
ممتازاء ودرس شكسبير فى شبابه. وترجم مسرحية "مكبث' إلى اللغة الألمانية» وانتقل إلى 
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إنجلترا فى عام :١715‏ وكان هناك تناقض بين لوحته واوحة زوفانى التى رسمها 
لجاويك والسيدة بيتشارد فى مسبريعية "كيه" على الرخم من أن الشرق الزمثى يوسا كات 
التى تصور الموضوعات المرعبة, وقام صديقه بليك الذى يصغره فى السن بنحت العديد من 


هذه المشاهد. 


/ا- رسم لجون رانسيمان (11117) للملك لير فى العاصفة؛ يدمج الصحراء مع بحر متخيل. 
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كان بليك مثل فوسيلى مهتما بالمسرحيات التى تصور المشاهد الخارقة مثل الجنيات 
والساصيات: لكن كان قنه اكش شاغزية اقل إقارة من فن صاهبة: ومن تين اريحاته وأعمال 
النحت لوحة "لير وكورديليا فى السجنء" وكانت لوحة رقيقة؛ تصور الأب والابنة فى نومهما 
فى السجنء وقدم تات هذا المشهد فى إعادة صياغته للمسرحية؛ لكنه كان مشهدا متخيلا 
فقط فى المسوحية الأصلية» ومن بين قن بليك الأكقى شبزا العمل الحمتووزلارج' امامل إلذي 
يسمى 'الحسرة" فى غام 11/40 والذى انطلق من الموقف الدرامى من أكل'فَضبوير ”الصتور 
التى ذكرها مكيث: 


ولاشك ايضا فى أن العسرة على مصيرة سكين يبكابة الطقل العاري 
عند مولده فوق صهوة الريح» أى ملائكة السماء فوق جياد لا تدركها 


الأبصارء فتدرك الأعين كافة شناعة الفعلة, وتنسكب الدموع منها 


مدرارًا فتخمد الريح ("مكبث". الفصل الأولء المشهد السابع) 
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تمثلت ذروة الاهتمام بشكسبير ويالفنون البصرية أثناء القرن الثامن عشر فى تأسيس. 
معرض 'شكسيير بويديل' فى عام 6؛ جات فكرة المعرض خلال حفل عشاء حضره عدد 
من الرسامين المتميزين فى عام 747 :١‏ وكان المعرض مغامرة جريئة وخيالية؛ بالإضافة إلى 
الهدف التجارى للمعرض. 

أصبح جون بويديل )١8-5-11/19(‏ عضوا فى بلدية لندن فى عام 1787 ثم رئيسا 
للبلدية فى عام :١76١‏ كان نحاتا وأصبح بائئعا للأعمال الفنية وناشرا لأعمال الفنانين 
الآخرين: الذين كانوا يجمعون الثروة خاصة عن طريق التجارة الخارجية؛ وكان الهدف 
الظاهر لهذا المعرض هو تأسيس مدرسة بريطانية لتاريخ الرسم؛ وهى ما اعتبره رينولدز 
أعظم شكل من أشكال الفنون» وخاصة استخدام مسرحيات شكسبير كمصدر أولى 
لموضوعات الرسم, لكن رأى بويديل احتمالات مكسب تجارىء ولذلك قام بتخطيط للقيام بعمل 
نحتى لكل لوحة يمكن أن تباع على حدة سواء فى داخل البلاد أو خارجها؛ وأيضا اللوحات 
المستخدمة فى الطبعات المختلفة الفسرحياك) ولهذا الهدف قام ثلاثة وثلاثون فنانا من أفضل 
الفنانين فى المملكة المتحدة برئاسة الفنان البارز سير جوشوا رينولدز برسم مجموعة 
كاملة من اللوحات الكبيرة ومجموعة أخرى من اللوحات الصغيرة. وضعت اللوحات الكبيرة 
كصور فى طبعة ضخمة مؤلفة من ستة مجلدات» صدرت متسلسلة منذ عام ١17941ء‏ واكتملت 
بمائة صورة فى عام 7١186١»ء‏ وتعد الآن من المقتنيات الغالية, أما بالنسية لمجموعة اللوحات 
الصغيرة وضعت كصور فى طبعة ستيفينسء وقام أربعة من الفنانين برسم حوالى نصف 
اللوحات تقريباء وهم ويليام هاميلتون 2)1401-1١176١(‏ ورويرت سميرك (05/ا١-1450),‏ 
وريتشارد ويستال )18537-١1710(‏ وأيضا فرانسيس ويتلى (/ا1801-117/5١)/‏ كانت أربع 
وثلاثين لوحة فقط جاهزة لافتتاح مبنى المعرض الذى صمم خصيصا لهذا الغرض فى ؟ه 
بول مولء فى لندن فى عام :١784‏ وتم ذلك بعد تقييم كتالوج المعرض الذى تناول المشروع 
بشكل جزئى من ضمن المساهمة فى حركة السياحة الدولية» ويتضمن أيضا مقطعًا جوهريًا 
من كل مسرحية توضع لها صورة: وفى عام ١1807‏ تم عمل قائمة يتدرج فيها أسماء ١4”‏ 
عملا قنياء آخرهم سبع لوحات بعنوان "عصور الإنسان المختلفة" للفنان سميركء وكانت هناك 
أيضا بعض أعمال النحت»ء وزين المعرض بنحت رائع شديد البروز للفنان توماس بانكس 
.)18١0-١1775(‏ ولم يكن المعرض جاهزا للافتتاح؛ ويعرض هذا العمل فى حديقة نيو بالاس» 
فى ستراتقورد أبون أفون. 
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لم يحقق المعرض الهدف الربحى المرجوء ويرجع ذلك جزنَيا إلى ضرب قاعدة السوق الأورويى 
فبجة لفيا الأيرة الفرنسية آما للسيب الثاتى فكان إقراط مويديل فى اللصداريف» وقى عام 


4 كان مضطرا لأخذ موافقة البرلمان لكى يتصرف فى أملاكه عن طريق اللوترية أو 
اليانصيب» وييعت 1 تذكرة, وأنقذته من الإفلاسء لكنه توفى قبل أن يتم السحب» 


وتفرقت مجموعة الأعمال؛ وكثير منها مفقود الآن» أى دمر بشكل سيى» وعرف بويديل من 
خاول العماله الحفية 


- نحت شديد البروز لتوماس بانكس فى معرض بويديل» ويصور شكسبير وهى جالس على صخرة 
بين الشعر وفن الرسم؛ والشعر فى شكل امرأة عن يمينه. تخاطب شكسبير وتتوجه بإكليل من أوراق الغار, 
وتتغنىهمدحه على القيثارة: وتتزين رأسها بقناع مزدوج؛ يوضح أنها تمنح قوتها المزدوجة التراجيدية 
والكوميدية لابنها المحبب» وشكسبير يستمع إليها بشغف ويقظة:؛ أما عن يساره فيوجد فن الرسم المتمثل فى 
امرأة أيضاء تخاطب أحد المتفرجين من خلال الإشارة بيديها الممتدة إلى صدر شكسييرء وتقول إن شكسبير 
هو الموضوع المناسب لقلمها الرصاصء ويضع شكسبير يده اليسرى على أحد كتفيهاء إذعانا بقبول 
مساعدتها. 
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كان لمعرض بويديل نقادهء وكان من بينهم فنان الكاريكاتير جيمس جيلارى 
(1100-م 46 الذى اكقرط سريعا فى وهم هدي السقرية يوان "التشيدية شه 
أى - عرض الجشع »" يصور بويديل فى ثوب عضو ال مجلس المحلى؛ ويحرق نسخا من 
متتقذة أشكالاً مخظقة تجسد شخصياك مقطفة رسعت فى يعضن من أفقبل اللوحات فى 
المعرضء قام جيلارى أيضا برسم العديد من الرسم الكاريكاتيرى معتمدا على شكسبير 
نفسةه, وسخر جيلارى من الشخصيات الملكية والسياسية فى عصره. ولم يكن هو الآخر 


بعيدا عن الأغراض التجارية التى ألصقها ببويديل» وكانت إصداراته مشهورة للغاية وييعت 


بأعداد ضخمة,. 


-٠‏ "التضحية بشكسبير" رسم ساخر لجيمس جيلارى 
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قضى جاريك فترتين طويلتين فى فرنسا كسائح. وكُّرم بحفاوة أثناء الرحلة الثانية فى 
عام 1714, وكُرم أيضا عندما زار إيطالياء وعلى الرغم من القيام بتمثيل مشاهد من 
شكسييرء وكان تمثيلا صامتا أحياناء لجمهور خاص,ء لكنه لم يقم بتأدية عروض مسرحية: 
وكانت فرنسا مهتمة بشكسبيرء لكن كان هذا الاهتمام لا يزال على طريقتها الخاصة: وفى 
عام ١747‏ قام بيير أنطوان دو لا بلاس بنشر ترجمات فرنسية لبعض المشاهد المختارة من 
مسرحيات شكسبيرء بالإضافة إلى تعليقات معاصرة على هذه المشاهدء ومن المثير للدهشة 
شكسبيرء ويدأ بمسرحية "هملت" وعرضت هذه المسرحيات بين عام ١119‏ وعام ١!97‏ فى 
'"كوميدى فرانسيزء" وكان دوسيه لا يعرف الإنجليزية» لكنه قابل جاريك فى باريس» وعمل 
دوسيه من الترجمات واعتمد عليها اعتمادا كبيراء فعلى سبيل المثال مسرحية "الملك 
لير'(1787١)‏ التى أعاد صياغتهاء كتبها مستخدما نمط الوزن الشعرى السكندرى الألمانى» 
وتشبه إعادة صياغة دو لا بلاسء وأعاد بناء القصة بطريقة أكثر شمولية من تات, لكنها لا 
تشبه قصة شكسيير كثيراء وحتى لم يذكر اسم شكسبير على النص المطبوع, لكن على الأقل 
كانت إعادة صياغة دوسبيه مخصصة للمسرح, ومسرحية "حملت" التى كتبها ينقصها عدد 
كبير من شخصيات شكسبيرء وعاش فيها هملت وتولى حكم الدنمارك؛ واستمرت هذه الطبعة 
مع بعض التنقيح فى المخزون الثقافى "لكوميدى فرانسين" حتى عام 1607 كانت أول ترجمة 
كاملة للمسرحيات: أدبية أكثر منها ترجمة مسرحية قام بها بيير تورنير(1/75١-88)»‏ وتعد 
إلى عام ؟78١,‏ وتناولت مقدمة الطبعة اتجاهات رومانسية, ولم تنظر إلى الخلف وتتناول 
الكلاسيكية الجديدة عند فولتير!:'). 

كان شكسبير بطيئًا فى الانطلاقة إلى إيطاليا كما كان فى المانياء ويرجع هذا 
جزئيا إلى تأثير نقد فولتير السلبى: كانت أول مسرحية تترجم فى إيطاليا هى مسرحية 
"يوليوس قيصر" فى عام 77707"), ترجمها دومينكو فالانتينى» وفى عام ١1/87‏ نشر الشاعر 
لورينزى بينوتى قصيدة بعنوان "اومبرا دى بوب" أى "شبح بوب", حيث ظهر فى هذه القصيدة 
شبح شكسيير فى عيد ميلاده للشاعر فى تمثال شكسبيرء وتستعرض شخصية فانسى 
سلسلة من اللوحات من مسرحياته. وتعد إعادة صياغة طبعة دوسيه لمسرحية "هملت" باللغة 
الإيطالية هى أول مسرحية ترتبط بشكسبير يتم عرضها على خشبة المسرح فى الريف فى 
عام ع/الا١.‏ 
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يبدو أن شكسبير كان له سحر قوى فى البلاد الشمالية من أورويا عن البلاد الجنوبية» وقد 
يكون السبب فى ذلك يرجع إلى أن سكان الشمال وجدوا سهولة فى التخلص من قيود 
الكلاسيكية الجديدة أكثر من هؤلاء اللذين ولدوا بالقرب من أثينا وروماء وفى ألمانيا قام 
كريستوف مارتين فيلاند بترجمة اثنتين وعشرين مسرحية ترجمة نثرية وإعادة صياغتهاء 
وصدرت هذه الترجمة بين عام 1717 وعام 1717؛ وتعد معلما هاما يقارن بترجمة ل تورنور 
فى فرنساء وقام جوان جوكيم ايشنبرج بمراجعة الترجمة وأكملها فى عام 211/0 وألهمت 
روح الرومانسية جون هردر فى مقال تمجيدى نشره فى عام ,١117”‏ وألقى صاحبه جوان 
جوت (14875-117/45) خطابا حماسيا بعنوان "يوم شكسبير»" وألقاه أثناء احتفالية عائلية 
حذت حذو احتفال جاريك بعيد شكسبير المثوى: واستمر فى الكتابة تحت تأثير سحر 
شكسبيرء وعبر عن إعجابه به بقية حياته. وكتب ليتشنبرج وصفا لتمثيل جاريك فى مسرحية 
"هملت" وفى مسرحيات أخرى: وصدر هذا الوصف فى هامبرج فى عام 15ا7١»‏ وكانت هذه 
المسرحية لها جاذبية خاصة عند الجمهور الألانى بسبب عرضها المبهج: والذى أعادت فرقة 
كونزان اكزفاى صياغتها فى المدينة فى تقين العام وافتتحه إعادة ها غة اللسرحية فتزة 
من "حمى هملت"' فى جميع أنحاء البلاد. وكان فريدرك لودفيج شرودر عضوا فى فرقة 
اكرماق العيقة بويع عوى مكل اكول عه كتين أعسال سكسييز عن اه 
المسرح الألمانى» وشكل القاعدة للممثل سيرلو فى رواية جوتيه "سنوات تعلم فيلهلم مايستر" 
(5ه/ت) الى عرفو على هفات وحميز الزواءة يعاوليا الخاطفى لاحي لاتتخضية 
قلت كشهرة بوط تمتك فى ترطمان غالى الكموؤالتى فحن انتمل بين ماتيا 
الزهور الجميلة فقطء -يرتعش البرطمان". شغل شرودر منصب مدير مسرح هامبورج منذ 
عاءن اللا متو عا 114 ؤقاء عرض إعازة صياقة لثمانى مسرحتات: وفق انواره الث 
قام بها هناك وفى فيينا هى هملت: وشايلوك: وليرء وفالستافء وأيضا مكبث, وكانت طبعة 
"للك لير" الث فاء يعرشبها هن المعيئار الأساشئ لعدة سكوات وكاتت اقرب لسرحية 
شكسبير الأصلية من طبعة تات, ثم عرضت بعد ذلك فى إنجلترا بانتظام» فاحتفظت هذه 
الطبعة بدور المهرجء ومات فيها لير من جراء أزمة قلبية إثر تلقيه خبرا كاذبا عن موت 
كورديلياء وتعافت كورديليا وانتهت المسرحية وهي حزينة بسبب وفاته(؟3). تذكر المغنى 
الإنجليزى مايكل كيلى بعد ذلك أن شرودر كان 'عظيما للغاية فى مسرحية "الملك لير": 
"المشهد الذى سئل فيه عن المهرج كان أحد المشاهد البارعة التى شاهدتها فى حياتى: وفى 
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الواقع» كان عظيما للغاية فى معظم مسرحيات شكسبير التى ترجمت إلى اللغة الألمانية", 
وكان شرودر يُعرف بأنه "جاريك المانيا"7). 

أما فى روسياء قام نبيل يسمى الكسندر سومراكوف (1/18١-//ا)‏ بإعادة صياغة 
مسرحية "هملت" فى شكل كلاسيكى راديكالى جديد من ترجمة فرنسية» وعرضت فى سانت 
بترسبرج فى عام ,)"49776٠0‏ ومن المثير للدهشة أن الإمبراطورة كاثرين الكبرى التى تولت 
الحكم منذ ١1717‏ حتى عام ١747‏ بدأت العمل فى طبعتين من مسرحيتين لشكسبير» 
وحاولت مقاومة تأثير الكلاسيكية الفرنسية الجديدة من خلال العمل من ترجمة نثرية باللغة 
الألمانية. وكانت الإمبراطورة كاتبة غزيرة الإنتاج فى أوقات فراغهاء كانت طبعتها لمسرحية 
"زوجات وندسور المرحات" بعنوان "ماذا يعنى امتلاك سلة غسيل وأغطية السريرء" (وكانت 
صدى لماستر فوردء) ودارت أحداثها فى سانت بترسبرجء وسخرت من تقليد رعاياها المتبعين 
للموضة ونمط الحياة الغربية» وذلك من خلال تحويل فالستاف إلى بولكادوف الغندور الروسى 
الذنى يستخدم اللغة الفرنسية فى المظهرء والذى يزدرى أبناء وطنه بعد العودة من رحلاته. 
وبدأت الإمبراطورة أيضا طبعة أخلاقية لمسرحية "تيمون الأثينى,"(*') لكنها لم تكملها. كانت 
مسرحية "يوليوس قيصر" هى أول مسرحية فى روسيا يتم ترجمتها من المسرحية الأصلية, 
وذلك كما حدث فى كل من ألمانيا وإيطالياء وقام بترجمتها نيكولاى كارامزين(1171١1851-1)‏ 
فى عام 141؛ وكان ملما بالترجمات الإنجليزية والفرنسية وأيضا الالمانية, والنقد الذى كتّب 
فى هذه اللغات, وكان سابقا لعصره فى اعتقاده بأن كل شىء فى مسرحيات شكسبير "يؤلف 
وحدة متكاملة إذا وضع جنبا إلى جنب وهذه الوحدة لا تحتاج إلى أى تعديلات يقوم بها 
كتاب الدراما فى العصر الحالىء" وحتى قبل ذلك الوقت!"!, عندما قام ستانيسلوس ملك 
بولندا بزيارة إنجلترا فى عام ,١104‏ اهتز اعتقاده بأهمية الوحدات الثلاث بعد تجربته 
بمشاهدة مسرحية لشكسبيرء وقام هو أيضا بترجمة مسرحية 'يوليوس قيصر' إلى اللغة 
الفرنسية وليس إلى البولندية» وهى اللغة المستخدمة فى بلاطه. كانت مسرحية 'مكيث" هى 
أول مسرحية تعرض فى التشيك فى عام »١7457‏ قام بعرض المسرحية مجموعة من المغتربين» 
وكانت تهدف إلى نهاية الظلم, وفى عام ١14٠‏ صدرت الأوامر ببيع جميع الطبعات فى صورة 
ورق مهملء وحدث نفس الشىء فيما بعد للطبعات الأولى التشيكية لمسرحية "هملت" ومسرحية 
"روميو وجولييت»" ولذلك لم يبق منها نسخ "). 
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أما فى الولايات المتحدة, منعت المعارضة المتشددة (البيوريتان) الاهتمام بالمسرح خلال 
القرن السابع عشرء وتميز عصر جاريك بأنه كان الفترة الأولى التى بدأ فيها شكسبير يؤثر 
على طريقة الحياة الأمريكية» وشهدت هذه الفترة أيضا إحياء ممارسة التجوالء والتى 
سمحت للمثلين الإنجليز بالسفر إلى أورويا أثناء عصر شكسبير ويعده""). على الرغم من 
وجود آثار لعروض احترافية وهواة مبكرة قليلة» وعلى الرغم أيضا من عرض طبعة "ريتشارد 
الخالك" القن كم | :سدس فى شويورك وايتاكن اخر فى عام 210/02 لكن كانت أو ل فرق 
تمقدلمكشلية فى الؤلارات القتددة امن فترقة قادها لويض كالاء:وياكة أن وقمت شبخية 
القانية الذى فصر "العروف الست حية طلى اللساره الكنيوة فقطواهوك الشرعة شاط 
رحلة بحرية من لندن لمدة ستة أسابيع؛ وكان على متن السفينة ملابس الفرقة: والمناظرء ويقية 
الأغراض فى عام ؟170, وأثناء الرحلة قامت الفرقة بالإعداد لعرض اثنتين وعشرين 
مسرحية؛ تضمنت ست مسرحيات أو أكثر لشكسبيرء وعرضت المسرحيات أولا فى 
ويليامزبرج فى فيرجينياء ومكثت هناك ثمانية أشهرء ثم تحركت من هناك إلى نيويورك» ثم 
إلى جاميكا بعد ذلك: وتوفى هالام هناك, لكن استمر ابنه الذى يسمى لويس أيضا حتى 
أَضَيم أخد الفظيق الزاتدين فى الولانات المقمدة ف عاج 1155 وف إحدى المتاسنات قام 
بدور روميى أمام أمه التى كانت تلعب دور جولييت. ازداد تدريجيا عدد فرق التمثيل التى 
تعرض مسرحيات شكسبيرء وازداد عدد المسرحيات أيضاء وعرضت أربع عشرة مسرحية 
عَوهنا احتزافا مين عا +/نا إل تماء 1010 مولن :8 مزه فى عاد :ملظو هالا 
آخر وهى نانسنى التى حققت نجاحا باهرا فى دور ايموجن فى مسرحية 'سمبلين' ورسمها 
تشارلز ويلسون بيل فى لوحة جذابة تصورها وهى تقوم بهذا الدورء وفى عام ١1715‏ أصبح 
تمثيل المسرحيات فى الولايات المتحدة ممنوعا بشكل رسمى؛ على الرغم من عدم منعه بشكل 
كاملء. وسرى هذا القانون لمدة أحد عشر عاما على الأقلء وفى بعض المدن كان يتم التهرب 
من القانون عن طريق تسمية المسارح "مسرح مدرسى وتسمية المسرحيات "محاضرات 
أخلاقية,' وأصبحت مسرحية 'ريتشارد الثالث" باسم 'نهاية الظلم" 'والملك لير' باسم 'جريمة 
الفماتة الشاكلية". كان جوف أذامر 1-1188 )١‏ أزل ناكن رئيس وكاتى ركيس للولايات 
المتحدة؛ وقد يكون أول سياسى محافظ يرى فى حوار يوليسيس عن الطبقات فى مسرحية " 
ترويلوس وكريسيدا' دعما لآرائه فى البناء الاجتماعى: "لو لم تتبع نظام المراتب/ حسبك أن 
تطرح نظام المراتب جانيًاء أو فاقض على نغمات هذا الوترء ثم أنصت أى نشاز ينتج عن 
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ذلك!'(الفصل الأول المشهد الثالث)(''), وفى عام ١787‏ قام بزيارة محل ميلاد شكسبير 
ومعه توماسن جيفرسون أثناء زيارة لهما فى إنجلتراء وعلى الرغم من جميع محاولات 
جاريك. شعر أدامز أن السكان يستخفون بشكسبيرء وكان مكان ميلاده مازال تستحوذ عليه 
بعض الأيادى الخاصة: ولم يكن فى المدينة عروض مسرحية منتظمة. 
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الفصل السادس 


الوصاية والحركة الرومانسية 
١818-4‏ 


يتعرف الفرد على شكسبير دون أن يعرف كيف تم ذلك لأن شكسبير جزء من تكوين 
شخصية الرجل الإنجليزى: وتنتشر أفكاره وأعماله الجميلة فى شتى البقاع؛ لذلك يستطيع 
الفرد أن يجدها فى كل مكان: فأصبح الفرد يشعر بالألفة معه بالفطرة» ولا يستطيع عاقل أن 
يقرأ جزءا جيدا من إحدى مسرحياته دون أن يجرفه تيار المعنى فى الحال 
(هنرى كراوفورد من رواية "مانسفيلد بارك(5١14)‏ للروائية جين اوستن). المجلد 
الثالث: الفصل الثالث. 
هل كان يوجد أعظم من شكسبير؟ لا يجب على الفرد قول ذلك! لكن 
ماذا تعتقد؟ - ماذا؟ ألا توجد قصص حزينة؟ ماذا؟ - ماذا؟ أعرف أنه 
لم يُقل ذلك: لكنه حقيقى. إنه فقط شكسبير ولا يجرق أحد على إغضابه 
الملك جورج الثالث: تقرير لفانى يرنى فى عام ١7/64‏ 
إذا كان منتصف القرن الثامن عشر شهد سيطرة فرد واحد وهو دافيد جاريك على 
ساحة المسرح فى إنجلتراء ففى نهايته كانت عائلة كيمبلز تضع قبضتها على العرض 
المسرحى لمسرحيات شكسبيرء وكانت سارا أول من لها تأثير كما رأينا سايقاء والتى تزوجت 
من ويليام سيدونسء وابتلع العمل الإدارى زوجهاء واستمرت هى فى التمثيل حتى عام 
حيث قامت بآخر عرض لها فى دور ليدى مكبثء وأشيد بالمسرحية نتيجة لدورها 
المتميز فى نهاية مشهد السير وهى نائمة» ويصعب وصف الإعجاب الذى حازت عليه وكتب 
ويليام هازليت عن ظهورها بعد تقاعدها فى عام 7١14ء‏ وأعرب عن أسفه عن هذا الظهور 
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الغير مدروس والقصير:"كانت فى منزلة الإلهة أو القديسة التى توحى إليها الآلهة, وتربعت 
القوة على حاجبيهاء وفاض ثديها بالعاطفة كما لو كان ضريحاء ولقد كانت تُجسد 
التراجيديا... وكانت تعد رؤية السيدة سيدونس حدثا جليلا فى حياة كل فرد37). طلب جورج 
هنرى هارلو )1811-1١11/(‏ من السيدة سيدونس أن يرسمها فى دور الملكة كاثرين فى 
مسرحية 'هنرى الثامنء' وأخذ عهدا على نفسه أن يقوم بإضافة أفراد الأسرة وأن يضيف 
نفسه معهم فى لوحة تمثل محاكمة كاثرين. 


كاثرين(مسرحية "هنرى الثامن”) 
الحشل فى الحافظات القطفة وكاقى بدايته» فاجمة فى مسوح 'درارى لين" فى دور فلت 
فى عام , ١78”‏ تلقى تعليما راقيا ككاهن:, وكان ممثلا تراجيديا فى الأصل مثل شقيقته., 
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وكان طويلاء ووسيماء ويتسم بصفات النبالة» والهيبة والوقارء وبرع فى الأدوار البطولية 
والكلاسيكية, فهو ضخم كالتمثال. وخاصة شخصية كوريولانوسء التى جسدها من طبعة 
مستمدة من أكثر من مصدر واحدء وأعاد توماس شريدان صياغتهاء واعتمدت على مسرحية 
تدور حول نفس الموضوع للكاتب جيمس تومسون. وقام سير توماس لورانس برسم لوحة 
رائعة لكيمبل فى هذا الدور فى عام »١5/‏ وفى دور هملت فى عام ,»146١١‏ وكان كل منهما 
تصويرا رومانسيا رائعاء لكن كان هناك عدة تحفظات لهازليت على دور كوريولانوس الذى 
قام به كيمبلء وكتب تعليقا قاسيا على ذلك وقال: "تذكرنا غطرسته وشعوره باللامبالاة 
بالمحيط المجرد الذى لا مبرر له. والحاجبان المقطبان والذقن المرفوعة فيبدى كما لى كان على 
وشك العطسء7") لكن استطاع هازليت أيضا أن يقيم مميزات كيمبلء ووجد تفوقه المميز فى 
."التركيز" وهى صفة لا تتوفر فى شقيقته بشكل كبيرء وهى صفة هامة للغاية عند 
الزومانسيين بصفة عامة كما سوف نرى لاحقاء وفى أيضا "تجسيد بعض الشخصيات 
المرتبطة بالمشاعر أكثر من العاطفة, والتى ترتبط أيضا بقوة الإرادة أكثر من الضعف ' 
والانغماس فى الخيال فلقد كان الممثل الأكثر تفوقا فى عصره" 
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تتيوم مديثة كبيرة" (مسرحية 'كوريولانوس'. الفصل الرابع» المفظر الراايع): جون فيليب كزميل 


فى دور كوريولانوسء رسم لتوماس لورانس 
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لم يلق كيمبل مدحا عالميا مثل ساراء ووجه إليه النقد بسبب طريقة حواره المتكلف واستخدامه 
لكلمات طنانة» وهذا بلا شك كان بسبب المساحة الشاسعة للمسارح الكبيرة» فعندما أعيد بناء 
مسرح "درارى لين" فى عام ١744‏ زادت قدرته الاستيعابية من 5,6٠٠‏ إلى 5,7١١‏ فرداء 
وهذا العدد أكثر من ضعفى العدد الذى تستوعبه صالة "أوليفيه" اليوم» وأحيانا يعد تضخيم 
الصوت ضرورىء وهذا يؤدى بالضرورة إلى استخدام الطرق الاستعراضية بشكل متزايد؛ 
تفوقت سارا فى دور فولمينا المهيبة والعاطفية»وأقام شقيقها كيمبل فى دور كوريولانوس 
احتفالا عقب انتصار البطل على كوريوليس» وقام حوالى 1١‏ فردا بمسيرة فى موكب مهيب 
على خشبة المسرحء وكان من بينهم من يحمل السيوفء والرايات» والكؤوسء؛ وأعضاء مجلس 
الشيوخ؛ والنسور فضية اللون؛ ويحملون شعار "مجلس الشيوخ وشعب روماء' ومعهم أيضا 
من يعزف على المزمار» والطبولء بالإضافة إلى الكهنة والراقصات الصغيرات... (©)" 


210 0-8 2 ف 
11111 1ز 1 |1100| 


87- المسرح الملكى؛ درارى لين فى عام »1481١1‏ ونرى القاعة التى شهدت الانتصارات الساحقة لكل 


من كيمبل ويعده ادموند 
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كان كيمبل مثل جاريك رجل مسرح كاملء وكان يتوفر فيه كل ما احتاجه منصب مدير 
مسرح أدرارى لين" منذ عام ١184‏ حتى عام :.18١5‏ وتولى إدارة 'كوفنت جاردن' وحقق 
نجاحا منقطع النظير منذ عام 1807 حتى تقاعده فى عام 14117, وعمل على إحياء ما لا يقل 
عن سبع وعشرين مسرحية من مسرحيات شكسبير فى تسع وعشرين سننة» ويذل جهودا 
كثيرة من أجل المحافظة على المستوى الراقى للعرض المسرحىء ومثل جاريك قام بجمع 
مجموعة هامة من النصوصء وأعاد التفكير فى النسخ التمثيلية للمسرحيات»: ونشر النصوص 
الخاصة يفي طمعات امت أكزه] الفخرة طويلة. ومن شرق العادات القريبة لكن الجمدة والتى 
كانت بلا شك مقننية فر التحهنين اللعرضن: أن كان يعظلى أسماء لاسشيخصميات الكافوية 
والمجهولة؛ ولذلك نجد أسماء الخارجين عن القانون فى مسرحية "نبيلان من فيرونا' مثل 
اوبالدى» ولوجى؛ وكارلوسء وويستيفانى» وجياكومى؛ وردولقىء وفالريى وهكذا. 

على الرغم من أن كيمبل كان متحمسا لشكسبيرء لكنه لم يتبعه: وأحيانا كان يستعيد 
فقرات من شكسبيرء وأحيانا أخرى كان يقوم بتأخير عقارب الساعة ويلجأ إلى النصوص 
التى أعيد صياغتهاء واستخدم كيمبل فى عام ١789‏ كثيرا من النسخة التى أعيدت 
صياغتها أثناء عصر تشارلز الثانى من مسرحية "العاصفة: على الرغم من أن طبعة بيل 
)0-1١19/7(‏ كانت طبعة مختصرة للنص الأصلى للمسرحية: وكانت هذه الطبعة طبق 
الأصل من العرض المسرحى للمسرحية فى هذا الوقت. وقام بدور سيبر فى مسرحية 
'ريتشارد الثالث," وبدور جاريك فى مسرحية 'روميى وجولييت»" وفى عام 18٠05‏ أعاد كثير 
من شعر فات فى مسرحية "الملك لير" وكان جاريك قد حذف هذا الشعر من حوالى نصف 
قرن ليستخدم ما كتبه شكسبير. 

قام أفراد آخرون من عائلة كيمبل بدعم تقاليد كيمبل واقتفاء أثره. كان ستيفن 
(1855-1154) شقيق جون فيليب الصغير والبدين» ودائما نتذكر قدرته على القيام بدور 
فالستافء والذى أصبح دوره الأساسى فى "كوفنت جاردن"' فى عام 18٠051‏ » بدون وضع 
حشى فى ملابسه كى يبدو سمينا؛ وأدى دور هملت عندما كان وزنه ١4‏ حجرا (وحدة وزن 
توَتطاضة). كان تقنا راق السسقي فى المي 2161519070 علد مع لواف وتدور عنية 
جميعاء على الرغم من أنه لم يكن أفضلهم؛ وكان ناجحا فى كل من التراجيديا والكوميدياء 
وفى عام >*؟65١‏ خلف جون فيليب فى إدارة "كوفنت جاردنء" وفى العام التالى قام بإحياء 
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مسرحية "الملك جون" ولعب دور الولد غير الشرعىء ويذلك مهد الطريق لأسلوب عرض 
مسرحى تاريخى واستعراضىء وسيطر هذا الأسلوب على خشبة المسرح الإنجليزى إلى ما 
يقرب من قرن؛ قام جيمس روينسون بلانشيه بتصميم الملابسء؛ وكان أيضا كاتبا مسرحيا 
غزير الإنتاج» وعضوا فى "كوليدج اوف هيرالدس' وخبيرا فى الملابس التاريخية» وكتب فى 


مذكراته أنه: 


4- ستيفن كيمبل فى دور فالستاف: رسم لصامويل وايلد فى عام ه.ما 


عندما رفع الستارء وظهر الملك جون مرتديا التمثال الموجود فى كاتدرائية ويسترء ومن 
حوله كبار الرجال من رتبة اليبارون» تغطيهم الدروع: وخوذ اسطوانية الشكلء ودروع 
مستقيمة خاصة بشعار النبالة» ورجال البلاط يرتدون سترة وعباءة طويلة تعود إلى القرن 
الكاقض منود وكاقك هفاك سيمةة عاليةا مق |الاسعنسان والفتهيل: تيعها أزمم لات بسدة 
بخ التسقيق العام والجاد. لدريجة آكه اتساب المنظيق بالذميل: 

ويعد ذلك صرح بلانشيه بأنه 'لابد من إعادة إصلاح الملابس المسرحية على خشبة 
المسرح الإنجليزى'(1). 
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.)1851-١1/47(توكثرون‎ 


كانت فاقن (ة:1-؟4) إبنة تشارلة كيميل: وكانت كتخضنية مكهيزة على جنع 
المحاور. وساهمت فى إنقاذ ثروة "كوفنت جاردن" فى أوقات عصيبة: وذلك فى عام 1١859‏ 
عندما سجلت نجاحا مذهلا فى دور جولييت مع والدها فى دور مركوشيوء وكان يشتهر بهذا 
الدور» وأيضا مع والدتها فى دور السيدة كابيوليت: وكما قام لويس هالام بدور روميو أمام 
اه الكى قامت بدو جولست) قامت قاش انها ينون خولييت أناح والدها الذى هام فور 
روميوء وكان عمره سبعة وخمسين عاماء وعرضت المسرحية فى خلال جولة ناجحة إلى 
أمريكا فى عام »4-١477‏ وتزوجت من صاحب مزرعة فى الجنوب يسمى بيرس باتلر» وكان 
يملك 7٠١‏ من العبيدء وهذا وضع نهاية لمهنتها المسرحية حتى طلقته فى عام 1844 بسبب 
كراهيتها للعبودية» وظهرت بعد ذلك بشكل متقطع فى دور ممثلة وقارئة» ونشرت أيضا العديد 
من المجلدات المفظفة لمأكراتها وكانت تتتتع يتقكير مستقل مما 'جعلها محون إفداء 
"الصفات الأخلاقية؛ والسياسية والتاريخية للسيدات"(*) التى كتبتها السيدة آنا جيمسون فى 
اح 17: وعرقت بعد ذلك .فى الطبعات التالية يعنؤان بسيظ وفو 'سيدات:شكسبير وكتن 
هذا العفل كد شمدات فى سكور ةلدا تله ين القكس: الورك :لبدو يمو ف هناها ميكرا 
بالشخصيات فى مشرحكيات شكسيين: زقافى كان مقالات رقينة غلى الشخضاك الرائدة 
فى المسرحياتء ومن بينها الشخصيات النسائية "الذكية", 'والعاطفية", والخيالية", والمحبة 
وأيضا "التاريخية". وأصبحت بعد ذلك مؤرخة متميزة للأعمال الفنية. 


كان الؤلع بشخصية بيش ظاهرة مصرحية ملموسة فى :هذه الفكرة: يحقق وبلنام غنري 
ويست بيتى )148175-١141(‏ نجاحا مذهلا فى التمثيل وهو صبىء وعرف باسم السيد بيتى 
أو روسيوس الصغير تأسيا بالممثل الرومانى الكبير؛ وهى فى العاشرة من عمره شاهد 
السيدة سيدونس فى دور الفيرا فى المسرحية التراجيدية بيزارئ" التى كتبها شيردانء وقيل 
إنه قد تنتهى حياته المسرحية إن لم يصبح ممثلا('). قام بأداء العديد من العروض المسرحية 
الجيدة التى استقبلها الجمهور بحفاوة فى أيرلنداء واسكتلنداء وأيضا العديد من المحافظات, 
ولعب أدوارا رائدة منها دور هملتء وقال إنه حفظ هذا الدور فى ثلاث ساعات فقطء وانشغل 
بعد ذلك فى تقديم عروض مسزحية فى “كوفنت جاردن'. 'ودرارى لين" فى أواخر عام ؟.8١‏ 
مقابل مبالغ ضخمة: وكان نجاحه مثيراء فقد استدعيت القوات المسلحة من أجل حفظ 
النظام. وأصيب عدد كبير من الأشخاص فى التدافع على الدخول. وقدمه الملك جورج الثالث 
شخصيا إلى الملكة والأميرة» وقام ويليام بيت بتعليق البرلان من أجل أن يتمكن الأعضاء من 
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مشاهدته فى دور هملت؛ وصدرت طبعة ثانية لناشر مجهول من "مذكراته" بالإضافة إلى "نقد 
الشخصيات الأساسية التى قدمها" فى عام ,"377148٠04‏ وقدم أيضا شخصية ريتشارد الثالث 
ومكبث وكان عمره لا يزال أريعة عشر عاما فى العام التالى؛ ورسم جيلارى رسما 
كاريكاتوريا يصور شيريدان عدوا لدودا لبيتى؛ وهدأت حدة العداوة رويدا رويداء فلم يكن 
نجاحه كبيرا كممثل راشد,ء لكنه فى نفس الوقت كان قادرا على التقاعد وهو فى سن الثالثة 
والثلاثين بعد أن قام بجمع ثروة طائلة. 

كانت أساليب التمثيل المسرحى تتأرجح من عصر إلى عصر مثل بندول الساعة؛ فكما 
كان جاريك بالنسبة لكين: كان ادموند كين )1477-١174817(‏ لكيمبل: وكان فى أحد أيام شهر 
يناير من عام ,١4١4‏ عندما ظهر كين على مسرح "درارى لين' فى دور شايلوك» وقرع جرس 
الموت لمدرسة كيمبل التمثيلية» وكان كين مثل جاريك غير مؤثر فى الشكلء وكان دائما 
أجش الصوتء. خاصة فى المساحات الشاسعة فى مسرح "درارى لين" وأيضا فى حياته 
القصيرة عندما أثر شرب الخمر كثيرًا على صوته. وعرضت الفضائح المتتالية مهنته للخطر, 
وفى عام ١876‏ كتب ملقن الكلام فى مسرح "درارى لين" جيمس وينستون فى مذكراته - 
التى تعد حكايات مثيرة تفتح العين على ما يجرى خلف الكواليس- أن بعد ما فقد كين 
طوال الليل 'وجد فى غرفته وقد غلبه النومء وملفوف بمعطف أبيض واسع؛ وأرسل ليشترى 
بعض المشرويات الروحية9. والزنجبيل الذى كان يعد مثيرا للشهوة الجنسية ... الخ» ثم 
قال "أرسل إلى لويس أو المرأة الأخرىء لابد أن أمارس الجنسء, وسوف أفعل”". وفعل ما 
قالء وتركوه ينام حتى الساعة السادسة:؛ وعندما أيقظوهء ألبسوهء وقام بدور هملت لكنه لم 
يكن متالقا("), 
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نم1 
ميد 


1- كاريكاتير لجيمس جيلارى يصور ريتشارد برنسلى شيريدان وهو يضخم مزايا السيد بيتى» 
والفقاعة الكبيرة توضح الصبى الممثل وهو يعتلى أجساد الممثلين المنهزمين ومنهم جاريك: وكيمبلء وأيضا 


5103 


1- ادموند كين فى دور عطيل: رسم ونحت لف.و. جير. 
كان كين فى أوج شهرته أكثر ممثل إثارة للآداء على خشبة المسرح الإنجليزى - 
باستثناء لورانس أوليفييه - حيث تحدى نفسه؛ وفاق قدرته من خلال التركيز الخيالى الذى 
استخدمه فى التماثل والتطابق مع الشخصيات التى جسدهاء ولاحظ كولريدج أن رؤية كين 
كانت عثل قوانة مسورهرات فكشبير على سنا البوقء' وقد ككون هذه الجاملة مشقرة) 
فى صحتهاء فكان كين غير سوى وقد يكون ممثلا مبتذلا أيضاء وكتب لى هنت أنه لا يستطيع 
أن يرى كين» حتى فى أواخر مهنته المسرحية: 
لم يحرك سأكناء لكنه تحرك أيضاأ فى خمسين طريقة- من خلال 
سخريته؛ وعذوبته» وعواطفه؛, ووسامته الفائقة, وخفته الجسورة:, وأيضا 
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عظمته التى لا حد لها: وعلى الرغم من جسده القليلء لكنه كان طويل 
القامة وارتفع إلى أعلى المراتب الأخلاقية فى بعض الشخصيات مثل 
شخصية عطيلء لقد شاهدناه وحوله ثلاثة أى أريعة أشخاصء يفوقونه 
فى القامة, لكنه كان رشيقاء ورابط الجأشء ومهيبًاء وبنبالة يتحكم فى 
ذاته, وفى وسط ذلك كله كان يرتفع عقل المتفرج فوق كل هذا من خلال 
قدراته. مما أضفى عليه شموخًا أخلاقيًا ممتزجًا بصفاته 
الشخصية!١).‏ 


كان كين فى أعظم حالاته وهو يقوم بأدوار الشخصيات القوية مثل شايلوك» 
وريتشارد الثالث: وليرء وعطيلء وإياجوء وأيضا مكبثء لكن تأثيره كان أقل فى دور ريتشارد 
الثانى ورميوء وقام بدور ريتشارد الثانى فى الطبعة الغريبة التى أعاد زيتشباركد روتون 
صياغتها فى عام ١١14ء‏ وفى هذه الطبعة تحزن الملكة على جسد زوجها فى سطور أعيد 
صياغتها من سطور لير وهو يموت قائَلا "أرجوك فك هذا الشريط" بدلا من "أرجوك فك هذا 
الزر" بالإضافة إلى لمحة سريعة من مسرحية "تيتوس اندرونيكوس', ولابد أن كين كان 
يشعر بالحسرة لإدراكه المفارقة الناتجة عن غياب كلمات طبعة "الملك ليرء' والتى عرضت 
لدة مائة وخمسين عاما سابقة؛ وأصبحت هذه الكلمات فى مسرحية أخرى تقال على 
جسده الميت» وعندما قام بتمشيل مسرحية "الملك لير" فى عام 1877: كان مشهد الموت هو 
الوحيد الذى سمح له على الرغم من أن النص كان لتات تقريباء ونزلت الستار وصاحبها 
موسيقى يطيئة عقب كلمات اليطل الأخيرة مباشرة: كما كانت العادة فى العرض التراجيدى 
خلال القرن. 

يعود الفضل فى العودة النهائية لمسرحية "الملك لير" التى كتبها شكسبير اخشبة المسرح 
إلى ويليام تشارلز ماكريدى /)14175-١195(‏ وكان من أكثر الممثلين سلبية فى تاريخ المسرح 
الإنجليزى: وكره مهنته» خاصة أن كين سيئ السمعة هو الذى قدمه. وكان شديد الاختلاف 
مع أبناء هذه المهنة» وكان حذرا ودقيقاء وسعى إلى الثبات والوحدة فى تجسيد الشخصيات 
أكثر من السعى وراء أضواء البرق لسلسلة كين من اللحظات التى تسعد الجماهيرء وعرفت 
باسم "النقاطء" ويعد القيام بدور عطيل فى عام 1471 كتب فى مذكراته الضخمة والمذهلة, 
والتى تصور رحلة العذاب فى البحث عن الذات: "بدا الجماهير وهم ينتظرون لنقاط كين, 
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وهذا جعلنى أفقد توازنىء' وكان مثل كيمبل فى شغل منصب مدير "كوفنت جاردن” منذ عام 
/77 حتى عام 1859, ثم "درارى لين" منذ عام ١48١‏ حتى ,١1847‏ وسعى إلى جذب 
الانتباه إلى التفاصيل والنظام فى عروضه. وكان كارها لكل الطبعات التى أعيدت صياغتها 
والتى مازالت مستخدمة فى العرض المسرحىء وفى عام 1477 كتب عن تعجبه "يسبب جشع 
كتاب الصحافة التتخفين: الذين تجرؤا لمدح الهراء الذى كتبة سيبو: وخاولوا أن يبقى 
الكثيرون فى ظلمات الجهل من خلال مدح الهراء الذى كتبه باسم "ريتشارد الثالثء" وبالرغم 
هق ذلك ا ستس عر هن الطدعة الك أغان دير منناعتها: 

قام ماكريدى أيضا بتمثيل دور لير فى عام 1874 من خلال طبعة مختصرة ومعاد 
ترتيبها لكنها هجرت تات؛: واستعادت شخصية المهرج التى قامت بها امرأة, ويالمثل هجرت 
طبعة "مسرحية العاصفة" التى اشترك فى تمثيلها فى نفس العام شكسبير قليلا وأيضا 
التغيرات التى قام بها درايدن ودافنانت, واستمرت النزعة تجاه العرض المسرحى 
الاستعراضىء وطبقا لدراسة قام بها جون بول: "كانت سفينة مقلدة تصطدم بالأمواج بعنف 
وترتفع لأعلى ثم تهبط فجأة؛ وهى أشبه بديك صغير من القش ولونه أخضر وأصابه 
التشنجء" وقامت فتاة أيضا بدور أريال وكانت تشبه الجنيات فى "سندريلا." 


كتيق هيّلنا فوسيت عن العلاقة بين اللممكلين والجمهوى فى هذا العضر: ولم تكتب فقط 
عن ماكريدى كممثلء وكانت من أكثر الكتابات المعبرة عن هذا الموضوع؛ قامت بدور هرموين 
وهى فى العشرين من عمرها فى عام 1617 أمام ليونتس فى مسرحية "حكاية الشتاء', 
وأثناء هبوطها من اللوحة التى كانت تقف عليها دون حركة مثل التمثال قالت: 
آهء هل أستطيع أن أنسى السيد ماكريدى فى هذه النقطة! وقف أولا 
دون أن يحرك ساكناء كما لو كان حجراء وسادت وجهه نظرة مذهلة, 
فهل زوج الملكة أصبح قطعة من آلة؟ هل يستطيع الفن محاكاة الحقيقة 
بهذه الطريقة؟ لقد رآها منطرحة مثل الموتى: وأقيمت الشعائر الجنائزية 
لهاء وابنها المقرب إليها بجوارهاء ولهذا ابتلعته الدهشة؛ وظل فى مثل 
هذه الحالة حتى قالت بولينا: 'لاء أعطنى يدكء' وتقدم إلى الأمام وهو 
يرتجفء ولمس بخفة اليد الممتدة إليه. ثم جات صيحة تقول: "آد, إنها 
دافئة". يستحيل وصف السيد ماكريدى هناء كان ليونتس نفسه, وكانت 
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فرحته الغامرة فى استعادة هيرموين تفوق كل الحدودء والآن يركع 
تحت أقدامهاء ثم يحتضنها بذراعيه؛ ويغطى رأسى ورقبتى غطاء 
خفيف, وهذا يفترض أن يجعل التمثال يبدو أكبر فى العمرء ويقع هذا 
الغطاء على الأرض فى لحظة واحدة. والشعر افترش على أكتافى: 
واحتضنه وقبله. وكان التغيير مفاجئًا ومذهلاء لدرجة أنه كان يفترض 
بى أن أصرخ صراخا هستيرياء فقال لى بصوت خافت: "لا تخافى يا 
طفلتى' لا تخافى! تحكمى فى نفسك!": وكان ذلك أثناء موجة عارمة من 
التصفيق الحاد التى بدت وكأنها عاصفة من المدح..وكانت موجة من 
المشاعر الصامتة التى لم أرها أى أدركها من قبل!١').‏ 


2 


0 
نا لس 


- إليزابيث فستريس أول امرأة تقوم بدور اوييرون فى عرضها لمسرحية "حلم ليلة فى منتصف 
الصيف' فى عام على مسرح "كوفنت جاردن'. 
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خلف ماكريدى فى إدارة مسرح "كوفنت جاردن” تشارلز مائيوس وزوجته إليزابيث 
كرس ركان دورها مميوا فى العرضن سكن ف تسترهية عذان المن الصام' فى 
عام 1855 وكانت آخر مسرحية من مسرحيات شكسبير يتم إحياؤها منذ عصر شكسبير 
نفسه. قامت فيسترس بدور روزاليندا فى نص حرم من الكثير من المواقف الكوميدية 
والتورنة: وفى غام :146 قاموا معرقن:مسرهية "لم ليلة شن متتضف الصيف:' وتعرضه 
لإعادة صياغة فى أسلوب شكسبيرىء وكان نصا مختصرا وقام بلانشيه بإعداده؛ وهى الذى 
قام أيضا بتصميم هذا العرض الجميلء وتم اختيار كلمات الأغانى الثلاث عشرة من كلمات 
المسرحية, وشهد ذلك العام زواج الملكة فيكتورياء وشاهدت الملكة ومعها البرت هذا العرض 
فى الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للزواج. كانت فستريس مغنية موهوبة؛ وممثلة ومديرة 
مسرح مشهورة: وكانت غالبا تقوم بدور رجلء مما مكنها من عرض ساقيها الجميلتين؛ 
وقامت بدور أريال أمام ماكريدى الذى لعب بروسبارى فى عام 2١474‏ وقامت فستريس بدور 
اوبيرون» وكانت أول امرأة تقوم بهذا الدورء وظل هذا الدور لا تقوم به غير امرأة فى كل من 
انجلترا والولايات المتحدة حتى عام 0501914), 
فكوا زيقارةة مصدرف: #العاس ف الال هرما تاكن ستسويةة اشوزنلة أن 
شكسبير مازال يتبع المسرح المشهورء حتى عندما قام كل من كيمبل وكين وماكريدى بعرض 
المسرحيات التراجيدية»ء شاركوا فى التمثيل كجزء من الحفلة المسرحيةء وعقبها قطعة درامية 
كوميدية؛ وتخللها بعض العروض الأخرى المسلية التى كانت سريعة ومهلهلة من أجل التسلية 
والمتعة وفى مسرح "كوفنت جاردن" فى الفترة بين عام 1617 حتى عام 1474 قام الكاتب 
جرعي فردريك ريتولدة 184451004) ناغادة مماغة موستيفة اليه من الشرحيات 
الكوميدية التى اجتاحت النصء وأدخل على النص بعضًا من العروض المسرحية والمناظر 
المخظفة والرقصنات والأغات : والأذا + الثتاتئء والتسلية:وأيهدا: الحوفة: وكانت لجميعها مخ 
مصادر أخرى متعددة:؛ من يينها مسرحيات شكسبير وقصائده؛ وكان يصحب ذلك موسيقى 
ساحرة لسير هنرى بيشوب .)1800-١187(‏ وكانت أغنيته "انظر! هذه القبرة الحلوة" من 
كلمات “فينوس وأدونيس»" وكتبت لمسرحية "كوميديا الأخطاء' (18419). ولا تزال الأغنية 
المفضلة مع التنويع الموسيقى والصوتى("). وتضمنت الطبعات الرئيسية للمسرحيات "باليه 
' الموسيقى والحدث,” وعرض فى "رويال سيركس" أو مسرح "سرئ” فى عام 14605: وأيضا 
"مكبث: تاريخه؛ وقتله, وحياته ووفاته", والتى تبدو من الوصف المعاصر أنها كانت مؤشرا 
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للفيلم الصامت: "كان الحدث هو الشىء: وكانت الموسيقى تزيد من حدة الحدث؛ وكان الحدث 
يتمدد ويتم تأويله بواسطة اللافتات التى يحملها الرسلء والتى كان يكتب عليها بعض الجملء 
مثل "سوف يتولى مكبث حكم جليمس بعد موت سينل" أو 'غابة بريام تتحرك إلى دازنان'(4١).‏ 
وكان التآلف للمتفرج العادى مع المسرحيات التى تعرض يعنى أن كتاب المسرح يعتمدون 
عليهم فى اختيار الإشارات إلى مسرحيات شكسبير فى أعمال أخرى مثل التمثيل الصامت 
والعروض الترفيهية» وعلى سبيل المثال عرض بلانشيه الترفيهى "الجميلة ذات خصلة الشعر 
الذهبية"(1647١)‏ يحتوى على محاكاة كاملة لمونولوج مكبث عندما رأى الخنجر: 
أهذا مفتاح ذاك الذى أراه أمامى ؟ 
ومقبضه قبالة يدى - تقدم حتى أمسك بك 
لم أمسك بك وإن كنت لا أزال أراك. 


أنت أداة حقيقية ؟ أم أنك مفتاح فى العقل وحده ووهم زائف 


6 م 


خلقه العقل المرهق من طول التفكير ؟(0') 

شهدت هذه الفترة أيضا ظهور مبكر لنوع أدبى فرعى من محاكاة شكسبيرء وهو 
المحاكاة الساخرة لمسرحياته كلهاء ويدئت هذه المنظومة على يد جون بول فى عرضه "هملت 
ترافستى' (تشابه ساخر لهملت) )18٠١(‏ يتخللها تعليقات ساخرة على تصرف كل من 
جونسون وجيو ستيفنس ايسك وأيضا بعض المعلقين المختلفين؛ وتم إعادة طبعها عدة 
مرات؛ وعرضت فى السنوات الأخيرة: واستخدمت كمحاكاة ساخرة لهنرى افرينج فى 
أواخر عام 417/5١ء‏ وتم إعادة إحيائها فى العصور الحديثة, وقام البعض بمحاكاة المسرحية 
وإعادة صياغتها فى مقاطع شعرية مقفاة مؤلفة من بيتين» وضمت المسرحية أغانى مألوفة 
للجمهور. كتب موريس دولينج "عطيل ترافستي” (تشابه ساخر لعطيل) (ليفربول؛ ,)١855‏ 
وعلى الرغم من حماقة النصء فإنها كانت مشهورة عندما عرضت فى 'ستراند" فى لندن, 
وساهمت فى تأسيس المسرح كبيت للمحاكاة الساخرة: وكانت النهاية السعيدة التى 
كتبها لطبعته من مسرحية 'روميو وجولييت'(14727) تعتمد على طبعة جاريك: وتحاكى 
أويرا ريسينى "لا سنرنتولا". وأيضا "الملك ريتشارد الثالث'(1840١)‏ لتشارلز سيبلى, 
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يكانك فاجمة فى كل مق الؤلايات اللخمدة وإتجطلرا: عسوت 'مرقنا مهيبا من الفرسان”, 
وفى النهاية عاد ريقشاره إلى المياة. واسقتعطف الجموون منظن نبائى وضع خصيصا 
المسترح الأمريكئ. 

على الرغم من سيطرة الحركة التصويرية على العرض المسرحى لأعمال شكسبير منذ 
بداية العشرينيات فى القرن التاسع عشر إلى ما بعد ذلك» فقد كانت هناك تجربة فريدة فى 
عام 1444 تنبأت بالكثير من رد الفعل الذى سوف يحدث بعد ذلك ضد هذه الحركة؛ وقام 
بتجاسة متا تستاضة بلاففية فى وضع المركن المشرسي لبريقن الشرينةا على خش 
ميسبوح فا وساركف"؛ وصاول إعادة بناء ظروق العرضن السرحى الأصلى[انظر الصورة 
القالية)»وكان رس سرع "سوق" هو الدليل التسووري اللحقيقى الذي تيلكة للمنظن الداخلى 
للمسرح فى عصر إليزابيث: ولم يكتشف هذا الدليل حتى عام /1488: وبذلك كانت محاولة 
بنجامين محاولة رائدة حقاء واستخدم النص الأصلى كاملاء بدلا من طبعة جاريك» واسثمر 
العرض حوالى ثلاث ساعات ونصف, ولأول مرة ثم إحياء المقدمة الاستهلالية للعرض منذ 
عهد تشاراق الثاتى: وغرضهجاتناطن كاملة: لكن ذكرت “التايمن" أن بقية المسرحية كان فيها 
شاشتان وشارتان فقط من الآلات الدرامية الموجودة على خشبة المسرح. 


4- صورة تمثل انطباع الرسام لعرض بن ويستر لمسرحية "ترويض الشرسة." وتصور اللورد وعلى 
يساره الخدم؛ وكريستوفر سلاى وفريقه على اليمين» وظلوا جميعا على خشبة المسرح خلال العرض 
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كان الممسرح مصدر إلهام بعض من أفضل الكتابات حول شكسبير خلال الفترة 
الرومانسية؛ عمل بعض الكتاب فى الصحف والمجلات المختلفة, ومن بينهم تشارلز لام؛ ولى 
هنت» وويليام هازليت وحتى جون كيتس( '). وشجعهم كل من نهضة الصحافة وجودة الممثل 
المتفرد على العمل فى الصحفء. وقال هؤلاء الكتاب الكثير عن المسرحيات وأيضا عن 
العروض المسرحية. وعلى سبيل المثال كتب هازليت أراء ومقالات نقدية عن فن الدراما 
بشكل متقطع بين عام 1417 وعام 8؟145١:‏ وحضر بنفسه بداية كين فى لندن فى دور 
شايلوك: وأسعده هذا الحضور للفاية. وكتب عن الممثل فى مناسبات متتالية عديدة, 
وتكمن سمعة هازليت بشكل أساسى كناقد أدبى لشكسبير فى كتابه '"شخصيات مسرحيات 
شكسيير'(7١14).:‏ وطبع الكتاب عدة مرات: ويعد مرور عام كتب "نقد المسرح الإنجليزى 
أو سلسلة من النقد الدرامى وجمع فى هذا الكتاب كل الآراء النقدية التى كتبها فى الماضى 
حتى ذلك الوقتء على الرغم من أن العديد من الفقرات من هذه الآراء كانت موجودة 
بالفعل فى الكتاب السابق؛ وهذا كان أمرا محتملا لأن آراءه النقدية كانت فى شكل مقالات 
أدبية حول التؤيل المسرحى لأدوار محددة أكثر منها آراء نقدية حديثة على عرض 


مسرحى حو 


ومن المفارقة أن هازليت عبر عن تفضيله لقراءة أعمال شكسبير على عرضها على خشبة 
المسرحء على الرغم من تقدير هازليت للتمثيل الرفيعء ولابد أن هذا يرجع بشكل جزئى إلى. 
معايير العرض المسرحى المهلهلة. وعلى سبيل المثال مسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف ‏ 
الش عات ونترلنو لديا عقينا فر عا 15 1" حكن جلي شرق متحوم ايد كل نات رفسل 
فى المسرحية فقده العرض المسرحىء" فقد عبر عن أسفه من خلال رد فعله ضد النصوص 
المعان شنافتها يشكل كين والتى امأو الع مستتكرمة على سهية سرح لكن تمكين هده 
النصوص على نحو غير معهود الميل إلى الخيال (الذى عبر عنه جوته فى العام السابق فى 
مقالته 'شكسبير الخالد") عن الحقيقة فى الفترة الرومانسية, وإلى التجرية المنفردة السامية 
عن التجربة الاجتماعية المشتركة؛. وكتب تشارلز لام مقالة مشهورة ويليغة بعنوان "مآسى 
شكسبين فن.ضوء الملادمة للعوض المسرحئ(1411):وبالمئل اشتكى أنه “لايمكن تقديم 
املك لدو كيين فى عرفن سرحي :فق حاولوا +مهاكاة الفاضفة الدقيقرة من تخلدل آلة 
تافهة كافية للإيحاء بالرعب الذى تثيره العاصفة الحقيقية, وهى أكثر كفاءة من الممثل الذى لا 
يستطيع أن يقدم شخصية لير." كان لى هنت من نقاد المسرح الأوائل» ويدأ فى عام 2١18٠.68‏ 
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وكان أكثر تسامحا فى إعادة الصياغة من هازليتء لكنه اتفق معه فى رد فعله ضد نقد 
جونسون الكلاسيكى الجديد؛ وأكد أن آراءه الخاصة 'بالملك جون" تعد "متفقة مع نقد 
جونسونء الذى يتكون من آراء على أساس ثابت» لكن ينقصها الدليلء" ومدح "الشخصيات 
فى مسرحيات شكسبير' الذى كتبه هازليت: وقال إنه "يجب أن يتخطى بلا شك نقد جونسون 
الذى يعد نقدا مذهبيا"14), 


كانت روح الحركة الرومانسية الموجودة فى التمثيل المسرحى الجيد خلال هذه الفترة 
واضحة أيضا فى النقد الأدبى الاصطلاحى وأيضا فى الكتابات الأخرى فى هذا العصرء, 
وكانت روح هذه الحركة تؤكد على الحالة النفسية الفردية للشخصيات التى تعرض على 
خشبة المسرح؛ وكانت أيضا استجابة نقاد المسرح للعرض المسرحى؛ وكان صامويل تايلور 
كولريدج من أفضل النقاد, باستثناء فصل بارز فى كتابه" السيرة الأدبية" )١141١/(‏ بعنوان 
"الأعراض الخاصة بالقوى الشعرية الموجودة فى التحليل النقدى "لفينوس وأدونيس", 
'ولوكريس' لشكسبيرء ويقدم هذا الكتاب أول نقد جوهرى للقصائدء ويجب أن يعاد بناء 
آرائه من الكتابات والمحاضرات المتناثرة» ومن الظلم أن نتجاهل ما قاله كين 'إذا قرأت نقد 
كولريدج اشكسبير مثل قراءة شكسبير من .خلال ضوء البرق»' وسعى كولريدج إلى تحديد 
وحدة عضوية متكاملة فى أعمال شكسبير من خلال تتبع أنماط اللغة بحثا عن نص 
فرعى نفسىء وقام بابتكار كلمة "التحليل النفسى'؛ ويشبه فى هذا الألمانى أى. شليجل 
(1440-1159) فى كتابه ':محاضرات عن الأدب وفن الدراما"(١١181١)‏ الذى ترجم إلى 
الإنجليزية فى عام »١18١١‏ وكان له أثر كبير على كولريدج وعلى نقاد إنجليز آخرين. بدأ 
شليجل فى ترجمة شعر شكسبير المسرحى فى عام .١7951١‏ وأكمل حوالى ستة عشر نصا 
فى عام ,»١ 80١‏ وأضاف نصا آخرا وهو “ريتشارد الثالث' فى عام :18١١‏ واكتمل المشروع 
فى عام 1817 تحت إشراف لودفيج تيك وعلى الرغم من مكانته العالية بالنسبة للاستخدام 
المسرحىء فإنه ظل أحد النصوص الكلاسيكية فى الأدب الألمانى. أدى بحث كولريدج عن 
الوحدة العضوية إلى الافتراض المتكلف يأن كل جزء من التفاصيل فى عمل شكسبير الواحد 
يعد خيطا فى سجادة كبيرة منسوجة بشكل معقدء والعجز عن رؤية الهدف من كل جزء من 
هذه التفاصيل يعد نقصا من جانب الناقد؛ وأدى هذا بدوره إلى فهم أعمق لأسلوب شكسبير 
فى التأليفء خاصة اللغة والصور التى استخدمهاء وكان هذا النقد له أثر ونفع كبيران 
استمرا إلى ما بعد منتصف القرن العشرين. 


312 


كانت كتابات كيتس عن شكسبير مثل كولريدج توجد فى شكل خطاباتء وكتب سونيتة 
رائعة بعنوان "الجلوس من أجل قراءة الملك لير مرة أخرىء"' فى "" يناير فى عام ١4١‏ على 
صفحة بيضاء قبل المسرحية فى طبعته من صورة طبق الأصل من المجلد الأول لأعمال 
شكسبيرء وأعيد طباعتها فى عام 2١1801‏ وقام كيتس أيضا بإعادة نشر المسرحيات فى سبعة 
مجلدات فى عام :18١4‏ وأعطاها لصديقه جوزيف سفرن قبل وفاته فى روماء بالإضافة إلى 
مجلد "القصائد" فى عام ,18١!‏ وقام بتحديد بعض الفقرات ووضع تحتها خطًا فى جميع 
المجلدات(''), وكانت معظم آرائه النقدية منتشرة ومتفرقة فى خطاباته, وفيها نجد كتابات 
نثرية قريبة من لغة شكسبير فى الحيوية والمهارة والذكاء. فأحب كيتس أن يتخيل شكسبير 
كروح تلبس عبقريته, وكتب للرسام بنجامين هايدون قائلا 'قابلت شكسبير فى جزيرة وايت'- 
وهذًا عنواي ألهد اللمال النعقية -.وفال "فى حمر التزل الذى اكه ظل فكر» يقتري عتى 
ويسيظر على ويكقه متاك أسبيعاء حاف امراة عصيز اعلكتى هذه الفكرة وشررت ا 
رأيتهاء خل تعتقد أن هذا دشن يشير(" 


سس ووه ميم حرم هلل دوست / ممعم 5 دهان مسلك * 0 
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- مخطوطة سونيتة كيتس "الجلوس من أجل قراءة "الملك لير" مرة أخرى'. 
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إن المقارنة التى عقدها كيتس بينه وبين شكسبير قد عملت على صهر تأملاته العميقة 
حول فنه؛ وكتب كيتس يقول إن "الشخصية الشعرية ليست هى نفسهاء فليس يها أناء فإنها 
كل شىء وليست أى شئء وليس لها شخصية. وهى تستمتع بالضياء والظلء إنها تحيا فى 
الذوق» سواء كانت خيرة أم شريرة» سامية أم دنية» غنية أم فقيرة» رفيعة أم خسيسة: ويها 
بهجة كثيرة تبثها فى شخصية إياجو وايموجين على السواء.' يذكر أحد خطابات كيتس 
صراعه فى تحديد الخصائص التى "تحدد رجل الانجازات خاصة فى الأدبء والتى يمتلكها 
شكسبير جميعهاء وأقصد القدرة السلبية, وهى عندما يكون الفرد قادرا على الوجود فى 
مجال الألفاز والاحتمالات, والشكوك دون الوصول الحثيث إلى الحقيقة والمنطقء' وقال فى 
هذا الخطاب إن: "تفوق كل فن يكمن فى كثافته وتركيزهء وقدرته على جعل كل المتناقضات 
تتبخر. وجعلها تترك العلاقة الوطيدة مع كل من الجمال والحقيقة؛ ولناأخذ مسرحية "الملك لير" 
كتكا ل وسوف: حمك :84 ذا لقال فى السزيهية كديا "١1‏ .سامرنا كيدي على فوم حاكن 
الخيال التى تؤهل خاصة فى صنع الكاتب المسرحى الشعرى الذى يستطيع أن يذيب هويته 
فى هوية الشخصيات التى يجسدهاء وتعد آراؤه متفقة تماما مع الاتجاه الرومانسى من 
خلال التأكيد على التركيز والشخصية أكثر من التركيز على البناء المسرحى. 

قام كيتس بزيارة ستراتفورد التى تحولت ببطء إلى مركز حج أدبى يقصده كل فرد» 
وذكر سجل الزيارات الأول إلى محل ميلاد شكسبير حوالى ٠٠١‏ فرد قاموا بزيارة المنزل كل 
عام منذ عام ١48١7‏ حتى عام .)319(181١5‏ ومازال الكتاب يمتلكه بعض الأفراد» وفى مارس 
4 كتب هايدون بلهفة إلى كيتس يخبره: "سوف أصابٍ بالجنون لا محالة! فى مزرعة 
لشكسبير فى ستراتفورد أبون أفون وجدوا ختما وخاتما من الذهب بالأحرف الأولى من اسم 
شكسبير 'و, س" ويينهما عقدة الحبء وإذا لم يكن لشكسبيرء فلمن تكون؟ - عقدة الحب!! 
مثلما أنا متاكد أنك تتنفسء فإنه الشخص الوحيد من دون البشر الذى يخصه هذا الخاتم - 
يا إلهى!-' (؛'), ورد كيتس على هذا الخطاب يتفهم لكن كان يساوره الشك. 
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-١‏ خاتم من الذهب فى شكل ختم يضم الأحرف الأولى من اسم شكسبير وجد فى مزرعة فى 
ستراتفورد فى عام ١8٠١‏ 


لكن هل كان ذلك ضروريا؟ يوجد هذا الخاتم الآن من بين مقتنيات شكسبير فى 
مؤسسة 'شكسبير بيرث بليس ترست" المعنية بحماية مسقط رأس شكسبير معروضًا وعليه 
نقش دقيقء وحكى رويرت بيل ويلر المحامى فى ستراتفورد قصة اكتشاف الخاتم فى كتابه 
الاليل لامكراظيره أبن افون" فى ضام + اللا الى قبل آن ركني عقها هايبون كعاتن 
سنوات: وجدت الخاتم زوجة عامل يسمى مارتن فى مزرعة بجوار فناء الكنيسة:, وقد يكون 
عاك عامل بحس وليه شكسيين كاج يسل فى القرعة أيضا في هذا الرقه: كان القاتم 
تقريبا أسود اللون ويه صداًء وعلى الرغم من قيام ويلر بشرائه فى يوم اكتشافه بسبب قيمة 
وزنه الثقيل من الذهب» وقامت زوجته بوضع الخاتم فى حمض النيتريك من أجل التأكد من 
صبحة العدن فى محل هساقع قهة والذى قالم باستعادة لوق الخامم اللسلي: لقن اليف 
دمر ما كان يمكن أن يكون دليلا مفيدا فى الخاتم وهى الطبقة الخارجية له, وكان ويلر مؤرخا 
محليا مشهوراء وقال إنه على الرغم من العديد من الأبحاث فى الوثائق الخاصة والعامة؛ لكنه 
لم يجد أحدًا فى ستراتفورد فى هذا الوقت يمكن أن يمتلك الخاتم غير شكسبيرء ولاحظ 
أيضا أن وصية شكسبير كانت من غير ختم؛ حيث كتب كاتب الوصية “فى حضورى ومن 
خلال بصمتى وختمىء" وشطبت كلمة 'وختمى' من الوصية كما لى إن شكسبير قد فقد الختم 
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المنقوش على الخاتم. وفى الواقع استبدلت كلمة 'بصمتى' يكلمة “ختمى" فى الوصية؛ وفى 
بداية القرن العشرين تقدم الدارس !.ك. تشامبرس باقتراح أن الفصل بين الأحرف الأولى 
من اسمه على الخاتم من خلال عقدة الحب "قد يوضح شخصين وليس شخصًا واحدًا"), 
لكن هذه الفكرة تتجاهل الوظيفة الكلية للخاتم؛ وهى ختم الوثائق القانونية والرسمية 
بالأحرف الأولى من اسمه. وأصبح احتمال أن هذا الخاتم هو الأثر الشخصى الوحيد المتبقى 
من شكسبيزأقوى بكثير من كل الافتراضات السابقة. 

قام كيتس بزيارة ستراتفورذ مع صديقه بنجامين بيلى فى أواخر عام :١14١14‏ وذكر 
أنهما قاما بالتوقيع فى سجل الزيارات فى الكتيسة وكتبا اسميهما على جدار محل ميلاد 
شكسبيرء وقام كيتس أيضا بالتوقيع فى سجل الزيارات» وكتب 'مكان المعيشة" "كل 
الوجودء'(1؟) ويعد سير والتر سكوت أحد الزائرين المشاهيرء وكتب فى مذكراته فى 8 أبريل 
فى عام 1818: "قمنا بزيارة مقبرة الساحر العظيم» وكان ذلك فى عصر جيمس الأول حيث 
ينتشر السحرء لكن ما هو السحر الذى يمتلكه المكان فهناك تماثيل مهيبة لعائلات منسية, 
لكن عندما تنظر إلى شكسبير لا تهتم بأى شئ آخر فى المكان7'"). " قد يكون ويليام آلن قام 
برسم سكوت وهو يقف حاسر الرأس أمام التمثال وينظر إلى الأسفل على شاهد القبر(انظر 
الضورة التالية). 
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45- سير والتر سكوت وهو يقف وقفة تبجيل وإجلال أمام ضريح شكسبير: زيتية لويليام آلن 
(كخاك-.هما). 
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ازداد الاحتفال بشكسبيرء واحتفل بالمئوية الثانية لعيد ميلاده بطريقة بسيطة فى عام 

كلامل وكتب للنى هنت مقالة بيعنوان "ميلاد شكسبير" فى عام مل وطالب بأن يكون 
الاحتفال منتظما من أجل إسعاد العامة وحتى فى محيط العائلة: 

إذا كان الحماس فى أوجه من أجل الاحتفال: فيجب أن تتوج السيدات 

بزهور البنفسجء التى سوف تتفتح مع الزهور على شفاههم؛ ويبدو أن 

البنفسج كانت زهرة شكسبير المفضلة وبعد تناول الشاى لابد أن 

يحين دور الغناء والموسيقى. خاصة الأغانى التى أخذها آرن من 

مسرحياته. وأيضا الأغنية الشعبية "أفون أيها النهر العذب المتدفق”, 

وإذا وضع تمثال تصفى لشكسبير أو أحد الأعمال النحتية له فى المكان 

الرئيسى فى الغرفة, فلسوف يبدو وكأته الحفل كله يدور حوله ومن 

أجله. وقد عرفنا التأثير البهيج للفاية الناتج من إحضار كل فرد 

المساء. 


تم إنشاء أول ناد لشكسبير فى ستراتقورد بعد ذلك بأربع سنوات» وكان الهدف هو 
تنظيم احتفالات أعياد ميلاد شكسبير السنوية» مع احتفال "اليوبيل” كل ثلاث سنوات:؛ وأخذ 
النادى مبنى فى المدينة كان فيها المسرح الدائم الأول فى تشابل لين, وافتتح فى عام 1851, 
وأقيم احتفال فى عام ١47١‏ وتضمن بعض العروض لتشارلز كين. 

على الرغم من مدح شكسبير على استحياءء لكن شهرته المتزايدة شجعت بعض 
المزورين؛ الذين اقتنعوا بدراسة ادموند مالونىء الذى قال فى عام ١16٠.‏ إن الممثل تشارلز 
ماكلين وهو فى التسعين من عمره قام بتزوير كتيب فى عام ١74/4‏ ووجه التوبيخ الشديد لبن 
جونسون لخيانته لشكسبيرء وأيضا للكاتب المسرحى جون فورد» وأوضح الكتيب أن هدف 
ماكلين كان الرغبة فى كسب الشهرة من خلال إحياء إحدى مسرحيات فورد وقامت زوجة 
الممثل بالتمثيل فيها"). ولم تأخذ مالونى رحمة ولا شفقة عندما قام بكتابة صورة وصفية 
ذاتية لجونسون والتاريخ المبكر للشعراء الملكيين. 

بعد مرور سنوات قليلة كان مالونى يمتلك بعض المواد المثيرة واستطاع من خلالها 
ممارسة مهارته, كان ويليام هنرى ارلاند )14856-1١1710(‏ ابنا للنحات الموهوب والجامع 
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الشفوف للكت والصون والاقانء وتوف امورل ازلاف :فى عام +14 ركان ويلباء مقققا 
ومولعًا بالمسرح.ء وكاذبا محترفاء وجذبته قصة توماس تشاترتون »)1١-١11705(‏ وتدور حول 
الصبى الأعجوية الذى قام بتزوير العديد من الوثائق الشعرية ووثائق أخرى فى العصور 
الوسطى:؛ وعلى الرغم من أن مالونى قام بفضح أمرهم. لكنه أعجب بمزاياهم الأدبية» وفى 
عام ١744‏ قام كل من الأب والابن بزيارة إلى ستراتفورد حيث قام جون جوردان صانع 
العجلات بتزويدهم بقصص مشكوك فى صحتهاء وكان فى نفس العام يقوم صامويل بإعداد 
مجلد بعنوان "آراء مصورة لنهر أفونء" ويشمل الرسم الأول لبيت آن هاثاواى. واستمع كل 
من الأب والابن أيضا إلى قصة عن التدمير المزعوم لعدد كبير من مخطوطات شكسيير من 
أجل استخدام المساحة لطيور الحجل قبل وصولهم بأسبوعين. ٠‏ 

حثت هذه القصة ويليام هنرى على تخفيف حدة اليس عند والده من خلال سد الفجوة 
بنفسه؛ كان يعمل فى مكتب محام وكان متاحًا أمامه أوراق نفيسة وقديمة وأيضا أختام 
قديمة» وقبل ذلك بفترة طويلة كان ويليام يفخر بتقديم والده ومعه سيل غريب من الأوراق 
تضم وثائق عمل تخص مسرح "جلوبء” وخطابات لشكسبير مرسلة من الملكة إليزابيث وايرل 
ساوثهامبتونء وخطاب غرامى ويه خصلة شعرء وأبيات شعر كتبها شكسبير لآن هاثاواى؛ 
وفهرس لوصية شكسبيرء وبها تصحيح لأرملته بأفضل ثانى سريرء ومخطوطة جديدة 
الستوكفنة "الللة لبو حذف تخي الفقرات اللا سه والغا يض وكاو توق مسيدية افملت ا 
وأيضا لوحة سخيفة لشكسبير. وعرض بعد ذلك على والده مسرحيتين مجهولتين 
لشكسبير بعنوان فورتجيرنء وهنرى الثانى» وادعى أنهما وجدا فى صندوق فى منزل رجل 
ثرى صغير السن من معارفه ويحب أن يظل مجهولاء ومنذ فبراير ١746‏ قام صامويل بدعوة 
مقكن جل الأننات والتقاد العروقين من حل فص الاككفافات ف تزله وكات حتمشن 
بوسويل من بينهمء الذى وقع على ركبتيه, وانخرط فى تقبيل الأثر» وصرح أنه يمكنه الآن أن 
يموت سعيداء وقد فعل ذلك بعد ثلاثة أشهرء وعلى الرغم من الشكوك المتعددة؛ وبعض من 
المششق الساخرة فى الوقت الحاضدرة فإن السلطاة من كودع او هيزالدز" أعلنت عن 
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فى صحة اللوحة,؛ حاول تجنب المواجهة من خلال تزودر خطاب وصف فيه 0 شكسيير بأن الصورة تعد 'فكرة 

كان مالرص جاهدا مخ البدايةه وكاق وراء ذلك آنه الو يكن مق المدصوية فق أجل الشحصي 
مزدوجة غير ضرورية وأيضا حرفى 'إ", "س"” وبين وثائق تشاترتون؛ وفي الواقع فإنه أمر 
تصديقه فى أى وقت من الأوقات, أو تصديق أن شكسبير يمكنه أن يخاطب عشيقته بمثل 
هذا اليراء: 
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هل يوجد فى الجدان أو فى أى مكان 

من أهو أعذب منك أيتها حوراء أفون 

هل يوجد على الأرض رجل حقيقى 

مثل ويلى شكسبير بالدسبة لك 
قام صامويل ارلاند بإصدار مجلد مؤثر وغالى الثمن فى عشية عيد ميلاد عام ه104, 
وهو صورة طبق الأصل لمخطوطات مشروحة بعنوان "أوراق مختلفة ووثائق قانونية بيبصمة 
وختم ويليام شكسبير تشمل مأساة الملك لير ومقطعًا صغيرًا من هملت, وهى من الأوراق 
الأصلية التى يملكها صامويل ارلاند من نورفولك ستريت", وبعد مرور أيام قليلة وفى الأول 
من يناير صدرت "جنتلمانس ماجازين". وشن مالونى هجوما أولياء وبعد مرور ثلاثة أشهر 
فقط فى "١‏ من مارس» أحضر مالونى مطرقته الثقيلة وقام بإصدار "تحقيق فى أصالة 
الأوراق المختلفة والوثائق القانونية التى صدرت فى 4؟ من ديسمبرء ونسبت إلى شكسبير, 
والملكة إليزابيث» وهنرى إيرل ساوثهامبتون,' وكان مجلدا مكونًا من 4.٠‏ صفحة كتب فى 
وقت قصير وحقق نجاحا تجاريا كبيرا. 
قامت دراسة مالونى المتحمسة بتسديد الضربة القاضية الأولى لجميع المزورين, وجاءت 

الضربة الثانية بعد مرور ثلاثة أيام فقط؛ عندما قامت عائلة ارلاند بإقناع جون فيليب 
كيمبل بأن يقوم بعرض مسرحية "فورتجيرن" على خشبة مسرح "درارى لين ويقوم هو بدور 
البطولة فيهاء واعتذرت سارا سيدونس بطريقة ديلوماسية عن الاشتراك فى التمثيل متعللة 
بالمرض» وتم العرض الأول فى الثانى من ابريل: وحاول العرض تجنب اليوم السابق الذى لم 
يكن مبشرا بخيرء وكانت هناك ضحكات مكتومة بسبب اللغة المبتذلة أثناء الجزء الأول 
من الممسرحية: وقرب نهاية المسرحية؛ عندما كان على كيمبل أن يقول "ومتى سوف تنتهى . 
هذه السخرية الراقية؟" انشق الجمهور على الفور» وكان العرض الأول هو أيضا العرض 
الأكين: وبعد ماقام يلماح مترى يعمل الكثير من المراوقة مدر بعلية التضب: لكن والده 
القليل المتشدع»وريما كان يتقو عانفسة: اسكين فق تاكيد برائة ابنها ونير المسرحيات 
الجديدة فى عام ,١194‏ واستمر بلا جدوى فى محاولة وضع مسرحية "هنرى الثانى" على 
خشبة المسرح""). 
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كانت عملية إصدار المسرحيات الأصلية لشكسبير خلال تلك الفترة إحدى عمليات 
التوافق والتحول الديمقراطى» وتدفقت طبعات ونسخ جديدة بشكل كبير من المطابع» ووضع 
الناشرون كلاً من الطبقة الوسطى والفقراء أمام أعينهم بعد ما كانوا يوجهون الانتباه إلى 
الطبقة العليا فقط, وقام بعض المحررين مثل بوب بإلحاق فقرات فى آخر الصفحات من أجل 
إثيات صحة النصء وتمنوا ألن يكتبها شكسبير على الإطلاق» وقامت الكاتبة مستقيمة الفكر 
هنريتا )14850-١1105(‏ بعمل تنقيح منظم لعشرين مسرحية؛ وكانت شقيقة توماس بودلر 
/.)1850-١76(‏ فى "شكسبير العائلى' التى لا تتمتع بسمعة جيدة: لم تقم بإضافة أى شىء 
آخر إلى النص الأصلىء لكنها حذفت بعضًا من الكلمات والتعبيرات التى لا يمكن قراعتها 
بصوت عال بين أفراد الأسرة. صدرت طيعة مكونة من أربعة مجلدات فى عام 18.1 لكاتب 
مجهولء قد يكون كما اقترح جارى تايلور لهدف حماية سمعة هنريتا من خلال عدم التصريح 
"بفهم الأشياء التى لا تفهمها المرأة الشريفة!'')؛ وقام توماس شقيق هنريتا التوعم بتكملة 
المعالجة, وتحمل المسؤولية لهذه العملية فى طبعة من عشرة مجلدات فى عام »١4١4‏ وكان 
يعمل طبيباء وكان أيضا محسناء واهتم بحذف ما رآه من إشارات إنجيلية تافهة وأيضا 
ماجنة. وجدير بالذكر هنا أن الطبعتين صدرتا قبل بداية العصر الفيكتورى: وكانت ظاهرة 
الفيكتورية شائعة قبل بدء العصر الفيكتورى؛ وربما كانت رد فعل مضاد تجاه التجاوزات 
التى حدثت أثناء فترة الوصاية على العرش. 

تذكر مقدمة بودلر للطبعة الكاملة أن "العديد من الكلمات والتعبيرات غير الأخلاقية يجب 
حذفها ... ولا يسمح الذوق المتردى للعصر أو التداعيات المنيرة للحكمة بالكلام المشين أو 
العرى...ومن ثم كان هدف المشروع الحالى هو حذف كل شئ يتعلق بهذه الطبيعة من 
كتاباته.' ويوجد تشابه قريب بين مشروع بودلر وآخر اشترك فيه شقيق آخر ومعه شقيقته, 
وكانت أول طبعة صدرت فى عام 18017: والتى قامت أيضا بإعادة صياغة عشرين مسرحية 
من مسرحيات شكسبير فى أول الأمرء وكان بعنوان "حكايات من شكسبير" لكل من تشارلز 
ومارى لام؛ وكتب اسم تشارلز على الطبعة الأولى: ولم يضف اسم شقيقته على صفحة 
العنوان حتى الطبعة السابعة فى عام 1674: على الرغم من توضيح تشارلز لصديقه فى 
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خطاباته أن مارى قامت بكتابة أربع عشر حكاية» وأنه قام بكتابة ست فقطء ومنهم المأسى 
وأيضا الجزء الأخير بالإضافة إلى تصحيح بعض القواعد النحوية والهجاء. 

كانت الروح المسيطرة على كلا المشروعين هى نشر التعليم وحماية الجيل الصغيرء 
وشرح أفراد عائلة لام أن "الحكايات' كتبت خصيصا من أجل "الشابات الصغيرات...لأنه 
يسمح للصبية دون القتيات استخدام مكتبة أبائهم فى سن مبكرة جداء" مما شجع الصبية 
أن تقوم بشرح الأجزاء الصعبة لأخواتهم: وحتى القيام بقراءة الفقرات الممتعة لهن من 
المسرحيات الأصلية: 'وذلك باختيار ما يناسب سمع الفتاة الصغيرة بعناية.' وبالمثل صرح 
بودلر أن هدفه أن يقوم 'بإقصاء كل ما هو غير مناسب ليقوم الصبى بقراعته عاليا على 
مجموعة من الفتياتء"' وأضاف "أنه يستطيع أن يتخيل بالكاد مهنة ممتعة فى ليلة شتاء فى 
المدينة» ولا يمكنه تخيل والد يقوم بقراءة إحدى هنسرحيات شكسبير لأفراد عائلته. وهدفى هو 
تمكينه من القيام بذلك دون وقوع خطر الحيرة فى الكلمات والتعبيرات التى يندى لها الجبين 
خجلاء أو وقوع خطر التوقف الضرورى للقارى من أجل أن يتفحص ما يقرأه قبل أن يستمر 
فى متعة القراءة المسائية. 

قاما كل من لام وشقيقته بكتابة حبكة مثالية وعملا على تنقيح اللغة» فلا يوجد ماخور أو 
كلمات فاحشة أو لغة ماجنة فى مسرحية "دقة بدقة" ومسرحية 'بيريكليس"' فى إصدارهم, 
وفى مسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف' قاما بتغيير اسم 'بوتوم” إلى "المهرج" من أجل 
تجنب الضحكات المكتومة أثناء قراءة "الحكاياتء' لكن لم يحقق كل من تشالز ومارى نجاحا 
كاملا فى مشروعهم؛ فكل من مارى لام وهنريتا بودلر احتفظتا بالمقطع الشعرى الفاحش 
الختامى المؤلف من بيتين على لسان جراشيانى فى مسرحية "تاجر البندقية": "حرصى على 
خاتم نيرسيا الحسناءء' وعندما جاء الشقيق توماس لاحظ المعنى المزدوج لهذا المقطع وقام 
بحذفه من الطبعة. كانت بعض المسرحيات بمثابة تحدء فى مسرحية “عطيل" فى طبعة بودلر 
على الرغم من التغيير الذى حدث على الجملة التالية "ابنتك والمغربى الآن متكونان فى شكل 
حيوان ذى ظهرين" إلى "ابنتك مع المغربى الآن'. وسمح لكلمة "ساقطة" أن تبقى فى النص, 
وكتب فى المقدمة محذرا أنه "بعد قليلا إلى حد ما عن المبدأ الذى بنيت عليه هذه الطبعة", 
وهزمته مسرحية أدقة بدقة" هزيمة ساحقة: "أشعر بعدم قدرتى على تحويل هذه المسرحية 
بالقدر الكافئ تحويلا يجعلها صالحة للقراءة الأسرية» لكن وجدت أن أقوم بنشرها...من 
النسخة المطبوعة كما عرضت على المسرح الملكى؛ ومسرح "كوفنت جاردن»" أى من الطبعة 
التمثيلية التى كتبها جون فيليب كيمبل. 
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8- " فلندر حول القدر" )50٠١4(‏ : رسم مجهول لمسرحية «مكبث» يصور ضفدعًا, وقطة, وخفافيش, 
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حققت كل من طبعة يودلر وطبعة "حكايات' لامب نجاحا مذهلاء على الرغم من وضع 
'شكسبير العائلى" الآن فى أسفل المكتبة؛ ودائما يوجه إليها النقد اللاذع إذا ما ذكرت, 
وصدر منها على الأقل حوالى خمسة وثلاثون طبعة أثناء القرن التاسع عشرء من بينهم طبعة 
أمريكية فى عام :185٠‏ وتم اشتقاق فعل جديد من اسم بودلر فى اللغة الإنجليزية وأصبح 
مستخدما فى عام 1477ء واستمر أثر يودلر على طبعات المدارس الإنجليزية حتى الستينيات 
من القرن العشرين. أما بالنسبة 'لحكايات لام" فكانت حركتها بطيئة: وقال أحد النقاد الذى 
لم يعتبر هذه الطبعة ملائمة للفتيات, إن "ذكر أن هناك أجزاء من مسرحيات شكسيير للفتيات 
لا يجب عليهن قراءتها حتى يكبرن يشير فضولهنء مما يتطلب لجاما وليس مهمازا(3). 
وظهرت حوالى إحدى عشرة طبعة عند وفاة مارى لام فى عام 1841» ويعد ذلك تدفقت 
الطبعات تدفقا عارماء خاصة بعد المقدمة حول التعليم الأولى الإجبارى» وفى عام ١9/1‏ 
اكتشف دليلا يقول بأن تم طبع ما يقرب من مائتى نسخة باللغة الإنجليزية حتى ذلك الوقت» 
وكانت هذه النسخ تحتوى على مقتطفات من المسرحيات» وبعض الشروح: وأسئلة للاختبار» 
ووسائل تعليمية أخرى: بالإضافة إلى الترجمات العديدة إلى أربعين لغة من بينهم اللغة 
البورفية والسواحيلية والمقدونية, ويعض اللهجات الأفريقية مثل الجا والإيوى!""). أصبح 
شكسبير متاحا للقازئ لأول مرة فى العديد من البلدان مثل الصين واليابان من خلال 
"حكايات" لام؛ وعلى الزغم من وجود بعض طبعات أخرى أفضل من فاحية النثر مثل طبعة 
ليون جارفيلد("". لا يزال كتاب لام هو الاختيار المفضل للراشدين من أجل أن يقوموا 
بإعطائه للأطفال إذا لم يقوموا هم بقراعته لأنقسهم. 

كان تشاراز نايت (14175-11/41) رائدا فى نشر التعليم العام, وساهم فى الكثير من 
مشاريع النشر التى تستهدف توصيل المعرفة إلى الفقراءء. وكان ابنا لوندسور صاحب مطبعة 
وبائع كتب, وبدأ اهتمامه الشديد بعملية إنتاج الكتاب منذ سن مبكرة؛ وفى شيابه أعطاه 
زبون أتى إلى محل والده نسخة رديئة جدا من المجلد الأول من أعمال شكسبير جزاء العرض 
الجيد للكتب الذى حصل عليه؛ وكان هذا الزبون كاهنا وقام بزيارة إلى الهندء وكان نايت قد 
استخدم نفس نوع الكتابة المكتوب فى هذا المجلد من قبل: ففعل مثل ما فعل ارلاند من قبل 
لكن كانت أهدافه أسمى وأرقى, ومن خلال الأوراق القديمة والصور طبق الأصل الحديثة؛ قام 
'بكتابة كل الصفحات الممزقة من المجلدء '"وعندما أصبح الكتاب فى غلاف أنيق وانتهيت من 
العمل فيه كنت فى غاية السعادة بما كتبته بخط يدى'. لكن قبل والده عرضا جيدا للكتاب 
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الأنيق من معلم فى "ايتون كوليدج القريبة!"؛ وتطور اهتمام نايت المبكر بشكسبير فى 
السنوات التالية, حيث قام بعد إصدار أجزاء عديدة من "الإنجيل المصور" (منذ عام 1851) 
ثم "التاريخ المصور لإنجلترا" (منذ عام 18737) وجه اهتمامه فى عام 1454 وكتب "شكسبير 
المصورء وقام بتنقيحه بنفسه؛ وصدر فى خمسة وخمسين جزءا فى عام ١184ء‏ وأعيد طبعه 
كثيرا فى كل من إنجلترا والولايات المتحدة فى أشكال مختلفة. 

استطاع نايت أن يستخدم عملية جديدة إلى حد ما من الطباعة الحجرية لرسوماته, 
التى لم تكن بجودة عالية, لكن استطاع الرسامون فى مختلف المجالات أن يتخذوا من أعمال 
شكسبير مصدر إلهام لهم؛ وكان للبعض الآخر مصدر رزق أيضاء وكان معرض بويديل 
بمثابة الذروة» وأيضا النهاية الحقيقة لاستخدام موضوعات شكسبيرية من أجل الأعمال 
الفنية التاريخية الفخمة:؛ على الرغم من استمرار بعض المشاركين فى المعرض فى 
استخدام موضوعات من شكسبير فى القرن التاسع عشر ومنهم فوسلى وجيمس نورتكوت. 
كان ريتشارد ويستال(710١-1857١)‏ رساما غزير الإنتاج» قام بويديل وآخرون بتعيينه, 
وترك ريتشارد الأعمال الفنية التاريخية عندما وجدها لا تحقق مبيعات كبيرة» وقام برسم أحد 
الصور الأكثر رومانسية وجاذبية لشكسبيرء فقد كان وسيما وصبيانياء ورسمه فى نفس 
وضع بايرون فى اللوحة؛ وكان صغيرا فى السن وشعره مجعد,ء ويداعب ربة الكوميديا 
التى هبطت من سحب مستديرة ناصعة البياضء وفى نفس الوقت يمد يده إلى رية التراجيديا 
الشامخة والمتكبرة. وفى أعمال فنية لأشهر فنانين ج.م.و. ترنر وجون مارتن نجد جولييت 
والمربية لترنر ومكبث وبانكو والساحرات لمارتن» ونجد أن هذه الأعمال تقزمت بسبب 
المحيط الرومانسى المتسامى: ومن الغريب أن جولييت التى رسمها ترنر عاشت فى فينيسيا 
وليست فيرونا . 

كان فنانى الحركة الرومانسية يفضلون الموضوعات الأكثر خيالا وقرياء وقدم فوسيلى 
وبلاك (الذى رأى جنيات فى حديقته) موضة خاصة من رسم كل ما هو فوق الطبيعة خاصة 
رسم الجنيات؛ بالاعتماد الأساسى على مسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف” ومسرحية 
'العاصفة" والمشهد الأخير من مسرحية 'زوجات وندسور المرحات” وأيضا خطاب ملكة 
مركوشيو فى مسرحية “روميو وجولييت." كان العديد من هذه الأعمال الفنية بداية من عمل 
'تيتانيا ويوتوم' )176٠0(‏ لفوسيلى يعد مهتما بشرح تفاصيل الجوانب المثيرة للشهوة 
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المسرح بعد ذلك بعدة أحقاب. 

يمكن تحديد تاريخ الفترة المزدهرة فى إنجلترا لأعمال فنية تصؤر الجنيات فى 
صغر حجم الجنيات من خلال رسمها فى خلفية مفصلة تفصيلاً دقيقًا من الزهور وعش 
الغراب ويعض الحيوانات الصغيرة: واستمتع كثير من الفنانين فى إطلاق العنان فى عالم 
الخيال من أجل تصوير مآثر غرامية لأشكال من الجن والجنيات عارية تماما أى شيه 
عارية ومقه الاشتكال عد 4 فى السمال: بالإاضافة الوفسوير لشيام غريبة كاذه وتمن 


الصيفق ١١18‏ ) اوبحة (1445) مزدحنة اجوزيف ويل ناتون (14::1-1/05) سور السوااع بين اوبيرون 
وتيتانيا . 
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الصيف':”,١,١)‏ لوحة (1659) مزدحمة لجوزيف نويل باتون )11١١-18571١(‏ تصور الصراع بين اوييرون 
وتيتانيا. 

تعد لوحة جوزيف نويل "الصراع بين اوبيرون وتيتانيا" )١1444(‏ عملا أكثر صراحة من 
الناحية الجنسية؛ وفيه يقوم روبين جودفيلو(بك) بقفزة وحشية على جنية فاتنة وعارية, 
فى هذه اللوحة(*)., وكان كل من ريتشارد داد وادوين لاندسير من مين الفناتين الذين 
استوحوا أعمالهم من مسرحية 'حلم ليلة فى منتصف الصيف" ورسما لوحات فنية جميلة 


حسية ومعقدة. 


1- قامت برسيليا هورتون بدور أريال الطائرة فى عمل من إنتاج ويليام تشارلز ماكريدى فى 
مسرحية العاصفة لعام 1854» وقام دانيل ماكليز (14170-14057) برسمها فى هذا الدور. 
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يكن أحياها إدراق للقع مين عالم القن والسرب عاق اللسيؤات داكا يتمق دون 
الشخصيات المهجنة مثل أريال وابيرون ورويين جودفيلوء وترتدى زيا يؤكد على 
بغاتديق الجسدية وفى عام 181 على سلميل المقال اذام ماكريدى يعرهن مسيهية “العاضكةة 
على مسرح 'كوفنت جاردن": وقامت برسيليا هورتون بدور أريال وقام دانيل ماكليز برسمها 
فى هذا الدور» بطريقة تؤكد على المحافظة على تقاليد كل من الرسم والممسرح معاء وقام 
ماكليز أيضا برسم لوحات أخرى تتعلق بأعمال شكسبير منها رسم ماكريدى مرتين فى 
دور مكبث. 


97- صورة لكلاركسون ستانفيلد فى عرض ماكريدى لمسرحية "هنرى الخامس'(1859) بعد معركة 
"اجين كورت” فى شمال فرئسا. 
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أجل رسم لوحات توضع على حوامل ثلاثية القوائم؛ ومن بين هؤلاء الرسامين دافيد 
رويرتس )1815-١147(‏ ودافيد كوكس (18091-1177). ورسم كلاركسون ستانفيلد 
(11/97-/111) مجموعة من الصور الرائعة (وكاتت صورا شقافة يمكن أن تتغيى بتغيير 
الإضاءة) فى عرض ماكريدى لمسرحية "هنرى الخامسء" ') وأثناء الجزء الأول من القرن 
أتاح تطور عملية الحفر على الصلب إنتاج العديد من الكتب المصورة فى كميات كبيرة: 
وازداد الطلب على الرسومات من أجل تزيين المجلدات التى تصدر سنويا من أجل القراءة 
النسوية المحترمة والكبيرة تحت عناوين مثل "التذكار" وأيضا 'متذكر النساء المؤدبء" وأتاح 
النقش على الصلب إعادة إنتاج الآلاف من النسخ الجيدة من نفس الصورة أكثر من المّات 
القليلة المأخوذة من الصور النحاسية(""). كان جون ماسى رايت )١1817-11/1/17(‏ من بين 
الذين ساهموا فى سد احتياجات الطلب المتزايدء وكان فنانا بارعا وغزير الإنتاج» إن لم يكن 
فنانا متواضعاء وقام برسم الآلاف من الشخصيات والمناظر فى مسرحيات شكسبيرء والعديد 
من هذه الأعمال له أكثر من نسخة؛ ويصعب تتبع هذه الأعمال حيث إن كثيراً منها رسمتها 
أيد خاصة: لكن كان معظمها يظهر فى حجرة المزاد. ولدى هجموعة صغيرة جمعتها بمبالغ 
متواضعة عبر السنينء ومن بينها لوحة جذابة تصور فالستاف والأطفال تضايقه يحملون 


4- "اقرصنه: وحرقنه وقلينه 5 تخبيو الشموع ويغيب النجم ويأقل القمر'(ه,ه): لوحة بالألوان 
القاقنة الجوق مالس رايت مع أشن ضيه مخ مسرسية رداك يعسو الرحادة. 


3230 


استطاع شكسبير أن يغزوا فرنسا أخيرا فى العشرينيات من القرن التاسع عشر 
»)18١(‏ على الرغم من أن هذا النجاح كان مؤقتا. قام فيكتور هوجى )80-١8.5(‏ 
فى مقدمته ل "كرومويل” فى عام ١1677‏ بالهجوم على الكلاسيكية الجديدة المتمظة فى فولتير, 
معلنا أن "المغايرة تعد إحدى الجماليات السامية للدراما", ومدح شكسبير أمام الأكاديمية 
الفرنسية نفسها وقال إنه "أبو المسرح, الذى تجمع فيه عباقرة المسرح الفرنسى الثلاثة وهم 
كورنىء ومولييرء وبومارشيه"2'), وكانت هذه المقدمة تعد النص الأساسى للحركة الرومانسية 
الفرنسية. وفى نفس العام سافرت مجموعة من الممثلين الإنجليز إلى باريس لعرض مسرحية 
باللغة الإنجليزية ومعهم بعض من نجوم التمثيل على مسرح "اوديون'7"', وكان من بينهم 
هاريت سميثسون الشابة التى أدت عدة عروض مسرحية مع ادموند كين فى مسرح "درارى 
لين وكانت مسرحية 'هملت" هى المسرحية الأولى التى قاموا بعرضها فى ١١‏ سبتمير مع 
تشارلز كيمبل فى دور الأمير» وسميثسون فى دور اوفيليا. أدى الاهتمام المتزايد بالحركة 
الرومانسية وبالتالى بشكسبير نفسه إلى جعل هذا الحدث حدثا عصرياء حضره رواد القكر 
والفن فى باريسء وعلى الرغم من أن المسرحية عانت من الحذف المعتاد- فانتهت على سبيل 
الكال يفياوة نان الضمد -إلأبزنيا كانت الأقون إل ما كيه شكسيين :عن طيعة دويسنة 
المؤلفة. وأدهشت طريقة العرض التى ساد عليها النمط الطبيعى ويعدت عن التكلف الجمهور, 
وكان الحدث يعد انتصارا لشكسبير ولكيمبل وأيضا لهاريت سميثسون التى لعبت دور 
اوفيليا التراجيدى بشكل رائع» وأصبحت اوفيليا مثل جاريك وكين من قبلها نجمة فى ليلة 
واحدة؛ وبعد ثلاثة أيام عرضت مسرحية “روميو وجولييت' وقام بالعرض كيميل وسميتسون, 
وتمتعت بنجاح مماثل» وأصبحت كلتا المسرحيتين فاكهة المدينة. 


كان أقصى مدى وصل إلى تأثير هذه العروض سواء على المستوى الشخصى أم 
الاحترافى الذى وصل إلى الأجيال التالية هو وصوله إلى الملحن هكتور برليوز ,)19-١4.5(‏ 
وكان عمره ثلاثة وعشرين عاماء وتأثر تأثرا كبيرا بكل من شكسبير وسميثسون:ء وكان 
يشتهر بعدم استقراره العاطفى: “تركت موهبتها الفذة وعبقريتها الدرامية انطباعا على كل 
من قلبى وعقلىء وكانت ندًا للشاعر الذى ترك فى أثرا كبيرا من قبل...شكسبيرء الذى دنا 
منى ولم أشعر به؛ ثم صعقنى كأنه صاعقة"(:*), وكان هذا التعليق مذهلا من برليوز الذى لم 
يكن يعرف الإنجليزية جيداء وذهب إلى المسرح كثيرا خلال الشتاء. وكان مشتاقا إلى نظرات 
من هاريتء وحلم بالزواج من المرأة التى لم يكن قابلها من قبلء وظل فى معاناة حبها حتى 
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بعد عودتها إلى إنجلتراء ويبدو أنه تعافى من هذا الحب لفترة وجيزة» وخطب عازفة 
البيانو مارى موك التى تعرف باسم كامىء لكنها تركته لترتبط بكامى بليل؛» وكان أحد 
مصنعى البيانى الأثرياء. وفى عام 1677 تصادف أن قامت هاريت التى تئخرت فى مهنتها 
روح موي لاود لي ار ونج كال أن تيزف بقلي لقتييم! من خلال 
الشخصية الكثالية الى جسدتها الحفلة الوَسَيقيَة السيمقونية الزائعة" والهؤه الثاني منينا 
بعنوان 'ليليى". وتقابل الاثنان فى النهاية؛ ويعد عدة تقلبات من الدهر منها محاولة برليوز 
الانتحار على طريقة روميو عن طريق تناول جرعة زائدة من الأفيون فى حضور هاريت» 
ثم تقيأ لمدة ساعتينء تزوجا فى أكتوير ؟1417: وتوفيت فى عام 1854؛ وبعد مرور عشر 
سنوات» وفى موقف غريب لا يحدث إلا من برليوزء نبش قبرها من أجل إعادة دفنهاء ويعد 
فتح النعش المتعفن» قام حفار القبرء وبرليوز يشاهده. بالتقاط رأسها التى كانت مفصولة 
بالفعل من جسدها - رأس "اوفيليا المسكينة" المجعدة التى تركها الشعر- وقام بوضعها فى 
نعش جديد كان موجودا على حافة القبرء وقام بدفن بقايا الجسد بجانب بقايا جسد زوجة 
برليوز الثانية(!*). 


لا يوجد ملحن استلهم شكسبير فى تأليف قطع موسيقية عظيمة مثل برليوزء فقد ساد 
شكسبير الموسيقى التى قام بتاليفها: فكثير من أجزاء اللقطوعة الموسيقية "ليليى" الشهيرة 
(14871ء وتم مراجعتها فى عام 1400) والمكونة من ستة أجزاء مؤلفة من سرد لفظى يحتفل 
به برليوز بولعه بشكسبيرء وانتهت بقطعة موسيقية ساحرة (1870) قامت بها الجوقة 
والاوركستراء وكانت تعتمد على مسرحية "العاصفة", وتغنى فيها الأرواح لتبارك ميراندا 
وهى تغادر الجزيرة» وحتى الأويرا العظيمة التى قام بتاليفها وكانت بعنوان "سكان طروادة” 
(8-1867) على الرغم من أنها تعتمد جوهريا على ملحمة "الإنيادة", فإنها تقدم جزءًا من 
الفصل الأخير لمسرحية "تاجر البندقية" فى شكل ثنائى عن الحب. تسبب نقص حس التناسب 
الداخلى فى جعله العدو اللدود فى حياته الشخصية: وانعكس هذا النقص فى كل من الشكل 
لكوي لأعمال شكسبير وفى متظلنات هده القامم فق المؤديق: وتسبيت :هذه العوامل فى قلة 
انتشار أعماله الموسيقية على الرغم من أنها تستحق انتشارا أكثر من ذلك فالمسيرة 
الجنائزية الفزلاض الشيد الأخير من مسرحية 'هملت" )١1844(‏ تطلبت اوركسترا ضخمة 
هذا ومعها مسمؤعة من التشتدون السامحية الذرن لا مقولون شوى ألم موقت لكف كاك 
الأوبرا الكوميدية 'بياتريس وينديك” (0٠87١-؟)‏ من أعماله المتميزة وتعرض العاشقين فى 
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موسيقى خفيفة وحيوية فى مقدمة العرض الموسيقىء واستغنى عن حبكة "دوجبيرى” 
مستخدما الحبكة الفرعية للمحاكاة الموسيقية بدلا منهاء وكانت أطول قطعة موسيقية وأجملها 
فى العرض قطعة من الموسيقى الهادئة قامت هيرو وارسولاء وهما امرأتان من 
الشخصيات الثانوية فى العرض بالغناء على هذه الموسيقى الحالمة. كانت سيمفونية "روميو 
وجولييت" أعظم أعماله على الإطلاق, وقليل ما تعزف هذه السيمفونية بشكل كامل فى 
الأوبراء فهى تأخذ ليلة كاملة, لكن من حسن الحظ أنها عادت إلى الانتشار من خلال 
التسجيلات الموسيقية؛ وكانت تعتمد بشكل جزئى على طبعة جاريكء وتقدم القصة من 
خلال السرد الغنائى أكثر من الحوار» ونجد شخصيتين فقط وهما مركوشيو وفراير يقوم 
بدورهما مغنيان منفردان» وترمز الجوقة إلى كل من مونتاجيو وكابيوليت» أما بالنسبة لمشهد 
الحب فكان مرتبطا بالاوركسترا بشكل تام على الرغم من اتباعه تفاصيل المشهد كما 
ذكرت فى المسرحية؛ وهو ما بشر بظهور واجنر من خلال الألحان الطويلة لكنها متأئقة من 
الناحية التصويرية؛ أما بالنسبة للمشهد الأخير الذى سيطر عليه فرايرء فقد أكد على 
التصالح بين العائلتين. ش 

اعتبر برليوز أن الموسيقى التى قام صديقه فيلكس ميندلسون )1/-١8.5(‏ بتأليفها 
مسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف” ساحرة, واتفقت الأجيال التالية على ذلك الرأى("*), 
كان الجزء الأولى )١1417(‏ من هذه الموسيقى عملا رائعا من الفكاهة من خلال إحياء عالم 
الجن والآليات, وكان عمر المؤلف سبعة عشر عاما فقط, وجاءت الأجزاء المتبقية فى عام 
147 من تأليف لودفيج تيك فى برلين, لكن كانت هذه القطع الموسيقية تتآلف فيما بينها من 
ناحية الأسلوب تالفا رائعاء وعلى الرغم من أن تيك قام ببحث دراسى فى المسارح فى عصر 
شكسبيرء وقام بإعادة كتمهم لميرع "فورشن" فى عام 91477'*), لكنه استقى إنتاجه الفنى 
من القواعد الرومانسية للمسرح والباليه. واستمر هذا الإنتاج على ما يقرب من خمسين 
عاماء وكانت موسيقى ميندلسون مرتبطة بهذه القواعدء لكن ذا ع صيتهاء واستخدمت بشكل 
دولى لجميع العروض لهذه المسرحية حتى جاء جرانفيل باركر فى عام 1415: وصاحبت 
موسيقى ميندلسون على سبيل المثال مسيرة الزفاف المشهورة التى استمرت لمدة سبع دقائق, 
وعزفت هذه الموسيقى بشكل متكرر فى حفلات مختلفة وتم تسجيلها أيضاء وتخللها بعض 
مقتطفات من المسرحية أحياناء وكانت بمثابة القاعدة التى شكلت الباليه من ماريوس بيتبا 
(14175) إلى جورج بلانشين )١1917(‏ وفردريك اشتون (1915), 


333 


1 م سي 


“كار 


8 


1 


9- عرض باليه فى عرض تيك لمسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف" فى بوست دام فى عام 57 .: وفى 
هذا العرض عزفت موسيقى ميندلسون الاستعراضية كاملة لأول مرة. 


كان اوجين دلاكروا (149-1194) الفنان الفرنسى الراك فى القكزة الروساتسية 
الذى تآثر بشكسبيرء وأثناء زيارته إلى لندن فى عام ١1670‏ رأى كين وهو يقوم بأفضل 
أدواره المسرحية ومنها دور شايلوك؛ وريتشارد الثالث: وأيضا عطيل» وحضر عرض 


مسرحية 'هملت' فى باريس التى كان لها أثر كبير على برليوز» ورجع إلى المسرحية كثيرا فى 
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عمله طوال حياته كلهاء على الرغم من أنه لم يشاهدها إلا مرة أخرى. وفى عام ١645‏ رفض 
الناشرون سلسلة من النقوش الحجرية التى تعتمد على المسرحية: ولذلك قام بطباعة ثمانين 
نسخة من السلسلة على نفقته الخاصة؛ وكانت شخصية هملت عنده شخصية شابة ورقيقة, 
وتقريبا تميل إلى الأنوثة فى الجمال - وصف دلاكروا هملت من صفات صديقة له - لكن هذه 
الشخصية قادرة على إصدار انفعالات شعورية عنيفة!؟*). واعتمد دلاكروا أيضا فى رسوماته 
على ماآسى شكسبيرء وفى عام ١441‏ ساهم فى تصميم الملابس ل 'هملت" التى أعاد 
الكسندر ديما صياغتهاء (والتى كان يبغضها بغضا شديدا). 


اوفيليا' طباعة حجرية لاوجين دلاكروا . 

كان شكسبير مرتبطا بروح الحركة الرومانسية فى كثير من البلدان الأوروبية بخلاف 
فرنسا وألمانياء فعلى سبيل المثال امتد تأثيره فى روسيا بعمق إلى تراجيديا الشعر الحر التى 
كتبها الكسندر بوشكين )١14717-١149(‏ بعنوان "بوريس جودونوف»" والذى صرح أن بايرون 
يعد "ضئيلا" إذا قورن به» وكتب أيضا حكاية شعرية بعنوان "انجيلو' تعتمد على مسرحية 
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"دقة بدقة." وكان الناقد الروسى الكبير فيزاريون بلنسكى )48-141١(‏ متحمسا لشكسبير» 
وكتب مقالة طويلة على مسرحية "هملت" فى عام :١458‏ وتضمن وصفا مرتبا لجميع المناظر 
الموجودة فى العرض المسرحى فى مسرح 'مالى' فى موسكوء حيث قام الفنان بافل موكالوف 
بالاشتراك فى العرض”“**. فى صديق بوشكين البولندى آدم ميكوز )1860-١194(‏ إلى 
روسياء ووجد الممسرحيات التاريخية لشكسبير ملائمة للموقف السياسى عقب 'ثورة 
الديسمبريين" فى عام 1670: وقام ابن بلدته جولسز سلوواكى (45-18-5) بترجمة 
بعض المقتطفات من مسرحية "مكبث' ومسرحية "الملك ليرء' ووضع جزءا من المسرحية الثانية 
فى مسرحيته الشعرية 'كورديان" »)١1454(‏ وشاهد كين فى دور ريتشارد الثالث فى لندن فى 
عام نضن 5 


على الرغم من الاهتمام الكبير بأعمال شكسبير بين المفكرين الإيطاليين» وعلى رأسهم 
الكاتب الدرامى والروائى الساندرو مانزونى, لكن انتشر الاتجاه الكلاسيكى الجديد الذى 
اتخذه فولتير» وحتى العروض التى بعدت عن المصداقية والأصالة كانت قليلة» وعلى الرغم من 
ذلك كله استطاع شكسبير أن يتسلل من بين كل ذلك من خلال أويرا "فولستاف" (10780) 
التى ألفها انطونيو ساليرى متأثرا بموزارت» وقام بتأليفها فى فييناء وأيضا من خلال "عطيل" 
(1417) لجيوشانو روسينى التى تعتمد على إعادة الصياغة الفرنسية التى كتبها دوسيه, 
وتمت مراجعتها فى عام 1414 من أجل خاتمة سعيدة. حقق روسينى نجاحا باهرا فى 
تصوير ديدمونة» ومازال هذا العمل وأيضا "فولستاف" لساليرى يعرضان من حين إلى آخر. 
وكلهما ألقى بظلاله على اويرا فيردى العظيمة الخاصة بنفس الموضوء(!؟). 

وفى الولايات المتحدة دفع الزائرون من إنجلترا بشكسبير إلى خشبة المسرحء وتحدى 
الممثل الرائع ج.ف.كوك )1817-١761(‏ كيمبل فى بعض أفضل أدواره فى لندنء لكن مثل 
كين تأخرت مهنته المسرحية بسبب شرب الخمر والاتجار فى البغاياء وحقق نجاحا كبيرا لكنه 
كان مؤقتا خلال زيارته للمدن الأمريكية المختلفة» ومن بينهم مدينة نيويورك» وتوفى فى 
نيويورك فى سبتمبر فى عام 18١1‏ نتيجة لتدهور صحتهء عقب محاولة عودته إلى المسرح 
خلال الموسم التالى فى عام ١١-14٠١‏ لكنه لم يحقق نجاحا. واجه ادموند كين مشكلات 
مشابهة:, لكنه حقق انتصارا عندما قام بأفضل أدواره على الإطلاق فى نيويوركء وفيلادلفياء 
وبوسطنء وأيضا بالتيمور فى عام ١٠18.؛‏ وذلك إثر تغلبه على حملة تشهيرء لكن فشلت زيارة 
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عودة غير محمودة إلى بوسطن فى وقت متأخر من الموسمء واضطر كين إلى الرجوع إلى 
محل سكنه وهو يحمل العار والخزى بعد إلغاء عرض مسرحى بسيب خوفه من حضور 
جماهيرى قليلء وأثناء رحلة العودة فى عام ١65٠‏ حقق نجاحا فى نيويوركء لكن تسببت 
محاولة استعادة ضهرته قى بوسطن .فى الاستياء والشعي» ونتع عتها هدم المسرح وفرار كين 
من المدينة كلهاء ولقى السلوى فى زيارة لاحقة إلى كندا فى منصب العضى الشرفى والزعيم 
فى قبيلة "هورن' الهندية, ولم يكتفوا بإعطائه اسم النيونودت لكنهم أعطوه أيضا زيا ليذهب 
فيه؛ وسعد بارتدائه فى شوارع لندن. 


١‏ وما من رداء يستر جسد أحدهم إلا أن يكون قميصا أو نصف قميصء وحتى نصف القميص 
هذا لايتالف إلا من خرقتين شدت إنخداهما إلى اللغرى والقيكا على الأكقاف كاتهما سكرى شعار بل 
أردان'(مسرحية 'هنرى الرابع' الجزء الأول 4 ,؟) رسم من صورة للفنان جيمس هنرى هاكت فى دور 
فولسقاق: 

كان جونيس بروتوس بوث ممثلا إنجليزى المولد وكانت هجرته إلى الولايات المتحدة لها 
أثر أكبر من قيام المتفرجين فى المسرح بأعمال شغبء وكان الممثل الأول الذى يقوم بدور لير 
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بعد وفاة جورج الثالث فى عام :١16٠١‏ وتسبب جنونه المفترض فى وضع حظر على عرض 
الممسرحية؛ وفى السنة التالية كما ذكر جيمس وينستون: “بعد رحيل بوث عن مسرح "درارى 
لين" بفترة قصيرة...توجه فى المساء إلى الولايات المتحدة ومعه ابنة صاحب دكان: واستمر 
فى القيام بأدوار من مسرحيات شكسبير فى شتى مدن الولايات المتحدة(/51): وكان ممثلا 
متفوقاء وأثناء ذروة تفوقه كان يعانى من نويات جنون: "أثناء المبارزة بالسيف فى نهاية 
مسرحية "ريتشارد الثالث'(فى طبعة سيبر) كان يرفض أحيانا الانصياع لريشموند لكى 
يضربه؛ وكان يدفع خصمه المصاب بالذهول خارج خشبة المسرح, ثم خارج باب المسرح؛ ثم 
يدفعه إلى الشارع(8؟). 


كان الطريق الممسرحى بين إنجلترا والولايات المتحدة مزدوجاء وكان جيمس هنرى 
هاكت )١١-18.0(‏ أحد الممين الأمريكيين الأصليين الذين حققوا تقدما ملحوظاء وكان 
يشتهر بدور فولستاف خاصة: الذى قام به لمده أربعين سنة فى لندن والولايات المتحدة» وقام 
بكتابة تفاصيل دقيقة للغاية على العرض المسرحى خلال إعداده محاكاة لمسرحية "ريتشارد 
الثالث" التى أعاد كين صياغتهاء وكانت النتيجة إعادة بناء مشابه لما قام به كين» وكانت 
طريقة أدائه أكثر من أى عرض مسرحى مبكرلا*). قد يكون ادوين فورست )05-١4.5(‏ 
أعظم ممثل أمريكى خلال تلك الفترة» حيث كان وسيما وقوى البنية - وأطلق عليه فانى كيمبل 
"الرجل الجبل"- أما بالنسبة للصوت فقد تفوق فى أدوار عطيل ولير ثم كوريولانوس بعد ذلك: 
وقام أحد النحاتين بعمل نحتى له فى هذا الدورء وكان أكبر من حجمه الطبيعى (*). وكانت 
تشارلوت كوشمان )١1-١4١7(‏ أول ممثة أمريكية عظيمة؛ وكانت متفوقة وبدأت مهنتها 
الممنريكية مق خلال يزاية خط وكان عمرها صتعة عقبر عاماء فق اشند نور الكونكتسة 
بالخطأ فى أويرا موزارت "زواج فيجارو"؛ بدلا من دور سوزانا التى قامت به كلارا فيشر 
التى قامت بدور ريتشارد الثالث فى مسرح "درارى لين" فى سن السادسة: فكانت طفلة 
موهوية, واكتشفت كوشمان مهنتها الحقيقية عندما اتجهت إلى الدراماء وحققت نجاحا فى 
دور ليدى مكبث مع ماكريدى فى الولايات المتحدة عندما كان عمرها سبعة وعشرين عاماء 
وكان صوتها رنانا ومميزاء وكانت حادة الذكاء ولها مواهب فائقة كممثلة وأصبحت ممثلة 
شهيرة فى كلا جانبى الأطلنطى. وتخصصت فى أدوار الرجالء وفى تنوع جديد فى العلاقات 
الأسرية بين الممثلين فى دور روميو وجولييت قامت بدور روميو أمام شقيقتها سوزان, 
وتمتعت باستقلال فى التفكير ولذلك هجرت طبعة جاريك؛ ومن بين أدوارها الأخرى اورسينو 
وهملتء وأيضا كاردينال ولسى(!*). 
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- لوحة (1447) للصغيرة تشارلوت كوشمان للفنان توماس سالى (141/5-11787)؛ وصرحت 
تشارلوت نفسها أن الفنان قام بعمل كبير فى "وجهها البائس." 

بدأت الحركة الفيكتورية تحل محل الحركة الرومانسية مع مرور سنوات هذا القرن, 
ويجب دراسة الاتجاهات المتحررة للمسرح فى عصر الوصايا على العرش التى أدت إلى 
احترام الطبقة المتوسطة والمتزايدة بسرعة فى العددء وفقدت المسرحيات التى أعيد صياغتها 
بشكل تقليدى السيطرة على الساحة:؛ وفى عام 1647 قام قانون تنظيم المسارح بإلغاء عملية 
احتقار كل من مسرح "كوفنت جاردن" ومسرح "درارى لين" وأصبح يشاهد كلا المسرحين 
بأآنهما أكبر بكثير من تقديم عروض شكسبير الجادة؛ وبالتالى شرع القانون السماح بعرض 
"الدراما السليمة أو الشرعية" فى المسارح الصغيرة. وعملت العمالة الرخيصة على خفض 
تكلفة الكتاب؛ وأيضا على زيادة طرق العرض المسرحى المتزايدة من خلال مشاهد متطورة 
فى المسارخ الكبيرة وأيضا الصغيرة: وعلى إضسافة مثات الأشياء الجديدة أيضا. ,عمل تطور 
تقلم الاتصالات فى داخل اليلد وشارجها على تسيل التبادل الثقافي: وساعدت البواخشر 
الممثلين على السفر عبر البحارء بالإضافة إلى شق خطوط السكك الحديدية الطرق الكثيرة, 
مما زاد فى تدفق الزائرين من إنجلترا وإليها وداخلها أيضاء ويدأت الاتجاهات نحو 
شكسبير فى الاختلافء لكن ظلت أعماله تتطور مع الزمن وتؤثر فيه. 
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الفصل السابع 


1١94١ ع-١‎ 862 


"أحبك حبا روحانياء لا تستطيع روح شكسبير أن تحبك حبًا مثله' 
لورد الفريد تينيسون. 'فى الذاكرة"' 186٠١‏ )» قصيدة 51 

اتسعت الفجوة بين المسرح الشعبى والمسرح الشرعى فى إنجلترا مع ظهور الطبقات 
المتوسطة وزيادة التعليم العام أثناء القرن التاسع عشرء وشجع الجمهور الباحث عن التطور 
الاجتماعى والتعليمى تطوير العروض المسرحية, التى تتسم بالجدية؛ والأناقة, والإرشاد 
وأيضا التعليم: وقد تكون هذه العروض أقل متعة وإثارة» وفضل العديد من مرتادى المسرح 
الممثلين الذين يستطيعون الاحتفاظ بمكانتهم فى مجتمع محترم. كان ادموند كين النجم 
الكبير فى فترة الوصاية على العرشء وكان متواضع المنشاء وشارب خمرء ومثيرا للمتاعب 
من أجل المتعة, وكان يتاجر فى العاهراتء لكنه كان عبقرياء أما الممثل الرائد فى 
الخمسينيات من القرن التاسع عشر فكان ابنه تشارلز :)14-141١(‏ ودرس فى "ايتون", 
وتزوج من فنانة جيدة: كانت تفتخر بمكانته فى "جمعية خبراء الآثارء' ويأنه المخرج المسرحى 
فى 'ويندسور كاسل' (انظر الصورة التالية) للملكة فيكتورياء وتمنى أن ينال لقب فارس لكن 
لم تتحقق هذه الأمنية؛ وكان دقيقاء ومحدداء لكنه لم يكن مبدعا. ومن ناحية أخرى, كانت 
المسارح نقطة جذب لعدد كبير من المتفرجينء وازدادت المحاكاة الساخرة لحركات مضادة 
منشقة والرسم الساخر وأيضا العروض المسرحية البديلة والمؤقتة, ققد استطاع الناس فى 
العصر القيكتورى أن يسخروا من أنفسهم. 
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كاالاك شمررجيةة فاغر البكذقية” قن ويقسْورٌ كاسل فى عام القازاك مالقية 8 مخ "الالسالرة لمشي 
ويندسور كاسل" (1851) لبنجامين ويستر. 


دعم ماكريدى فى خطاب اعتزاله من منصب مدير مسرح درارى لين" فكرة إزالة 
المسارح الكبيرة» وأشار إلى أنها كبيرة للغاية بالنسبة لعروض شكسبير الجادة؛ وأشار إلى 
زيادة عدد السكان فى لندن التى تتطلب زيادة عدد المسارح فى الأماكن النائية. وسمحت 
المسارح الصغيرة بالعروض المسرحية التى لا تحتاج إلى مضاعفة جهودهم؛ وفى عام 
13 تحول مسرح "كوفنت جاردن' إلى دار أويراء حيث لا يزال المبنى الذى حل محل مبنى 
المسرح الذى دمره الحريق فى عام 1607: وأصبح مسرح "درارى لين' مستخدما للعروض 
الاستعراضية مع عروض من مسرحيات شكسبير أحيانا. قام الروائى الألمانى تيودر 
فونتان (18-1819) بزيارة لندن فى الخمسينيات من القرن التاسع عشرء وسجل انطباعاته 
المختلقة بعد مشاهدة عروض همتعددة لمسرحكدات .شكسسر: وعمل قائمة مكوتة من خمسة عشير 
مسرحا تعرض فيها مسرحيات شكسبير بالفعل أو يمكن عرضها فى هذه المسارح["), وأثناء 
الجؤء الثاني من القرن سيطر الممظون الذين يشغلون متصي المدراء على عروض شكسيير: 
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وقاموا بإدارة مسارحهم وفرقهم طوال فترة مهنتهم الممسرحية: وكان على رأُسهمٌ 
صامويل فيلبس (.74-144), وتشارلز كين وتشارلز كالفرت (454١-4!؛‏ الذى عمل 
بشكل أساسى فى مانشستر)!(). وأيضا هنرى ارفينج (1900-1454). وقاموا بتطوير 
الطرق القى اسستخدمها كل من كيميل وماكريدى: وركزوا اهتمامهم طى الناحية التصويزية: 
عل هيدان النكن: 

استمرت إدارة فيلبس لمسرح "ويلز" الذى يمتلكه سادلر منذ عام ”144 حتى عام 
5 وكان يقع المسرح فى ضاحية ايسلنجتون بلندن؛ وكانت إدارته للمسرح نتيجة مباشرة 
وتفنيدا لما جاء فى قانون ,.١1647‏ واستطاع من خلال المسرح الصغير الذى يقع فى مكان 
عادى أن يقدم مجموعة من العروض المسرحية للجماهير المتعطشة لمسرحيات شكسبير 
كأعمال فنية وليست كأدوات لممثلين محترفين؛ وقام فيلبس بدعم عروضه الخاصة فى أدوار 
رائدة مع عروض فرقته المسرحية, وقال عنها الناقد الممسرحى والمدرس الأول للغة الإنجليزية 
فى 'يونيفرستى كوليدج' هنرى مورلى(1855١-15)‏ إنه "على الرغم من أننا فى حالة أو 
حالتين لاحظنا فى مسرح 'ويلز" الذى يمتلكه سادلر أصالة وعبقرية الممثل, لكننا أدركنا 
وفهمنا شيئًا مثل الإحساس العام بإحدى مسرحيات شكسبير(", وأخيرا يحتمل أن نفكر فى 
العروض المسرحية كتحليل وتفسير للمسرحية كلهاء وليست معرضا لأدوار معينة. 

تجات جدية التناول عند فيلبس فى كل من مجموعة العروض المسرحية التى قدمها 
وأيضا فى إعادة تفكيره فى النصء وخلال ثمانى عشرة سنة من الإدارة قام بعرض جميع 
المسرحيات ما عدا الأجزاء الثلاثة من مسرحية "هنرى السادس' ومسرحية "ريتشارد الثاني" 
(وكات قل شهرة في ذلك الوقك من مشترحية "املك حون ا#ومسترهية "نتوين اندر تيكوم" 
وأيضا مسرحية "ترويلوس وكريسيداء" والتى لم تعرض منذ عصر تشارلز الثانى؛ وفى عام 
6 قام باستبدال طبعة سيبر لمسرحية "ريتشارد الثالث" بعسرحية شكسبير نفسهاء على 
الرغم من العودة إلى طبعة سيبر فى عام ,.141١‏ وكان عرضا شكسبيريا أصيلا لمسرحية 
'الملك لير"؛ وقام رجل بأداء دور المهرج؛ وقام فيلبس أيضا بعرض النص الكامل لمسرحية 
"حكاية الشتاء.” وقام بعرض مسرحية "مكبث” فى عام 18417 التى مزجت بين الباليه والأويرا 
فى مشاهد الساحرات: وفى عام 1445 قام بعرض مسرحية ' انطونيو وكليوياترا" التى كانت 
قلما تعرض على خشبة المسرح.ء وفى عام ١60١‏ حقق نجاحا لم يكن متوقعا فى تقديم 
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مسرحية "تيمون الأثينى' وفى مسرحية بيريكليس' وقام بجمع مشهدى الماخور فى مشهد 
واكداسية لم يرقلههنان الشاهدان على عكسن ما سرهم يودلو وام بإغادة كفا بيع ]: 
وقاه تجملية تطيير الثم يطريقة يداك كاكذرفى "الكايهر" تقول» "على الرخم بحن اق (السيكة 
الأواففة لمويكتظنيا كسا رانف لم مك هناك مقع والح يمداب فنه هاا الال نادي ؟ 
فلات القر هونا مرحي للفمل الاحين واتوواها بسار اللركلة ف متطين الى المفسيوون» لكن 
وأكناها تتذكو كانس فى عررةان متمرحية حلم لزلة فى مختضق اليتق (1:460 لوقام حون 
بؤثوم .طتاحن الخيا ل"الستعرى: واشطا هذا العرشى طلى الرغ من تكامل التمن والفمال 
فيه يتدركة الممشرحية شاماامن النقد الذى وجي غازليت إليها يقوله "إن الكتعرواالضرع » 
يلتقيان,” وكتب 0000 "كان هذا أقرب إلى الخيال فكان المشهد ينساب بسهولة ويسشر إلى 
اسهد الذى يليه ..: وعامة بالقسية لوه الحضات فى السويسة كان هناك نفدي فى الإضاءة 
م ل رك ٠.‏ وظهر ذوق رفيع فى 
التناغم بين المشاهد والقصيدة "6 


كانت الميزانية صغيرة» ولذلك كانت هناك عبقرية فائقة فى تحقيق تأثير استعراضىء ففى 
مسرحية “هنرى الخامس' بالنسية للمسيرة التى حدثت فى معركة '"اجينكورت" فى شمال 
فرنساء استخدم نموذج مدام توسود المكون من ثمانين رأسا من الشمع؛ وكانت هناك إطارات 
متشابكة ويها رأس من هذه اتيم كي كلا الجانبين ويحملها أربعون من الرؤوس الأخرى, 
والتى تظهر فى المنتتصفء ومشى الموكب خلف حائط طويل يصل إلى أكتافهم؛ مما يعطى 
خدعة بأن هناك مسيرة للجيش من ثلاثة أجنحة يمشون جنبا إلى جنب وكلما مر الموكب, 
كانت الأعلام ترفرفء والطبول تدقء والبوق يعزفء ويدت خشبة المسرح مزدحمة بالجنود, 
وكانت خدعة رائعة لم يستطع الجمهور اكتشافها!). 

لم يكن منتصف القرن التاسع عشر وقتا عظيما لعرض مسرحيات شكسبيرء وكان 
تشالز كين فى أفضل أدائه فى الميلودراما الراقية» وكان قد خرج من جلباب شهرة والده فى 
عام 185/8 تقريباء وكانت زوجته الين فرى ممثئة جيدة: أما بالنسبة لمكانته فى تاريخ 
مسرحيات شكسبير على خشبة المسرح فيكمن بشكل جوهرى فى إدارته لمسرح "الأميرة" منذ 
عام 186٠١‏ حتى عام 1809: ويجسد تناوله للمسرحيات الناحية التعليمية الذاتية» والسعى من 
أجل تطوير الذات المرتبطين بالعصر الفيكتورىء وكان هذا التناول رائعاء لكنه لم يكن مثيرا 
بالنسبة للمسرح.ء وكان ولعه بعلم الآثار والبحث التاريخى مسيطرا على عروضه المسرحية مما 


244 


تسبب فى حشو تفاصيل بعيدة عن الموضوع.ء وبالنسية لآول عرض هام له لمسرحية من 
مسرحيات شكسبيرء كان عرض مسرحية "الملك جون' فى عام :١16057‏ وكتب ج.و. كول فى 
ترجمته الذاتية الدينية أن العرض "كان بمثابة عملية تطهير كاملة لشكسبيرء فتمت عملية 
تكرير الععرقة بالاشباقة إلى البسة الجاد: ودقة القرقيب الزعتي: وكل ذلك كان مافقنا لذوق 
العصر وحسه الفنى؛ حيث 8 العصر مرتبطا يمدرسة التصوير الفوتوغرافى البارزة, 
وتفوق على العصر السابق بذلك"7), وهناك حكم ليس صالحا بالمرة يقول بن المسرح فى ظل 
إدارة كين تحولت فيه الممسرحيات من دراما إلى قطع أثرية فى متحفء تعرض النواحى 
التعليمية التى واقت فى المسرح المتفرجين الدين يضهون إلى اتطوين الذات. 
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اللسرسيقهر المع تيمنع القنامر مشوصي تسررى يشيع الس من أجل أن يجعلها شيئًا ملموسا 
الوحالة الذى يرق عجدها السايق.رأيها من الجل اقيم الطالي افميقة الف لم يقر يؤنارقها من قبلة.. 
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تجاوزت الناحية الأثرية عند كين كلاً من المسرحيات الكوميدية والتاريخية على السواء» ووجد 
القراء لبرامجه الضخمة الثلاثة المكتظة بالمعلومات أن بوتوم وفريقه "استخدموا أثافًا وأدوات 
... طبق الأصل من الأشياء المكتشفة فى المدينة القديمة,' وكان القراء متأكدين من أن ملايس 
اوتوليكس فى مسرحية "حكاية الشتاء' مأخوذة من 'زهريات هاميلتون '(المجلد الأول) وأيضا 
من زهرية قام جيرهار بنقشها فى "اوسرلسن فازنبلدرء" لكن لم يمتد ولع كين بالأصالة إلى 
النص» فكان النص من طبعة سيبر لمسرحية "ريتشارد الثالث' والساحرات المغنيات من 
درايدن ودافنانت, وكان ذلك ملائما له. ولم يأخذ شخصية البواب من مسرحية شكسبيرء 
وانتهت مسرحية "مكيث' بلوحة عقب موت البطل مباشرة. وأحب الممثلون الذين شغلوا منصب 
مدير الممسرح فى العصر الفيكتورى أن تكون لهم الكلمة الأخيرة: وأعتقد أن العروض 
الممسرحية التى قدمها كين لمسرحيات شكسبير كانت العروض الأولى التى يتم تسجيلها 
تصويريا فقط فى شكل لوحات للأفراد أو مجموعات صغيرة. وكانت صورته كريتشارد الثانى 


مأخوذة بوضوح من رسم لريتشارد فى ويستمينستر ابى("). 


ه- عرض تشارلز كين المسرحى لمسرحية 'حكاية الشتاء' وتدفع الن تيرى عرية الأطفال الصغيرة, 
وتقوم بدور الصبى مامليوسء وأخذت الصورة من نموذج من الطين فى المتحف البريطانى. فى الليلة الأولى 
من العرض قامت بدفع العربة بقوة ونشاط لدرجة "أنى تعثرت فى المقبض ووقعت على ظهرى." 
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لقم يخ الوق التاريقية والثالمية الاستدراضية فى مسيهية 'القاصقة لاما ما 
تطلب مساعدة أكثر من مائّة وأربعين من المشاركين كل ليلة» وكان كين مديرا مسرحيا 
مافرا: وكا قادرا على توظيف تعداد كبيرة عق امالة الاضداقية من اتدل الفاقير الذفل 
وقام بتشغيل فنانين جيدين من أجل تصميم ورسم مناظر مفصلة: ومنها المشاهد البانورامية 
التى فردت أذرعها بين أعين المتفرجين لتسحرهم بحركة من مكان إلى آخرء وفى مسرحية 
'ريتشارد الثانى' قام بمزج دخول بولنجبروك المنتصر ودخول ريتشارد فى لندن» ويعد موقفا 
مؤثرا على خشبة المسرح!"). 


71 - لوحة ويستمينستر ابى لريتشارد الثانى. 
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-٠١‏ تشارلز كين فى دور ريتشارد الثانى: صورة مسرحية مبكرة 

وطبقا لكول فقد قام بتوظيف ما بين 5.6٠0‏ إلى ٠٠١‏ ممثلاء وكانوا يتتحركون فى 
انضباط أو فى فوضى منتظمة:؛ والتى ادعى كول بسذاجة أنها تجعل المسرحية واقعية لم 
تتمتع بها من قبل؛ وكانت هناك تأثيرات بصرية ساحرة فى مسرحية 'حلم ليلة فى 
منتصف الصيف" التى اختصرت بشكل كبير للغاية» وتجلت هذه التأثيرات فى .رقص الظل 
للجنيات. واعتقد مورلى أن الرسم احتل مكان الشعرء وقال إن طبيعة الجنيات قد تكون أكثر 
واقعية إن لم يكن هناك استخدام للظلء وارتفع بك من الأرض على نبات عش الغراب» 
وقامت بهذا الدور الين تيرى؛ وكان عمرها تسع سنواتء لكن اعتبر فونتان أن هذا الدور لا 
يحتمل بالمرة» لآنها طفلة موهوية ونشأت فى أسلوب تربية إنجليزية واقعية» وكبرت قبل سنهاء 
لكن رأت الملكة فيكتوريا أنها أدت الدور بشكل مرح7")؛ وكان بك يقف على لوحة تدفعه خارج 
خشبة المسرح دفعة واحدة, أما فى المرة الثانية فجعلت الآلة الأمر يبدو وكأنه يطير فى الهواء 
مثل السهمء؛ وكان ذلك من أجل جعل خروج بك خروجا سريعاء وكانت كلتا الطريقتين 


.)٠١(نيترثؤم‎ 
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- دخول بولنجبروك المنتصر فى لندن والملك ريتشارد الذليل من عرض مسرحية "ريتشارد الثاني" 
لتشارلز كين فى عام ١641‏ 


تفاخر كين فى خطابه الوداعى كمدير بأنه لم يسمح بالمؤثرات المسرحية أن تكون 
على حساب الحقيقة التاريخية: وكان متمردا حتى النهاية» لكن مع الآأسف لم يأخذ أحد كلامه 
على محمل الجد كما تمنى كين؛ وادعت مجلة 'بانش' الحق فى التعليق على مسرحية 'حكاية 
الشتاء' بالقول بأن "الدب الذى يجرى الآن فى شوارع أكسفورد يعد نسخة أثرية من الدب 
الأصلى الذى كان على متن سفينة نوح»" وكانت هناك محاكاة ساخرة ممتعة وساحرة لكل 
من الممسرحية والعرض المسرحى طيلة العرض الذى استمر فترة طويلة» وجذيت 'بريدتا” 
أى 'الحلابة الملكية' لويليام برو جمهورا كثيرا فى مسرح ' الليسيوم'!'')» وقام برو بمعالجة 
النص الأصلى بحرية؛ ويمحاكاة بعض الفقرات من مسرحيات أخرى أحياناء فقد أعاد 
صياغة سطر بسهولة من مسرحية 'عطيل' للإشارة إلى بولينا المتذمرة: 'الصمت الذى يدق 
بإزعاج» أما المناقشة بين ليونتس وكاميلو حول قتل بوليكسنس المحتمل تعتمد على مسرحية 
'مكبث » وينتهى ليونيتس قائَلا: 
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آه لن يرى يوما معتدل الشمس 
لقد رحبنا به. وتصرف بطبيعته 
وودعته سائلا إياه أن يأتى إلى البلاط 
لعمرى ! فكرت قليلا أنه ربما يأتى ليغازل زوجتى ! 
وهناك قصة فكاهية طريفة فى الحب من النظرة الأولى فى اللقاء بين فلو رزيل وييردتا: 
فلورزيل : ما هذا؟ أيتها النجوم ! 
بيردتا : آه إنها ! 
فلورزيل : آه سيدى ! 
بيردتا: آه عزيزى ! 
فلورزيل: إننى عاشق ولهان! نعم لقد انتهيت بالفعل. 
بيردتا: اه! لقد تعثرت فى شئ هنا ! أشعر بالمرض 
فلورزيل: وصيفة جميلة ! 
بيردتا: سيد جميل ! 
فلورزيل: أنا - أى كيف حالك؟ 
بيردتا: أسوأ بكثير بعد ما رأيتك 


لم تكن المسرحية القصيرة كوميدية بأكملهاء فقد ضمت إشارات موضوعية وطنية 
ورقص باليه كثير قبل "مشهد مضاء إضاءة زاهية,” وحقق هذا المشهد استقلالية بذاته. وقال 
جرانفيل باركر فى المشهد الأخير دخل انتيجونس "وتبعه الدب مرتديا زيا محتشماء" وقد 
يكون لى برى "حسا أفضل من شكسبير فى ملاءمة الأشياء”(5). 
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4- صفحة العنوان وواجهة التوضيح المواجهة لهذه الصفحة للمحاكاة الساخرة "روميى وجولييت” 
لموريس دولينج. 

تعد "فلورزيل وييردتا" مثالا واحدا فقط من سلسلة المطاكاة والرسم الساخر الناجحة 
بشكل متزايد» والتى ازدهرت فى المسارح فى العصر الفيكتورى» ووصلت المحاكاة الساخرة 
إلى مستوى عالى من التطور»ء ونتج عنها ممثل رائد على الأقل؛ وهو فردريك روبسون 
(15-14875) الذى سجل نجاحا كبيرا فى دور شايلوك فى 'شايلوك" أو "تاجر البندقية 
الجديدة" )١18649(‏ التى كتبها فرانسيس تالفورد»: وكتب ناقد فى "التايمز" أن "الشئ الوحيد 
الذى نأخذه على السيد تالفورد فى عمله "شايلوك' هو أنه لم يجرب شخصية شايلوك فى 
مسرحية شكسبيرء أما "أخبار لندن المصورة" فقد وجدت أن كثيرا من تصرفاته كانت حقا 
تراجيدية؛ وقد ترجع إلى طريقة ادموند كين فى أفضل أيامه؛ وهذه الأعمال الفنية مليئة 
بالفكاهة والتورية التى انتشرت فى العصر الفيكتورى؛ وخاصة تلك الموجودة فى 'قيام 
وسقوط ريتشارد الثالث" أو 'جبهة جديدة لديكى العجوز" (14814) التى كتبها ف.س.برنارد» 
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والذى عمل محررا فى '"يانش" منذ عام .مما حتى عام 1 وتجد فيها دوقة يورك تحاكى 
مقولة مكبث 'قوموا بوضع أعلامنا على الأسوار الخارجية' قائلة: "قوموا بتعليق قبعتى فى 
الصالة الخارجية وتعثر كل من كاسبى وتيرل فى وعاء للقحم من أجل أن يقولوا التعليق: 
"آه! إنهم يشرقون أكثر من نور الشروق نفسه." 
وصلت المحاكاة الساخرة إلى الذروة فى 'روزنكرانتس وجيلدنسترن”" ل و.س. جيليرت» 
والتى ظهرت فى الأصل فى مجلة "فن" فى عام 14175: وكانت بمثابة رد فعل للنجاح الكبير 
الذى حققته العروض المسرحية فى مسرح الليسيوم' التى كتبها ارفينج» وكان العرض الأول 
فى عام :184١‏ وكانت هناك محاكاة ساخرة بسيطة السيد ارفينج» ولم تكن سخرية لاذعة, 
ولم تكن بالفعل محاكاة للمسرحية:؛ بل كانت تعليقا كوميديا على نقاد المسرحية؛ وأبدت 
اوفيليا بعض التعليقات على تنوع ظهور الممثلين المختلفين فى الدور الرئيسى: 
أحيانا يكون طويلا - وأحيانا أخرى يكون قصيرا للغاية 
الآن لون شعره أسود- الآن بشعر مستعار كتانى 
أحيانا تكون اللكنة إنجليزية - ثم بعد ذلك تكون فرنسية 
وبعد ذلك يكون إنجليزيا له أزيز قروى قوى 
وذات مرة يكون أمريكياء ومرة أخرى يكون يهوديا- 
لكنه لم يكن دانم ركيا على الإطلاق- ولك أن تتخيله ما تريد ! 
والغريب مهما كانت لغته, ومهما كان أسود أم كتانيا 
انجليزيا أم فرنسياء فنحن فى الد نمرك فى ١١517‏ بعد الميلاه- 
وهو دائما مرتد ملبس الملك جيمس الأول ! 
كانت أوفيليا أيضا على معرفة كبيرة بالتعليق النقدى: 
يعتقد بعض الرجال 


أنه أعقل الرجال - 
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ويعتقد البعض أنه عاقل حقاء لكن به مس من الجنون 
ويعتقد البعض أنه مجنون حقاء لكن به قليل من العقل 
ويعتقد البعض أنه سوف يصاب بالجئون, أما البعض الآخر 
فيعتقد أنه كان مجنوناء والبعض يعتقد أنه لم يكن مجنونا. 
لكن بشكل عام (وبقدر فهمى معنى ما يقصدون) 
النظرية المفضلة هى كالتالى : 
هملت عاقل لكنه أحمق 
وبه بعض من التصرفات الجنونية. 
وعلى المستوى الأدنى من المحاولات المسرحية نجد العروض المسرحية الشعبية والريفية 
التى وصفها ديكنز وصفا لا ينسىء فى مقالته بعنوان "المسارح الخاصة" (وصفها بوز أيضا 
وصفا أدبيا فى عام )١471‏ حيث كتب وصفا حيا للمسارح الصغيرة التى يديرها رسام 
مناظر سابق» أى صاحب مقهى, أى ممثل محبط من الدرجة الثامنة, أو مهرب متقاعد, أو 
القيام بالتمثيل - فقد تكلف دور ريتشارد الثالث جنيهين وباكينجهام خمسة عشر شلناء 
ورئيس بلدية لندن شلنين فقط وستة بنساتء ويالإضافة إلى ذلك فى رواية 'نيكولاس نيكلباى" 
نجد ديكنز وهى يحكى عن السيطرة المسرحية التى تفرضها عائلة كراملزء وفى رواية "آمال 


عظيمة" نجد هملت للسيد وبسل تشير إلى عمق اختراق بعض من مسرحيات شكسبير على 
الأقل للوعى الشعبى: 


عندما كان على الأمير المتردد طرح سؤال أو سرد شك من شكوكه: كانت العامة 
تساعدهء وعلى سبيل المثال» فى مسألة عما إذا كانت المعاناة فى التفكير تعد من النبل أم لاء 
فصاح البعض بالموافقة. بينما صاح الآخرون بالرفضء ومال البعض إلى كلا الرأيين: 
وطالبوا بإجراء قرعة من أجل الاختيارء وتقريبا كانت بمثابة لجنة مناقشة؛ وعندما سئل ما 
ينبغى على الأبناء مثله أن يفعله بينما هو يزحف بين الأرض والسماءء. وشجعته صيحات 
عالية تقول "استمعء؛ استمع! ... وكان مثل العود الصغير الأسود الذى تم ضبطه من أجل أن 
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يستخدم فى الأوركستراء ثم وضع خارجا على الباب وطالبه الجمهور بإجماع أن يحكم 
بريطانيا. وعندما اقترح على الممثل أن لا يضرب الهواءء قال الرجل المتجهم: "ولا تفعلها أنت 
أيضاء فآنت أسواأً منه بكثير!" ويؤسفنى إضافة أن ضحكات متقطعة قامت بتحية السيد 
وبسل فى كل مناسبة من هذه المناسبات. 


٠ك‏ رسم توضيحى لجورج كروكشانك ك1 -لملام١)‏ يوضح مقالة ديكنز يعنوان 'المسارح 
الخاصة": الشخصية التى تبدو فى محل السعوط أمام المرآة هى شخصية بانكوء والسيدة الشابة التى 
تعرض ساقيهاء وترسم وجهه برجل أرنب برى هى فليينسء أما المرأة الضخمة التى تراجع الإرشادات 
سوف يقوم بدور مالكولم الليلة» لكى يتعود على مواجهة الجمهورء وسوف يتحسن شيئًا فشيئًاء وسوف يقوم 
بدور عطيل فى غضون شهرء وفى خلال شهر آخرء سوف يقيض عليه بتهمة الاختلاس. أما المرأة صاحبة 
أيضا فى هذه الشخصية. أما الصبى الذى يبلغ عمره أربيعة عشر عاماء وله حاجبان أبيضان من الصابون 
سوف يقوم بدور دانكان ملك اسكتلنداء أما بالنسبة للرجلين القذرين بملامحهما الملتوية ويلبسان أغطية 
خضراء بالية» وأحذية طويلة رمادية قذرة فإنهما يمثلان رجال الجيش. 
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قد وكوق هذا مشاسا الطيعة السطكة اللقزايةة اللعروقن االسيهية السيهات شكسير 
التى قام بها ممظون من المستعمرات الأمريكية فى إنجلترا وقدموها أحيانا بلغتهم الخاصة. 
0١‏ بدور إياجوء وعطيلء وهملت بنجاح وباللفة الإنجليزية على الرغم من أنه استخدم 
لهجة معينة لاحظها جيبابرت فى دور اؤفيلياء وفى ' الليسيوم' فى عام »١815‏ وقام توماسو 
سالفينى )١1110-١1479(‏ بدور عطيل فى لغته الإيطالية الأصلية فى مسرح "درارى لين" فى 
عام 141/6: وكان قد حذفت أشياء كثيرة من النص» وفى أحيان آأخرى كان يمثل بالإيطالية 
بينما يتحدث زملاؤه اللغة الإنجليزية» وجعل من هذا الدور حسا لم يصل إليه الممثلين الإنجلو 
سكسونيين: "لقد جذب ديدمونة من شعر رأسهاء وسحبها إلى السريرء وقام بخنقها بشراسة 
والقطع بوحشية: وقام بمحاكاة الضوضاء الثى يصدرها كل من الدم المتساب والهواء منغا 
من القصبة الهوائية المقطوعة(), 


-١‏ صورة لاديليد ريستورى فى دور ليدى مكبث. 
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كانت الممثلات الإنجليزيات لا يرغين فى شرف القيام بدور ديدمونة أمامه, وقام ارنيستو 
روسى (11-1851) بدور هملتء وليرء ومكبث وأيضا روميى مع فرقة تمثيل إيطالية بلغة 
إيطالية فى مسرح 'درارى لين" فى عام 1811»: ولكن بعد سنوات قليلة فشل فى دور لير 
الإيطالى مع فريق عمل يتحدث اللغة الإنجليزية فى نيويورك ولندن. أما الممثلة الإيطالية اديليد 
ريستورى )11١5-1457(‏ فقد سافرت إلى استراليا لتقوم بدورها ليدى مكبث باللغة 
الإيطالية ثم بالإنجليزية بعد ذلك (أحيانا فى مقتطفات مختصرة وأحيانا فى طبعة غريبة 
مختصرة للغاية من أجل أن تبرز البطلة بجميع الوسائل) (؟'). وفى عام 184١‏ قام دوق 
ساكس مينينجين بإحضار فرقته التمثيلية التى تتحدث الألمانية إلى لندن» وكانت تتمتع 
بسمعة لا تنافس فى التمثيل الجماعى؛ وفى إعادة البناء التاريخىء وتناول المشاهد المزدحمة؛ 


فى مسرحية 'يوليوس قيصرء" وهو أشهر عروضهم, قدم مشهد الجلسة العلنية 'تأثيرا مذهلا 
لا يقارن' ولم ير من قبلء وفيه نرى الأيادى والأذرع الكثيرة» والصيحات المتقطعة: وذكاء 
التأكيد على الجلبة والشغب ونوبة جنون الجماهيرا؟'). 


- “يوليوس قيصر': جلسة علنية فى عرض دوق ساكس مينينجين المسرحى. 
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قام كين وزوجته بالسفر إلى الولايات المتحدة وكندا وأيضا استراليا بعد انتهاء فترة 
إدارته» وتحول مركز الجاذبية لعروض مسرحيات شكسبير فى بريطانيا إلى مانشستر؛ حيث 
قام تشارلز كالفيرت وهو تلميذ فيلبس بإدارة مسرح "الأمير' والتمثيل فيه فى نفس الوقت فى 
عام 1414 من خلال سلسلة من العروض الجادة؛ لكن لم يصل التمثيل الإنجليزى إلى درجة 
الذروة مرة أخرى حتى ظهور هنرى ارفينج؛ وهو أول ممثل يحصل على لقب فارس فى عام 
6 وعقب القيام بدور هملت لأول مرة فى عام 1815 تولى إدارة مسرح " الليسيوم' بعد 
مرور أربع سنوات» وسرعان ما أصبح أهم مسرح فى لندن فى ذلك الوقت. وضم عروض 
شكسبير الأساسية:؛ الأصلى منها والأجنبى» وحتى عندما كان ارفينج فى جولة مع فرقته 
المسرحية فى إنجلترا والولايات المتحدة؛ لم يكن ارفينج وسيماء وكان يسحب قليلا ساقا 
واهدا أثناء مشيه ودهت حميزاته القردية وسام الكاريكاتير إلى رسسةهوكاتت "محاكاة 
هملت الساخرة" التى كتبها بوول إحياء لمحاكاة ساخرة لعرضه المسرحى؛ وكتب هنرى 
جيمس عن "النسيج الغريب من طريقة النطق العشوائية التى تطفى فى محيط صوت السيد 
ارفينج الحاد والرتيب7')؛ وشهد هذا العصر الأيام الأولى للتسجيل الصوتى؛ وربما كان 
صوت ارفينج الحاد مازال يُسمع من خلال طقطقة وضجة الأسطوانات القديمة فى مقاطع 
قليلة. لكن هذا يخذ من الأذن بعض التدريب والتعود من أجل إدراك الحس لما يقال وتأثيره 
على االعاه 10 


117 رسم لهنرى ارفينج فى دور شايلوك, رسمها كاتب السيرة الذاتية بيرسى فيتزجيرالد (85/ك- 
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4- لوحة لجون سينجر سارجنت(1125-1851١)‏ تصور الين تيرى وهى ترتدى فستانا مزركشا 
بأجنحة الخنافس فى دور ليدى مكبث؛ فى مسرح "الليسيوم' فى عام ١8565‏ 


3536 


كان ارفينج يمتلك صفات فائقة معبرة وحسا فكاهيا ساخرا على الرغم من عيويه 
الطبيعية؛ لكنه كان يمتلك الهيبة والقدرة على إثارة مشاعر الشفقة والحزن فى دور ريتشارد 
الثانى وحتى فى دور هملتء وأهم من ذلك يمتلك تحكم آسر فى الجمهورء وكان ممثلا داخليا 
يستطيع من خلال إيماءة أى تعبير يرسمه على وجهه أو حتى نغمة صوته أن يعبر عن الحالة 
المزاجية للشخصية: ويتمتع بحس متكامل بالعناية بالتفاصيل وأيضا حس فقطرى لما يناسب 
المسرح, ولم يكن أسلوبه التمثيلى بطوليًا أى غنائيًا فى الجوهر؛ ولم يحاول تمثيل ريتشارد 
الثانى وفشل فى أدوار روميوء وعطيلء وكوريولانوس وحتى ليرء أما بالنسبة لدور مكبث.الذى 
قام به فهو محل خلاف فى الآراء. فقالت عنه الين تيري فى مذكراتها الرائعة إنه فى الفصل 
الأخير كان يشنبه “ذئبًا كبيرا شرهاً”9). وكان يمثك حسا عاليا للكوفيديا فى دور بنديك, 
وأيضا قدرة على إثارة مشاعر الشفقة والحزن فى دور شايلوك؛ وقام بهذا الدور أكثر من 
ألف مرةء واستطاع أن يؤضح التعقيد المتغير فى حياة هملت الداخلية؛ وقدرة ريتشارد 
الثالث وإياجى العقلية الرهيبة» فقد كان مسرحيا محترفا من شعر رأسه إلى أخمص 
قدميه, وقام بتوظيف عدد من المحترفين من مصممين ورسامين (ومنهم سير لورانس الما 
تاديما) ومصممى الأزياء وأيضا ملحنين (مثل سير ارثر سوليفان) من أجل دعم عروضه 
المسرحية؛ لكن كان التصوير على حساب النصء فقد اشتكى برنارد شو فى عرض “سمبلين” 
المسرحى من أن "كل جزء من المسرحية تم إفساده ما عدا جزء الحاكم, وقد قام ارفينج يدور 
اياكيمو بحكمة وفطنة, وكتب شى خطابات إلى تيرى يشرح لها كيفية أداء دور ايموجن. وقام 
ارفينج بحذف حوالى نصف مسرحية لير" ولم يحذف الكثير من "هملت". وحذف ما يقرب 
من 4٠١‏ سطر من مسرحية “جعجعة بدون طحن", وأكثر من ٠5٠٠‏ سطر من المسرحيات 
القصيرة مثل "تاجر البندقية' وحذف الفصل الأخير من هذه المسرحية أحيانا من أجل إعطاء 
ارفينج فى دور شايلوك المشهد الأخير من المسرحية7"'), لكن كانت لحظات صمت ارفينج 
أبلغ من كلام الممثلين الآخرين» وكانت له ميزة التعاون المخلص والمفيد لإيلن تيرى -١451/(‏ 
4) طيلة مهنته؛ وكانت متفوقة فى أدوار الكوميديا والتراجيديا على السواءء وقد بدأ 
التسجيل فى الظهور عندما عملت هى كمحاضرة وقارئة متجولة: ومكنا ذلك من الاستماع 
إلى دور بورشيا واوفيليا. لم يكن دور ليدى مكبث أعظم أدوارهاء لكن قام جون سينجر 
سارجنت برسم لوحة رائعة لها وهى تحمل التاج على رأسها وترتدى ثويها الفاتن المزين 
تاحكحة الكنافين: 
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قارن برنارد شو تناول ارفينج لنص شكسبير مع تناول جونستون فويس رويرتسون 
الشاب (19717-1861) من خلال مقاله حول النثر الإنجليزى فى ضوء الكلاسيكيات, ومدح 
مسرحية "هملت" الكلاسيكية الحقيقية لفويس رويرتسون فى عام 1451 بسبب تكاملها 
النصى والتمثيلى» وكتب شو: 
بدلا من قص كل سطر يمكن حذفه. لكنه استطاع أن يحتفظ بكل 
جوهرة فى الجزء الخاص به أو الأجزاء الأخرى: فى عرض مسرحى 
قوى استمر ثلاث ساعات ونصف تخللها استراحات قصيرة للغاية, لم 
يقل نصف سطر حتى يتوقف ثم يمثل» 6 يعو إلى 1ن التضف 
الآخر من السطر. ثم يتوقف مرة ثانية ليمثل. وتمضى دقات الساعة 
بفرص شكسبير طوال الوقتء فقد قام بالعرض المسرحى كما يجب أن 
تعرض مسرحية شكسبير شكلا وموضوعا. بالإلقاء والتمثيل فى نفس 
الوقت,. حيث يسود التطابق بينهما ولا ينفصلان. 
لكن هناك نصًا ضمنيًا غير مصرح لرأى شو النقدى؛ وهو إن شو نفسه كان المستشار 
النصى لفوريس رويرتسون. 
عانت الدراسة فى تلك الفترة من آخر المزورين المشهورين لشكسبير (حتى الآن - وعلى 
حد علمنا). كان جون باين كولر )18487-١145(‏ دارسا جادا ومثقفا وقام باكتشافات 
حقيقية على عكس ويليام هنرى ارلاند» فكان أول من أحضر مذكرات مانينجهام وأوراق 
فورمان إلى النورء لكن كان عازما على وضعهم بين وثائق قام بتلفيقها من أجل دعم أكاذيبه. 
والمهارة التى فعل بها ذلك تعنى أن كل الوثائق التى مرت من تحت يده مثل أوراق هنسلو لابد 
أذاتكون عرضة للش ماتيا تستوى على إشنافات اق تعييرات ين ملموظة كان مكتووعة 
الطموح والأكبر فى عام 1807: عندما أعلن أنه اشترى نسخة من الطبعة الثانية لمجلد أعمال 
شكسبير ,)١1752(‏ والتى يقال إنها تخص توماس بيركنسء وتحتوى على الآلاف من 
التغييرات فى الحوار والإرشادات المسرحية؛ وتشمل إضافة تسعة أسطر كاملة؛ وكلها مكتوبة 
يالكتاية الأولبّة والتى تضكوئ على يعض التعديلات الفتميشة ماحوةة من الخطوطظات 
والعوشن المسريس كما امن كول وقد قا يجفع الفيفيل متها فى طبغات معتلفة ميدرت ند 
عام ؟1860 حتى عام 18608: وقد عبر بعض الدارسين عن شكهم فى بادئ الأمر دون 
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الإفصاح عن ذلكء وذهب كولر إلى القضاء بعد أن رفعت قضية ضده. لكن الدلائل العلمية فى 
عام 1859 أثبتت أن بعض التعليقات مزورة» وأوضحت أنها كتبت بالقلم الرصاص أولا ثم 
أعيد كتابتها بالحبر؛ ويدأت سمعة كولر بالتدهور تدريجياء لكنه استمر فى الدقاع عن براعته, 
وقام ببعض الدراسات»؛ وعندما وصل إلى سن التاسعة والثمانين قام بإصدار طبعة أخرى 
من أعمال شكسبيرء وصدرت منها ثمانية وخمسون نسخة فقط؛ وكانت سببا فى دراسة 
أجريت فى أواخر القرن العشرين تدعم صحة تأليف شكسبير لمسرحية "ادوارد الثانى" 
الملفقة. وقد استطاعت أعمال التزوير التى قام بها كولرء مثل أعمال ارلاندء أن تجلب أموالا 
طائلة من المهتمين بجمع الأعمال الأصلية!:"). 

كان الدارسون أصحاب السمعة الحسنة عرضة لاتخاذ اتجاه متعجرف ضد المادة التى 
يعملون بهاء ومثل كولر والعديد من معاصريه؛ كان جيمس اورتشارد هاليويل - أصبح 
هاليويل فيلبس بعد ذلك -)85-١47٠0(‏ دارسا دؤويا فى مساحة عريضة من الدراسة؛ وقام 
مع تشالز نايت وكولر وأيضا الكسندر ديس بتأسيس جمعية شكسبير فى عام ٠184؛‏ (ومثل 
كولر) قام بكتابة موسعة لهذه الجمعية» وقام بنشر سلسلة من الدراسات الذاتية المجمعة فى 
"تفاصيل حياة شكسبير" الذى صدر فع طبعات مختلفة ناجحة منذ عام :.184١‏ وكان 197 
صفحة حتى عام 14/17 ثم أصبح 48548 صفحة:؛ وظهرت الطبعة الأخيرة وهو على قيد الحياة, 
لكن لا يزال هذا الكتاب قيما بسبب تناوله الكامل للمصادر الأولية التى أمدت بمعلومات 
جديدة وصحيحة عن شكسبير وستراتفورد فى عصره.ء وقام من ١810-1١48057‏ بنشر مجلد 
أنيق به تعليقات موسعة عن أعمال شكسبيرء وصدر منه ١٠١‏ نسخة فقطء لكن حتى نزاهة 
هاليويل أيضا كانت محل شكء فعندما كان شابا أتهم بسرقة مخطوطات من "ترينتى كوليدج" 
فى كامبريدجء وادعى أنه قام بشرائها من بائع كتب فى لندن. كان خبير الآثار سير توماس 
فيلبس (الذى اكتشف وثيقة زواج شكسبير) لا يكل ولا يمل من جمع الكتب والمخطوطات 
النادرة حتى أثناء سنوات فقره قبل وفاة والد زوجته الثرى فى عام 1871» وقام يمعالجة هذه 
المخطوطات بطريقة مفرطة» ويوجد الآن فى مكتبة شكسبير المركزية ١74‏ مجلدا من سجلات 
القصاصات المجلدة تجليدا فاخرا تحتوى على تعليقات حول أعماله ومئات من الصفحات 
المنزوعة من الكتب والمخطوطات التى صدرت قديماء وغالبا بدون وضع اسم الكاتب(١").‏ 
وعلى الرغم من ذلك عمل هاليويل فيلبس بإخلاص فى دعم جذب ستراتفورد كمكان يقصده 
الناس من مختلف الأماكن؛ من خلال تحفيز شراء الممتلكات فى المدينة المرتبطة ب "نيو 
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بالاس" وأيضا من خلال التمثيل فى منصب السكرتير المشترك لاحتفالات الذكرى المئوية 
الثالثة, حتى تشاجر مع المؤوسسة مما تسيب فى قيامه بقطع العلاقات وقيامه بإلغاء هديته من 
الممتلكات الشخصية فى عام 2918484). 


كان الفريق المكون من الزوج والزوجة تشارلز )141/1/-١1/41(‏ ومارى (14-18:5) 
كاودن كلارك دارسين لا يقع عليهما لوم كبير مثل الذى يقع على كل من كولر وهاليويل 
فيلبس» وكان تشارلز صديقا لكيتس فى شبابه ومدرسا له أيضاء وقام بإلقاء سلسلة من 
المحاضرات العديدة وقام بنشرهاء مما أثار اهتماما كبيرا بأعمال شكسبير: لكن محاضرات 
مارى كانت الأكثر تأثيرا وحققت إنجازا كبيراء وقام الاثنان معا بإصدار طبعة )8-١414(‏ 
من الأعجال'الكاملةونشترئت: اسنوغها دن الأسناس ف تشتكل أعؤاء مكتلفة ركان عمل حمل 
فخر واعتزازء وكتبت مارى فى عام 1847: "هذا العمل جعلنى أول امرأة (والوحيدة) التى 
تقوم بتحرير أعمال شاعرنا العظيم”"('"). وأخذت مارى على عاتقها المهمة الصعبة فى جمع 
الأعمال بخط يديها فى كتاب بعنوان "الفهرس الكامل لشكسبير9؛") الذى استغرق منها ست 
عشرة سنة؛ وفى عام 5-1461 قامت بنشر ثلاثة مجلدات: وهو العمل الذى نشر لمرات عديدة 
ويقترن اسمها دائما بهذا العمل وكان العنوان الفرعى - وهو مرحلة الطفولة لبطلات 
شكسبير"- فى سلسلة من خمس عشرة حكاية دائما ما يتم تجاهله, وكان أسلويه مؤرخا 
ولايض هذا العمل عمل ساقها يكهفي :تق السبخصبية: كنه عمل رواك: متتل فكان 
سلسلة من قصص قصيرة طويلة» وهو عمل محترم مثل رواية رويرت ناى "فولستاف”" 
(/167) أى جون ابدايك "جرترود وكلوديس" .)2٠٠١(‏ قام كلارك بشكل مبدع ببناء أحداث 
وتوقعات المسرحية فى نسيج حكايات مختلفة» وتنتهى كل حكاية بالكلمات الأولى من نص 
شكسبير التى تتحدث بها الشخصية: ولذلك فى "ابنة الإقطاعى' تلعب جروش الصغيرة 
بالكرة مع صبى فى أبراج قلعة جلاميس المحصنة وتستقر الكرة بعيدا عنهما فى عش 
الطائرء وحاول الصبى البرىء أن يوقع العش فى محاولة للوصول إليه؛ لكن قامت الفتاة التى 
سوف تصبح ليدى مكبث فى المستقبل بوضع رأس السهم فى "الطين اللزج وفى الأرض حيث 
التصق العش بالأرض فى نقطة التصاقء وقامت بفك الالتصاقء ورفع العشء وفى لحظة 
أخرى فى القصة نجد هذا العش بما فيه من سكان لم ينبت لهم ريش يدور فى الهواء. ثم 
تيح هناء منثورا»يكد أن يصتظدم بالتعامة التى:تنبتدة ويحائظ ميقور. وتنتيى القضة عقب 
استلامها خطابا من مكبث يخبر فيه بقدوم دانكان: "أنت سيد جلامسء وسيد كودور, 
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وستكون ما وعدت به.' وقام اوسكار وايلد بعد ذلك فى نفس القرن بتحويل العلاقة بين 
شكسبير والرجل الشاب فى السونيتات إلى عمل روائى فى "لوحة للسيد ي.ه(1844)» وقام 
وايلد بمراجعتها فى نسخة لم يتم نشرها حتى عام ١197؛‏ وقد مضت فترة طويلة بعد وفاته 
فى هذا الوقت وكانت الفكرة الأساسية للقصة تدور حول و.ه. الممثل الصبى الذى يسمى 
ويليام هيوسء واستٌخدم اسمه فى شكل تورية فى السونيتة رقم -"١‏ “كل هيوس فى 
قبضته"- وهذه الفكرة قريبة من حدود الكتابة الخيالية. 

يتم تجاهل طبعات كل من كولر وهاليويل وأيضا كلارك بشكل كبيرء لكن كانت هناك 
مشاريع تحريرية هامة جرت بعد ذلك فى القرن التاسع عشرء ومنها 'كامبريدج 
شكسبير'(1411-1815, وتمت مراجعته فى عام .)1441١‏ وكان عملا أعد بعناية فائقة وقام 
بتحريره و.ج. كلارك بالاشتراك مع و.الديس رايت؛ ومازال هذا العمل مقيدا لدارس 
النصوص من أجل تسجيلها للقراءات المختلفة عبر القرون؛ ويالإضافة إلى ذلك شكل هذا 
العمل الأساس لطبعة النص الواضح لجلوب فى عام 814 1: والذى ظل معيارا أساسيا لما 
دقرب ين قوق أو اكه وقاع دع هرتس (1515-140) بكاسيس الطبعة الأمريكة الكنيدة 
من الكتاب التى تحتوى على تعليقات وملاحظات ثلّة من الأدباءء من خلال طبعته لمسرحية 
"روميو وجولييت»" واستمر ابنه ه.ه. فرنيس جر(ه1910-187) فى العمل فيها(*"). وانتهى 
من ثلث العمل فقط حتى الآنء وهو الآن تحت إشراف الجمعية الأمريكية للغة الحديثة؛ وفى 
عام 144١‏ ظهر أول مجلد من طبعة اردنء وهو الآن فى السلسلة الثالثة. 


كان نمى المحاولات من أجل إظهار أن أعمال شكسبير كتبها شخص أخر غيره تعد 
من أغرب الانحرافات التى شاهدتها الدراسة فى العصر الفيكتورى!''. وقال جيمس 
ويلمونت فى عام ١4141‏ إن فرانسيس بيكون هى مؤْلف هذه الأعمالء لكنه لم يقم بنشر 
نتائجه. وظهرت الفكرة بعد ذلك فى كتاب بعنوان لا توجد بينه ويين أعمال شكسبير علاقة 
بعنوان 'رومانسية الإبحار باليخت" (1814) ألفه محام غريب الأطوار فى نيويورك يسمى 
كولونيل جوزيف س. هارتء وقد تأثر ب "خزانة السيكلوب" التى كتبها ديونسس لاردنر 
وقام فيها بتشويه حياة شكسبيرء حيث وجد أن مسرحيات شكسبير 'يسودها الانحلال 
والفساد فى كل مكانء ولن يوجد نظيره فى أى'من النصوص الدرامية المعاصرة»" وتخيل 
هارت أن شكسبير قام "بشراء أى الحصول على مسرحيات كتاب آخرين بطريقة سرية؛ وقام 
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6- "طريقة عمل ويليام شكسبير" من "زاوية الشعراء' )11١4(‏ لماكس بيريوم .)1907-١41/5(‏ 
يقوم فرانسيس بيكون بإعطاء شكسبير مخطوطة مسرحية 'هملت' سرا. 

بإضافة بعض العرى والانحلال إليهاء واستخدام بعض العبارات المسيئة أو الماجنة", 
ولم يقم هارت بتعريف الكاتب أو الكتاب الأصليين» وكانت أول محاولة موسعة تقترح أن 
بيكون قد يكون المؤلف المحتمل جاءعت فى مقالة كتبتها ديليا بيكون ,.)04-١/411١(‏ وكانت أول 
محاولة أمريكية فى عام 1857» وكانت مقتنعة أن المسرحيات لم يكتبها شخص واحدء 


واعتبرت هذا الشخص "جاهلا وسوقيًا ومن الطبقة الدنيا من أبناء الريفء ولم يتنفس نفسا 
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واحدا فى حياته من الجو الاجتماعى الذى يملا مسرحياته"('"), واعتقدت أن المسرحيات قام 
بكتابتها لجنة مكونة من بيكونء ورالى: وأيضا سبنسر. وفى عام 1807 قامت بجمع تبرعات 
من أجل زيارة إنجلترا حيث قضت ثلاث سنوات فى تأليف كتاب حول ذلك الموضوع؛ وانتقلت 
إلى ستراتفورد, وكانت تعانى من المرضء وقضت ليلة فى كنيسة 'هولى ترينتى' ومعها 
مصباح وأدوات»: وكانت عازمة على القيام شخصيا بفتح قبر شكسبير حيث كانت تأمل فى 
أن تجد وثائق تؤكد صحة نظريتهاء لكنها أقلعت عن الفكرة بسبب اقتراب طلوع الفجر؛ وقام 
الروائى ناثانيل هوثورن بدعم كتابها 'فلسفة مسرحيات شكسبير المبسطة ماليا فى عام 
51 بدون معرفتهاء لكن لم يستقبل القراء هذا الكتاب استقبالا حسناء حيث كانت تشغل 
منصب القنصل فى ليفريولء وعقب ذلك فى نفس العام أصبحت تعتقد أنها لم تعد ديليا 
بيكون بل "الروح المقدسة المحاطة بالشياطين"7"") واستطاع ابن أخيها أن يقنعها بالعودة إلى 
الولايات المتحدة. حيث توفيت فى مستشفى للأمراض العقلية فى السنة التالية» أما البعض 
فقد صدقوا جنونهاء وتم تأسيس "جمعية بيكون الإنجليزية' فى عام 1884؛ ثم تبعها تأسيس 
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كان شراء موقع "نيو بالاس' فى ستراتفورد فى عام ١817‏ حدئًا من سلسلة أحداث 
كانت تهدف إلى الاستفادة القصوى من تراث شكسبيرء وعندما عرض مسقط رأس 
شكسبير فى المزاد فى عام ١4471‏ كان فيناس ت. بارنوم من بارنوم وبيلس سيركس أحد 
الذين رغبوا فى شرائه؛ وأراد أن يضعه على عرية من أجل عرضه فى جميع أنحاء الولايات 
المتحدة» وبيع المنزل فى هذا المزاد للأمة فى عام 1641 حيث أخذت اللجان القومية فى لندن 
على عاتقها دفع الأموال: وكان فى حالة متهدمة كما هو موضح من صورة تم التقاطها قبل 
إجراء عملية الترميم» وفى العام التالى قام ديكنز بدور قاضى المدينة فى عروض مسرحية 
للهواة لمسرحية 'زوجات وندسور المرحات»" وقامت مارى كودون كلارك بدور السيدة كويكلى؛ 
وكان الهدف هو تنصيب الكاتب الدرامى شريدان كنولز وصيا على أوراق شكسبيرء حيث 
كان يمر بأوقات عصيبة: لكن لم يتم هذاء وفى الستينات من القرن التاسع عشر فى 
برمتجهام قام كاد شكسبيز القومى يتالسيس مكقبة شكسبيرء وقد الآن .من االلصموعة المدنية, 
والتى أصبحت مصدرا دوليا هاما خاصة فى بعض الطبعات وأيضا تاريخ المسرح» وفى عام 
1 تم تأسيس مؤسسة '"شكسبير بيرث بليس ترست" المعنية بحماية مسقط رأس 
شكسبير: والتى كان هذفها حماية مسقط رأسه وأيضا المنازل المجاورة كتذكار قومي: 
وأيضا تأسيس مكتبة ومتحفء وكان كل من كولر وهاليويل فيلبس أمناء لصندوق المؤسسة, 
وقامت المؤسسة طبقا لقانون أقره البرلمان فى عام :144١‏ وقامت بضم منزل آن هاثاواى فى 


-١١1‏ صورة مبكرة فى عام 1805٠‏ لمسقط رأس شكسبير قبل عملية الترميم؛ وتظهر الأناقة على المارة. 
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شغلت ستراتفورد مركز الأحداث فى عام 1414 فى الاحتفالات بذكرى ميلاد شكسبير 
الثلاثمائة, ورأس رويرت هنتر لجنة محلية. وشغل هذا المنصب لمدة ستة أشهرء وكتب 
بعدها: "قدمت استقالتى وبالتالى استعدت سريعا كلاً من صحتى وحالتى النفسية"7'"). كانت 
هناك مشكلات عديدة؛ وسأل أحد الأشخاص بفظاظة فيتشر الفرنسى أن يقوم بعرض 
مسرحية 'هملت" واعتبرها فيلبس إهانة؛ ولم يتم عرض مسرحية “هملت". وكان الإعلان 
سيئاء ففى اليوم الأول من الاحتفال الذى استمر أسبوعين؛ وعلى الرغم من حالة الطقس 
الجيدة, لكن كانت هناك درجة من الهدوء المشئوم سادت الشوارع خلال هذا الحفل.” وشهد 
الأسبوعان التاليان حالة مماظة ممزوجة من الحظ الجيد والعاثرء كانت الألعاب النارية رائعة, 
لكن المشهد الختامى المزدهر من هذه الألعاب - وكان فى شكل لوحة مضاءة لشكسبير- 
غطته الأدخنة الكثيفة: وكان من المقرر أن ترتفع بالون» لكن لم يكن هناك غاز يكفى لملئهاء فى 
حين نجحت مائدة الاحتفال نجاحا كبيراء حيث حضرها 5١‏ فرداء وامتزجت الخطب 
بالأغانى لعدة ساعات, وكتب ويليام كريسويك الذى يوصف "بكاتب لندن التراجيدى" عن هذا 
الحدث ببلاغة رئّانة: ش 


بالنسبة للعقل الذى لا يتأمل يبدو هذا بلا شك غريبا ومثيرا للفضول أن 
يقوم الحاكم الأعظم (الله وايست الملكة فيكتوريا) بإلهام هذه العبقرية 
الكبيرة الإنسانية التى عرفها العالم- لم يقم بنصح الرجال من مجلس 
الشيوخ: أو الحكم عليهم من منصة الحكمء أو إملاء أوامره من مكتيه, 
أى وعظهم من خلال المنبرء ولكن قام بلمس مشاعرهمء ورققهاء وشكلهاء 
وأيضا هذبها من خلال خشبة المسرح- فقد اخترق قلويهم من خلال 
فصاحته البليغة, وأوقد فيهم الطموح:» وقام بتدفئة مشاعر الحب 
داخلهم, وسحرهم من خلال الحضور الرقيق للجمال والخير» ووضع 
أمام أعينهم نبل الفضيلة؛ من أجل تقوية القوى ومساعدة الضعيف. 
وإخافة المذنب, ووضع القيد على الحر؛ من أجل إنعاش قلويهم بمباهج 
جديدة, وتأنيبهم تأنيبا خفيفا من أجل إثارة دموع التوبة (ابتهاج 
عظيم) (:"). 
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وشملت مراسم الحفل أيضا العديد من الحفلات لموسيقى شكسبيرية» وموسيقى 
'المسيح لهاندل» وحفلات تنكرية؛ وموكب أنيق لشخصيات شكسبيرء وخطب رفيعة المستوى, 
وعروض ناجحة (بشكل معتدل) للعديد من المسرحيات من بينها "كوميديا الأخطاء' ويها 
توء مان حقيقيان وهما تشارلز وهنرى ويب فى دور دروميوسء واستطاع المستول عن العرض 
أن يختمه بقناعة مأسوية مأخوذة من حقيقة أن 'لا تربط أرملة أو يتيم هنا فجيعتهم بهذا 


- التوءم ويب فى دور توعم دروميوس فى عام ١874‏ 

كشف هذا الحفل عن فكرة كان لها نتائج كبيرة» وكانت العروض المسرحية فى أبنية 
معاصرة» ويذلك تم هدم المسرح الصغير والضيق فى عام 1177 على يد هاليويل فيليس من 
أجل التوسع فى حديقة "جريت جاردن' فى "نيو بالاس"؛ وقد بُنى هذا المسرح فى حدائق "نيو 
بالاس' فى عام 1871» ويعد مرور عامين قام صانع البيرة تشاراز ادوارد فلور بعرض مكان 
وأيضا تبرع سخى من أجل تأسيس نصب تذكارى قومى مكون من مسرح جديد يسمح 
بإقامة الاحتفالات السنوية لميلاد شكسبير وأيضا عرض مسرحياته على خشبة المسرح, 
بالإضافة إلى إقامة متحف صور وإنشاء مكتبة؛ وكان فلور رائدا فى دعم العلاقات بين 
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المسرج واللدراسة. وفى عام 14 يدا بطيعة مسرح تذكارية بمساعدة اللمثل ويليام 
كريسويك؛ وتهدف هذه الطبعة إلى تقديم الممسرحيات كما عرضت على خشبة المسرح فى 
ستراتفورد؛ وشملت أيضا المسرحيات التى لم يتم عرضها مثل مسرحية "دقة بدقة' ومسرحية 
" ترويلوس وكريسيدا". واكتملت الطبعة فى عام .145١‏ 

افتتح 'مسرح شكسبير التذكارى' فى عيد ميلاد شكسبير فى عام 4 بعرض 
مسرحى لمسرحية 'جعجعة بدون طحن"؛ وقامت هلنا فوسيت التى تبلغ من العمر الآن اثنتين 
وستين سنة بتمثيل دور بياتريس بعد الرجوع من تقاعدهاء وكانت فوسيت متزوجة من سير 
تيودر مارتن؛ وكان السكرتير الخاص للملكة فيكتورياء وكاتب السيرة الذاتية للأمير ألبرت: 
وقامت بإصدار كتاب "بعض شخصيات شكسبير النسائية'(تمت مراجعته فى عام )١451‏ فى 
عام 1845: وفى الفصل السادس يوجد سردها الماهر للقيام بدور هيرموين أمام ماكريدى 
الذى لعب دور ليونتس. 


5- الرياضى فرانك بينسون: لوحة )١1115١(‏ ل هيى جولدوين ريفير .)1107-1١/479(‏ 
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قام فرانك بينسون بإخراج ثمانية وعشرين حفلا فى الربيع وحوالى ستة فى الصيف 

فى ستراتفورد منذ عام ١48451‏ حتى عام 1515: وكان مدة كل حفل يتراوح بين أسبوع 
أى أسبوعين: وقام بعرض جميع مسرحيات شكسبير ما عدا مسرحية ' ترويلوس 
وكريسيدا" ومسرحية "تيتوس اللاتينى,' وكان رياضيا من الدرجة الأولى وفاز بسباق ثلاثة 
أميال» ومثل فريق أكسفورد ضد فريق كامبريدجء وقام برعاية الين تيرى» وقام بالتمثيل مع 
ارفينج قبل تأسيس فرقته التمثيلية الأولى - حيث كان مسئولا فى وقت من الأوقات عن 
ثلاث فرق مسرحية فى نفس الوقت - واستطاع أن يجول القرى بهذه الفرقة» وأيضا قدم 
عروضا مسرحية لشكسبير بالإضافة إلى عروض كلاسيكية عبر البحارء وكان متعدد 
الجوائن واتتلك طلاقة كنيو ركان مقبهو | للعانة فى مكراقورة ركان يكبرضن بسيو 
للسخرية من مهارته الرياضية العالية» وكانت فرقته قيمة خاصة للشبابء وكانت تمدهم 
بالتدريب الكافىء وكان يرحب بهم فى حالة امتلاكهم مهارات رياضية عالية» وفى الواقع شعر 
ماكس بيريوم أن هذه المهارات طغت على تمثيلهم» وكتب عن عرض بينسون فى مسرحية 
"هنرى الخامس": ٠‏ 

كان كل عضى من أعضاء الفريق يبدى فى حالة ممتازة وملائمة للوصول 

إلى القمة» وفى كامل هيئته. وكل أعضاء الفريق الرئيسين والفرعيين 

تعاونوا فى العمل مع بعضهم البعضء وكانت أرض ال ملعب جيدة: وكذلك 

كانت المباراة» وكان الحوار تلى الحوار كأنما يغزل فى نسيج واحد, 

وكان المتفرج دائما يريد أن يصيح قائلا "ما أحسن أداءك يا سيدى! 

حقا إنه أداء رائع!”. وفى الواقع كان العرض المسرحى كله رائعا ويفوق 

المدح» فكان مثل فريق الكريكيت الجامعى: لكن أسلوب التمثيل لم يكن 

مؤثرا(). 

لكن كان بينسون يحترم نص شكسبير أكثر من جميع معاصريه؛ وقى عام 18995 قام 

بعرض أول مسرحية "هملت" كاملة» وتعرف باسم طبعة "الخلود" فى ستراتفورد» وفى العام 
الثالن فى مشر “اللسيوه" سداد افق هذا المسترت الوب يازوة واستفيز العرهن من الفالتة 
والتصيق ال المناعة الجارية عشترة عسات ككلليا فكرة اسكا حنة باعة وها ماحل 
تناول العشاءء وكتب س.!. مونتاج فى مقال كلاسيكى عن إعجابه الشديد بأحد أدوار 
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بينسون الأقل من الناحية الرياضية وهى ريتشارد الثانى؛ وكان عرضا مسرحيا 'مميزا فى 
تناوله المتكافئ لكلا جانبى الشخصية". وفيهما الجانب الذى يراه جيدا كل فردء والجانب 
الآخر الذى يتجنبه تقريبا كل فردء وكان عرضا قيما أيضا فى القيمة التى أضفاها على 
الانسياب المتدفق للشعر البديع والأصيل من جانب ريتشارد"7""). وقام بيكون بمنح لقب 
فارس لجورج الخامسء؛ واستخدم سيفا على خشبة مسرح "درارى لين" عقب عرض مسرحية 
"يوليوس قيصر" فى عام 1415. 

قام تشارلز ادوارد فلور بضم معرض الصور الذى افتتح مع معرض آخر هامشى فى 
عام 1848١‏ إلى المسرح التذكارى, وكان هذا الضم اعترافا كبيرا بالعلاقة الحميمة التى تبنتها 
أساليب العصر الفيكتورى فى العرض التمثيلى بين المسرح والفنون البصرية. تزوجت 
إلين تيرى من الرسام جورج فردريك واتس )1104-141١17(‏ وكان يكبرها بكثير بينما كانت 
هى فى السادسة عشر من عمرهاء وسرعان ما انتهى هذا الزواج» ولكن ليس قبل أن يقوم 
واتس برسمها فى دور اوفيليا التى قامت به فى عام 1414.: وكان دورا استطاعت أن 
تسجل فيه نجاحا كبيرا عندما قامت بالتمثيل أمام ارفينج لأول مرة. وقام جماعة من 
الرسامين فى استعادة أوائل عصر النهضة بعمل قائمة من "الخالدين" فى عام /144, 
وحصل كل من شكسبير والمسيح على ثلاثة نجوم؛ وكان الأعضاء الرواد فى هذه الجماعة 
هم هولمان هنت؛ ودانت جابريل روزيتى» وأيضا ايفريت ميلاس» ورسم جميعهم لوحات من 
مشاهد مسرحيات شكسبيرء وكان عمل هنت "كلوديو وإيزابيلا' عملا ساحرا فى تقديمه 
للشاب الصغير الحزين» وأصبح عمل ميلاس "اوفيليا' أحد لوحات شكسبير المعروفة» واهتم 
بالتفاصيل الدقيقة والصغيرة: ولم يكن عمله 'روزاليندا فى الصحراء أقل جاذبية من 
العمل السابق. 

عملت وسائل المواصلات المتقدمة كما رأينا على سهولة نسبية فى تبادل الممثلين بين 
إنجلتراء والولايات المتحدة وأيضا أوروياء وأتاحت منصب أول مترجم أسود كبير اشكسبير 
وهو ايرا الدريدج (4.1١-17)ء‏ ويعرف ياسم روسيوس الأفريقى, وتراكمت الأساطير عن 
حياته المبكرة, مثل أنه جاء من السنغال أو كان ابنا لأحد العبيد لكن فى الواقع يبدو أنه ولد 
فى نيويورك. وكان والده يبيع القشء وكان أيضا واعظا(""). أدرك أنه لا يوجد مستقيل له 
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كممثل أسود فى الولايات المتحدة, لذلك قام بالهجرة إلى إنجلتراء حيث ذا ع صيته سريعا فى 
لندن والمحافظات الأخرى وكان عمره سبعة عشر عاماء وكان دور عطيل من أحد أدواره 
الفطرية» لكن منذ عام 1487١‏ قام بدور الرجل الأبيض والأسود على السواءء ومن بينهم أدوار 
مكبثء وشايلوك وأيضا ريتشارد الثالث: واستخدم ماكياج أبيض اللون» وقام ادموند كين 
بتشجيعه؛ وفى أبريل من عام :١147”‏ أى بعد مرور شهر واحد عقب العرض المسرحى فى 
مسرح "كوفنت جاردن" لمسرحية "عطيل": وفيها انهار كين المريض بين ذراعى ابنه وقد بلغ 
أريعة وأريعين عاما قائلا: 'إننى احتضر- حدثهم بالنيابة عنى". كانت بداية الدريدج فى لندن 
فى نفس المسرح.ء وكانت الآراء النقدية ممتزجة؛ ولم تسلم من الكبرياء العنصرى؛ واعترضت 
" أثينيوم' على إيلن تيرى فى دور ديدمونة التى كانت لا يجب أن تتعرض إلى 'تلوث سمعتها 
على يد خادم أسودء" لكن تكرر العرض المسرحى بعد مرور ليلتين فقطء وفى عام 14141 كان 
الدريدج قلقا بشأن إيجاد دور رجل أسود آخرء وقام بتمثيل دور آرون فى طبعة تم تغييرها 
بشكل حاد وغريب: حتى أنها حولت الصعلوك الأسود إلى بطل المسرحية الخيرء وفى عام 
7 أزلى حنؤافه ف القارة وعقق خلوتهنا'تماها كديرا فى عرب وتدرق أزرواء 
وحصل على العديد من الهدايا والجوائز الشرفية من الدول المختلفة, وكان يعود إلى إنجلترا 
من حين إلى آخر وقام بدور عطيل فى مسرح "الليسيوم” فى عام »١80/‏ وكتبت "أثينيوم' فى 
ذلك الوقكعن "الفنان الأسؤد" لعن هذة الوه ف مدالحة وطريفة يتسامقة إلى حدما 
وعلى الرغم من حذنينه إلى العودة إلى الولايات المتحدة, لكنه لم يملك الثقة على الإطلاق للقيام 
بذلك: واشتد إعجاب الجماهير به خاصة فى روسياء وقام بالبداية هناك فى دور لير فى 
سانت بترسبرج فى عام 1804: لكنه سافر كثيرا إلى المحافظات البعيدة» وقام بالتمثيل باللغة 
الإنجليزية أحيانا أمام ممتلين يتحدثون اللغة الروسية» وقام تولستوى بتقديمه من خلال لوحة 
مكتوية (باللفة الإنجليزية) مبديا إعجابه 'بعقله المثقف والرصين- وأيضا بروحه النفية 
والسافلة”: وأصبح الدريدج مواطنا بريطانيا فى عام ,١86817‏ لكنه توقى فى يولندا بعد مرور 
أربع سنواتء وكان بلا نزا ع ممثلا وسفيرا عظيما لجنسه كله. 
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-٠‏ ايرا الدريدج فى دور أرون فى مسرحية "تيتوس اندرونيكوس" عرضت على مسرح 'بريطانيا" 
فى هوكستين فى عام #هارا 

كان انوين بين #80 افهيل ما يتذكر هن السثليق الأمريكيين النيضن فى هذا 
القرن» وكان ابنا لجونيس بروتسء؛ وكانت قامته معتدلة؛ وكان أنيقا ووسيماء وله عينان 
عميقتان» وشعر أسود» وصوت موسيقىء وكان يكره القيام بأدوار العاشقين لكنه لم يستطع 
نقايفة دون روعي وقام بيقاء مسرم شاكر فى تيديورلة: وقاء بإذارقة لمده سكواضه وراك أ 
يحاكى تشارلز كين فى مسرح "الأمير»' وفى عام ١1815‏ قام بدور هملت فى ملبس يبدى عليه 
من القرن العاشر» وظل يقوم بهذا الدور لمائة عرض مسرحى تقريباء ويعد مرور ثلاثة أسابيع 
من مواصلة العمل قام شقيقه جون ويلكس بوث بإطلاق النار على ابراهم لينكولن» فآرداه 
قتيلا فى مسرح يقع فى واشنطنء وأنسحب ادوين من المسرح لفترة» على الرغم من عودته 
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إلى التمثيل خلال عام؛ لكن مرت مهنته بمعاناة كبيرة» ومن بين إنجازاته المميزة كانت 

مسرحية 'يوليوس قيصر'(١187)‏ المبهرة بصرياء وقدمت حوالى خمس وثمانين مرة؛ وقام 

فيها بوث بدور بروتس فى البداية ثم لعب دور كاسيوس بعد ذلكء ثم دور ماركوس انطونيوء 
وتبادل هذه الأنواى السيوعيا : قال عاص متسض شيرية ساخراء يف اسقط ع إن يكين رايط 
الجاش أثناء هذا المشهد المريع؛ الذى لعب فيه دور جون ويالكس بوث الذى أدى فيه الدور 
بجدية مخيفة» ولا أحد يستطيع أن يفسر ذلك غير ادوين بوث وربة الدراماء' وقام بعد ذلك 
بالتغيير بين إياجى وعطيل فى مسرح "الليسيوم' مع ارفينج؛ وكانت النظرة العامة هى أن كلاً . 
منهما كان متفوقا فى دور إياجوء لكنهما لم يتفوقا فى دور عطيل. وفى برلين وفيينا استطاع 
تحقيق النصر فى الأدوار الشكسبيرية من خلال فرقة تمثيلية تتحدث الألمانية. وكان من أوائل 
8 التسميلقه القائقة من بين جمية: الكتسجيلات االسرحية كلها خواران لغطيل إلى 
محلنى الشووة: ويعطي هذا التعيل إحنناسا والجمال والنقاء اللاي مكح بهما نوت اكتاء 
إلقائه إياهما واحترامه للوزن الخماسى التفعيلة» ولا يوجد مؤشر كبير للهجة الأمريكية عنده, 
وظل ارقي كان بطق منقى الكلياك وار خاسة: 
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كانت ألمانيا فى الواقع تتناول شكسبير بشكل جاد فى هذا الوقت: وكان هناك تفاعل 
قوى بينها وبين بريطانياء وتأثرت عروض دوق ساكس مينينجين بالعروض المسرحية التى 
قدمها تشارلز كينء حيث شاهد عروضه أثناء زيارته لإنجلترا فى عام »١18601‏ وكان جى.ليتنر 
من بين المتحدثين فى حفل الغداء أثناء الذكرى المئوية الثالثة فى ستراتفورد فى عام 2,١184114‏ 
وكان أستاذا للغة العربية فى "كينجز كوليدج' فى لندن؛ وقام أيضا بإلقاء خطاب رسمى منير 
من مدينة هوخشتيفت الألمانية فى فرانكفورت, فى مسقط رأس جوته؛ حيث تم إنقاذ منزله 
مثل منزل شكسبير من الوقوع فى أيادى الغرياء. وكان متحدثا عن الأمة الألمانية وصرح 
بأن: "لقد قرأنا شكسبيرء وقمنا بنقد أعماله. وطالعنا كل شئ يخصه أو يخص عصره؛ حتى 
فهمناه فهما جيداء وآمنا أنه كاتب كبير." وفى نفس العام تم إنشاء جمعية شكسبير الألمانية 
فى مدينة فايمار من أجل نشر المعرفة بشكسبير. ومازالت تقوم بالإصدار السنوى من 'كتاب 
شكسبير السنوى»" وهو ما استمر فترة طويلة متتالية أكثر من أى دورية أخرى عن شكسبير» 
وكانت الجمعية تضم حوالى ثلاثين من المتحمسين لشكسبيرء ووصل عددهم الآن إلى أكثر 
من 2٠٠١‏ عضوء وكانت مدينة فايمار أيضا مسرحا لأول عرض فى العالم لفرائز دنجلشتد 
(41-1414) يتضمن دورتين تاريخيتين من أعمال شكسبير فى عام 1415: وقدم العرض 
الدورتين معا لأكثر من ثمانين يوما وأعيد فى فيينا فى عام .1/417/4-١41/‏ 

هدأت فورة الحماس الأولى فى فرنسا التى بدأت عقب زيارة الممثلين الإنجليز فى عام 
71 بسبب عدم الدعم من العروض المسرحية التى لم تكن متوفرة» وأيضا بسبب الهجر 
الكامل للطبعات القديمة التى أعيد صياغتها. كانت الطبعة الأصلية لأويرا "هملت" (1414) 
لامبرواز توماس تعتمد على الطبعة التى قام الكسندر ديما الأب بإعادة صياغتها وأيضا على 
بول موريسء (وفى هذه الطبعة عاش هملت وتوج ملكا فى النهاية» وفى طبعة أعدت من أجل 
مسرح "كوفنت جاردن" أقبل هملت على الانتحار). وشهد عام الاحتفال بالذكرى المئوية الثالثة 
صدور كتاب '"ويليام شكسبير" الهام لفيكتور هيجو باللغة الإنجليزية والألمانية وأيضا 
الفرنسية, وأهدى هذا الكتاب إلى إنجلتراء ووصف بأنه تمجيدا لشاعرهاء وكان ذلك فى كلمة 
المقدمة التى كتبها إلى ولده فرانسو فيكتور فى ترجمته المؤلفة من ثمانية عشر مجلدا 
(13حة) وسكي استبعان قور هس على الحنة فى تناول تاسلة تنحيدية من 
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الاستطراد المستمر من بدء موضوعها الظاهرىء لكن قرب نهاية القرن بدأت الأشياء فى 
الظهويء وقاقكةسازة برنار يدور كورنيلنا فطاع 145 وكات مغيود» الحماستر فى 
المسرح الفرنسىء, وقامت أيضا بدور ديدمونة بعد ذلك بعشر سنواتء ثم بدور ليدى مكبث فى 
عام 1484. ويدور اوفيليا فى عام 1441: وكانت هذه الأدوار جميعها من طبعات معروفة 
أعيدت صياغتهاء وفى عام 1815 بدأت فى التمثيل فى مسرحية "هملت"؛ وقامت بترجمة 
جديدة للنص الكامل؛ وكسر هذه الترجمة نمط الأوزان الشعرية المعروف باسم النمط 
السكندرى: وكتبت الترجمة تقريبا كلها من النثرء وكانت سارة تعد أول سيدة من طابور 
سيدات طويل تقوم بفعل ذلك؛ وقالت: 'لقد تشبعت بمذهب شكسبير إلى درجة عميقة: ولذلك 
قمت بحذف كثير من مسرحية "هملت” التى تعرض على خشبة المسرح الإنجليزى!"). وعلى 
الرغم من أن التمثيل على خشبة المسرح كان ملائما لعصره.؛ لكن تم تقسيم المسرحية إلى 
خمس عشرة لوحة مرتبة على خمسة فصول يتخللها أثناء فترات الاستراحة موسيقى عصرية 
مشهورة منها الفالس لشتراوس وأيضا موسيقى الباليه من "فاوست" لجونود. 
كانت هناك نقطة واحدة للترجمة لها نتائج خطيرة: فقد قالت جرترود عن "هملت” "إنه 

سمين ويلهث', وفضل المترجمون كلمة 'شاعر بالحرارة' عن كلمة 'سمين', ووافقت برنار 
بتفهم على ذلك: (وعلى الرغم من سنها الذى بلغ الرابعة والخمسين لكنها سعت إلى القيام 
بدور الأمير وعمره عشرون عاما) من خلال أسلوب صوتى رائّع: لكن فى بادئ الأمر أكد 

الناقن المتهفى هورع فاتون أن هملك كان سما ووالتالن كانت يزثاد فين متاسية تمان 

لهذا الدورء فى حين دافع الشاعر والناقد كاتول ميند دفاعا قويا عن حقها فى القيام بهذا 

الدورء وجدير بالذكر أنه كان بدينا أيضاء وتطور النقاش إلى مشاجرة:؛ وتحدى ميند فانور 
فى المبارزة بالسيفء ودارت المبارزة بعد ذلك؛ وأصيب ميند بجروح خطيرة. 
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١849 سارة برنار فى دور هملت فى عام‎ -١ 


شاهد الكثيرون عرض برنار فى فرنساء وسويسراء والنمساء والمجرء وجنوب الولايات 
المتحدة» ولندن» وأيضا فى ستراتفورد فى إحدى المناسبات» لكن كان عرضها أيضا محل 
سخرية الآخرين؛ ويذكر منهم ماكس بيريوم الذى أعرب عن أسفه يسبب "أن كان على 
أصدقائها أن يقوموا بمنعهاء وكان على النقاد من بلدها أن لا يقوموا بتشجيعهاء وكان يجب 
على رجال المكوس فى "تشارينج كروس' أن يقوموا بمصادرة سترتها السوداء الضيقة 
وجوربهاء فأنا بصفتى عاشقًا للفن الذى لا يقارن أصاب بالاكتكاب عندما أفكر فى انحرافها 
في "ادلقى.” واتخيت منقالحه بالكلمات التالية وللجاملة الرحيدع التى يستطيع الوائهه أن 
يقولها بوعى هى أن دورها فى هملت كان سدا عاليا من البداية إلى النهاية'(9). 
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اخنة اسكعاةة التمن تحطوة أخرئ ف عاء 4:2 ا عنوهاقام القرية انطوان يعرمن 
مسرحية "الملك لير" فى باريس فى نص قام بيير لوتى بترجمته؛ وكان بمثابة أول عرض 
فرنسى لنص لم يتم إعادة صياغته» ووصف بأنه أول عرض مسرحى فى بأريس على الإطلاق 
لمسرحية كاملة من تاليف شكسبير' ")؛ ومن الطبيعى أن نشعر بأن الابتعاد عن نص 
فكسي ونش انتقاسا كن قد النهن بها امنتعارة التصن تيض خطرة إلى الأماء: يفن 
نفس الوقت يجب أن نصرح بأن بعض النصوص التى أعيد صياغتها مثلت نجاحا مسرحيا 
هائلاء ومنها مسرحية “ريتشارد الثالث' لسيبر» ومسرحية الدرة لجاكة رايظنا مستريشية اروطيق 
وجولييت” لجاريك: وتضمنت هذه النصوص ببعض التبنسيط الفساد الواضح: وحتى فى 
الوقت الحاضر قليل من الجماهير يصر على تناول العرض المسرحى كل كلمة موجودة فى 
النص دون تغييرء وقامت بعض من أفضل العروض وأكثرها إمتاعا فى عصرنا الحديث 
بالإيجاز الجذرى للمسرحية وتقريبا قامت بتغيير النص الأصلىء ومنها مسرحية "لير" لبيتر 
بروك؛ وأيضا "هملت: يرقات الشمال'(١٠٠23).:‏ وأيضا "حروب الزهور" لبارتون هول. وندرك 
أنضيا أن الأعمال القنحفة فى يبظ إعلامى وتخطق قن تكون إكمازات فضة فى عن ذانهنا: 
ويدين بعض هذه الإنجازات بالقليل للنصوص الأصلية المأخوذة منهاء وعلى سبيل المثال 
تفقتح الأزركيتكرا:المبزعة الفقنا ركو سكن مسركية روضى وحولفيك" ذا وداكما نا 
سكع إليهنا فىالفسدخة التق قبت مراجعتها فى عام 418/6 وتدين :هذه الأوركتسثرا لبتاء 
المسرحية من ناحية الهيكل الموسيقى للمسرحية: وعلى الرغم من بدء المسرحية بتيمة لفراير 
لورانسء لكنها انتقلت سريعا إلى إلقاء الضوء على مشهد الشارع الافتتاحى للمشاجرة التى 
نسمع من خلالها صوت السيوف تصطدم ببعضها البعضء ثم تنتقل المسرحية إلى الصراع 
بين الرومانسية الناضجة لتيمة الحب الكبير الذى يغزل بين الخيوط التى تنسجها الاوركسترا 
القد كتقي متطنوير الفدراع العاكل اولمكي وخكينى رفاك كلكو الائوية وفوة 
العاككين كم 'التهساكج | لكحذيزية'التى يقولها هران لكن يمكق أن يشت كل ذلك من إعادة 
سرد مباشر للحكاية الأساسية؛ كما فعل بيلينى فى الأوبرا الإيطالية "إى كابيوليتى إيدى 


مونتيشي” (180), وكلمات الأويرا لا تدين بشى لشكسبيرء وريما نحجد أن ابتكارات: 


كاكرشيك اللرشقية قذاتكون اقل تراء إذا لم بهت يعفضى اللقاصيل اللنورا فى سيوحية 
شكسبير أو حتى فى الترجمة» (وفى الواقع قام برسم ثنائية تعتمد على تيمة الحب والتورية 
التى أعيدت صياغتها من وداع المحبين عند الفجر.)!"), 
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نفس الوقت يحقق استقلالاً فنيًا كاملاً كتحفة فنية فى حد ذاته؛ ولا توجد أمثلة أفضل من 
أويرا "عطيل”" وأيضا "فولستاف”" لجوسيب فيردى» وكانوا من أواخر أعماله عن شكسيير» أما 
بالنسبة لعمله المبكر "مكبث"(1841 وتم تنقيحه فى عام )١410‏ فعلى الرغم من عدم وجود 
نفس درجة الجودة, لكن اشتمل هذا العمل على فقرات رائعة خاصة مشهد السير أثناء النوم. 
كان فيردى فى الرابعة والسيعين من عمره عندما اختار "عطيل' موضوعا له فى عام لاخممى 
كز وطن الرشعمق رمن :السترمية الناررل لكتها ودين اك مشيميات لك بسر 
التزاحيدية المعريةوايظنا أكذرها ترعيوا على المتخصيات الركزية وفامع لمات تصن 
الأويرا مع اريجو بويتو بدور المرشد لفيردى من أجل تركيز الاهتمام أكثر على إياجى: وعطيل 
وأيضا ديدمونة؛ وانطلقت الأويرا بحماس عاطفى من خلال الخلاف والشقاق الافتتاحى الذى 
يصور مواجهة المواطنين فى قبرص لعاصفة بحرية: ووصلت إلى الذروة مع ظهور عطيل على 
طهر النحينة وتو يقول "يتهجو يفوك رناقه بها نعطي انطراعا بتسيالةرقرة بالخضيةة: 
وقام بويتو بحذف الفصل الأول» وأعاد تشكيل مسرحية شكسيير يمهارة فائقة من أجل أن 
بالشره:وصوو الوسيقي الشويرة هذا التسريع ‏ بالإعحافة إلى العلمات القابعة من ناحو 
نفسهاء ومثال آخر هو الثنائية بين عطيل وديدمونة وهما يحتفلان يحبهماء وكان الثنائى 
مثيرًا فى طريقته مثل ثنائى 'تريستان وايزولد" لواجنرء ومثال ثالث هو الذروة المدهشة فى 
الفصل الثاتى, حيث عزف البوق لابتهاج إياجى فى إيقاع عطيل فى شركه. ومثال رايع نجده 
"شجرة الصفصاف»" وأضاف بويتو إلى شكسبير "مارى العذراء". أصبحت كلمة "قبلة" 
ريما الخبازة الويسيفنة سان لرفاية بسي التكرار فى ذيابة "غيل للبردى :سال ستريخة 
شكسبيرء حيث يموت البطل وهو يقبلها؛ ثم تنزل الستار ببطء على العاشقين الميتين فى وسط 
خشبة المسرح, وذكرت كلمة قبلة فى نهاية ثنائية الحب بين العاشقين فى نهاية لقائهما. 

فلك شيف زرحا يدور الرناة الشيه من النيزات الستويدية القهالناكها 
نكال دق انو الكن وتوف رضيع إعماركا:تلعسيين إعهانا متسرهاإذا رفصو يان كان 
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لفيردى نفس عظمة شكسبير فى مسرحية "عطيل": بل إنه تفوق عليه فى الأويرا الأخيرة 
بعنوان "فولستاف»" والتى تعتمد على مسرحية 'زوجات وندسور المرحات" التى تعود إلى عام 
57 عندما كان عمره ثمانين عاما. وقام الألمانى اتو نيكولاى )]4-1١8٠١(‏ بتأليف أويرا 
جيدة تعتمد على هذه المسرحية الكوميدية قى عام 1446: لكن مع الأسفافى إتطترا يتم 
إهمالها من أجل عمل فيردى الكوميدى الرائع» ومرة ثانية استعان فيردى ببويتو فى كلمات 
نص الأوبرا: وقد عالج النص فى هذه المرة بحرية أكثر: وعلى سبيل المثال استغان بفقرات 
من مسرحيات "هنرى الرابع' خاصة مونولوج فولستاف على سمة الشرفء واستعان أيضا 
نفقرات (أحرى نيا تذكوه فته وفى حادم لحو مويك تت الققرة نراق عندها كنك 
صبيا.” ومازلنا نستطيع أن نستمع إلى ذلك من خلال التسجيل بصوت المغنى الأصلى الذى 
قام بالدورء وهو الباريتون الفرنسى فيكتور مورل» وهو أيضا أول من قام بالغناء فى دور 
إياجىء ووصلت التغييرات التى قام بها بويتى إلى الإجابة عن الاعتراضات من الذين يعتبرون 
وجود فولستاف الكوميدى فى المسرحيات التاريخية بمثابة خيبة أملء وتميز عمل فيردى 
بالثراء والدقة, وكانت موسيقى الحب لفينتون ونانيتا (آن بيدج) أكثر شاعرية من كلمات 
شكسبير التى أجراها على لسان العاشقينء وكان العاشقان يأتيان ويذهبان» فى معزل عن 
العالم حولهما تماماء وتعزف القيثارة لحنا مثيرا حيث تقوم الأصوات المتنوعة والمتدرجة 
بالتعبير عن سعادتهما من خلال عبارات طويلة ومتكررة. كان لغيرة فورد ثقلها العاطفى الذى 
يعادل بهجة الزوجات: ونجد صدى اضحكاتهن فى الأوركسترا من خلال موسيقى كوميدية 
تناسب تماما كلماتهن وتصور موقفهن:ء وتلائم أيضا موسيقى الجنيات فى المنظر الأخير 
لميندلسون. وفى الواقع لقد حققت أويرا "فولستاف" درجة الكمال التى حققتها مسرحية "حلم 
ليلة فى منتصف الصيف." 

وقرب نهاية القرن التاسع عشر ظهرت علامات تطعن فى سمعة شكسبيرء وكان هناك 
العديد من الأشياء ضده؛ ومنها الواقعية الاجتماعية التى ارتبطت بالمسرحى إبسن؛ 
والعقلانية الهادئة التى تمتع بها المفكرون مثل برنارد شوء بالإضافة إلى انتشار الرواية» وقد 
قرأ شو أعمال شكسبير جيداء وكانت كتاباته حول شكسبير توضح تباينا مستمرا فى 
استجابته له. وصراعا بين رفضه العقلانى للعديد من تقاليد وقيم هذه الممسرحيات ويين 
الاعتراف على مضض بأنها تخطت حدود عصرهاء وأنه تخطى عصره باستثناء هومر» وكتب 
مقا لا نطول محر جنة لين لفن طرضيها: ارقرفم قن ا ف 
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لا يوجد كاتب بارن» ولا حتى سير والتر سكوتء يمكن أن أحتقره كليا 

مثل ما أحتقر شكسبير عندما أقارن عقلى بعقله؛ وينفد صبرى أحيانا 

بقوة لا مثيل لها لدرجة أننى أشعر بالارتياح عندما أقوم بإخراجه من 

قبره وقذفه بالحجارة» ولمعرفتى بعجزه وعجز محبيه أيضا عن فهم أى 

شكل من أشكال الفذون أرقى من ذلك. وبالنسبة لى إذا قمت بقراءة 

'سمبلين', وتدبرت فى أعمال جوته وواجنرء وإبسن بمثابة تعريض 

للخطر عادة دراسة اعتدال الرأى, والتى ألفتها منذ سنوات المسئولية 

العامة خلال منصبى كصحفى. 

لكنه استمن فى قولة كاثما لو كان حاتقا على تفسة يسبب هذا التصبريع: 

يجب على أيضا ذكر أننى أشعر بالشفقة تجاه الرجل الذى لا يستطيع 

الاستمتاع بشكسبيرء فقد تخطى شكسبير ألفا من المفكرين الكبار, 

والسوف يتخطى ألفا آخر منهمء فموهبته فى سرد القصة (شرط أن 

يقوم أولا شخص أخر يحكى القصة له), وقدرته الفائقة على تملك 

ناصية اللغة كما هو جلى فى استخدامه السيئ لها واللامبالاة, وأيضا 

فى معجزاته وحسه بالشخصيات المتميزة: بالإضافة إلى طاقته الحيوية 

التى تبدى فى شكل ملكية متميزة خلف قدرات رجل عبقرى بما فيها من 

الخير والشر واللامبالاة» مكنته من إسعادنا بدرجة كبيرة: لدرجة أن 

المشاهد الخيالية والشخصيات التى رسمها أصبحت أكثر واقعية 

بالنسبة لنا من الحياة الواقعية نفسهاء على الأقل حتى تتعمق معرفتنا 

ويزيد فهمنا للحياة الواقعية؛ ويتلألا خلف كل ما هو مالوف7). 

أما فى روسيا فعلى الرغم من الإعجاب الشديد لكتاب كثيرين بشكسبير وخاصة 

بمسرحية "هملت' ومنهم ترجنيف )58-١414(‏ ودوستوفيسكى (81-1451) وأيضا 
تشيكوف (1105-1870). لكن هاجمه ليو تواستوى هجوما شرسا فى مقال طويل بعنوان 
'أشكسبير والدراما.* صدرت المقالة فى كتيب فى موسكىء وقام بترجمتها 'فرى ايدج بريس" 
النستارية فى تعلدنا والولاياك الخد ة فى كيام 15 رتفسن الككين أيخنا عفالة حول 
'شكسبير والطبقات العاملة" للكاتب ارنست كروسبىء وهو مصلح اجتماعى أمريكى الأصل 
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وأيضا صديق لتولستوى: واتهم شكسيير"بالغياب التام لشعور التعاطف عنده" مع أبناء هذة 
الطبقات, وأضاف إليها بعض الفقرات من خطابات كتبها شو وأرسلها إلى مترجم تولستوى, 
والتى تكرر فيها ما قاله شى فى مقالته عن 'سمبلين.' وصرح تولستوى بأنه قرأ مسرحيات 
شكسبير مرارا وتكرارا باللغة الروسية؛ والألمانية وأيضا الإنجليزية» وانتابه شعور 'بالنفور, 
والإجهاد وأيضا الهلع.' ووجه نقده الأشرس إلى مسرحية "الملك ليرء' والتى لخصها بشكل 
ماخر مكما فعلت اللسيزة لتتوكس فى القون:الكائخ عشوء ووجد تواستوى أن المسرحية 
الأصلية القديمة "الملك لير" تفوق إعادة صياغة شكسبير بكل المقاييسء ولا يمكن مقارنتها 

لم يكن تولستوى بمفردهء وكان هنرى جيمس صدى للكاتب لام قى عام 8؛: فقد 
وجد أنه "يستحيل أن يتخيل دراما لا تجد لنفسها مساحة على خشبة المسرح3""), وأثناء 
لير" والتى لم تقبل لولا اسم شكسبير عليها"7 '). وكتب ماكس بيربوم "إنك تجد فى أعمال 
شكسيير كثيرا مما هو رخيص وأحمق وعقيمء وكثير مما تستحى أن تصرح بأنه ممل!١؟),‏ 
أى "عمل كثيب" كما قال الملك جورج الثالث." 


لكن لم يفلح هذا النقد فى الوقوف أمام موجة عروض شكسبير وإصداراته العاتية, 
وعلى الرغم من تجمد الطرق المسرحية المرتبطة بالمسرح الاستعراضىء لكن كان الحب قد 
عُرس فى الأرض بالفعل من أجل عمل ثورة فى العروض المسرحية لشكسبيرء وفى عام 
١‏ قام ويليام بويل بإخراج عرض مسرحى منفرد من الريع الأول والققصير من 
"هملت"(7١٠17١)‏ فى "سانت جورج" فى لندن: وقام بالدور الرئيسى فيه وكان غريب الأطوارء 
وكره الطرق المسرحية الموجودة فى عصره. ولم يكن هناك أى مناظر أو استراحات: على 
الرغم من ارتفاع ونزول الستار من وقت إلى آخرء واستمر العرض لمدة ساعتينء وأشعل 
حماس بول اكتشاف رسم مسرح "سوان" للرسام ويت فى عام 18648.» وفى عام ١847‏ حاول 
إعادة بناء خشبة مسرح 'فورشن'(١٠6١1)‏ لتكون خشبة مسرح محمولة على مسرح “رويالتى' 
الحديث أثناء عرض مسرحية *دقة بدقة:" ولعب فيها دور انجيلى. وفى عام 18965 قام 
بتأسيس "جمعية المسرح الإليزابيثي:” وساعده شو تدريجيا وأخذت الحركة خطوات متقدمة, 
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القرن العضرين 3 155), 


اللوجودة فى هذا التصء وتعزق أوفيليا على العود وتغدى: وشعرها مثساب على كثفيها. 


على الرغم من حب بويل للقديم؛ لكنه لم يكن مؤيدا للنص الخالصء فقد قام بعمل أشياء 
مخيفة فى مسرحية '"ريتشارد الثانى' ومسرحية "دقة بدقة' وأيضا مسرحية "كوريولانوس," 
وكان يمن باختيار الممظين على أساس درجة أصواتهم: واذلك كان يقوم بتوزيع الأدوار 
بن النظو عن الجفى مسواء لاك آم أنكي: وعلى ييل القال قامة السيدات بغر 
ثيرسيتيس فى مسرحية "ترويلوس وكريسيدا", ودور فالنتين فى مسرحية "سيدان من 
فيرونا .' وبالنسبة للمسرحية الثانية قال رويرت سبيت كاتب السيرة الذاتية لبول بعد مشاهدته 
بروفة لعمل من الأعمال: "ارتفع صوت بويل عاليا كأنه يتشاجر موجها النقد إلى السيدة التى 
تقوم بأحد الأدوار: "لقد أصابنى الإحباط؛ الإحباط الشديد بالفعل, ويعد فالنتين من أكثر 
الأبطال رومانسية وشجاعة فى أعمال شكسبير كلهاء وقد اخترتك من بين لندن كلها لهذا 
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الدورء لكن لم تظهر أى شجاعة حتى الآن"3*). لكن أظهر بويل كيف يستطيع أن يكتسب من 
خلال التحدث يكلمات شكسيير سريعاء وتجنب الوقفات الطويلة وأيضا تجنب اعادة الترتيب 
فى النص التى تتطلبها المشاهد الطبيعية: والاستخدام الذكى لمساحة خشبة الممسرح 
والمستوى الأعلى لهاء وأيضا من خلال تركيز الاهتمام على التمثيل نفسه أكثر من المكان. 
وكان يتمتع أيضا بموهبة إيجاد المواهب الجديدة والقيام بتدريبهاء فعرضه الممسرحى 
لمسرحية 'ترويلوس وكريسيدا" فى عام 111١7‏ يعد أول عرض مسرحى كامل على خشبة 
المسرح الإنجليزى لهذه المسرحية منذ عصر شكسبيرء على الرغم من تمزق نص المسرحية, 
وأصبحت إيديث إيفانس سريعا أعظم ممثلة إنجليزية منذ إيلن تيرى» وكانت تعمل بائعة 
للقبعات النسائية؛ وقامت بابتكار حقيقى فى دور كريسيداء وكان أول ظهور رئيسى لها على 
خشبة المسرح, والأهم من ذلك بالنسبة لمستقبل عروض شكسبير المسرحية كان عروض فريق 
بويل التمثيلية فى عام ,١4144‏ وضم الفريق هارلى جرانفيل باركر فى دور ريتشارد الثانى 
وكان عمره "؟ عاماء كما سوف نرى فى الفصل التالى. 


كان هناك أسلوب مسرحى آخر يوازى تناول بويل لخشبة المسرح. وقام جوزكا 
سافيتس ببناء ما يسمى 'بخشبة مسرح شكسبير” فى عام ١844‏ فى ميونخ هوفشياتر, 
مما ساعد بويل على تطوير أفكاره, وفى عام 1446 تم تأسيس خشبة مسرح محاكية 
لخشبة المسرح الإليزابيثى فى جامعة هارفاردء وكانت أولى العديد من المحاولات فى 
الولايات المتحدة(؟؟). 

ازداد الحافز لما أصبح يسمى بصناعة شكسبيرء وجاء من الاستخدام المتزايد 
لمسرحياته!؛؟): وبالتالى حلت محل الكلاسيكيات اليونانية والرومانية وأصبحت أدوات 
مستخدمة فى التعليم الثانوى والتعليم العالى على السواءء وأثناء التسعينيات من القرن 
التاسع عشر صدرت أكثر من مائة طبعة من الأعمال الكاملة فى كل من إنجلترا 
والولايات المتحدة؛ أو أعمال مختارة بعناية» وصاحب بعض هذه الأعمال رسومات حديثة 
وصور للممثلين؛ وتضمنت طبعات دراسية؛ وصور طبق الأصل من النصوص؛ ونصوص 
مختصرة للأطفال وللمدارس. وطبعات مصغرة: وطبعات تمثيلية» وخاصة طبعة هنرى ارفينج 
(40-1444), والتى تشبه مجلدات بيل فى القرن الثامن عشر فى الأسلوب التعليمى البحت. 
وفى توضيح الفقرات التى يقترح حذفهاء وكانت هذه الطبعات زهيدة القيمة. واستمرت 
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النصوص المدرسية حتى منتصف القرن العشرين ويعده أيضاء وخاصة طبعة "بيت بريس" 
ل أو.فيرتى التى بدأت فى عام :144٠١‏ وأيضا طبعة وارويك شكسبير التى بدأت منذ عام 
.١ 897‏ وكانت تعليقات هذه الطبعات ممتازة فى تناولهاء وكانت تعكس بقوة التأكيد اللغوى 
فى التدريس» كما لو كانت هذه المسرحيات قد كتبت بلغة ميتة من أجل دراسة أدبية بحتة, 
وأعيد نشر "حكايات شكسبير' للتوءم لام فى نسخ متعددة كوسيلة تعليمية: مع التركيز 
الشديد على الشخصية والقيم الأخلاقية: بالإضافة إلى وضع بعض أسئلة للاختبار مثل 
'اذكر ثلاثة رجال أعجبتك شخصياتهم واذكر الأسباب” (1819).: وأيضا "فسر اختيار 
ديدمونة لزوجها؟" (1504). 

أما بالنسبة للتعليم العالى فكان يدرس شكسبير بطريقة متزايدة فى الجامعات المختلفة 
فى إنجلترا وأيضا عبر البحارء ومازال كتاب الألمانى الكسندر شميدت "'معجم 
شكسبير"(١147)‏ عملا أساسيا فى المراجع الدراسية, وصدرت بعض الدراسات الأكاديمية 
المأخوذة من رسائل الدكتوراه وأيضا من الدراسات والمقالات النقدية فى ألمانيا والولايات 
المتحدة بالإضافة إلى دول أخرىء وتحول الرذاذ الذى تساقط فى نهاية القرن التاسع عشر 
إلى سيل عرم فى الأحقاب التالية» وشهد عام ١4٠05‏ صدور التراجيديا الشكسبيرية" ل أ.س. 
برادلى» ويعتمد على المحاضرات التى ألقيت فى جامعة أكسفورد, وتناول بشكل أساسى 
ما أصبح يعرف 'بالمسرحيات التراجيدية العظيمة"(مما هضم حق المسرحيات الأخرى) وهى 
مسرحيات “هملت', "عطيل, 'الملك لير" وأيضا "مكبث." وكان أهم الأعمال النقدية وأدومها 
التى كتبت حول شكسبيرء ويعد أيضا من أكثر الأعمال تأثيرا على الرغم من تعرض 
سمعته للتأرجح بسبب التغير فى الاتجاه النقدى؛ لكنه لم يفقد الاحترام مطلقاء ولا يزال من" 
أفضل الأعمال. 


بعيدا وخارج الوطن قُدمت العروض الاستعراضية لمسرحيات شكسبير فى الهند باللغة 
الإنجليزية وأيضا مترجمة من الطبعات التى صدرت فى بداية القرن» وبدأ شكسبير ببطء 
يفرض نفسه على الشرقء عن طريق 'حكايات" التوعم لام: وكانت إعادة الصياغة الأولى فى 
المسرح اليابانى لمسرحية "تاجر البندقية" فى شكل كابوكى وهى نوع من الدراما اليابانية 
الشعبية فى عام »١8/05‏ وترجمت "حكايات" لام فى نفس الوقتء وقامت فرقة مسرحية بتقديم 
أول عروض كاملة لسرحيات شكسبير فى مسرح "جيتى' فى يوكهاما فى عام 189١‏ يقيادة 
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جورج كريشتون البريطانى المنشأ لكنه أمريكى الجنسيةل**). وشكلت ترجمة عشر حكايات 
من "حكايات" لام الظهور الأول لشكسبير فى الصين فى عام .١5015‏ 

فالووك م كزان القرن وسيلة اله جدود :كان لبا اث اكورواى اشتان الكزفة حول 
الغالة. كان الفنلم الأول الا #إيؤال موحودا :حول سكسيوب بالطع فيلما سائتات الستمن 
لدة دقيقة» وعرض هربرت بيربوم ترىء» وهو الأخ غير الشقيق لماكس بيريوم؛ فى دور الملك 
جونء: ويستغرق وقتا قصيرا ثم يموتء ويبدو هذا أحد المشاهد المتعددة من فيلم قصير 
لعزفية لوكس الاتعر اش فى مسوم “هدر دالطنتق ا والائ :مال الحدفه من مون فى 
شتوك اميد يمرك عدا ءاحنا كا زماء رتل ذللا منترة ظوياة قامت تنا رة اران وتصوي 
تجرد نطقي اليا رن بالسيف فل كدوقي الفثلت الى معوقق واوكن ف عام ا 
بالأختافة إلى الموترات الفتوضة (السخلة لصتو السيوفه أضاء المبارؤء التى لم سقس وبيذا 
فقد دخلنا إلى عصر الثورة فى الإعلام الجديد. 
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الفصل الثامن 


من فيكتوريا إلى اليزابيث 
سو و و_غروو( 


لقد قرأت شكسيير مباشرة بعد أن انتهيت من الكتابة» عندما يزداد عقلى اندهاشًا 
والتفاصيل وأيضا ايبتكار الكلمات» حتى شعرت أنها قدرة تفوق قدرتى بمراحل كثيرة وأزمنة 
عديدة: وبدا كل منا مساويًا للآخر فى البداية لكن أراه بعد ذلك يتقدمنى, ويقوم يعمل أشياء 
لا أستطيع أن أعملها فى أقصى حالات عقلى القصوى التى لا أتخيلها ... لماذا يحاول 
الآخرون الكتابة بعده؛ فهى لم تعد كتابة على الإطلاق» فى الواقع؛ يجب أن أقول إن شكسبير 
قد فاق الأدب كله بشتى فروعه إذا كنت أعى ما أعنى. 
فيرجينيا وولفء مذكراتها فى ؟١‏ أبريل 1١917٠١‏ 
انفض الغبار عن شكسبير» وابدأ فى الاستشهاد يه 
انفض الغبار عن شكسبير» وسوف تسحر كل النساء 
قم فقط بقراءة بعض سطور من "عطيل" 
وسوف يعتقدون أنك رجل نبيل مميز 
انفض الغبار عن شكسبيرء وسوف يقومون جميعهم بالسجود لك 
سام وبيلا سبيواك؛ من "قبلينى يا كيت" ,)١1554(‏ 


موسيقى لكولى بورتر 
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كان سير هريرت بيربوم ترى(1117-18557) آخر مؤيد رئيسى للعرض المسرحى 
الاستعراضى لشكسبيرء ويحق له أن يكون أول ممثل يقوم بالتمثيل فى فيلم فى دور من أدوار 
شكصنين سبي أن التقدين الاستعراهئ لشتكسمير :اسفن فى لأفلا نيتم فقن سحرة على 
خكنة لسرم كانت دزوة كجات درن كسكل ومكرم لسيكدات شكتديير أثقاء إذارةه لخيرت 
جلالتها (ومتأخرًا) مسرح جلالته منذ عام 1451 حتى عام ١191؛‏ وعلى الرغم من أنه لم يكن 
ممثلا قديرا مثل ارفينجء لكنه أكمل مسيرة ارفينج فى الإنتاج؛ ومثل ارفينج قام بتوظيف 
منظرق وملحفين متدزين بالاضماقة الى متسموعة كير ميق الإشتافات لحمل مناطورزابعة. 
وكانت هذه المناظر مشهورة بشكل كبير بين جمهور المسرح, وكان عرضه لمسرحية "حلم ليلة 
فى منتصف الصيف فى عام 16٠١‏ مع مندلسونء وكانت جوليا نيلسون تقوم بدور اوييرون 
المغنى مرتديا درعا كهربائيا مزخرفاء وفرشت خشبة المسرح بنبات الزعتر والزهور البرية 
والأجمة ذات الزهور المتفتحة('), التى يشينها الأرانب الحية التى تلهو فى هذا المكان 
الغابى؛ وطبقا لما ذكره ناقد ‏ أثينيوم" قام السيد ترى بتقديم الناحية الشعرية من مسرحية 
"حلم ليلة فى منتصف الصيف؛ ويهذا فقد تجاوز حدود كل ما سبقه!"). ووصل إلى ما يمكن 
أن يطلق عليه حدود المدرك والمفهوم؛ وذلك حتى يقوم العلم بإحداث آفاق جديدة, وهذه الآفاق 
الجديدة توجد فى الزاوية» ولوحظ أن العرض المسرحى "ينضم إلى نفس نوع والت ديزني"7, 
وقام ماكس رينهارت بتقديم عرض لنفس المسرحية فى برلين فى عام :١16١5‏ وقدم فيه 
أشجارا حقيقية فى مشهد الغابة؛ ويذلك كان الأول من بين اثنى عشر عرضا يقوم بتوسيع 
حدود المدرك والمفهوم فى فيلم فى هوليوود فى عام 1110(انظر الصورة التالية)؛ ونجد فيه 
تيتانيا وأصحابها يصير لهم وجود مادى فى ضوء القمرء وأوبيرون يأوى خادميه فى جنح 
الليل الدامس. 
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ليساندر الناثم (قام به ديك بويل) فى 


فيلم "حلم ليله 


ال مشقسف ليق 


لرينهارت. 


غ- 


تد 


تينيين 


ن'(5,2): بك (قام به ميكى رونى) 


يقترب من 


للاستعراض البصرىء ومن ثم كان متعجرفا تجاه النص فى مسرح * جلالتهء" وكانت هناك 
حركات مختلفة حثيثة أدت إلى أساليب استعراضية وطرق تمثيلية أكثر رمزية وأقل من 
الناحية الطبيعية, وتميل إلى استخدام نص أكثر نقاءء وكان ادوارد حوردن كريج (1485- 
1) شخصية مفتاحية. وكان ابن إلين تيرىء وقام بالتمثيل مع ارفيتج؛ وأعجب به إعجابا 
شديداء على الرغم من عمله القليل فى إنجلتراء وفى عام 1607 قام بتصميم مسرحية "دقة 
بدقة" فى لندن» وأدت والدته دور بياتريس فى المسرحية؛ وحققت انتصارا كبيرا فى هذا الدور 
يتم الاستعداد له جيداء ولم تكن البروفة كافية, لكن حققت تصميماته ثورة من خلال بساطتهاء 
فعلى سييل المثال فى مشهد الكنيسة, "لم يستخدم شيئا غير الشموع وممر من الأقمشة 
مضاء يواسطة أعمدة إضاءة ملونة. وكان ذلك التصميم أفضل من أى تصميم آخر فى 
محاولته الإيحاء بوجود كاتدرائية على خشبة المسرح"7“), وذلك كما ذكر ماكس بيريوه!, 
وكان هذا أول عرض إنجليزى لمسرحية لشكسبير يقدمه كريج, واتجه يعد ذلك للكتابة المثالية 
الفنون فى موسكوء وكان ذلك قبل ثلاث سنوات من تجسيد العرض المسرحىء وتبرأ كريج 
منه, لكن حققت تصميماته ثورة فى تأثيرها المذهل؛ حيث استخدم الشاشات المتحركة لتخدم 
الناحية الرمزية والعملية/', لكن لسوء الحظ اصطدمت الشاشات بالأرض أثناء بروفة الملابس, 
وكان عليهم تجميعها ولصقها بسرعة, وظل هذا العرض ومسرحية "هملت" فى جعبة الفرقة 
التمثيلية لعدة سنوات» وكان لا يزال ف.!. كاشلوف يقوم بنفس الدور فى عام ,195٠‏ عتدما 
كان عمره خمسة وستين عاما(), 


كان عمل هارلى جرانفيل باركر )١1941-141//(‏ أكثر فاعلية وأهمية من ناحية تأثيره 
على المسرح الإنجليزى» وأخذ أفكار بويل» وقام بتطهيرها من كل ما هو غريب؛ ووضعها فى 
تيار الممسرح الاحترافى وأيضا النقد والدراسة الاحترافية؛ وتعد كل من مسرحية 'حكاية 
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الشتاء* ومسرحية "الليلة الثانية عشرة" وأيضا مسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف'(والتى 
عرضت أيضا فى نيويورك فى عام )١19١١‏ من أهم عروض باركر المسرحية على مسرح 
سافوى متد عام 1537 حتى هام 534ل وكان يازك تسحهيبا للنزعاك الجذيدة فى الفن: 
ولذل فى كاء ©151 زع رانكان جزاحك اقم بتمسيم الاين العركن مسلارهية “مكيت." 
بحيت كافت فى التررفة لعن سين الققط المانى الث سفف بسبرسة حكاية الشفاء ثم 
وضع مسرحية "الليلة الثانية عشرة" مكانهاء التى اعتبرت ناجحة فى شباك التذاكرء وتم إحياء 
خطط مسرحية "مكبث" فى عام :١1117‏ واستمر جرانت فى العمل فى تصميماته؛ لكن لم يتم 
تجسيد العمل على الإطلاق(/)؛ وفى عام 1114 دعى جاك كويو جرانت للقيام بتصميم الملابس 
من أجل مسرحية "الليلة الثانية عشرة"' التى استمرت وقتا طويلا فى “فيو-كولومبيى' فى 
باريسء وقام باركر بكتابة مقالات مطولة حماسية عن العرضء على الرغم من شعوره بأن 
ملابس جرانت خدعت كويو بطريقة شائنة يسيب عدم ملاستها للمسرحية:؛ على الرغم من 
كونها ساحرة وفاتنة وأيضا مريحة من ناحية اللون7). 

كان باركر بعيدا عن القديم فى تناوله تصميم المناظرء على الرغم من كونه تلميذا لبويل» 
وكان يشجع النص الأكثر نقاء من بويل» وقام بعرض المسرحيات بشكل كامل على خشبة 
الممسرح فى محاولة للتقليل من التأثير البعيد لمقدمة المسرح, وعلى الرغم من عدم تخليه عن 
المناظرء لكنه قام بإضفاء الطابع الرسمى عليهاء ولم يسمح لها أن تعوق تقدم حركة المسرحية, 
وكانت الملابس والإضاءة خيالية: إن لم تكن غريبة: ولم تحز الجنيات المطلية باللون الذهبى 
على الإعجاب الدولى: وقام باركر مثل بويل ببناء جزء من خشبة المسرح بين الأوركسترا 
والستائر. وشجع قراءة سطور المسرحية بشكل سريع ويدون التوقف الغير ضرورى وأيضا 
دون أى إضافاتء وعلى عكس بويل قام باستخدام عناصر تمثيلية محترفة وقام أيضا بعمل 
بروفات بشكل جاد ومتعدد, وبالتالى كانت المسرحيات نظيفة تماما من الإضافات التقليدية, 
وحلت الأنغام الشعبية لسيسيل شارب محل موسيقى ميندلسن فى "الحلم'؛ وكانت المسرحية 
تعد جديدة من البداية إلى النهاية. 

تحول جرانفيل - باركر (وقد وضع شرطة بين اسمه بعد زواجه الثانى فى عام )١114‏ 
إن الكقاءة ممق ها فحن المتبرح الفط وتد “مقدمآك لكتكسبين" من بين الكتايات النقدية 
القليلة التى تنضم إلى تاريخ العرض المسرحى لشكسبير وأيضا إلى النقد نفسه, وقد صدرت 


391 


هذه المقدمات منذ عام 1477 حتى عام 19417. وتعتبر هذه المقدمات المسرحيات من وجهة 
نظر أحد الأفراد الذى يعد اهتمامه الأساسى هو تقديم المسرحيات على خشبة المسرح, 
وكانت هامة للغاية فى توضيح أحقية كل من مسرحية "عذاب الحب الضائع" ومسرحية "الملك 
لير" بالعرض المسرحى على خشبة المسرح؛ وأيضا تكمن أهميتها فى فهم مدى عمق شكسبير 
فى صناعة المسرح من خلال مصطلحات المسرح الذى كتب له, وكان جرانفيل باركر مثل بويل 
رأى الحاجة إلى فهم شكسبير كفرد من أفراد عصره. لكنه كان أيضا واعيا بالحاجة إلى 
ترجمة مثل ذلك الفهم إلى مصطلحات تجذب جمهور المسرح الحديث. 


على الرغم من أن أعمال جرانفيل باركر المسرحية الثلاثة تعد من المعالم المميزة فى 
طريق تطور المسرح الشكسبيرىء لكن قويلت هذه الأعمال بعداء وسوء فهم فى بعض 
الأماكنء وكان هذا التطور يكمن فى البعد عن الإفراط فى المناظر والاتجاه إلى أسلوب يسمح 
باكتشاف النص اكتشافا كاملا بصورة أكبر مما مضىء وعلى سبيل المثال ظل "شكسبير من 
بيترتون إلى ارفينج'(1970) للمحافظ الأمريكى المتشدد ج.س.د. اوديل البحث الأكثر شمولية 
عن إنتاج مسرحيات شكسبير حتى بداية القرن العشرينء وصدر فى مجلدين» ومدح ترى 
لكنه هاجم بشدة أصحاب النظريات والهواة وأيضا المثاليين مثل كريج:؛ وبويل وأيضا 
جرانفيل باركرء وأعرب عن أمله فى "الطريقة السخيفة والسوقية التى قدم بها جرانفيل-باركر 
شكسبير فى مسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف" أن تنتهى مع بقية الأشياء التافهة 
والرخيصة التى أحرقتها نار الحرب7١').‏ لكن شعر النقاد الأكثر تعاطفا معه بأتهم وجدوا 
فيها الوحى والإلهام, فقد مدح جون ماسفيلد جرانفيل-باركر فى مسرحية "الليلة الثانية 
عشرة" بأنها "من أجمل الأشياء التى رأيتها على خشبة المسرح» أما جون بالمر فقد اعتبر 
أحكاية الشتاء" أول عرض مسرحى فى إنجلترا لمسرحية من مسرحيات شكسبير يستطيع 
فيها المؤلف أن يجد عمله الذى قام بكتابته منذ تخلى كل من برباج ودافنانت عن الإدارة(١١).‏ 

يستطيع المعجبون بالناحية الاستعراضية أن يجدوا السعادة فى نتاج صناعة الأفلام 
المزدهرة, وتبدو فكرة الأفلام الصامتة جنونية, لأنها تعتمد على مسرحيات لأكبر كتاب الدراما 
الشعرية؛ فهى مثل الأويرا بدون موسيقىء لكن أخذت السينما المبكرة فى إنجلترا وأمريكا 
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وأيضا أورويا السيناريى من مسرحيات شكسبيرء وكان ذلك أملا فى تأكيد الاحترام الثقافى 
بشكل جوكي: وكات السيتما تكافئن امسر المي وسعة إلى الاينتفالة من سمكة المنظين 
الكلاسيكيين الكبيرة؛ وفى نفس الوقت عرضت عليهم فرصة الوصول إلى جمهور أكبر؛ وأملا 
فى الخلود فى وسيلة إعلام أكثر صمودا من المسرح. لكن هذه الآمال كانت خداعاء فقد 
اختفى الكثير من الأفلام الأولى, أو بقيت لكن فى نسخ تالفة أو ناقصة, وبالتالى ضعيفة جدا 
لكى تعرض على المتفرجين» فعلى سبيل المثال صفات بيربوم ترى كممثل جلية فى التسجيلات 
الصوتية لصوته الجهورى على الرغم من صوت الطقطقة, وتظهر صفات أخرى فى المقال 
حول عرضه المسرحي لمسرحية "الملك جونء" التى كتبها أخوه غير الشقيق ماكس بيريوم: 
نكل اوضع من المقطع الاع اول الفيلم مزرهذا الفرهن البدرحي: وتذد وقيقة فين :رمق 
أجل هذا كله؛ من المدهش أن نستطيع مشاهدة جونستون فوربس رويرتسون على سييل 
المثال فى عرض "هملت" لمدة 59 دقيقة فى عام 1415 ونجد فيه الممثل الذى يلغ من العمر 
سكين غاما يقول السطور كما لو كان فى المسرخ«ومثال آخر هعون "ريتشارن الثالهة ل 
ف.ر. بينسونء وتأثر بسيبرء لمدة 7١‏ دقيقة كفيلم مصور على خشبة مسرح "شكسبير 
التذكارىء وهى تسجيل إرشادى لخشبة المسرح فى السنوات الأولى من القرن. 

كان صانعو الأفلام الأولين مهتمين بالمسرحيات التى تضم عناصر ما فوق الطبيعة, 
ولك ويميلةالعرمن هدرات وشدلة الإكلدم اندز ومني فى هوض 'ريعها زد التالكة 
لبينسون الذى يعتمد على المسرح؛ نجد أن الأشباح تستخدم وسائل فيلمية مختلفة» وأيضا 
تقوم "حلم ليلة فى منتصف الصيف" الأمريكية بتوظيف خدع تصويرية من أجل عرض 
الجنيات وهن يظهرن ويختفين أمام أعينناء فشخصية بوتوم تتحول إلى حمار على الشاشة 
بدلا من الخروج من خشبة المسرح من أجل التحولء ولكن يقوم الممثل بجذب خيط من أجل 
أن تفكون راس الحمان ينون أن كمنين كمات مس دوه" ركان هياب لزغ المظطرقة العامة 
واستخدام النجوم فى الفيلم وسيلة لنشر سمعتهم خارج موطنهم الأصلىء وكان الممثل 
التراجيدى البارن إيرنستو توفيلى نجما فى الأفلام الإيطالية التى صورت “تاجر البندقية” 
وأيضا "الملك ليرء' حيث ساعدته هذه الأفلام على كسب شهرة فى البلاد التى تتحدث 
الإنجليزية بالإضافة إلى أماكن أخرى؛ واستخدم كلا الفيلمين مرسما ملوناء وكان جيدا لكنه 
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لم يكن منظماء وكان يرسم مباشرة إلى الفيلم, وتم عمل كلا الفيلمين فى موقع العمل» وفقد 
لير عقله فى وضح النهارء لكن يصعب دائما القول بأن الإيماءات الميلودرامية المبالغ فيها 
تعكس بالضبط الأسلوب التمثيلى فى هذه الفترة أم هى ناتجة عن المجهود المبذول من أجل 
توضيح المشاعر بدون كلماتء وقام نوفيلى بالتمثيل الصامت بشكل قوى فى دور ليرء ولعب 
أيضا دور شايلوك المرح والشيق فى لمحات ساحرة من البندقية فى عام »11٠١‏ وتشبه زوجته 
الضخمة برونهيلد أكثر من بورشيا؟"). 

وبينما كانت.النزعة فى العرض المسرحى تجاه تكامل جديد للنص: كانت متطليات 
الأفلام تتجه إلى اختصار وإعادة صياغة جذرية أكثر مما هو كان شابَعًا فى المسرحء كان 
يتم ذلك أحيانا بتأثير ممتع كما حدث فى فيلم "هملت"(71؟19١)‏ التعبيرى الدانمركىء الذى 
استمر أكثر من ساعتين» وأخرجه سفند جادء وفى هذا الفيلم لم تلعب امرأة فقط دور هملت» 
لكنها كانت امرأة حقيقية: ولعبت هذا الدور استا نيلسون؛ وكانت فتاة من نجوم السينما 
أثناء الحرب بين القوات المتحالفة وألمانياء وجاءت الفكرة من دراسة جادة قام بها الأمريكى 
إدوارد ب. فينينج بعنوان "لغز هملت: محاولة لحل مشكلة قديمة"(1841)» وفى الفيلم وطبقا 
لفرضية فينينجء نجد الملكة تضع مولودة؛ وتقوم بإخفاء جنسها الحقيقى لأسباب خاصة 
بالدولة. أما فى جامعة وتنيرج يقع هملت فى حب هوراشيو(افترض فينينج أن قرب العاطفة 
بينهما كان سوف يصبح معقولا إذا كان أحدهما امرأة) الذى وقع فى حب اوفيلياء ويكتشف 
هوراشيى حقيقة جنس هملت عندما يتحسس جسده بحثا عن جرح الموت الذى أصيب به فى 
صدره؛ وبعد ذلك ظهر عنوان يقول بأن "الموت كشف السر المأسوىء وأدركت الآن ما جذبنى 
لهذا الشكل الغير مناسب." جذب هذا الفيلم اهتمام النقاد المعنيين بدراسة وسائل الإعلام, 
والحركة النسوية» وأيضا النواحى الجنسية!؟'). 
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وجدت الجدية المسرحية الجديدة المتمثلة فى عمل جرانفيل- باركر وتابعى بويل نظيرتها 
فى تطور المصادر الرئيسية لدراسة شكسبيرء واتقدت جذوة إعجاب هنرى كلاى فولجر عقب 
محاضرة لرالف والدى ايمرسون فى بداية عام »١1415‏ وبعد أن ازدهر عمل فولجرء وأصبح 
مليونيرا من النفط» قام هى وزوجته إيملى بكتابة رسالة عن "النص الحقيقى لشكسبير". 
وشرها فى جبع العديد من الكتب والشنغ الى يستهدهها املق وإعااتات السرجيات: 
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والمخطوطات, واللوحات: وأيضا كل الأشياء التى تتعلق بشكسبيرء والتى أصبحت ضخمة 
لدرجة أنها وضعت فى حافظات انتظارا لمكان ملائم ليتم وضعها فيه. وكانت هناك أشياء 
نادرة كثيرة: ونتج بحث فولجر عن اكتشاف عمل كامل متفردء وفى عام ١١١5‏ ذكرت 
الصحف عن نفقته المالية الكبيرة على الإنجيل المزمع به توقيع شكسبيرء مما جذب انتباه 
موظف بريد فى السويدء وتذكر نسخة قديمة بالية من مسرحية لشكسبير كان يحتفظ بها 
والدهء والذى أخذها إلى أمين مكتبة جامعة ليقوم بتقييمهاء ودفع فولجر ٠٠٠١‏ جنيه 
استرلينى قبل ذلك بمدة طويلة للنسخة الوحيدة المتبقية من الطبعة الأولى من 'تيتوس 
اندرونيكوسء," وكانت هامة خاصة لأنها أوضحت أن كل النصوص المنقحة حتى ذلك التاريخ 
كان بها سطور مزيفة!*'). 

فكرت عائلة فولجر فى وقت ما أن تجعل مكتبتها فى ستراتفورد أبون أفون»: لكنهم 
استقروا أخيرا على واشنطنء وتوفى فولجر فى عام ١٠؟19:‏ لكن عاشت زوجته لتشهد 
استكمال المبنى الفاخرء والذى يضم رفاتهم حالياء ويقع خلف التمثال النصفى لشكسبيرء 
وافتتحت مكتبة شكسبير لفولجر فى عيد ميلاد شكسبير فى عام ,»١157”‏ ووصفها المتبرع بها 
بأنها "هدية إلى الشعب الأمريكى» ويها كتب حديثة؛ وتعد الآن مصدرا قيما يستضيف 
الدارسين من جميع أنحاء العالم» وقد يكون فخر هذه المكتبة الرئيسى مجموعتها التى تضم 
حوالى ثمانين من 2٠١‏ نسخة موجودة فى بلاد مختلفة من المجلد الأول لأعمال شكسيير. 
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155-حجرة القرآءة فى مكتينة علكسيين لقولجن فن واشستظنوضهمت طيقا :لقاغة اليذابيك الكبر. 
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2326 


تصوير ماكس 


بيرهوم لفرانك هاريس وهو يقدم نفسه لشكسبير ا 


فى أفكاره. 


ظلت الاكتشافات مسستمرة فى المكتبات البريطانية أثناء ذلك الوقت. وأصبح الأمريكى 
تشارلز ويليام والس وزوجته هولدا باحثين دعوبين فى الوثائق التى لم تقرأ أو تصنف فى 
مكتب السجلات العامة فى لندن: آملين الحصول على معلومات تخص الأطفال الممثلين فى 
عصر إليزابيث» وحصلا على معلومات قيمة تخص مسرح "جلوب”" ومصادره المالية» وفى عام 
.19 حصلا على شهادة قسم التى تضم ستة وعشرين بنداء إلى جانب وثائق أخرى تخص 
قضية بيلوت مونتجوىء والتى أضافت معلومات أساسية لمعرفة حياة شكسبير فى لندن» 
وأيضا قدمت توقيعا إضافياء وعندما نعود إلى الوطن؛ نجد صحيقة تعلن أن "تحليل الأستاذ 
والش المتَمَير لحوالئ ٠ه‏ وثيقة أثيت أن "الشاعر الملحمى الخالد لم يكن عربيدا أو 
ماجنا متهورا.' وعاد والس إلى.الولايات المتحدة فى عام :١1917‏ وغلى الرغم من فشل أمله 
فى تأسيس مؤسسة لشكسبير تضم مليون عضواء لكن حالفه الحظ من ناحية أخرىء فقد 
اشترى أرضا أصبحت بعد ذلك أحد الحقول البترولية الأمريكية الهامة(''). وشملت دراسة 
المسرح الإليزابيثى إعادة بناء بعض المبانى فى العديد من الجامعات الأمريكية ومنها جامعة 
هارفاردء واستطاعت هذه الدراسات اقناع فوريس رويرتسون أن يقوم بعرض "هملت' فى 
نسختها الأصلية على خشبة مسرح "جلوب' فى عام :١115١5‏ وقد اعتاد روبرتسون على بيئة 
مختلفة, ولكنه استمتع بهذا العرض للغاية» وعاد فى عام ١417‏ بعروض تحتفل بالذكرى 
المئوية الثالثة لوفاة شكسبير وأيضا باعتزاله خشبة المسرح"", وفى إنجلترا شهد معرض 
"إنجلترا شكسبير" فى إيرلس كورت إعادة بناء مسرح "جلوبء" وكان عبارة عن فقرة مدتها 
نصف ساعة من المسرحيات التى عرضت على الجماهير ويها إضافات فى ملابس تلك الفترة, 
وأقيم المعرض خلال الصيق فى عام .)04١1915‏ 

كان فرانك هاريس )191١-١451(‏ كاتبا متنوعا ومحررا وأيضا زيرا للنساءء وكانت 
محاولات عائلة والس فى دراسة السيرة الذاتية أكثر من محاولات فرانك؛ والذى أصبح 
مفتونا بشكسبير منذ بداية حياته, وكتب وايلد فى خطاب فى عام ١815‏ أن "هاريس 
موجود فى الطابق الأعلى يقكر فى شكسبير بأعلى صوته.'ولو كان يعرف هاريس شكسبير» 
لفعل أى شئ من أجله. وصرح أثناء تناول الغداء فى "كافيه رويال" أن هذا الشئ قد يكون 
اللواط؛ وقال: "لا أعرف شيئًا عن متع اللواط لكن صديقى أوسكار يمكنه أن يخيرك بكل 
شئ عنهاء لكننى أقول أن لى شكسبير كان طلبها منىء لقدمتها إليه.' وهذا الحدث تسبب 
فى رسم كارتونى ضدٍ ماكس بيربومء ونتج تفكيره بصوت عال عن سلسلة من المقالات التى 
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نشرت فى "ساترداى ريفيوء" والتى قام بتحريرهاء وجمع هذه المقالات فيما بعد فى كتاب 
بعنوان 'شكسبير الإنسان وقصة حياته التراجيدية' (1109).: وكان يعتقد هاريس أن 
المسرحيات فكت شفرة سيرة شكسبير الذاتية: بالإضافة إلى حياة كل من أقاربه 
وأصدقائه خلال مراحل مختلفة من مهنته المسرحية؛ وعلى الرغم من تجاهل الكثيرين لكتابه 
الآنء لكن كان لهذا الكتاب تأثير فى الصحافة العاملة, وصرح الروائى ارنواد بينيت دون 
تشجيع من هاريس بأن الكتاب يعد تحفة فنية "قام بيهدم جميع النقد السابق تقريبا حول 
شكسبيرء وسوف يكون المرجع الأساسى تقريبا فى النقد حول شكسبير فى المستقبل." لكن 
لم يكن على صوابء وكتب هاريس أيضا مسرحية تافهة بعنوان "شكسبير وحبه" ,)١11١5(‏ 
ورفض بيربوم ترى بحكمة أن يقوم بعرض هذه المسرحية؛ وقام بكتابة ملحق للسيرة الذاتية 
يحثوان "تسا ء شكميدين" (15101) وال بقاعت بتقازثة وطلات مسر حراته مقتخصيات فد 
الحياة الواقعية. 

كان يوجد أعمال أدبية مقبولة أخرى حول شكسبير ربطته بالحياة الواقعية أيضاء كتب 
كليمنس دانى مسرحية شعبية رومانسية بعنوان 'ويليام شكسبير: ابتكار من أريعة فصول", 
وكانت مشهورة فى وقت من الأوقات: وكانت مسرحية شعرية: لكنها تعد الآن من المسرحيات 
القديمة المهملة» أما مسرحية موريس بارينج الصغيرة بعنوان 'بروفة" فكانت تشيه مسرحية 
جيلبرت 'روزنكرانتز وجيلدنسترن", وظلت من عروض الهواة البارزة والملائمة وأعيد نشرها 
فى 'مورنينج بوست" من كتابه "الدراما المصغرة" .)١111١(‏ وتقدم تسلية وفى نفس الوقت 
إعادة بناء غير تاريخى لبروفة مبكرة من مسرحية "هملت". والتى تبشر بالنظريات الحديثة 
حول الطبيعة التعاونية فى كتابة المسرحيات: 

(يدخل السيد برباج والذى يقوم بدور مكبث) 


السيد برباج: ذلك المشهد لا يتم, هل تعتقد أن من الأفضل أن يقوم مكبث بالسير أثناء 
النوم بدلا من ليدى مكيث؟ 


مدير المسرح: إنها حقا فكرة 
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ليدى مكيث: إذن سوف لا أظهر على خشبة المسرح فى الفصل الخامس كله؛ إذا حذف 
مدير المسرح: نحن نفكر فى تحويل المشهد إلى مكبثء فلن يحتاج إلى كثير من 
التحويل» هل تمانع يا سيد شكسبير فى القيام بإعادة كتابة هذا المشهد؟ فلن يتطلب كثيراً 
من التغيير» يجب عليك تغيير هذا السطر الخاص بجزيرة العربء فبدلا من كلمة "يد صغيرة" 
يمكن أن تقول 'وما بمقدور كل عطور جزيرة العرب أن تعطر هذه اليد المثيرة." وأنا متأكد 
أنها ستصبح مؤثرة. 1 
المؤلف: أعتذر فقد تجلب الضحك 
السيد برياج: لن تجلبه إذا قمت أنا بهذا الدور 
المؤلف: أعتقد أنه يجب على ليدى مكيث السير أثناء نومهاء لكن_ 
السيد برياج: لن يجدى هذاء سوف أجعل من هذا المشهد نجاحا مذهلا. 
ليدى مكبث: إذا أخذت هذا الدور منى: فلن أقوم بدور جولييت هذه الليلة. 
مدير المسرح: (جانبا إلى المنتج) لا نستطيع أن نحضر ممثلة أخرى لتقوم بدور جولييت. 
المنتج: عموماء أعتقد أننا يجب أن نترك هذا المشهد كما هو. 
وكان بارينج أيضا مؤلف خطاب وهمى من جونريل إلى ريجان: وكان هذا الخطاب 
محط انتباه بيتر بروك فى عرضه فى عام 21977 وفيه نجد تبريرا ساخرا من جانب الأختين 
لمعاملة والديهما: 
ذهبت إلى والدى, وأخبرته بصراحة أن الموقف لا يحتملء وأن عليه أن 
يقوم بإرسال بعض من رجاله, وأن يختار من الرجال المتبقية التى 
نادانى بكل الأسماء القبيحة: وأمن أن تجهز الخيولء وقال إنه سوف 
ينفض الغبار عن قدمه, وإنه لن يمكث فى هذا البيت بعد الآن. 
واختتمت بقولها: "إنه طقس كتيب ويجب أن تحضر الخيول الصغيرة الضعيفة من 
الأرض البور إلى أماكنها”(1). 
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كانت الذكرى المئوية الثالثة لوفاة شكسبير فى عام 1917 فى وقت سيئ لإنجلتراء وكان 
منخضق الحرَن القالية الأزلى: وكاثت فنا كتخطط عضر من أجل الاحتفال بمكرية شكسبيق 
تم إعدادها خلال حقبة كاملة, وارتبطت بالمحاولة الطويلة الفاشلة لإنشاء مسرح قومى, 
وكانك مسمرحنة برنارن عن الضغيرة الشيدة السوداء فى السونيتات" (141) قطعة فنية 
إعلانية واضحة ومسلية لهذا الحدثء وقام جرانفيل - باركر بدور شكسبير فى هذه المسرحية 
عندما عرضت فى “فايماركت.” وسكتت الاحتفالات: وكان من بينها إصدار “كتاب إجلال 
قبي ركد عن ملع جاية اعسقورةارقام إععرانيل جولات بز رتهريرة ةوكم فاكلا 
"إن حلم الأخوة فى العالم يتمثل فى الاحتفال العام والموحد بشكسبيرء حيث قامت الحرب 
"بشكل سافر بتشتيت هذا الحلم.” وقام بجمع فريق دولى مكون من ٠١7‏ أفراد من أجل تحية 
شكسبير وإجلاله. وكان معظمهم من عالم الأدب والعالم الأكاديمى» يقومون بكتابة كلمة 
اشكسبير سواء شعرا أم نثراء فى نطاق عريض من اللغات الحية والميتة» ومنهاء اللغة 
الزومافتة:والأسلندية: والبولتذية»والقظتدية: والبانانية: والصمينية والفارسية:والأرمينية: 
والأردية» والبورمية, والولزية» واليونانية: واللاتينية, والعبرية, والسنسكريتية, وأيضا اللغة 
الإنجليزية» ولم تتم ترجمة كثير منهاء وتصدر المجلد قصيدة بعنوان "إلى شكسبير بعد مرور 
:عام كتهها ترجا هاردى] والقى تق انها شيعت يمان اناد تالينها: وجاء قجيا: "انتها 
الروح المشرقة والمحيرة» التى تمسك بقليل من التيمات/ أنت يا من عشت حياة البسطاء...' 
وشمل المجلد أيضا مقالة عن "المشاركة الألانية فى نقد شكسبير" كتبها س.ه. هيرفورد 
ركانا بن عوتسون المطرو_ 

احتفلت المانيا أيضا بشكسبيرء ففى عام ١117‏ ادعى الكاتب المسرحى لودفيج فولدا أن 
"مسرحيات شكسبير عرضت كثيرا فى ألمانيا فى سنة واحدة بمقدار العروض التى قدمت فى 


شكسبير... لهذا يجب أن نناديه بهذا الاسم بحق النصر الروحى؛ ويجب علينا أن ننجح فى 
هزيمة إنجلترا فى الميدان» ويجب أيضا أن ندخل فقرة فى معاهدة السلام تنص على 
الاستسلام الرسمى لويليام شكسبير لالمانيا"7:"). وكان يجب على فولدا السكوت وعدم ذكر 
هذا الكلام. ' 
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اكشفيقة لقدن قى :4108 مر كوا حو الغرفاستركنات #كمبير خلال نضيف 
القرن التالى. وهى مسرح "أولد فيك" وكان يقع على الجاتب الجنوبى من نهر التايمز: مثل . 
موقع مسرح "جلوب” الأصلى الغير معروفء وقام ويليام بويل بإدارته تحت اسم "صالة أولد 
فيك للموسيقى والقهوة" أثناء الثمانينيات من القرن التاسع عشرء وأثناء السنوات الأولى من 
القوق الخال كافك تحرص جكتافة :من مسرحياة مكيكين إكناء الأمتراحنة وف برل 
تولت ليليان باليس (1977-14174) التى لا تقهر الإدارة. وكان هدفها هو تقديم كل 
من الأويرا والذواما"الكلاسيكية بهار معقرلة»وقى اكترين 544 كانت مسريكية روميق 
وجولييت" أول مسرحية من ثمانى مسرحيات اشكسيير تعرض أثناء الموسم الافتتاحى؛ وفى 
عام ”197 سجلت فرقة "أولد فيك" رقما قياسيا من خلال عرض جميع المسرحيات ما عدا 
مسرحية "سمبلين", وأصبحت مسرحية "هملت" بنصها الكامل من الشعائر السنوية..وكان 
الجمهور يدفع أقل عن ما كان يدفع فى الجانب الغربى وهذا بفضل المعونة الخاصة جزئيا 
وأيضا بفضل قدرة باليس على حث الممثلين على العمل من أجل العمل فقطء وكانت تتسم 
بالمدية وعدي الجدية اوجرن ين روسن مدان فى نيوك "بنازكر رونل" كا الافتصناد 
فى أسلوب العرض المسرحى ضرورة مالية ملحة, وكان أيضا مبدأ إيدلوجيّاء لكن كان العديد 
من أساليب باليس تتفق مع بويلء حيث كانت أفكاره تنتشر على خشبة مسارح لندن» وكان 
جرانفيل-باركر يتأمل كثيرا فى هذه الأفكار. 


كانت باليس تتمتع بقدرة فائقة على جذب المملين الشبان الموهوبين؛ ويلا شك يرجع 
ذلك جزتيا إلى أنها كانت تمنحهم الفرصة للقيام بمساحة عريضة من الأذوار الكبيرة» وأثناء 
الحرب قامت سيبل ثورنديك (15171-1445) بأدوار متنوغة منها ليدى مكيث وروزلينداء 
وإيموجين: وأيضا الملكة مارجريتء وبسبب وجود الكثير من الرجال على الجبهة: قامت 
بأدوار مثل الأمير هال وفرديناندء ولانسلوت جويو وأيضا مهرج الملك ليرء وفى موسم 
1-6 قامت اديث إيفانس بدور بورشيا فى كل من "يوليوس قيصر" ومسرحية 'تاجر 
البندقية.' وقامت أيضا بأدوار روزالينداء وكليوياتراء وبياتريسء وأيضا مربية جولييتء أما 
جون جيلجود فقد قاد فرقة تمثيل وقام بأدوار ريتشارد الثانى وهملت: وكانا من أفضل 
أدواره حتى نهاية القرن» وفى عام 19179 قام بأدوار بروسبارى ولير فى السنة التالية ومعه 
رالق روتشارسوق فى يور كاليعان وكتنت:وفى عام ©1418 كانت نيجئ اشكزوفت المراة 
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الرائدة. حيث لعبت دور إيموجين وروزلينداء ويورشيا(فى 'تاجر البندقية") وبرديتاء 
وجولييت» وأيضا ميرانداء أما الموسم التالى فقد شهد تشالز لؤتون فى دور هنرى الثامن, 
واستفاقف من تجاحه فى دون هنرى فى فيلم"حياة مترى الثائن الخاضية" لالكسندن كورياء 
وقام أيضا بأدوار انجيلىء ويروسباروء وأيضا مكبث؛ وفى عام ١155‏ هاجر موريس إيفانس 
الوب لااتاح امعحدف سيت اميه كاد لكل الكاسيكى الرائد فى امسر ا 
يحون كؤاسا كبيرا-اثقاء المري.العامبة الكانية فى دور | سبلن بالاهة لك لفك 
كبن فون انوا ن'الرائدق وفكذ عاع :13174 حت يها 1498 نظي كه لورا فين خلس ل 
أدوار هملت: وهنرى الخامسء ومكبثء وإياجوء وأيضا كوريولانوس. وكان أفضل الممثلين فى 
القرن العشرين يعضون على الأدوار الكبيرة بالنواجذء وقاموا بتمثيل هذه الأدوار مرة أخرى 
بعد ذلك؛ وأحيانا فى عروض أكثر تطوراء ولكن ليس دائما بنجاح شخصى أكبر. 
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بججدييجبي ساب 


ااا 


“اناالا للاسقتاسة القساايات ان 


56 جون باريمور فى دور هملت؛ وتصميم رويرت ادموند جونز فى نيويورك ولندن لان 0 


١ 105 


'وكيف أنت يا ديدمونه؟" (5؟,5): بول روبيسون فى دور عطيل وييجى اشكروفت فى دور 


ديدمونه فى مسرح "سافوى" فى لندن فى عام ١57٠‏ 

كانت هناك أفاق جديدة تتفتح فى أماكن أخرى أثناء هذه السنوات أيضاء فعلى سبيل 
المكال 3 الولانات التهدة متخرؤؤل يحقعفين فن القرن مسترى متخقة نا فى العرض 
المسرحى لمسرحيات شكسييرء لكن حدث تغير مفاجئ تجاه الأفضل فى عام ١17١‏ مع ظهور 
جون ياريمور (كخاكحكة15)ء وكنان ممثلا من الدرجة الأولى م عرض مسرحية 
'ريتشارد الثالث" من إخراج آرثر هويكينزء وأسس فيه المصمم الكبير رؤيرت ادموند جونز 
ينا نم8 أسشقكته الكبيرة: وقد عمل مع جرانفيل - باركر وتائر وان 5 ريج 
مرا #زيزافلكنه كان ميقما7كقر بالمحظين وبالقاهية العملية فكان جريز مكنا مجتكرا 
عبقزيا وخياليا حيث قام بتصميم أماكن تعبيرية مضاءة بمهارة: وبالتالى أتاحت سهولة 
السواي الحدت وقى نفس الرقت أرخط لكان والحالة الععوريةديوضف الكلمد الاتجليزت 
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جيمس اجات تصميمه فى مسرحية 'هملت" بأنه "أجمل شئ رأيته على خشبة المسرح" فكان 
القبى الكبير فى المؤخرة يقدم من خلاله المعارك: وكان به ستائر للمناظر الداخلية؛ وكانت 
هناك ناحيتان تفصلهما مجموعة من السلالم('"). أما بالنسبة للشيح فكان عبارة عن ضوء 
مهتز أخضر عرض فى شكل صورة دائرية خلف القبول"")؛ وكان باريمور نفسه جذابا وله 
حضور ساحرء مما أسفر عن تأثير فورى لكل من ريتشارد الثالث وهملت؛ حيث تحدث 
بالشعر فى كلا الدورين؛ وقام بدور هملت حوالى ٠١١‏ مرة فى نيويورك فى عام 1177 وأعاد 
الدور فى لندن عقب ذلك بثلاث سنوات, والرقم الذى حققه يفوق الرقم السابق لايدوين بوث 
فى العروض المسرحية: لكن أعاق شرب الخمر مهنته فيما بعدء لكنه قام بدور مركوشيو فى 
هوليوود فى فيلم بعنوان "روميى وجولييت" فى عام 1515 كان بول روبيسون (15171-1454) 
ابنا لأحد العبيدء وكان أول ممثل أسود أمريكى كبير يظهر منذ ظهور إيرا الاريدج: وكان 
مثل الدريدج يعانى من التعصب العنصرى والمشاكل السياسية فى مهنته, وكان له بسطة فى 
الجسم: وصوت منخفض يتميز بالجمال والقوة» وكان فى الأساس ممثلا غنائياء لكنه قام 
يدون عطيل فى #4 عرو متكلنة: كان الفرض الأول قن عام :159 فى مسترخ 'سافوى” 
فى لندن, بجانب الفندق الذى منعه من الإقامة بسبب لونه. وقامت بيجى أشكروفت بدور 
ديدمونه وقامت سيبل ثورنديك بدور إيملياء أما بالنسبة للعرض الثانى فكان الأكثر نجاحاء 
وكان فى نيويورك فى عام 1547»: وقدم هذا العرض حوالى 557 مرة قبل أن يعرض فى 
أماكن أخرى؛ أما بالنسبة للعرض الثالث فكان فى ستراتفورد فى عام :١14109‏ وكان قد 
تجاوز الستين من عمره بسنوات قليلة, وظهر روييسون فى عرض طبيعى أكثر من اللازم» 
وعلى الرغم من تمثيله الذى كان نابضا بالحياة؛ لكنه بدا رزينا وغير متأثرء خاصة إذا قورن 
بطريقة تمثيل سام واناماكر فى دور إياجو التى تميزت بالأسلوب الحوارى. 

قام ماكس رينهارت بإخراج أول عرض رئيسى لمسرحية "هملت"' بملابس حديثة فى 
برلين فى عام :1972١‏ وفى عام ١177‏ قام مسرح "ربيرتورى" فى برمنجهام الذى كان يديره 
سير بارى جاكسون على نفس النهج؛ وقدم مسرحية 'سمبلين". ثم "هملت" بعد ذلك بالإضافة 
إلى أربعة عروض أخرىء وأيضا مسرحية "مكبث" التى اتخذت تصميم الحرب العالمية الأولى. 
قد يكون عرض مايكل ماكاون فى مسرحية "ترويلوس وكريسيدا" فى مسرح 'ويستمينستر" 
فى عام 1954 أول عرض مؤثر فى هذه الحقبة: وكان بملايس حديثة, وعلى الرغم من التقوق 
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على عروض بويل وأيضا جمعية مارلى فى كامبريدج فى عام ؟157١:‏ لكن لم تجعل المسرحية 
مكانا الها فى المكزون القن ولمع تعريشن فى منةزاتقووة فق عا 1481 على ابناس انها اث 
قدي من المتحف: أما الآن فق ساغدت حداةة اللبس والموسيقى على توشبيع علاقة المستزحية 
بعالم على وشك الغوص فى الحرب مرة أخرىء؛ وأصبحت المسرحية يراها القرن العشرون 
فريدة فى أفكارها بسبب عمق اهتماماتها باللاعقلانية فى الحرب والجنس. 

كان تفيين ولام بريذهة اذسز يرا فنا 'لفرعة شكسيين لوه عام نينا هاما فن 
ستراتفورد فى عام 1515 وهى نفس العام الذى اتسحب فيه بينسون من إدارة الاحتفال 
بذكرى شكسبيرء وكان ويليام من أتباع جرانفيل - باركرء وكان معروفا بسبب مبادئه فى 
تناول النص؛ حيث لم يمل إلى الإيجازء وقام بتحرير المسرح من اعتماده على الفرق المتجولة, 
وكان مخرجا جيدا وتمتع بنزاهة حقيقية» لكن عرقلت السياسة المتخلفة للسلطات الحاكمة 
عئلة: كان الحزيق الس هدع مشر 'سكسيير التتكارى" كار ريت سترا ورد :ف عام 
1وء وكان المبنى متهالكاء ويقال إن شى قد قام بإرسال تليجرام يهنئ فيه أصحاب 
السلطة. (وشارك بعد ذلك بشكل مادى كبير فى إعادة بنائه). واستمر تقديم العروض 
المشرخية فى السيثقا الخكلية حكن افتتا المبتى الذى حل معله: وكان ذلك فى عي معلاد 
شكسبين فى عام 1499 وفو نفس اليوم الذئ شهد اقتتاح مكتبة فولجر شكسبي» وقامث 
إليزابيث سكوت بتصميم المبنى» وكانت المرأة الوحيدة فى المسابقة التى أقيمت لاختيار 
مهندس معمارىء وقال شو بتسامح إن "على الرغم من أن امرأة هى التى قامت بالتصميم, 
لكن كان تصميمها هو الوحيد الذى يعبر عن حس مسرحى. وقد مر المبنى بتغييرات داخلية 
وخارجية: ويدا فى الليل عندما تقترب من ناحية الجسر مثل الباخرة فى النهرء واستغل المبنى 
موقعه استغلالا جيداء لكن كان أسلوب التصميم لا يلائم أساليب العرض المسرحى المتطور, 
وعلى الرغم من محاولة كل من بويل وجرانفيل - باركر لإحضار الممثلين بالقرب من الجمهور 
عن طريق الهروب من طغيان قبى مقدمة المسرح, لكن كان أساس هذا المسرح يعتمد على 
القبو. ويذلك يشبه السينما فى تصميمه فى ذلك العصرء وقال باليول هولواى إن التمثيل على 
خشبة هذا المسرح يشبه التمثيل على يلدة كاليه من مضيق دوفر كليف. 
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١‏ "إن لابنة أخى غرامًا مشبويًا بشىء تملكينه أنت أيتها الملكة الجميلة'(؟,١)‏ بول روجرز فى دور 
بانداروسء وويندى هيلر فى دور هيلينء ورولاند الن فى دور باريس فى مسرحية "ترويلوس وكريسيدا" فى 
مسرح "'أولد فيك' فى عام 1505» واتبع تيرون جوثرى أسلوب إدوارد فى العرض المسرحى. 

حدث كثير من التجارب أيضا على الرعقم من أن العروض السرحية فى ستراتقورد 
خلال الثلاثينيات من القرن العشرين )١1970(‏ كانت متحفظة فى طبيعتهاء وحل المخرج محل 
الممثل بطريقة متزايدة وأصبح القوة المحركة خلف العروض المسرحية؛ وبالفعل سبق مصطلح 
"المشرج" مضطلع "المنتع' مشيرا إلى اسم التحكم القتى:وقئ الغروكن المسريحية السنة 
لتيودر كوميسارجفسكى منذ عام 19577 إلى عام 1959 تم تحويل كل من مسرحية "تاجر 
البضدقية” ومسرحية 'كوميديا الانغطاء” على تهج الكوميديا الإيطالية القى تعتسد على توحهين 
المؤاقف والشخصيات: وعرضت مسرحية 'مكية" فى خلفية من المعدن ويها إشارات تشير 


109 


مكيث. وجسد الظل بعض الشخصيات. (وفى عام ١171‏ أيضا قام اورسون ويلز بإنتاج 
مسرحية 'مكبث" فى نيويورك من خلال السحر الأسود الموجود فى هاييتى). ومثل جرانفيل - 
باركر قام كوميسارجفسكى بتدمير التصور السابق للمتفرجين: لكنه كان غالبا ما يقوم 
باستبدال المهارات والتقنيات المسرحية والرسم النايض بالحياة بالاكتشاف الصبور للنص 
عزه هرا تفيل جارك وكانت مسرهية "اللك لير" 'اسكا وين ذلك فكانت خلفةة السرمة 
غاية فى الجساظلة ويحالق :من افلم وضبورة دائرية فى الخلف تفكتيل نظافًا والسعاامن 
الحالة المزاجية عند إضاءتهاء فقد قام المخرج لمرة واحدة فقط بإخضاع نفسه للمسرحية 
وأيضا للعرض القوى لراندل ايرتون فى دور البطولة. قام الشاب بيتر بروك بإخراج عرض 
لسبريحنة "هذا الحن" الضائع موكان هذا العركن كاد را ها معركن يعد ذلك وكان جرواءة قد 
عمل بالفعل مع بارى جاكسون فى برمنجهامء وكانت خلفية المسرح من عمل الرسام الفرنسى 
أنطوان واتى؛ وهكانت موحية فى عرض الإنسانية التى تكمن فى ثنايا النص الذى كان 
ينظر إليه على أنه نص سطحى عقيم. أخرج أيضا مسرحية “روميوى وجولييت' بأسلوب غير 
تقليدى فى ستراتفورد فى عام 1987١؛‏ وأيضا مسرحية 'دقة بدقة"(1901) مع جيلجود فى 
دور أنجيلو. 

كان كل من جون جيلجود ولورانس أوليفييه أعظم الممثلين الذين قاموا بأدوار فى 
مسرحيات شكسبير وخرجا من مسرح "أولد فيك فى الثلاثينيات من القرن العشرين؛ وتفوق 
كلاهما فى آنوار لم يق الآخن يتمقيلهاء وكا حيلجود الشاعن الغدائى الأعلى فى مسترحيات 
شكسبيرء وكان يستطيع أن يكون عاطفيا بدرجة قوية لكن العاطفة تكون نابعة من الصوت 
أكثر من الجسدء وكان مثاليا فى دور بروسبارى ودور ريتشارد الثاني أما دور هملت فقد 
' قام به فى عروض مسرحية مختلفة منذ عام 1598 حنتى عام 1444+ وسجلت الإذاعة 
عروضه. لكنها لم تعرض فى السينماء وكان دوره كلاسيكياء خاصة فى تجسيد الشخصية., 
وخاصة فى العرض الذى أخرجه جورج ريلاندس فى عام :١155٠‏ وكانت المسرحية كلاسيكية 
ف فال المرار وذكاة وطافهةالكرئ وانهنا ف القطاق العاظفن الذى تريسه الشرحنة 
أما جيلجود فقد قام بالتعبير عن المعاناة الداخلية لكاسيوس ببراعة فى فيلم لجوزيف 
واتكيكيكن فى عام 1307 وايفنا على خسة السو رقا أشنا ببراعة وان اتحيلن 
وليونتس المعذب فى 'حكاية الشتاء لبيتر بروك فى عام »116١‏ ورجع جرانقيل-ياركر بعد 
تقتاعدة ايهرع له المو" فى كا2 151 فى عرض وق إمكاقتة موس هوه السزهنة 
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الأزاجيدية على بشي االسبرج بشكل مؤكن ومن خلال تسن كامل وفى ملايس اليؤابيقية: رقا 
جيلجود بالدون مرة أخرى فى ستراتقورد فى عام +88! وعاء همة؟ وآيضا فى غاء غ/قة! 
وسجل هذه المرة تسجيلا صوتياء احتفالا بعيد ميلاده التسعين, أى خمسة وستين عاما منذ 
أن قام بالدور لأول مرة فى مسرح "أولد فيك" . 
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-١١7‏ "جلوستر! انتظرى أميرى فرنسا وييرجندى"'(١,١)‏ راندل ايرتون فى دور الملك فى عرض 
مسرحية "الللك اير" لكوميسا رسك فى سرح فين التذكارى" فى عام ةا 


كان أوليفييه ممثلا جسدياء وكان يتفوق فى هذه الناحية: لم يكن صوته جميلا بدرجة 
كبيرة: لكنه جعل من هذا الصوت أداة بطولية نابضة لينة: قادرة على إثارة العواطف 
الجياشة والسقرية اللفاعة: والإفانة الرق والمهشية الضارية, رايا الهاناة الول فس 
كان موهويا ويقف فى صف جاريكء: وكين وأيضا ارفينج؛ وكان متفوقا فى الانتقالات 
المقلجقة والاقار» الرياضية بالاضافة إلى القصولات الجمدية لبوق فكان متضيد الريجوة 
يكان الاواخمضا في كم الآدراى ال قار جواء وقى هام هللةلا وعلى خشية مسرم إراد 
فيك مع جيلجود قام بنجاح بدور مركوشيو وروميوء وقامت بيجى اشكروفت بدور بيجى 
وإيدث إيفانس بدور المربية» وفى عام ١145‏ قام بعرضه الأول فى دور ريتشارد الثالث 
الساخر والرائع بمشاركة فرقة 'أولد فيك' على المسرح الجديدء وفى الموسم التالى قام بدور 
هوتسبر الشجاع فى مسرحية 'هنرى الرابع' الجزء الأول واستطاع أن يجسد الشخصية 
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بشكل قوى؛ وحول نفسه إلى جاستيس شالو العجوز فى الجزء الثانى: وقام ريتشاردسون 
بدور فولستافء. وهى أحد الممثلين العظماء الذين قاموا بهذا الدورء وتميز دوره فى شخصية 
"تيتوس اندرونيكوس" بالتركيز التراجيدى المذهل فى عرض مسرحى مؤثر لبروك فى 
سكزاتفورد فى عام 1586: وفى نفض الموسع شا بتتهصية مكيك الخالةة وأيضا هالقوليق 
المضحك بطريقة غريبة؛ وفى عام ١109‏ أيضا فى ستراتفورد قام بيتر هال البارز بإخراج 
عرض قام فيه آوليفييه بدور كوريولانوس» وجسد العرض نواحى مختلفة من الشخصية ومنها 
التطولة والفظية وأيظيا الاختبار الذاك الشف وتهمافة اولنفسه إلى هذه التواحى ستفرية 
لاذعة؛ مما أدى إلى اكتشاف الكوميديا الغير متوقعة فى الصراع بين إحساس البطل بنفسه 
ويين متطلبات الآخرين: وعلق آوليفييه 'مثل موسولينى المذبوح" كما قال كينيث تينان» مثلت 
قفزة الموت نهاية العرض المسرحى الذى ساده التركيز الشديدء وكنت حاضرا فى الليلة 
الأولى» وتقريبا قفزت من مقعدى بهذه النهاية المذهلة» ويعد ذلك مشيت وحدى فى شوارع 
ستراتفوردء غير راغب فى إبطال مفعول هذا السحر من خلال مخادثة أى شخص. لم يكن 
عرض "عطيل" الذى قدمه أوليفييه أقل قوة من ذلك العرض على المسرح القومى فى عام 
5ن كيف وحط ذرحات ضوع متكففنة في ضروة :العافت الطسحي 

لم يكن أوليفييه ممثلا قديرا فقط بل كان أيضا من أفضل المخرجين لأقلام تضمن أعمال 
شكسيبيرء وعندما بدا الإخراجء: كانت هناك منافسة فى هوليوودء مما أدى إلى سد الفجوة بين 
الأفلام الصامتة والأفلام الناطقة؛ وكانت البداية تمثيلية هزلية لترويض الشرسة" بمشاركة 
النجوم مارى بيكفورد ودوجلاس فيرياتكس فى عام :١1375‏ وكانت فى الأساس سوف تعرض 
فى شكل فيلم صامت. لكن فى النهاية كانت فى شكل فيلم صامت وناطق: وشهرة هذه النجوم 
فقط هى التى أدت إلى نجاح الفيلم تجارياء وقال عامل أستوديو معتذرا "إننا بالطبع نقوم 
بتحويل "ترويض الشرسة" إلى فيلم: لكن القيمة الفنية لهذا العمل سوف تعتمد على قيمته كفيلم 
وليس على أصوله الأدبية'("). وصرحت كيت بنواياها لطاعة زوجهاء وتغاضت عن بيانكا بشكل 
كبيرء ويالتالى كان لها الكلمة الأخيرة. كان فيلم 'حلم ليلة فى منتصف الصيف” (1970) من 
أفضل الأفلام قبل الحرب لماكس رينهارت؛ وكان فيلما غاليا ومبهرجاء لكنه كان رائعا من 
الناحية السينمائية» وخاطر هذا الفيلم من خلال وضع جيمس كاجنى فى دور بوتوم. حيث 
اشتهر كاجنى بأدوار العصابات» وأيضا وضع ميكى رونى الصغير فى دور بكء ويعد هذا الفيلم 
جاء الفيلم المحترم "روميو وجولييت" لكن كانت حركته بطيئة» وضم نجومًا مثل ليزلى هوارد 
ونورما شيررء وكانا قد بلغا من العمر ثلاثة وأربعين ووستة وثلاثين عاما على التوالى» وعقب ذلك 
تجنبت هوليوود أعمال شكسبير لما يقرب من عشرين عاما. 
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1١١1‏ اقتلود, اقتلوه, اقتلون, اقتلوه, اقتلوه!" (160): كوريولانوس (قام به لورانس أوليفييه) وهو معلق 
فى الهواء قبل أن يتركه اوفيديوس ( انطونيى نيكولس) ليسقط على الأرض. 
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قام أوليفيه بدور أورلندى فى فيلم بريطانى بعنوان "كما تشاء', وأيضا فى عام 19155 
مع إليزابيث برجنر فى دور روزلينداء وساهم ازدهار صناعة الأفلام الوطنية أثناء الحرب فى 
تصوير فيلم 'هنرى الخامس"(1955١):‏ وكانت مهداة "لقوات الكوماندوز والقوات الجوية 
لبريطانيا العظمى: حيث حاولت أن تجسد روح الأعمال السابقة فى عدة مشاهد متتالية, 
"وكان الفيلم يشكل جزئيا بعضًا من الناحية الدعائية» وكتب المؤرخ الرائد لأقلام شكسبير 
"إن هذا الفيلم فى الواقع لم يقم بابتكار أفلام شكسبير الحديثة فقطء بل أيضا أوضح أن 
فيلم شكسبير يمكنه أن يظل فى "مسرح بالاس" وأيضا فى بيوت الفن الراقية(0؟). "كان 
أوليفييه يسيطر على الفيلم كوسيلة إعلام سيطرة كاملة؛ وكان يستطيع حل مشكلات تحويل 
الممسرح إلى سينماء ويذلك استطاع تحقيق ذلك جزئيا من خلال العودة إلى العرض على 
مسرح "جلوب" وافتتاح هذا العرض أيضاء أما الإيجاز الأساسى فى النص- كما هو الحال 
فى جميع أفلام شكسبير- فعمل تجاه تجميل البطل المحارب الذى يشبه الجوقة فى 
المسرحية؛ ولم يستطع أى من الممثلين أن يدعم هذه الصورة مثلما فعل أوليفييه, وكانت هناك 
أشياء قليلة فى الفيلم أكثر تأثيرا من حرب الفرسان الكبيرة والرتيبة فى معركة شمال 
فرنساء حيث نجد أصوات السهام المتزايدة مع الوصول إلى المذبحة؛ وكانت هناك حوارات 
قليلة مسجلة تعد أكثر إثارة ومفعمة بالحيوية من حوار أوليفييه؛ على الرغم من التغيرات فى 
أسلوب التعبير الصوتى؛ لكن قام ويليام والتون بدعم كل من هذه الحوارات والتغيرات من 
خلال الموسيقى الساحرة. 


لكن خذل أوليفييه نفسه بسبب مقدمة فيلم "هملت" )١1944(‏ من سطور البطل الذى يقول 
فيها: 'وكثيرًا ما يكون الحال كذلك عند بعض الأفراد/ الذين يولدون وفى خلقهم عيب طبيعى 
أى تشويه... أن ينال منهم ذلك التشويه/بحيث تغدوى الحسنات عيويا ونقائص" وتبعها جملة 
تقول إن "هذه مأساة رجل لم يستطع أن يتخذ قرارا." وهذه السطور بالغت فى بساطة كل 
من المسرحية والفيلم» وكان التصوير الأبيض والأسود مؤثرا واقتصاديا قى نفس الوقت, 
وعلى الرغم من استخدام خلفيات فى الأستوديىء وحوار مهذب للغاية فى بعض الأدوارء لكن 
يظل الفيلم يحمل مقارنة مع ما سبقه من أفلام. كان فيلم "ريتشارد الثالث' يعتمد بشكل كبير 
على العرض المسرحىء على الرغم من ترجمة العمل بالكامل إلى مصطلحات سينمائية: بينما 
كان قيلم "عطيل" مملا من الناحية البصرية على الرغم من أنه كان رائعا من الناحية 
الصوتية» واعتمد أيضا بشدة على العرض المسرحىء وتم تصويره بشكل سريع فى أستوديو, 
ولم يلائم عرض أوليفييه الرائع متطلبات الشاشة. 
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شهدت الأحقاب الأولى من القرن تأثير النظرية التحليلية النفسية فى تناول أعمال 
شكسبيرء فقدم تفسير سيجموند فرويد شخصية هملت فى ظل عقدة أوديب: موضحا الرغبة 
الجنسية فى اللاوعى تجاه أمه؛ وتطور هذا التحليل بواسطة تلميذه وكاتب سيرته الذاتية 
ارفعت جوكز فى مباسلة دراسية التمغت فى “ملت واوديب" (1445):والتى أثرت على كل 
من العرض المسرحى والنقدء وكان العرض المسرحى لهملت" لأرثر هويكينز مع جون 
باريمورء يصور تحليل فرويد لما سمى بمشهد "الحجرة' وأيضا الناحية الجنسية عند 
اوفيليا""). وأشار دوفر ويلسون إلى الحجرة بأنها حجرة النوم فى طبعة كامبريدجء وإلى 
المشهد بأنه "مشهد حجرة النوم' فى كتابه النابض بالحياة "ماذا حدث فى "هملت” (1950): 
وظهر سرير على خشبة المسرحء وكان لأول ولآخر مرة فى عرض نيويورك المسرحىء بطولة 
ملحو فى السنة الكالة وقام عرون خوترى المفامن بإشراج اولففتي فى قرزاءة اإديدية قن 
مسرح "أولد فيك". وتناول هذا الفيلم بهذه القراءة(""), 

أثر تناول فرويد للعلاقة الجنسية المثلية تحليل شكسبير أيضاء لكن لم يكن التفسير 
الجنسى المثلى لسونيتات شكسبير شيئًا جديداء فهذا التفسير يعود على الأقل إلى القرن 
القامخ حفن وكات سمتتيجتا بشدة: على سيل المثال الخبر كو ابريدج ابكه فازتلى أن اعمال 
شكسجِين 'انستابينا إشبارة واحدة إلن اقبع الخطايها الى يمكق أن توحد على الأرخن:* 
وذافع هن "عن شكسكيو الظافن” لمتديقة ا لليف لكنة بذكن منقالا والهدا فتقطر؟)» وى 
وصف ثرسيتيس فى مسرحية "ترويلوس وكريسيدا" لباتروكلوس بأنه "خليلة أخيليس من 
الذكور'(0,١):‏ لكن على الرغم من أن الجزء الثانى من القرن التاسع عشر شهد تطورات 
رئيسية فى دراسة الجنسء وفى تصنيف العلاقات الجنسية المثلية, لا أعرف أى محاولة 
لإيجاد العلاقات المثلية فى أى من المسرحياتء أى حتى تصويرها فى أى عرض مسرحى حتى 
القرن العشرينء والجدير بالذكر أن مسرحية 'ريتشارد الثانى' كان بطلها معرضا لهذا 
التفسيرء لكنها عرضت بشكل قليل أثناء القرن التاسع عشرء وكان عرض بينسون الذى قام 
به على مدار ثلاثين عاما منذ عام 1447 وصف بأنه مخنث: وقد تكون طريقة للإشارة إلى 
العلاقة المظية بدون ذكر اللفظ نفسه. لكن الاكتشافات المتعلقة بالعلاقة الجنسية المثلية فى 
المعنى الضمنى للنص قامت بإلقاء الضوء على عدة علاقات مثية مثل العلاقة بين انطونيو 
زناشا نيو كي مسترحية كاحجن التتاقة !وبي امكونيى وتيا شقان فى مسترحية “الليلة الشافية 
عشرةء" وأيضا بين كوريولانوس وأوفيديوس. عندما قام أوليفييه بدور إياجو مع المخرج 
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تيرون جوثرى فى عام 19794: قاما باستشارة ارنست جونزنء والذى أخبرهما أنه "يعتقد أن 
مفتاح المسرحية ليس فى كراهية إياجى لعطيل بل فى عاطفته القوية تجاهه؛ فلم تكن غيرته 
نابعة من حسده لعطيل على منصيه؛ ولا يسبب حبه لديدمونه. بل نابعة من عاطفته 
اللاشعورية تجاه عطيلء وهو الانجذاب المثلى الذى لم يستطع أن يفهمه3"). ونجحت 
محاولة أوليفييه نجاحا محدودا فى ترجمة هذا التحليل إلى مصطلحات مسرحية؛ وفى بروفة 
مسرحية "عطيل" الذى قام بهذا الدور رالف ريتشاردسونء وصف أوليفييه كيف “فتح ذراعيه 
وضم رقبة رالف إليه وقبله.' وكان رالف فى حالة من الحزن أكثر من حالة الغضبء وهدأ من 
روعه. وقال: "أيها الرفيق العزيزء أيها الصبى العزيزء" وكان يتعاطف معى لفقدى السيطرة 
على نفسىء أكثر من كونه يحتقرنى لأننى كنت ممثلا سيمًا للغاية"('"). كانت غيرة ليونتس فى 
مسرحية "حكاية الشتاء' تأتى بالمثل من "هوس مبكر بعواطفه تجاه صديقه بوليكسنس, 
ويعتقد أن هذا الصديق قد ارتكب الزنا مع هيرميون, وقام ج.!.م. ستيوارت بوضع هذه 
الفكرة فى كتابه "الشخصية والدافع فى أعمال شكسبير" :.)١1549(‏ لكن بما أن لقاء هذين 
الشخصيتين نادر؛ يصعب إدراك هذه الفكرة على خشبة المسرح. 

ظهرت العديد من الدراسات بعد الحرب العالمية الأولى: واستطاعت هذه الدراسات 
وضع القواعد للتيار الكبير من الدراسة الأكاديمية لشكسبيرء والتى انتشرت بعد ذلك وقام 
سير ادموند تشامبرز بدراسات واسعة النطاق فى أربعة مجلدات بعنوان "المسرح 
الإليزابيثى” )١19175(‏ وأيضا ويليام شكسبير: دراسة الحقائق والمشكلات” (.197) 
المكون من مجلدين, أما "قاموس أكسفورد الجديد للفة الإنجليزية' فقد بدأ فى الظهور فى 
عام 1884.: واكتمل فى عام :١1974‏ وكان مصدرا لمادة دراسات شاملة عن لغة شكسبير 
المعقدة بشكل أوسع مما سبقء وغذت هذه المادة أيضا ملاحظات الأمريكى ج.ل. كيتريدج فى 
طبعاته الرائعة لبعض المسرحيات الفردية» والتى جمعت بعد وفاة الكاتب بعنوان "ست عشرة 
مسرحية لشكسبير'(15951). أما فى بريطانيا قام جون دوفر ويلسون بتحرير "شكسبير 
(كامبردج) الجديد" واشترك معه العديد من الكتّابء واتبع تطورا ثابتا وغريبا فى بعض 
الأوقات منذ عام ١917١‏ حتى عام 1917 عندما كان ويلسن مسنا ويعانى تقريبا من العمى, 
لكنه أكمل السلسلة بالسونيتات, والمجلدات الأولى تتميز بالإرشادات المسرحية الأدبية على 
نهج شو أو جيمس بارى» ففى مسرحية "حلم ليلة فى منتتصف الصيف" نجد المشال 
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الآتى:'جزء آخر من الغابة. رقعة خضراء أمام شجرة بلوط كبيرة» وخلف الشجرة توجد ضفة 
النهر ويها زواحفء وفى الجانب الآخر شجيرات صغيرة من الأشواك. وكان الجو محملا 
برائحة الورد.* وحتى بيربوم ترى وجد صعوية فى أن يدخل فى هذه المنافسة: وقد ذكرت 
كتب التاريخ أن زوجة ويلسون كانت تقوم بحبسه فى مكتبه من أجل تشجيعه على القيام 
بعمله, بينما كان يهرب هو من النافذة ليلعب الجولفء لكنه قام بإنجاز الكثير من العمل. 


أعقب إصدار الأجزاء الأخيرة من "القاموس" تطور مدرسة نقدية مهتمة بالتحليل اللفظى 
المرتبط فى إنجلترا بكامبريدج وفى الولايات المتحدة بييل: ولم يكن هذا الأمر مصادفة, ظهر 
كتاب "الصورة عند شكسبير وما تخبرنا به" لكارولين سيرجون فى عام :١574‏ وكتاب “تطور 
الصورة عند شكسبير" لولفجانج كليمن فى نسخته الألمانية الأصلية فى عام :»١9771‏ ودرس 
كليمن فى كامبريدج؛ وكتب ل.س. نايت مقالة بعنوان "كم عدد أطفال ليدى مكبث؟"(9؟2)195 
وكان العنوان مثيراء وكان يعد محاكاة لبعض التذييلات لمقالة "التراجيدية الشكسبيرية" التى 
كتبها أ.س. برادلى. ذكرت المقالة أن 'مسرحية شكسبير تعد قصيدة درامية, أكثر منها 
سلسلة من تجسيد الشخصيات المختلفة. وذلك من خلال تركيزها على الشعر أكثر من 
الدراماء وتعد مقالة نايت الآن ملائمة فى عصرهاء على عكس مقالة برادلى. وقام ج.ويلسون 
نايت بسلسلة من الدراسات الرومانتيكية المعقدة فى تحليل أعمال شكسييرء وانطلق من 
فرض كولريدج 'للوحدة العضوية:" وأن المسرحية عبارة عن "استعارة ممتدةء' وكانت هذه 
الدراسات تأخذ اتجاه القراءة وليس المسرح حسب ذلك التوجه. 

بدأ "قاموس أكسفورد" فى الحقبة الفيكتورية, وكان فضفاضا فى تناوله اللغة الجنسية, 
فقد حاول اريك باتريدج أن يسد الفجوة فى عمله "شكسبير الخليع' (/1951).: لكن صدر هذا 
العمل لأول مرة فى طبعة محدودة من ٠٠٠١‏ نسخة للبيع بسعر مرتفع؛ وكان جنيهين للنسخة, 
(وكان هذا السعر يكفى لشراء اثنين وأريعين كتابا فى ذلك الوقت ذى أغلفة ورقية من 
بنجوين) وجعلت بعض خصائص طباعته فى صف الأدب المثير للشهوة أو من الكتب القذرة» 
أى يقوم بالقراءة فقط الأثرياء والملثقفونء لكنه يجب أن يكون بعيدا عن أى فرد آخر 
وليس فى متناوله من الناحية المادية» واتبع بارتريدج عادة نبيلة فى ذلك الوقت من خلال 
اللجوء إلى تأثير اللغة اللاتينية الممتع» وذلك باستخدام تعبيرات لاتينية بدلا من استخدام 
كلمات انجليزية تعد فظة: وعلى سبيل المثال التورية فى كلمات القائد فى مسرحية "هنرى 
الخامس' أن خليلته "لم تكن ألجمت'(7,7): فعندما يقول "أضع اللجام فى فمها" 
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' 10114616 منقوأوةن دأ سودوم أى يدخل القضيب فى المهيل. وقام بارتريدج أحيانا 
باستخدام بعض الكلمات اللاتينية المبتكرة للإشارة إلى النشاط الجنسىء فكلمة' *" 
"0وأوهةاأههم" قد تشير إلى "لعق القضيب»" ولم تسجل هذه الكلمة فى "القاموس" الأصلى 
أو حتى فى ملحقاته الواسعة. أدت الصراحة المتزايدة عن لغة شكسبير الجنسية إلى إعادة 
صياغة بعض الفقرات التى تم تنقيحها كثيرا فى العرض المسرحى. 
شهد سحر شخصية فولستاف الدائم الذى جذب الفنانين الابتكارين تدفقا من الأعمال 
الموسيقية؛ وأول هذه الأعمال وأعظمها هو “فولستاف" (؟١159١)‏ لسير ادوارد ايليجار؛ وفى 
دراسة سيمفونية؛ ولم يعتمد على مسرحيات 'هنرى الرابع' فقطء بل اعتمد ايضا على 
الكتابات النقدية لإدوارد دودن فى العصر الفيكتورى: وكان كتابه "شكسبير: دراسة نقدية 
لعقله وفنه"(4170١)‏ مشهورا لأكثر من قرن: واعتمد أيضا على مقالة مبكرة كتيها موريس 
مورجانء. واستشهد ايلجار بها من أجل تجسيد النواحى المختلفة لشخصية فولستافء وهى 
الفؤاخى التى أراد أن مرك عليها من خلال الصنوت: 'كناق طاعنا فى الس وناضكاء 
وصريحاء ومرحاء وسهلاء وسميناء وفضفاضاء مجردا من المبادئ» وأيضا منعما.'وكانت 
موسيقى اليجار رائعة حقا وناضجة؛ وفى الحلقتين للأوركسترا الصغيرة: نجد الحلقة الأولى 
بعنوان "استراحة الحلم' وفيها نجد فولستاف نائماء ويتأمل فى شبابه كصفحة بالنسبة لدوق 
نورفولك؛ وكان ايلجار مسيطرا على الشعور بالحنين إلى الماضىء أما الحلقة الثانية فكانت 
بعنوان "البستان البسيطء" وهى عبارة عن لحن رعوى إضافى مع موسيقى المرزمار والطبلة, 
ووصل العمل إلى الذروة مع دخول هال من أجل تتويجه. وسخطه على صديقه القديم: وانتهت 
بشكل درامى بموت الفارس السمين. 
قام ملحنان آخران من بريطانيا بتأليف أعمال للمسرح ركزت على فولستاقء وعلى 
الرغم من أن هذه الأعمال لا تحتل مكانة مميزة من بين أعمال الأويراء لكن يمكن الاستماع 
إلى تسجيلاتها والاستمتاع بها. قام رالف فاجان ويليامز (1108-1415) فى بداية مهنته 
بتأليف موسيقى مصاحبة لعروض بينسون المسرحية فى ستراتفوردء واعتمدت الأوبرا التى 
قام بتأليفها على مسرحية "زوجات ويندسور المرحات: سير جون عاشقا" ,)١1159(‏ وضمت 
العديد من القصائد الغنائية من مسرحيات أخرى لشكسبير ومعاصريه مثل "هل رأيت زهرة 
الزنيق البيضاء وهى تنمو؟" لجونسونء واستخدم أيضا بعض الأغانى الشعبية مثل 
“جرينسلييفنء" وكانت هذه الأغنية فى نسخة مبكرة من عمل الملحن المشهور بعنوان 
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"فانتازياء' وكان "جون عاشقا" عملا غنائيا مرحا وغنيّاء تضمن عزفا منفرداء والجوقة وأيضا 
الأوركستراء ولا نفهم اللغز فى عدم القيام بعرض هذا العمل الإنجليزى الأصيلء والممتع؛ فهو 
ثانى أفضل عمل وقد يكون من أمتع أعمال الأويرا الإنجليزية لشكسبير. وعندما فشل هذا 
العمل على الخشبة: قام فاجان ويليامز باستعادة أجزاء منه فى أنشودة "فى غابة ويندسور," 
لكن من أعظم أعماله الملهمة "رؤية موسيقية للموسيقى" )١1954(‏ الرائعة: وأيضا الأغانى التى 
تتألف من ثلاثة أجزاء فى عام :١405١‏ وتضم خلفية ساحرة. كانت "الرؤية الموسيقية" بمناسبة 
اليوبيل الذهبى للملحن سير هنرى وود» وهى تعد إحدى القطع الموسيقية العظيمة لموسيقى 
الحدث على الإظلاق. وتالقث من ست عشير صبوغ منفرداء امتزجت بصوت الأوركسترا الغنى 
فى خلفية من سطور المشهد الأخير لمسرحية "تأجر البندقية": "كم هو جميل لضوء القمر أن 
يسكن على هذه الضفة...' أما عمل الأويرا الآخر الذى ركز على شخصية فولستاف فكان 
اراس الكتزير" لجوستاف هواسة: وكان من فصل واحد: واعتمد بشكل كبير على مشافه 
الحانة فى الجزء الأول والثانى من مسرحية "هنرى الرابع»' وركز العمل أيضا بشكل موسع 
على الأغانى الشعبية» خاصة الخلفية المؤثرة فى السونيتيتين اللتين قام الأمير بغنائهما وهو 
متف فى صيورة تاذل 


4- مقدمة باليه 'روميى وجولييت" لبروكوفيفء مع جالينا اولانوفا فى دور جولييت» ويورى زادانوف 
فى دور روميى فى مسرح 'بلوشواى' فى موبسكق ١91051‏ 
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أما فى رسيا فقد كانت مسرحية شكسيير والصورة الرومانسية هما سيناريو العمل 
الذى يرتبط ارعياطا شديذابالرونانسية وهى البالئهه.وكان تشايعوفسكى هو ستول عن 
التطور فى القرن التاسع عشرء من خلال تأليف أعمال قصصية كاملة؛ وقام سيرجى 
بروكوفيف معه بابتكار وتأليف “روميو وجولييت" فى عام 0٠55١51-1؟,‏ ورفضها باليه بولشواى 
فى أول الاو لكتها ررضت رموه فى ورت قر كلب كوس اوإتاكيا نيكم وكات أخييزا. إلى 
موسكق فى عا 154,:ومنذ ذلك الحين أضنيخ اهن يالية يعرضن لأغمال شكسيون: واضمم 
اختيار الموسيقى مستقلا فى قاعة الأوبراء ويالطبع لم يستخدم بروكوفيف كلمات شكسبير, 
ولم شهدم الكتدر م قيلي ذا عاقن” الموب 44 الرافقة اكرلن كورتر وال الوك تعبا 
من إعادة صياغة مسرحية "ترويض الشرسة؛" وقدمت لأول مرة على مسرح برودواى” فى 
عام 1944 أما بالنسبة "لقصة الجانب الغربى" الموهسيقية التى ألفها ليونارد برنشتاين فى 
عام /15601: فكانت ابتكارية فى حد ذاتهاء وخاصة فى استخدامها لألحان الجازء المأخوذة 
من قطلة "رومهو وجزليكة" للا سنت الصفدرين فى تيف الععيايات الساحر فى الواجنية 
المائية فى نيويورك. 

عائك مسرحيات شكسبير من تغيرات جديدة مع ظهور الفاشنية :من أجل خدمة الدعاية 
والتعليقات السياسية؛ وقامت بعض العروض المسرحية فى ألمانيا بمهاجمة النظام النازى 
حنيها ركان مجرحن ‏ كورن لاتؤين عرض للتزيلاة اللنناسية يسفن الغسرا عاك بيت 
طبقة العامة الرومافية والظيقة الارستقراطية:وفن آنانيا اغقيرت السرحية تا للمسكرية. 
وقامت القوات النازية بنفى مؤلف الترجمة لهذه المسرحية للإذاعة فى عام ؟195: وعقب ذلك 
أصبحت المسرحية فى المناهج الدراسية من أجل توضيح فساد الديمقراطية لشباب هتلر 
الداع وغتفت ها رايتو فى معورة حكالدة مطزاية وشو يها زل كناد الى المكدير 
ديمقراطى صحىء ومثله "ادولف هتلر فى أيامنا المعاصرة. حيث يتمنى أن يقود ألمانيا 
الحبيبة» أرض أجدادنا"(". ومن ناحية أخرى قامت بعض العروض المسرحية فى روسيا 
وركذا فى ساس 0510371558 حرجي ان لطن سود فى مسو الع دوين ف زد 
شخص خارق عزل نفسه عن الناس وقام بخيانتهم7' '). وشاهد المؤيدون الفاشيون العرض 
المسرحى فى عام 1477 فى باريس» واعتبروه محفزا على القيام بمظاهرات ضد الحكومة 
اليسارية؛ والتهبت المشاعر لدرجة أن الشرطة قامت بإغلاق المسرح عقب عمليات شغب حدثت 
أثناء العرض المسرحىا* '), وفى عام 1471 عرضت مسرحية "ريتشارد الثالث" فى برلين» 
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وقام ورئر كراوس بدور ريتشاردء وكان يشبه جوزيف جوبيلزء 'فرجال الحراسة الشخصية 
يرتدون زيا أسودء وأيضا ملابس قاتلى الأمراء توضح زى الهمجيين الآخرين من النازيين» 
وتحدث الكاتب بالسطور الموحية التى كتبها". والتى يذكر فيها مباشرة إلى الجمهور أن 
الوثيقة تعلن عن اتخاذ قرار إعدام هاستينجس عندما كان لا يزال على قيد الحياة؛ ولم يمسه 
أو يحقق معه أحدء وكان حرا. وعلى الرغم من أن العرض تسبب فى إساءة بالغة للجهات 
الرسمية ... وكانت الإشارات واضحة للغاية لهؤلاء اذين يريدون أن يروهاء لكنها كانت فى 
نفس الوقت متناقضة:؛ ويذلك جنيت المخرج المعاناة من عواقب وخيمة!'"). وفى نفس العام فى 
نيويورك قام اورسون ويلز بدور بروتس, وأخرج مسرحية 'يوليوس قيصر' بزى حديث؛ وكانت 
خلفية المسرحية هى إيطاليا فى عصر موسولينى. وفى برلين فى عام ١157”‏ قام كراوس 
بالتعاطف هذه المرة مع السياسة النازية من خلال عرض "تاجر البندقية' حيث شمل تحليلا 
ضد السامية؛ وقام بتجسيد شايلوك من أجل إظهار الصورة المرضية لليهودى الشرقى فى 
كل من قذارته الخارجية والداخلية!؟). 1 

أدت مخاطر الحرب فى لندن إلى زيادة عدد العروض المسرحية لشكسبير فى المحافظات 
المختلفة أملا فى رفع الروح المعنوية القومية, ونجحت فى ذلك. جمعت الممثلة المخضرمة 
والقوية ديم سيبل ثورنديك بين الذكاء الحاد وشخصية كريمة ودافئة للغاية؛ وقامت مع زوجها 
سير لويس كاسون الذى قام بويل بتدريبه» بعرض مسرحية "مكبث" فى رحلة لمدة عشرة 
أسابيع فى حوالى ثمانى وثلاثين مدينة ولزية من مدن المناجم, وقامت بدور الساحرة وأيضا 
ليدى مكبث؛ وفى عام 1551 قام دونالد ولفت (18-11-7) بتأسيس فرقته الخاصة؛ وقام مع 
أعضائها بأدوار رائدة» كان معظمها فى مسرحيات شكسبير لمدة أربعة عشر موسماء جال 
خلالها العديد من المحافظات وأيضا البلاد الأخرى, بينما كان يقوم بالتمثيل فى لندن أحياناء 
وكان دونالد قد قام بالتمثيل فى مسرح "أولد فيك" وفى ستراتفورد» حيث قام بدور هملت» 
وأثناء الحرب واجه وفرقته مخاطر القنابل فى لندن من أجل تقديم عروض مسرحية لبعض 
المشاهد المختارة أثناء وقت الغداء ولدة ساعة كاملة؛ وكانت هناك أكثر من لمسة من أسلوب 
ديكنز الطنان فى شخصية فينسنت كراملز فى رواية 'نيكولاس نيكلباى' حول ولفت» وكان 
دائما يحيط نفسه بالزملاء الأقل فى المرتبة, تنسيا بطريقة المملين القدامى الذين يقومون 
بالإخراج؛ وكان صوته جهوريا لدرجة كبيرة؛ وعندما يكون على خشبة المسرح قلما يكون 
بعيدا عن منتصف الخشية؛ وفى دور هملت أمسك بحافة الستارة بعد أن خر ساجدا لدرجة 
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أن الستارة كانت على وشك أن تقع» وصرح: 'إننى شحاذء وإنى فقير حتى فى الشكر" 
وقبوله التصفيق من الجماهير كان فى حد ذاته عرضا مسرحياء وفى أفضل أدواره كان قويا 
ومؤثرا للغاية» حيث قبل تحدى القيام بدور إياجو فى مسرحية "عطيل" لفردريك فالك الألمانى 
الأصل والذى تدرب فى التشيكء وكان دور لير بلا شك أعظم أدواره. وكتب كينيث تينان 
بإطناب واع عن مسرحية "عطيل": "لقد عشت لمدة ثلاث ساعات على حافة البركان الحمراء 
وغل اقتغمرة الصفم التى سازالت #تتحق قزمي رمسرجية رونالن فازوود الشساخرة 
"الخزانة"(قدمت أيضا كفيلم فى عام )١1140‏ اعتمدت على خبراته فى التمثيل مع والفت فى 
مسرحية “ليرء' وكتب هاروود أيضا سردا فصيحا عن عرض مسرحى للمسرحية فى لندن 
أثناء الحرب فى السيرة الذاتية عن والفت(8). 
فى إنجلترا كانت الحرب ضد الفاشية واضحة مثل حرب هنرى الخامس ضد فرنساء 
وكانت بمثابة حرب بين كل ما هو بطولى وسعيد وهو القليل ضد قوى الشر وهى كثيرة. 
وصرح دوفر ويلسون أن معينًا قوميًا واحدًا أتت منه كلمات كل من هنرى قبل معركة شمال 
فرنسا -“نحن قلة؛ نحن قلة سعيدة. نحن عصبة من الإخوان"(”هنرى الخامس' ؛ , ؟) وأيضا 
كلمات وينستون تشرشل بعد معركة بريطانيا: "لم يملك الكثير من الناس أشياء كثيرة 
يعطونها للقليل من الناس فى ساحة الصراع البشرى”7"). كان فيلم أوليفييه "هنرى 
الخامس )١144('‏ مشجعا للروح المعنوية» وناقش كتاب إ.مى. تيليارد المؤثر "المسرحيات 
التاريخية لشكسبير (1944) واقع أن المسرحيات الأربع من "ريتشارد الثاني" إلى "هنرى 
الخامس' قد شكلت ملحمة وطنية» وكان كل من فيلم أوليفييه وكتاب تيليارد يمثابة النغمة التى 
رسمت صورة شكسبير كأحد أعمدة الأرثوذكسية: وتعد أعماله نموذجا بريطانيا بحتاء 
وشاهدا على الوضع الراهن فى بريطانياء وبلا شك كان شكسبير مصدرا للمواساة الروحية 
وأيضا المحفز للروح الوطنية» على الرغم من أن فيلم أوليفييه ضحى تقريبا بنصف نص 
المسرحية؛ ومن بينها فقرات تصور هنرى بأنه "مرآة كل ملوك النصارىء' وهوجم موضوع 
تيليازد بسبب بساطته المفرطة. ومع نهاية الحرب تغيرت وظيفة شكسبير من مؤيد للروح 
المعنوية القومية إلى أداة للدعاية الثقافية: لكن على المستوى الدولى كانت وظيفته أكثر من 
مجرد دور سياسىء وفى بعض البلاد أصبحت المسرحيات بشكل متزايد وسيلة لشرح 
مشكلاتها السياسية الخاصة: ووسيلة للتعليق الضمنى على هذه المشكلات, لكن ظلت أعمال 
شكسبير أيضا عروضا إنسانية عميقة لمواقف إنسانية رئيسية» وأيضا حافزا لأنواع أخرى 
من الابتكار الفنى» وشكلت تحديا وفرصة للممين» وأيضا مصدرا للتعليم؛ وأهم من ذلك 
مصدرا للمتعة للملايين بما تحمله هذه الكلمة من معنى؛ وانطلقت صناعة شكسبير خاصة فى 
الدوائر الأكاديمية فى منتصف القرن. 
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الفصل التاسع 


هذا الرجل شملت رؤيته الحياة 
كلها من السعادة إلى الحزن» 
ومحول لكل ما هو سام إلى دون ذلك . 
اليوم عيد ميلاده 
لكنه يولد مرة أخرى 
فى كل مرة يفتندا سحره 
وتحلق عبقريته عاليا . 
س. داى - لويس "أغنية الثناء فى يوم ميلاد شكسبير" 
سوف يروى هذا الفصل قصة المبادرات الثقافية والسياسية الخاصة بشكسبير» وهى 
قمةأطرى الامتطاح النولى اتسين ونظون فرق التدقال الرخديية وم متها فزق ككسير 
الملكية, ويضم هذا الفصل التطورات الجديدة خاصة الدراسات الذاتية والنصية؛ بالإضافة 
إلى التناول الجذرى للنقد, وأما بالنسبة لأبنية المسارحء فإن الاكتشافات الأثرية صاحبت 
العروكن السره لقكسيين سرع متتاهية وضوزة أككر افتفناكية عير منافات بعيذة 
عما سيق» ويشمل الفصل أيضا التفاعل بين شكسبير والفنانين خاصة الكتاب» حيث عمل 


403 


هذا التفاعل بدقة متزايدة» وجذب شكسبير انتباها كبيرًا من المناهضين لاستراتفورد (انظر 
الفصل السابع) وأيضا من الأجائب. 

كان استخدام اللغة الإنجليزية كلفة دولية فى تزايد مستمرء ورغب العالم فى تسليط 
الضوء على الرموز الثقافية العالمية, مما ساعد على ظهور شكسبير ككاتب عالمى بلا شك, 
وكان هذا الظهور نتيجة جزئية لحملة متعمدة؛ فعندما كانت بريطانيا تجمع شتات نفسها عقب 
انتهاء الحرب العالمية الثانية فى عام :١154‏ حاولت التأكيد على القيم الثقافية أكثر من القيم 
العسكرية» وكان هناك حافز للتقييم الدولى؛ وخاصة الاعتماد على شكسبير الذى أتى من 
الإحساس بأن متعة مشاهدة أعماله ومناقشتها تشكل أرضًا يتقابل فيها الجميع وتنصهر فيها 
الحدود الدولية» فكان شكسبير يعد فى بعض الأماكن شخصية تعلو فوق السياسة, وبالتالى 
فإنه يمثل قوة سلام كبيرة فى الحلبة الدولية» ومن الأحداث الهامة كان تنظيم المجلس الثقافى 
البريطانى مؤتمرا دوليا صغيرا فى عام ١9541‏ حول شكسبير فى ستراتفورد أبون أفون, حيث 
كان جزء من وظيفة المجلس البريطانى القيام بنشر الثقافة البريطانية» وأدى هذا إلى تأسيس 
معهد شكسبير فى عام 110١‏ كمركز للدراسات العليا حول شكسبير ومعاصريه؛ وأيضا عقد 
مؤتمر دولى مرتين كل عام. 

كانت الدولية هى المقتاح أيضا فى احتفالات الذكرى المئوية الرابعة لعيد ميلاد شكسبير 
فى عام 1514؛ لكن كان التركيز الطبيعى على ستراتفورد. حيث كان يشبه احتفال اليوبيل 
لجاريك. وضم الاحتفال مرة أخرى بعض الطقوس الاحتفالية» ومائدة طعام؛ وعرضا للألعاب 
القازية ومدد) من السحافات: وطقوم خامية بالكخيسة وايقبا حفلا موسيقيً ساخر فم 
العديد من المؤلفات الموسيقية المختارة» وفى هذه المرة كانت تجرى كلمات شكسبير على سمع 
الحاضرين» وذلك من خلال مزيج لجون بارتون مكون من سلسلة من ثلاث مسرحيات تاريخية: 
وهى "حرب الوردتينء" بالإضافة إلى مسرحيات من الرباعية الثانية» التى قام بإعادة صياغتها 
وإخراجها مع بيتر هول('» وعلى الرغم من أننا لم نجد شكسبير خالصاء فإنه كان عرضا 
مسرحيا سياسيا قدمته فرقة شكسبير الملكية فى مجدهاء وأقيم جناح كبير على الضفة 
الجنوبية من نهر أفون» وضم معرضا لحياة شكسبير وعصره. وكان معرضا رائعاء وخياليا 
وأيضا مذهلاء وجعلته الموسيقى والمنظر الجميل مفعما بالحياة» وضم المعرض أعمالاً نحتية, 


024 


والصورء واللوحات لفنانين معروفين؛ ومتحفا طويلا مليئًا باللوحات الأصلية:, والكتب التى 
صدرت مبكرا وأيضا بعض الجواهرء ونموذجا مصغرا من مسرح "جلوب" مع عرض 
موسيقى وضوئى. تم إحياء المعرض فى السنة التالية, لكنه خسر أموالا كثيرة على حساب 
المتبرعين للمعرضء وصممت مجموعة من طوابع البريد التذكارية لأول مرة تصور شكسبير 
بالطبع إلى جانب الملكة. 

قام أوليفييه بعرض مسرحية "عطيل" التاريخية على خشبة المسرح القومى» وقام فردريك 
اشتون بتصميم رقصة "الحلم' ل "الباليه الملكى' وصاحبها موسيقى من تأليف ميندلسون, 
وفى التليفزيون قامت فرقة 'بيتلز" بعرض مسرحية هزلية تعتمد على بايراموس وثيزبى من 
مسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف." وقامت مجموعة من الممثلين فى ستراتفورد بالقراءة 
أمام البابا فى الفاتيكان من أجل القيام بتصحيح سوء فهمه؛ وإعطائه نسخة من المجلد الأول 
لأعمال شكسبير كنسخة هدية من المسرح من أجل أن يقوم بقراعتها وفحصها. شملت 
الاحتفالات فى تركيا ستة عروض مسرحية فى اسطنبول وأنقرةء وشاهد حوالى ١١٠٠.٠١‏ 
متفرج العرض المسرحى لمسرح الدولة لمدرحية 'يوليوس قيصر' فى المدرج الرومانى 
المكشوفء وكان معظم المتفرجين من المزارعين والسكان المحليين. وقامت جامعة ميونخ 
بتأسيس 'شكسبير بيبليوتيك" وهو مركز للأبحاث قامت مؤسسة فولكس فاجن بتأسيسه أولاء 
وراسهأبرة الدارسية الألان لشكسيوز فولفاف كلمن :وكا و سحتوا ف الحنين الكدات على 
الرغم من معارضضته للنازيينء وكان إعادة التأكيد الألمانى على الالتزام بالاحتفال يبشكسبير 
هأما فى عملية إغادة التوحيد الأوزويى. 

شهدت فترة ما بعد الحرب تطورات رئيسية فى تقديم شكسبير المسرحى فى داخل 
الوطن وخارجه؛ ودمرت الحرب مسرح "أولد فيك" فى لندنء وأعيد افتتاحه فى عام ,150.٠‏ 
وفى عام ١10‏ بدأت خطة تقديم جميع المسرحيات فى المجلد الأول خلال خمس سنوات تحت 
إشراف ميكل بينتهولء وكان عام ؟90١‏ هو عام التتويج؛ وعرض فيه مسرحية "هنرى 
الثامنء' والتى أحضرت على خشبة المسرح نجمين من نجوم المسرح الكبار قبل الحرب وهما 
جون جيلجود وإيدث إيفانس فى دور كاردينال ولسى والملكة كاثرين. أما فى كندا شهد عام 
07 أولى عروض ستراتفورد المسرحية؛ من خلال مهرجان شكسبير فى اونتاريى» حيث قام 
تيرون جوثرى بإخراج العديد من المسرحيات على خشبة مسرح مفتوح ويضم العديد من 
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المفاف الالدا تكد وا متك كانه] لوو يكار لتستجود زاكر هذا التضيئي في العديد من 
الشرجنات يعد ذلك زانظن الهدو ف الثالنة )وكا حقطى قفن الأمناس بكيمة: زما 'الليتى الداكم 
فقد افتتح فى عام 1461 وشهد العديد من العزوض المسرحية الناجحة لشكسبير مع نجوم 
من بريطانيا وكندا. قام جوزيف باب فى عام ١1054‏ بتأسيس نيويورك شكسبير فى فرقة 
تمثيل "بارك وقام بتقديم عروض مسرحية مجانية لشكسبير فى 'سنترال بارك» واحتفلت 
ستراتفورد أبون أفون بالاحتفال بموسمها المائة» ويالنسبة للحساب فهو عملية غير موثوق بها 
هناء وفى عام 459١ضْم‏ البرنامج المسرحى نجوما كثيرة منها أوليفييه وإيدث إيفانس اللذين 
تألقا فى دور كوريولانوس وفولومينا على التوالى» وتشارلز لاتون فى دور بوتوم وليرء وبول 
روييسون فى دور عطيلء وإيفانس فى دور الكونتيسة الشعرى والرقيق فى عرض جوثرى 
المتألق لمسرحية "العبرة فى النهايةء' والذى أخرجه بالفعل فى اونتاريىء وبكل هذه النجوم 
كانت حفلة نهاية الموسم حدثا مميزاء فقد قام أوليفييه بتمثيل مشهد مسرحى هزلى من 
'المهرج' لاوسبورنء وقامت إيدث إيفانس بغناء "اشرب من أجلى فقط' لبن جونسون فى ثنائى 
مع ألبرت فينى الشابء أما روييسون فقد ساهم بقدر من الأناشيد الزنجية» ووصل هذا 
الحدنة إلى الثروة م المنيف المندركى الوتزلن السافةوالقستين الذى ساء في انقو 
الشبان بحمل أوليفييه من قدميه. وأصبح معلقا فى مشهد قفزة الموت فى دور كوريولانوس» 
وهو صفر اليدين وينظر إلى الفراغ أسفله؛ ويرددون "سيدى؟ سيدى!” 
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-١6‏ خشبة مسرح احتفال اونتاريى قام بتصميمها كل من تيرون جوثرى وتانيا موزيويتش» ويتسع 
المسرح لحوالى فرداء ولا توجد مقاعد أبعد من 031 قدما عن الخشية. 


كان بيتر هول مخرجا لمسرحية 'كوريولانوس' وأصبح المخرج العامل للمسرح فى السنة 
التالية» وقام بعمل تغييرات هامة منها تأسيس فرع لندن الرئيسى الذى حول الفرقة من فرقة 
محلية إلى فرقة قومية ثم أخيرا إلى منظمة دولية» واشترك مع جون بارتون كمخرج مساعد 
فى #طلوير االإلقاء الشهريى عد اعضاء الفرفة رهدري كاقبدا فى الجاحدة زكان التبيل جور 
ريلاندس هو زعيمهما الروحى فى جامعة كامبريدجء: حيث أثرت نظريته وطريقة إلقائه الشعرى 
فى أجيال مختلفة من الممثلين» لكن ظهرت نظرية فكرية جديدة؛ توضح نفسها من خلال 
التناول الجذرى للمسرح: وجذيت الكثيرين من الممثلين الكبار من خلفية ثقافية واحدة» وقام 
هول ويارتون وبعض من زملائهما بإخراج العديد من العروض المسرحية الكبيرة: أقلها 
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'ترويلوس وكريسيدا' فى عام ,»111١‏ وكانت الخلفية بسيطة لكن كان هناك قماش فى الخلفية 
محتقن بالدماء, وكان الحدث فى قطعة ثمانية الأضلاع من الرمل الأبيض (امنع الحصان! 
كتب اللملون على الرمال الأنيضن فئ قوية الحيلة ضده الطافة التيرية كانه هناك مزوضن 
استعراضية فردية جيدة أيدت أخلاقيات فرقة هول؛ لكن يكمن انتصار العرض الكبير فى 
تحقيقه للبناء الشعرى العميق للمسرحية: فهناك لحظات نجد فيها كريسيدا تنخل الرمال من 
بين أصابعهاء ويقوم المرميدونى وهى أحد أفراد شعب تساليا فى زيه الأسود بذبح هيكتور 
بوحشية؛ وكان هيكتور شبه عار وأيضا الظهور الأخير لباندروس الهرم يذيب الحدود بين 
الممثلين والمتفرجين بمباغتة مخيفة؛ وكلها قد اكتسبت دويا لصوت عميقء وبذلك كان مسرح 
المخرج مقنعا بدرجة فائقة. 


و 


1- دورثى دوتين فى دور كريسيدا فى الرقعة الرملية لبيتر هول//روهو عرض لفرقة شكسبير الملكية 
لجون بارتون لمسرحية "ترويلوس وكريسيدا'. 
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كان عرض بيتر بروك لمسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف فى عام 1١517١‏ من 
انتصارات الفرقة اللاحقة والمتعددة, وكانت المسرحية جديدة فى طريقتها مثل مسرحية 
جرانفيل - باركرء فقدمت المسرحية فى صندوق أبي ض(كما قال جرانفيل باركر من قبل)؛ 
وكانت الملابس تناسب جميع العصورء فكانت ملابس فضفاضة من الستان وكانت ألوانها 
فاتحة: ولم يكن العرض تقليدياء وقام ممثل واحد بدور اوبيرون وثيسيوس مثل تيتانيا 
وهيبوليتاء ويهذا أسس فرقة اتبعها الكثيرون بعد ذلك وقام بعض الذكور البالغين بدور 
الجنيات» وتأرجح اوبيرون ويك على أرجوحة, وهبطت تيتانيا وجلست على ريشة قرمزية 
كبيرة: وكانت هناك شهوة جنسية جامحة فى اللقاء بينها وبين بوتومء الذى جسد اجتماع 
الجمال والوحشية فى آن واحدء واعتلى على أكتاف ممثل آخرء وقام هذا الممثل بفرد ذراعه 
من بين أرجل بوتوم؛ وهطل النثارء وغطى الممثلون أنفسهم بأطباق ورقية» وعزفت موسيقى 
"مسيرة الزفاف' لميندلسونء وأنارت أضواء المسرح من أجل الاستراحة فى جو من البهجة. 
وعلى الرغم من أن النص يبدو أصليا وحديثاء وكان أيضا كاملا وواضحاء لكن العرض لم 
يبذل مجهودا كبيرا لإدراك الفكاهة والسحر وأيضا الجمال الذى تحتويه مسرحية شكسبير» 
لكن التأكيد الذاتى للعرض المسرحى الخاص بقيم العرض جعله حدثا جليلا فى ذاته» وجال 
العالم وأصبح عرضا أسطوريا. 
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-١١17/‏ "لتخدموه إذن» ولتمضوا به الآن إلى جناحى الخاص'(؟, :)١‏ النهاية الساحقة للجزء الأول من 
وقامت سارا كيستلمان بدور تيتانيا ودافيد ولار بدور بوتوم. 
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- هيو كارشى وجيرارد مارفى فى مسرحية ' القريبان النبيلان' إخراج بارى كيل فى أسلوب 


يابانى» وكان العرض الافتتاحى فى مسرح "سوان" فى ستراتفورد أبون أفون فى عام ١1/1‏ 


افكد حمل قرقة سفسبور الاقية بالدريي وفى عام 141/8 كام القرقة يتخويل 
مكان البروفة إلى أستوديو مسرحى صغير باسم "المكان الآخرء وفى عام 1185 بعد 
تأسيس المقر الجديد فى لندن فى باربيكان» ويعد إعادة بناء سطح المسرح الذى بنى فى عام 
“انا #شسية سرح مفتوعة وصباللامكوسظة الحجم اقتّتع مسرح "بسؤان” بالعرضن 
المسرحى المحترف لمسرحية ' القريبان النبيلان!") فى ستراتفورد» وعملت الفرقة على زيادة 
عدد العروض المسرحية للمسرحيات الكلاسيكية والحديثة وأيضا مسرحيات شكسبير 
ومعاصريه؛ ويذلك أصبحت الفرقة من أفضل الفرق فى العالم؛ ومن بين عناصر القوة 
لهذه الفرقية افتتاحها على نطاق عريض من أساليب العرض المسرحية: بداية من 
العروض المحافظة نسبيا إلى العروض التجريبية المحضة, وقامت برعاية العديد من 


المخرجين والممثلين البارزين» ومنهم جودى دينش التى خلفت ديمس إلين تيرىء وإيدث 
بشكل رائع؛ وضمت إيزابيلاء وفيولاء وبياتريسء: وليدى مكبثء وفيما بعد كليوياترا المتقلبة 
على المسرخ القومئ: 
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“لم تصرح أبدا بحبها/ لكن لنجعل سرها مثل الدودة فى النبتة الصغيرة/ يتغذى على خدها 
الناعم (" , 5): جودى دينش فى دور فيولا/,سيساريوء وتشارلز توماس فى دور اورسينى» فى عرض مسرحى 
لفرقة شكسبير الملكية لمسرحية "الليلة الثانية عشرة" فى ستراتفورد أبون أفون فى عام 1474: ومن إخراج 
تأسست فرقة المسرح القومى فى عام 1517 بعد عدة سنوات من الإحباط؛ وأصبح لها 
مبانيها الخاصة منذ عام 1977 وكان ذلك معلما هاما فى تاريخ المسرح البريطانى, وبالطبع 
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لم تكن أعمال شكسبير بارزة فى برنامج هذه الفرقة كما فى فرقة شكسبير الملكية(), لكن 
أصبحت بعض عروضها المسرحية من ضمن الأسطورة المسرحية ومنها مسرحية "عطيل" ‏ 
وكانت مسرحية الافتتاح مع أوليفييه. ومسرحية "كوريولانوس' مع هول فى عام ١944‏ وإيان 
مكيلينء ومسرحية 'الملك لير' لإيان هولم وإخراج ريتشارد إير فى عام 1191: ومسرحية 
"ترويلوس وكريسيدا' وأيضا مسرحية "تاجر البندقية" من إخراج تريفور نان فى عام 1999. 
وعلى الرغم من تقديم الفرقة القومية لمسرحية "كما تشاء' بنجاح كبير بفريق عمل كامل من 
الذكور فقط فى بداية عام 1911» وأيضا مسرحية "ريتشارد الثانى' مع فيونا شى فى دور 
ريتشارد فى عام 1940.؛ لكن كانت العروض التجريبية المستمرة تقوم بها الفرق الجوالة مثل 
فرقة شكسبير المسرحية: التى نجحت خاصة فى سلسلة المسرحيات التاريخية يزيها الحديث, 
ومسرحية "حرب الوردتين'(1141: وصورت فيلما فى عام :.)١1945‏ وأيضا فرقة المسرح 
"تشيك باى جول7): وقدمت الفرقة مسرحية "كما تشاء' فى عام 1191١‏ وعام ١494‏ بفريق 
عمل جميعه من الذكور ولم تقل نجاحا عن الفرقة القومية» ومن المثير أن المسرحية كانت 
بعيدة عن إثارة الحب المثلى: وهذا ما جذبنى إليهاء حيث كانت تؤكد على عناصر المسرحية, 
وعلى الحدث كلعبة اضطر الجمهور أن يستخدم فيها خياله؛ ولهذا كانت المسرحية بالفعل كما 
يشاء الجمهور. 
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د 


بم 


3 حاظطل 277 


- صورة توضح عرض فرقة شكسبير الملكية مسرحية 'مكبث' فى الأستوديو المسرحى 
"المكان الآخر' فى عام 11171 من إخراج ترفور نان» وتوضح أيضا المتفرجين وهم يلتفون حول دائرة 
الساحرات على خشبة المسرح, ودانكان (جريفيث جونز) الساجد الذى يلبس ثويا أبيض ومعه مكبث (إيان 
مكيلين). وتتجمع الساحرات فى ناحية اليسار ويقية الممثلين جالسين على صناديق من الخشب 
يشاهدون الحدث. 


0 “لقد تصرفت بقسوة بحق جنسنا فى ترثرتك ( كما تشاءء.؛ :)١,‏ سيليااسيمون كوتس) روزالندا 
(ادريان ليستر) فى عرض مسرحى لفرقة 'تشيك باى جول لديكلان دونيلان فى عام ١1955‏ 
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كان التجديد خارج البلاد أكثر بروزاء ففى المانيا فى عام ١9170‏ قام بيتر زادك بإخراج 
'مسرحية لير" بشكل غير تقليدى وبوحشية: وكانت الخلفية عبارة عن خيمة سيرك هجم فيها 
لير على كورديليا جنسيا أثناء مشهد عودتهما إلى بعضهما البعض وحملها وهى عارية تماما 
بعد موتها على خشبة المسرح, أما اليابانى يوكيو نيناجاوا قام بمزج الأساليب المسرحية 
اليابانية مع نظيرتها الغربية فى عروض مسرحية داخل الوطن: وكانت العروض جريئة لكنها 
لم تكن ناجحة بشكل كبير؛ وفى عرض مسترحية "الملك لير" باللغة الإنجليزية لفرقة شكسبير 
الملكية. قام نيجل هاوثورن بدور الملك وقام اليابانى هيرويوكى سانادا بدور المهرجء أما اريان 
منوشكين فقد قامت بتوظيف بعض الأساليب المسرحية الشرقية فى عروضها لمسرحيات 
شكسبير باللغة الفرنسية: وأما فى مسرحية "العاصفة" لجيورجيو سترلر الإيطالى فقد 
عرضت فترة طويلة (منذ عام ١91/4‏ فصاعدا). واستلهمت المسرحية يان كوت (انظر 
الصفحات التالية)؛ وكان سحر بروسبارو يوازى سحر المسرحء وأصبح من أفضل العروض 
فى غضرة: 
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5- "اقترب يا أريالء تعال :)",١("!‏ عرض مسرحية "العاصفة" لجيورجيو سترلرء كان العرض 
الأول غلى 84 'بيكولو" فى ميلار فلى عام 1١5‏ 
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كان تأسيس دوريات ومؤسسات جديدة لشكسبير فى بلاد مختلفة أحد الظواهز الدولية 
الواعية التى ميزت أنشطة تناول أعمال شكسبير بعد الحربء وفى عام 1915 أصبحت الهند 
الله الأولق الح تؤسسن جردةة متخصضة لسدرسنة واكده يعتواق نراسات هملك وكانت 
تصدر مرتين كل عام؛ وفى عام 19417 احتفلت باكستان بالذكرى الخامسة عشرة لعيد 
استقلالها من خلال مؤتمر افتتاحى لمؤسسة شكسبير بعنوان "عالمية شكسبير." 

أزافت الؤلادات المفحدة لأسماب مالي "سكل حزق أن تلخد الويادة فى درابنة ينقد 
شكسبيرء على الرغم من ظهور الدراسات النقدية فى الغالب من مطابع الجامعات البريطانية, 
وأتاحت المصادر الهائلة لمكتبة فولجر لشكسبير بالدراسة البارزة التى قام بها تشالتون 
هينمان للمجلد الأول لأعمال شكسبيرء مستخدما آلة للترتيب قام باختراعهاء وقام بعمل 
مقارنة دقيقة لأسلوب طباعة حوالى ثلاثين نسخة من الثمانين الموجودين بالمكتبة, وقام بعد 
ذلك بنشر دراسة موثوق بها بعنوان "طباعة وتنقيح المجلد الأول لأعمال شكسبير0, 
بالإضافة إلى 'طبعة نورتون طبق الأصل من المجلد الأول من أعمال شكسبي ر7, وهى نسخة 
طيق الأصل معروفة؛ وتعد نسخة مثالية تضم أفضل الصفحات وأوضحها من عينات من 
النسخة الأصلية يصل عددها إلى ثلاثين نسخة. 

كان المؤرخ البريطانى أ.ل. راوس طموحا فى اكتشافه فى مجال الدراسات الذاتية, 
وكتب عن حياة شكسبير وعصره بطريقة مفعمة بالحياة ومتفردة» وتناول الدارسين الأدبيين 
بنقده اللاذعء وقال إنهم "من الدرجة الثالثة.' وادعى أنه تعرف على "السيدة السوداء' فى 
السونيتات» ولكن فتد هذا الادعاء. عندما أشرت إليه أثناء برنامج إذاعى أنه لم يقرأ سيمون 
فورمان قراءة صحيحة بشأن مقولته إيمليا لانير كانت "شجاعة فى شبابها"- يقصد بها هنا 
مزينة- أو "امرأة سمراء فى شيابهاء" ودليله الوحيد هى أنها كانت امرأة سوداء؛ وقام سام 
شوينبوم بعمل كبير وهام فى حياة شكسبيرء وكان دائما مغرما بذكر اللقاء الأول بينه وبين 
زوجته المستقبلية مارلين فى مشاهدة روييسون فى دور عطيل فى عام 1187: وكان عرضا 
مسرحيا فى نيويورك. 

وجد إ.ك. تشامبرز فى بداية القرن أنه من الضرورى القيام بكتابة دراسة من مجلدين 
عن العصور الوسطىء وأتبعها بدراسة من أريعة مجلدات عن المسرح الإليزابيثى» وذلك قبل 
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شروعه فى كتابة "ويليام شكسبير: دراسة للوقائع والمشكلات" المؤلف من مجلدين؛ ولذلك بدأ 
للطام في تتتجة"الطنروق ذخ لعاول وا سكة 'الموخوة واتتعفة امنا حي كان ينوي كفا 
سيرة شكسبير الذاتية» ودرس جهود الآخرين من أجل أن يقوم بكتابة "حيوات شكسبير" 
(1970, وأعيدت مراجعته فى عام .)199١‏ وذكر فى المقدمة أن الكتاب أتت فكرته خلال 
المؤتمر الدولى فى عام 1975: 


تنزهت على نهر أفون, الذى كان يغطيه البجع الأبيض. ودخلت (لأول 
مرة) فى كنيسة كوايجيات الرائعة فى “هولى ترينتى"؛ وكان الوقت 
كارا فى السدن واتسترف اللمانتون: طن الرغو مق اسلو 
الشمس فى الخارج. وبالكاد استطعت أن أرى التمثال والتمثال 
التصفى فى ظلال مذبح الكنيسة. 

ل التفكير فى الفتجاح التمبية الو بنع اتقورنا عجن الإلاق متهم يفكرون كن فى 
تحن الخلق الاق لا ركه أحدوولف فكر هو فى "كان فين هه يكين الأمشنام من ادل 
طوذة لرخلة التككدكن معرمة سكين الأقضاق ركان الكات الصغير يضل !إلى كرون 
0ه متتفحة رجفل كاتيه احد الابطال الذيخ قاموا تدرانينة شكتديرء وإتيغه ركبا “ريليام 
شكسبير: حياة وثائقية" (1974) الذى يعد عملا موثوفًا فيه ويعتمد عليه أيضاء وهى إعادة 
امحذاد كسغيري متمد لكل الوتائق الرتيسيةة»بالإعنافة إلى مده مهم «الحيري ويتقك: 
وأذفي فى غاح 1548 .كلدي قوفي الخ الع طارق الأضل. عفن دف دزاية نيكملة 
يعئوان "ويليام شتكسبير: ستجيلات وصور" (1541): .وكان يهدك إلى إغادة إلقاء الضوء على 
الفسخ ذات الغئلة الأشرى والتعليق ظيها: ومع الأست فلم يكت ساء مطلقا الشهرة الذاتية 
التو كلتك لهاإوكاة كينت شيا االلوجاك: لين كتاي هنا واوا زهان وريه الج كن حكنها 
عندما أخبر كثيرا من قصة ذلك الكتاب»؛ وعلى العموم فى سنواته الأخيرة أصيب بمرض 
كناد عد اسه د دن الققاك سد رئيس اكوب وووقى فى عامن 14 ازور هيا 6 ليد 
سكين الثالى قاعتا أرملته بالكو عل كين افون مكل سا حي قاف يتثر زفاتهة فى التو 
الك حفن يجاني كلسية افوا تر 

٠‏ كانت ذالناخوزة قن التقد:ضاخيت الاتجافات الزاديكالية الفنية بالنضن عت شكسيير 
قن االسوع رفن التراسة كان القاف ورجل) لميوع البولتدئ يان كوت كان بستجالبييا: 
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واستطاع الوصول إلى نطاق عريض من العامة من خلال "شكسبير فى عصرنا المعاصرء" 
الذنى صدر باللفة الإنجليزية فى عام 1514: وكان يوافق الاحتقالات بالذكرى الرابعة بعد 
المائة» وقد أمسك بريشة عريضة ليرسم تأثيرا تجريبياء وكان يحلق عاليا بعيدا عن النص- 
فمثلا الفصل بعنوان "الملك لير ونهاية اللعبة' يقارن بينه وبين عمل صامويل بيكت» ولم يذكر 
كورديليا على الإطلاق - وكان يرسم خيالا حول المسرحيات أكثر منه اكتشاف المسرحيات 
نفسهاء ومثال ذلك مقالته عن مسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف" التى وصفها بأنها 
"أكثر مسرحيات شكسبير إثارة لتشهوة' وقام بتحدى الرأى العام حول تلك المسرحية؛ وبشر 
هذا الكتاب بعروض استعراضية جديدة وأثر عليهاء خاصة بيتر بروك الذى قدم 'الملك 
لير'(تحولت إلى فيلم فى عام )١91١‏ فى عام 1117: وكان عملا قاتما لكنه كان قوياء قدمته 
فرقة شكسبير الملكية» وقام بول سكوفيلد بدور الملك المسيطرء وكان التعاطف مع جونريل فى 
المسرحية من خلال السلوك الهمجى للفرسان فى جيش ليرء ومثل كوت نجد صدى لبيكت فى 
المسرحية خاصة فى دوفر كليف المكان المنعزل الذى يتقابل فيه جلوستر الأعمى (قام بهذا 
الدور آلن ويب) ولير المجنون. وقام هذا العرض المشوش بإثارة التعاطف الفكرى أكثر من 
الشعورى فى ضوء أسلوب بريخت, لكنه كان مؤثراء فلا أحد من الذين حضروا فى الليلة 
الأولى يستطيع أن ينسى خروج جلوستر البطىء والمتلعثم الذى فقد بصره حديثاء حيث كانت 
أنوار المسرح تضئ ببطء استعدادا للاستراحة. 
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للالشقس 1 


١7‏ -"أنصت داخل أذنيك '(1:5): بول سكوفيلد فى دور ليرء وألن ويب فى دور جلوستر فى عرض فرقة 
شكسبير الملكية لمسرحية "الملك لير" فى عام ؟157١:,‏ إخراج بيتر بروك . 

ظهر شكسبير بديل بصورة غير تقليدية وهدامة أثناء الجزء الثانى من القرن فى كل من 
النقد والمسرح. وشجعت الطفرة فى مجال النشاط الأكاديمى هذا البديل: وشجعه أيضا تطور 
مجموعة مختلفة من الاتجاهات النظرية: وكلا كان له مصطلحاته الخاصة به؛ ويدا أنه يهتم 
بغموض المعنى أكثر من توضيحه أو على الأقل التواصل مع الهواة الذين يهتمون بالناحية 
العقلية لكن نجحت فكرة حديثة فى تكسير القشرة العقلانية التى تبدى أنها تقوم بخنق القوى 
التى تكمن فى نص شكسبيرء فهؤلاء الذين يرونه مؤيدا للنسوية؛ والانشقاق السياسى, 
والتمييز العنصرىء والحرية الجنسية: وأيضا معارضا للنظام الملكى فى عصره الذى قد 
يستخدم فى دعم الراديكالية فى هذا العصرء قاموا بتحديث نطاق المعنى الذى قد يستنبط 
من مسرحياته وأيضا توسيعه. أو بمعنى آخر على قول تيرنس هوكس المأثورء لقد قاموا 
بزيادة الطرق التى يكون لشكسبير ذى معنى لنا(!". 
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أدت الزيادة الهائلة على جميع المستويات فى النشاط الأكاديمى حول شكسبير إلى 
انتشار طبعات من أنوا ع مختلفة ومتعددة؛ كان هناك عادة أمريكية فى الطبعات متعددة 
المجلدات مثل طبعة سيجنت وبيليكان ذات الغلاف الورقى(وجمعت فى طبعة واحدة يعد ذلك)؛ 
وأيضا عادة الطبعات الكاملة مثل بيفنجتون: وأيضا ريفرسايد الطموحة التى فضلت تقديم 
المسرحيات بحواشى بسيطة إلى حد ما لكى تجعلها أعمالاً تدرس فى حجرة الفصلء أما فى 
بريطانيا مازالت طبعات الأعمال الكاملة تعد طبعات معدة للقراءة فقط, يتقدمها مادة تحريرية 
قليلة» على الرغم من الطبعات المؤلفة من عدة مجلدات تقصد القراء الذين يحتاجون مساعدة 
لفك تعقيد النصء وظهرت هذه الطبعات فى أواخر القرن التاسع عشر من خلال سلسلة 
أردن. وفى خلال تخطيط طبعة نيو بنجوين أثناء الستينيات من القرن العشرين: قامت 
مجموعة من الدارسين (وأنا كنت واحدا منهم) بمناقشة وضع ملاحظات فى نهاية الصفحة, 
وهو الأمر الذى يفضله الطلاب ؛ أو وضعها فى آخر الكتابء وذلك تأييدا لوجهة نظر 
د.جونسون بأن "الملاحظات مهمة دائما... إنها شياطين هامة ... وأن العقل يتجمد بسبب 
مقاطعة القراءة," واستغرقت المناقشة عدة ساعاتء: وكانت رؤية جونسون موافقة لفلسفة 
بنجوين التى تفضل جانب القارئ العام؛ وهذا بدوره مكن الطبعة من تزويد نص على صفحة 
نظيفة ومفضلة بالنسبة للممثل» وبها تعليقات يمكن أن تكون استطرادية فى الأسلوبء ولا يتم 
حشوها بالضرورة فى نهاية الصفحة: وقد تجنبنا بعض الملاحظات, ومنها على سبيل المثال 
"الثريا.انظر ١ه؛, ١,7,‏ 17:, انظر أموسء المجلد /: وجوب 8/", الملاحظة الهامشية فى 
أ.ف. للأساطير اليونانية: 'سيما أو النجوم السبع." انظر الملاحظة , "١07,4,‏ وهذا يعد 
استشهادا من طبعة أخرى. 

لقد هجرنا ممارسة اختصار عناوين الحوار والتى قد تسبب بعض الفظاظة فى القول, 
ومثال ذلك فى مسرحية "عطيل" نجد "رود" تشير إلى روديريجوء “كاس" إلى كاسيوء 'برا" إلى 
برابانزيى» "ديس" إلى ديدمونة, وأيضا "اوف "١‏ إلى الضابط الأول ولم نبرز الإشارات إلى 
الفصول والمشاهد ماما فعلت الطبعات السابقة, حيث لا توجد صلة وثيقة بين هذه الإشارات 
والممارسات المسرحية فى عصر شكسبير. 

صدرت طبعة أكسفورد من "الأعمال الكاملة" فى عام :١1947‏ ووصفها جون كارى فى 
"صانداى تايمن" بأنها من أمتع الطبعات التى صدرت منذ عصر المجلد الأول لشكسبيرء 
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وأثارت هذه الطبعة الجدلء وكان احتكاكى مباشرة بهذه الطبعة: ولذلك لابد من إبداء وجهة 
نظرى الخاصة بها. كانت فى أواخر السبعينيات من القرن العشرين» ودعيت من أجل تولى 
التحرير العام لطبعة جديدة سوف تصدر عن طبعة جامعة أكسفوردء وكانت طبعتهم التى 
بصدد الصدور ترجع إلى عام 1451: أى قبل اكتشافات الدارسين فى أوائل القرن 
العشرين. والمعنيين بالناحية الذاتية فى الأساسء ومنهم ر.ب. مكيرو الذى طُلب منه إعداد 
نسخة أكسفورد جديدة بالهجاء القديم؛ وقام بتحرير العديد من المسرحيات التى عرضت على 
خشبة المسرحء لكن لم تتم طباعتها حتى وفاته فى عام :١154٠‏ وشغلت مساعدته أليس والكر 
المنصب بعد وفاته. ونجحت بشكل غريب فى تحرير مسرحيتين ل "شكسبير الجديد” لطبعة 
كامبريدجء وذلك لأنها فقدت إيمانها بالهجاء القديم, وقامت مطبعة كامبريدج بخطوة جريئة 
عندما أسست قسما لشكسبير فى الجامعة؛ وكنت أنا رئيسا للقسمء وأخذت على عاتقى 
مسؤولية إعداد طبعة جديدة كاملة للأعمال الكاملة» حيث أدركت المطبعة أنه غير منطقى 
التوقع من الدارسين أن يقوموا بطبعة كبيرة جديدة بينما هم يشغلون وظائف جامعية بدوام 
كامل: ومرت الخطة بالعديد من التغيرات: فأول الأمر كانت الخطة من أجل إعداد طبعة بنص 
واضح فى الهجاء وحديثة طبقا للمعايير الجديدة» ويعد استشارة بعض الزملاء من الولايات 
المتحدة قررنا أن نقوم بنشر ملاحظات توضيحية على الصفحة؛ وكانت سلسلة "اردن" تعانى 
من الكسادء لذلك بدا من الطبيعى مطالبة الدارسين من خارج المطبعة أن يقوموا بإعداد 
سلسلة موازية تتالف من عدة مجلدات من أجل ال منافسة: وقامت مطبعة جامعة كامبريدج 
بنفس الفكرة؛ وقامت بتعيين فيليب بروكبانك فى منصب ال محرر العام لسلسة جديدة للمطبعة» 
وقام بالاتصال بى هاتفياء وعرض على أن تتضافر القوى فى طبعة تضم العملين؛ وقبل مرور 
وقت طويل. قام محررو "اردن" بتدارك الأمرء وكانت المنافسة هى الباعث لهم على ذلك؛ وقام 
باستكمال ما يعرف الآن باسم "اردن ”” قبل أن يقوموا ب "اردن *” فى عام 1446., ومع 

مرور الوقت انضم جارى تايلور كمساعد لى؛ وأخبرته أننى أحتاج إلى شخص ما لكى 
يعارض ال محرر العام المشارك؛ وأيضا لينضم إلى الدارسين الآخرين الذين يقومون بالمشاركة 
فى إكمال المهمة التئ أضببحت معقدة وتمتاج إلى فجهود بشكل متزابد: حيث قررنا أن 
نضيف نصًا كاملاً مطبومًا بهجاء عصر شكسبير ومعه مجلد يشرح تفكيرنا حول النص, 
والقصة الكاملة طويلة ويصعب سردها هناء ويكفى القول بأن بعد المرور بظروف متغيرة 
كثيرة ظهرت الطبعات بنص واضح فى هجاء حديث وأيضا الهجاء الأصلى ل "الأعمال 
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الكاملة" فى عام :١1145‏ وأتبعها "الملحق النصى" الهام فى السنة التالية» وقد قام جارى 
تايلور بمعظم العمل فيه. 

قبل ظهور الطبعة؛ كانت هناك معلومات عن عملى فيها فى أكسفورد. والتى أثارت 
دهشة هناك وتساءل الجميع عما إذا كان هناك اختلاف بين هذه الطبعة والطبعات الأخرى, 
وتحول هذا الاستخفاف إلى ذعر وشعور بالإحباط فى بعض الأماكن عندما أصبح هذا العمل 
مختلفا بالفعل. وشعرت شعورا قويا بعدم جدوى التحفظ المتواضع الذى امتنع عن تطبيق 
الافتراضات التى يكمن وراءها الفكر العقلانى الثقيل؛ على الرغم من عدم إثيات صحتهاء 
وكنت أعرف أن الطبعات السابقة جميعها كانت تعد لكى تتفوق على الطبعات التى قبلها من 
خلال ممارسة مختلفة؛ ويستثنى من ذلك طبعة كابيل: وتركت بعض قواعد التقديم» ومنها 
الهجاء. وقواعد التشكيل والضبطء وحتى الإرشادات المسرحية» وكنت عازما على العمل فى 
الطبعات الأصلية من أجل نص يستهدف فى الأساس القارئ الحديثء وإعادة التفكير فى 
القواعد من قاعدة الهرم إلى قمته, ويهذا نعمل من خلال تفكير حديث تجاه موضوع النص 
حتى إذا تحدى القديم؛ وفى طبعة أكسفورد لشكسبير نجد إياجو حامل الراية وليس إياجو 
القديم» ونجد غابة أردن تحولت إلى غابة أردين» ونجد مسرحيتى "مكبث" و"تيمون الأثينى" 
تنسب إلى شكسبير ميدلتون, والمسرحية التى عرفت مسبقا باسم "هنرى الثامن" هى 
مسرحية "كل شئ حقيقى» وما زاد الطين بلة» أن أصبح فولستاف اولدكاسل فى مسرحية 
"هنرى الرابع' الجزء الأولء وإذا لم نقم بعمل الطبعة كما هى, لأصبح من المستحيل قراءة 
المسرحية بالطريقة التى عرضت بها أول مرة؛ فهذه طبعة مزعزعة, تركز على شمولية نص 
شكسبيرء وأن لا يوجد شيئ محدد حول الأعمال التى كتبت من أجل أن تعرض على خشبة 
المسرح, والأكثر من ذلك فقد انتهجنا فرضية كان يدعمها بعض الدارسين الأولين القلائل 
لكن لم يأخذ بها أحدء وهى أن بعض مسرحيات شكسبير ظلت فى نصوص منقحة وغير 
منقحة.ء وأن النصوص التقليدية المدمجة لا تقدم أى منها سواء منقح أى غير منقحء وأن 
الإجراء الوحيد الجيد هو القيام بتحرير كل نسخة على حدة؛ وفى ظل تلك السياسة استطعنا 
أن نقوم بتنفيذ بعض الأفكار التى كانت مازلت مهملة فى هذا الوقت. وساهمنا جميعا فى 
هذه الأفكارء ومن بيننا جارى تايلور؛ وأيضا بما أن شكسبير كان رجل مسرح عملىء فكان 
من الأنسب إعطاء الأولوية للنسخ المنقحة التى تقدم المسرحيات بالطريقة التى عرضت بها 
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على خشبة المسرح, ويطريقة عملية هذا يعنى تفضيل المجلد عن الكتب من قطع الربع؛ وكانت 
النتيجة طبعة بها نصان منفصلان لمسرحية "الملك لير" نص حرر من كتاب من قطع الريع فى 
عام ,.١17204‏ والآخر من مجلد عام *1712., ويهذه الطبعة أيضا مسرحية "هملت” بدون بعض 
الفقرات منها المونولوج الأخير "عجبا! كيف تتفق كل الظروف على أن تفضحنى' الذى وجد 
كتاب من قطع الربع فقطء وعلى الرغم من ذلك فقد وضعت السطور المحذوفة فى فقرات 
إضافية("). وكان الناشرون يتسمون بالشجاعة فى دعمنا فى الراديكالية التى انتهجناهاء 
وكنا أنفسنا واعين بالعمل خلال فترة تعد فيها أفكارنا منتقدة بشدة. 

إحدى مشكلات تخطيط طبعة كاملة هو اختيار ما بداخل هذه الطبعة, حيث أصبع 
جديثا من التقليدى اعتبار مسرحية "القريبان التبيلان' جزءا من المجلدء وأثناء العمل 
فى الطبعة قام اريك سامس بمراجعة بعض الادعاءات التى لم نقبلها ولا حتى معظم 
الدارسين حول مخطوطة مسرحية "ادموند ايرونسايد" مجهولة المؤلف, وزاد التأييد على أن 
شكسببين قام بتاليف بعض أجزاء على الأقل من مسرحية "ادوارد الثالث' )١551(‏ لناشر 
مجهولء وعلى الرغم.من الشك الذى يساورنى حول تأليف شكسبير لها بمفرده» فإنه كان 
يجب علينا أن نضعها فى الطبعة إذا طال بنا العمل بها لعدة سنوات قليلة؛ وأعدنا 
التفكير فى.القصائد الذاتوية ومن يحذقت الحرافقة "المهاجر المغرم" التى كانت موضوعة 
يكتكل تفليندى على الرَغم من إتها لم تكق بالطبع من كاليف #تكسبين: وافيفتا بض 
الفقرات التى قد تكون من تأليفه. وواجهتنا مشكلة كبيرة فى القصيدة الغنائية المقفاة "هل 
أموت؟ والتى أعاد جارى تايلور اكتشافها فى مكتبة 'بودليان" فى مخطوطة ترجع إلى 
القرن السابع عشر حيث تؤكد أن المؤلف هو ويليام شكسبيرء وهى لم تفقد على الإطلاق» 
وكما يذكر دائما ليس صحيحا أن تايلور هو الذى عزى هذه القصيدة إلى شكسبيرء على 
الرغم أنه دافع عن هذه المقولة, وأصبح ذلك حدثا إعلاميا دوليا أذهل بعض الدارسين الذين 
كرسوا أنفسهم بتفان لمهمة تخلص شكسبير من مسؤولية هذه القصيدة ومازلت أعتقد أن 
شكسبير قدٍ يكون كتبها . 

داو الجدل أثناء تلك الفترة حول احتمالية أن شكسيير يكون قد كتب قصيدة "المرثاة 
الجنائزية: فى ذكرى المرحوم الفاضل السيد ويليام بيتر من ويبتون بالقرب من اكسترء" والتى 
تتكون من 4 بيتاء ونشرت فى عام 17177 بتوقيع 'و.ش. وقد طعن بيتر حتى مات بالقرب 
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من اكستر فى نزا ع حول حصان بعد تناولة الخمر طيلة ذلك اليوم» وأصبح الجانب الإيجابى 
هو السائد فئ عام :١1997‏ وأسرع ثلاثة من المحررين قى الولايات المتحدة بإضافة القصيدة 
إلى طبعتهم الكاملة, وكانت القصيدة مملة لكل من يقوم بقراعتهاء وكنت من بين الدارسين فى 
إنجلترا الذين شككوا فى صحتهاء أما التأييد الآن فهو متزايد تجاه فكرة أن مؤلف هذه 
القصيدة هو جون فورد أحد معاصرى شكسبير على الرغم من الأحرف الأولى الخطأ على 
القصيدة(''). كان هناك تطور فى الدراسات حول المؤلف بعد انتشار جهاز الحاسب الآلى؛ 
لكن نتج عن هذا التطور آمال واهيةء فجهاز الحاسب الآلى يمكنه المساعدة فى تحليل بعض 
النواحى المتعلقة بالتاليف مثل استخدام الكلمات المختصرة والدارجة: والقسم, والتأكيد 
واللغو. والكلمات الوظيفية مثل "لكن", "بواسطة". وأيضا "من أجل': فالحاسب الآلى يستطيع 
أن يحصى أسرع من الإنسانء وأن يجمع المعلومات بطرق مختلفة ويقارن بعضها ببعضء 
لكنه ليس أذكى ولا أعلم من العقول التى تتحكم فيه؛ ومن أجل توضيح ذلك قام كاتب معين 
بكتابة شئ ماء فمن الضرورى والمثالى حذف جميع المؤلفين الآخرين فى هذه الفترة» وأيضا 
كل الكتايات المفقودة. ش 

احتدمت النزاعات حول مؤلق الأعمال المنفصلة إلى جانب القضايا المثارة حول إذا كان 
ويليام شكسبير قد قام بكتابة أى من هذه الأعمال أم لا. فى كتاب "حيوات شكسبير" قام 
شوينبوم بتكريس مائة صفحة ساخرة بعنوان "استطراد" فى محاولة لإثبات أن هذه الأعمال قد 
قام بكتابتها أكثر من خمسين عضوا بدأ بفرانسيس بيكون ثم الملكة إليزابيث الأولى إلى دانيل 
دفوىء وفى أثناء السنوات الأخيرة علت الشكوى والتذمر باسم كريستوفر مارلو وادوارد دى فير» 
وهى إيرل أكسفورد السابع عشرء وكان مارلو بالأخص غير قابل للتصديقء وكانت وفاته فى عام 
167 أحد أفضل الأحداث التى سجلت وثائقيا فى تاريخ الأدب الإنجليزى: وهناك قول بأن هذه 
الشخصية المنمقة التى عاشت لمدة خمسة وعشرين سنة؛ لم يقم بتخبئة تأليفه عن كل فرد فى 
عالم المسرح المشغول فقطء بل أيضا لم يترك أثرا من وجوده المستمرء بينما أتاح مضطرا لممثل 
يسمى ويليام شكسبير أن يأخذ شهرة لسلسلة لا مثيل لها من الأعمال الفنية العظيمة» ويعد هذا 
القول سخيفا. توفى إيرل أكسفورد فى عام ,17١5‏ الأمر الذى تطلب منه أن يترك حوالى اثنتى 
عشرة مسرحية جاهزة لتقوم فرقة رجال الملك باختيار المناسب منها تحين تحن الفرصة: وكان 
أيضا متواضعا فى سماحه لرجل من ستراتفورد أن يأخذ شهرة على حساب عمله الكامل فى 
المسرح العام وأيضا قصائده, بينما يخبئ تأليفه من كل معاصريه. 
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أصبحت هذه الافتراضات بالإضافة إلى افتراضات متشابهة منتشرة بشكل كبير؛ ففى 
غضون الخمسة عشر عاما الماضية قد دعيت فى أماكن عامة للمناقشة تتراوح من مناقشة 
تستمر إلى يوم كامل فى "ميدل تيمبل"؛ حديث قام مستشار الملكة باستجوابى فى إطار 
المناقشة فى المسرح الملكى؛ وتم تفنيد الادعاءات الخاصة بكل من بيكون ومارلو وأيضا 
أكسفورد, وأصبح الفرد يشعر بأن ليس من المهم معرقة كاتب هذه الأعمال طالما لم يكن 
الكاق نفو فشكتسي :ومتان القمضسن: وك كان المناطلق الأخر ها هذا كرامف رف كاندا 
غير مكترثين بالمنطق» وكانت قضاياهم جميعها تعتمد على نظرية التآمرء وهى الاعتقاد بأن 
كل من يعرف الحقيقة يتأمرون جميعا ويقومن بحجبها عن بقية المعاصرين: وفى نفس الوقت 
يتركون مفاتيح صغيرة سرية يتم اكتشافها بعد مئات السنين لاحقاء مما يعنى عدم استطاعة 
الدفاع عن هذه الأعمال أو تفنيدها. 

من يعرف ما الشئ الذى يحرك أصحاب النظريات؟ هل هو الكبرء وهو الاعتقاد بأن 
رجلا من أصل متواضع إلى حد ما يصعب احتمال أن يقوم بكتابة مسرحيات أكثر من الفرد 
الأرستقراطىء وهؤلاء الذين يؤيدون هذه النظرية يقللون من قيمة التعليم فى ستراتفورد, 
ويبالغون فى مواهب الطبقة الأرستقراطية. هل هى الرغبة فى شهرة مدتها عشر دقائق؟ 
قامت ووسائل الإعلام بالتعليق على الأخبار حول شكسبير؛ خاصة فى حالة عدم وجود أخبار 
حقيقية. أى هو الشذوذ المبنى على عدم الاتزان العقلى من النوع الذى اضطر ديليا بيكون 
المسكينة أن تمضى ليلتها المخيفة فى كنيسة “هولى ترينتى:" وهى رغبة شاذة لتحدى ما هو 
كائن فى وجه المنطق؟ 

هذه هى النظرية. والأكثر تشويقا من ذلك لأى فرد مهتم بشكسبير الكاتب الدرامى هو 
الاكتشاف المادى فى عام 1944 لبقايا مسرح "رون" الإليزابيثى» حيث قدمت مسرحية 
"تيتوس اندرونيكوس" وأيضا على الأقل جزءًا واحدًا من مسرحية "هنرى السادس" واتبع 
ذلك التعرف على المكان وتحديده, بالإضافة إلى جزء صغير من بقايا مسرح 'جلوب." كانت 
الظروف درامية؛ فقد حدث اكتشاف مسرح "رون" بشكل غير متوقع كنتيجة للتطور البناءء 
وكان هناك خطرء وهو إعادة دفن البقايا مرة أخرى؛ ووضعها فى طى النسيان خلال الأيام 
التى اكتّشفت فيها. وانتقل الدارسون والممثلون فى أفواج إلى المكان» ويصطحبهم علماء 
الآثار فى احتجاجء ويناء عليه وقفت عملية إعادة الردم؛ فعندما ننظر إلى المكان المكتشف 
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حديثا حيث قام شكسبير بعرض معظم أعماله. نجد إثارة - عاطفية وقد تكون واقعية- مثل 
الى نوها عنوينا كنظ إلى السارع المكفوفة فى اليوتان القديئة او«عتدها اتسمع موزارك 
يعزف على البيانى الخاص به. وتم إنشاء جسر آخر بالماضىء وظهرت معلومات جديدة قيمة 
جدا للدارسين, لكن أعاقت البيروقراطية المزيد من التقصى حول موقع مسرح 'جلوب," 
وأصبحت الآن بقايا مسرح "روز" فى قاع العمل المكتبى الضخم. وتم تغطيتها بطبقة حماية, 
بينما هناك محاولات من أجل إيجاد التمويل لعرض هذه البقايا بشكل كامل؛ واستمر العملء 
واستطاع الزائرون للموقع أن يشاهدوا فيلما توضيحيا على شريط فيديو, ويتأملون خلال 
هذه المشاهدة الأسرار التى تكمن أسفل هذه البقايا. 

وكانت المعرفة الجديدة بمسرح "جلوب" مرحبًا بها خاصة أثناء المرحلة الأخيرة من إعادة 
بناء المسرح الذى يشبه الموقع الأصلى له. ودعم مشروع سام واناميكر تبرعات من شتى 
أنحاء العالم؛ وأغلبهم من المتحمسين لرؤية عروض مسرحية كما عرضت المسرحيات الأولى: 
واستغرق هذا المشروع وقتا طويلاء ولم يعش واناميكر حتى يراه مكتملاء وعلى الرغم من أنه 
لم يطابق مسرح "جلوب" الأصلى والكبير - يجب هنا القيام بيعض التخمين والتنبؤ- لكنه 
جاء مقاربا للمسرح الأصلى فى ضوء جهود الدارسين, وكان قطعة فنية رائعة من الصناعة 
الحرفية, ومنذ افتتاحه كان المخرج الفنى هو الممثل مارك ريلانس» وأكدت قليل من 
الممسرحيات على صحتها فى العرض المسرحى, وكان بعضها تجريبيا بشكل مباشر ومنها 
مسرحية " أنطونيى وكليوياترا"(1595) التى قام فيها ريلانس بنفسه بدور كليوباتراء وأيضا 
مسرحية '"سمبلين' التى قدمها ستة ممثلين فى عام :2٠٠١١‏ وكان التناول على مستوى شعبى 
بشكل كبير» لكن كانت بعض المسرحيات القليلة تعرض لنا كيف كانت المسرحيات تعرض فى 
مساحة ممالة فى عصر شكسبيرء ومنها مسرحية "الملك لي ر'(١٠٠2)‏ مع جوليان جلوفر فى 
دور الملك المؤثر. 

كان للتناول العقلانى لأعمال شكسبير تأثير مباشر وضعيف على أغلبية هؤلاء الذين 
يستمتعون بمسرحياته فى المسرح أو التقيفزيون, لكن على الرغم من ذلك استطاع هذا 
التناول العبور إلى وسائل الإعلام الشهيرة بدون أن يعى هؤلاء الذين يستمتعو بهذه الأعمال, 
وكما رأينا أن أفكار فرويد أثرت على تيار تحليل المسرحيات ومنها مسرحية '"هملت" 
ونسرطية “عطيل" أغاء الجوء الأول من هذا"القرن؛ وف السيتما كان إهفاك تتاول ديت 
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مرتبط بالأفلام ذات الميزانية الملنخفضة, ولم يصل إلى الجمهور العريض من الدوائر العامة 
التجارية» وكانت مسرحية "العاصفة" هى نقطة اليداية للسينما لكل من ديريك جارمان 
(1940) وبيتر جرينواى (1591): وقد ترك كل منهما بصمته أثناء مخاطبتهما الأقلية من 
الجمهور فى الأساسء وترك جارمان بصمته من خلال التركيز على الناحية الشاذة» وجاءت 
الذروة مع المعسكر المفتوح الذى يقوم بغناء أغنية "الطقس العاصف" ويقوم بالغناء مغنية 
البلووز (نوع من الأغنية الشعبية التى نشأت فى أوساط السود الأميركيين بداية من القرن 
العشرين) إليزابيث ويلش» ويقوم بعض الصبية الملاحين بالرقص. وعلى الرغم من أن "كتب 
بروسبارى لجرينواى مشبعة بالعرى وكل ما يثير النظرء لكنها تعد عملا عقلانياء مليئًا 
بالمغزى الأدبىء والفنى: والعلمى» والبنائتى وأيضا الأسطورى المفهوم لفئة قليلة» ووصفت 
بأنها موجة فينجانس للفن البصرى'''). وقام جون جيلجود بدور بروسبارى على خشبة 
المسرحء وهو الآن فى الثمانين من عمره؛ء وقد ظهر وهى عار فى الافتتاحية؛ وتكلم بأبيات 
بروسبارى؛ وأيضا معظم بقية النص. ونجد التجريبية فى السينما فى 'الملك لير" )١941(‏ 
لجان لوك جوداردء وهو نص فى فترة ما بعد الحداثة, وقام فيه المحرر ويليام شكسبير جر 
الخامس الذى قام به بيتر سيلارسء بالسعى وراء التص المفقود فى عصر أجداده؛ وقام 
جودارد بدور الأستاذ بلاجى وهو دور المهرج للملك ليرء وتشدق بكشير من الألفاظء وهى 
طريقة للتعبير عن قصور اللغة كوسط للتعبير عن الأفكارا""), 
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14- "الطقس العاصف إليزابيث ويلش فى فيلم "العاصفة" لديريك جارمان. 


كان يمكن للعديد من الأفلام أن تكتسب أهمية كبيرة فى نشر الاهتمام بشكسبير 
والاستمتاع بأعمال العامة فى كل من البلاد التى تتحدث اللغة الإنجليزية ويقية بلاد 
جيفرى كيندل؛ التى تدور حول رحلاته إلى الهند كممثل فى مسرحيات لشكسبير فى عام 
يجد فى رحيل الفرقة المتجولة استعارة رثائية لنهاية السيطرة البريطانية على الهند("), 
وحتى الآفلام المثقفة إلى حد ما وصلت إلى جمهور عريض يفوق جمهور العروض المسرحية, 
ومن هذه الأفلام 'مكبث' (1915) لاورسن ويلزء "عطيل" (1901) وأيضا "شيماس فى 
منتصف الليل'(1977»: وهى احتفال آخر بفولستاف). وعملت الترجمة إلى اللغات الأخرى 
وأيضا إعادة الصياغة على زيادة عالمية شكسبيرء فتعد تجربة شيقة لأن تستمع إلى 
الموسيقى التصويرية الروسية ل "الملك لير", 'هملت" الرائعتين لجريجورى كوزينتزفء الذى 
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يقوم بقراءة مختارات من النص الأصلى الذى يعرض فى شكل ترجمة حوار الفيلم» واعتمدت 
أفلام اكيرو كروساو على "مكبثء" حيث كان كل من "عرش الدماء "(1161) و"فوضى الملك 
لير" )١946(‏ تعد من إعادة صياغة مبتكرة ومتالقة للنص الأصلى أكثر منها ترجمة إلى وسط 
إعلامى آخر. 

تعد أفلام شكسبير لفرانكو زيفيريلى أكثر شهرة فى تقبلهاء ومن أفلامه "روميو 
وجولييت"(1114١)‏ الذى يعد مثل كثير من العروض المسرحية فى العصر الفيكتورىء فهو غاية 
فى الجمال عند مشاهدته على الرغم من أنه لم يحقق نجاحا كبيرا من حيث تناول النص. 
تتطلب أفلام هوليوود مستوى عاليا من التمويلء والمعروف عنها أنها تلبى احتياجات السوق 
العام, ويقوم فيلم "ترويض الشرسة" (1917) لزيفيريلى باستغلال السحر العام الذى تتمتع 
به إليزابيث تايلور وريتشارد برتون» ويجراءة يقوم بالعودة إلى المسرحية عبر طبعات 
فيرباتكس وييكفورد» ويصل إلى العادات الساخرة للطبعة التى أعاد جاريك صياغتهاء أما 
بالنسبة للأقلام الأخرى مثل فيلم "يوليوس قيصر" لجوزيف مانكيفيتش مع عدد من النجوم 
الكبار جيمس ماسونء ومارلون براندى وأيضا جون جيلجود» وكان فيلما أكثر نجاحا فى 
دعمه للتكامل والصدق الفنىء وفى فيلم " انطونيى وكليوياترا'(11175) قام تشارلتون هيستون 
بالاكتفاء بمشاهد معروفة من "بين هر" فى مشاهد المعركة(4١),‏ وفشل أوليفييه فى محاولته 
لإقناع الأستوديى بأن فيلمه 'مكبث" سوف يصبح ناجحا تجارياء وانطبق هذا القول على فيلم 
كينيث براناج. 

لم يظهر فيلم روائى بشكل جوهرى فى السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين؛ 
لكن شهدت الفترة بين عام 191/8 حتى عام 1140 تصويرا تليفزيونيا لإذاعة 'بى.بى.سى'" 
لجميع الأعمال. وكان بعض من نتاج هذا المشروع الجرىء الغير تقليدى بالمرة» فكانت 
الخلفيات تمثيلية والملايس تقليدية» لكن اشترك فيها العديد من الممثلين المعروفينء وقام 
ممثلون آخرون لم يكونوا معروفين بالاشتراك فى "العبرة بالنهاية" الذى أخرجه جوناثان ميلر 
بخلفيات تذكرنا بفيرميرء وصور فيلم "هنرى الثامن" فى قلعة ليدز التاريخية» وأيضا فيلم 
جين هاول المتائق للمسرحيات التاريخية الأولى التى قدمت كسلسلة متتابعة على أرض 
المغامرة. وحققوا جميعا نجاحا فائقاء وتعد إتاحة هذه السلسلة على شرائط الفيديو ذات 
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كانت "الحكايات المتحركة" محاولة مثيرة لاستهداف الجمهور من الأعمار الأقل تجاه 
شكسبيرء وكانت هذه الحكايات عبارة عن سلسلة من الاختصارات تصل مدتها إلى نصف 
ساعة لاثنتى عشرة مسرحية تعرض على شاشة التليفزيون فى أكثر من خمس دول منذ عام 
5 ,؛ وأسس هذا المشروع الدولى فى ويلز بدعم مادى من كل من اليابان والولايات 
المتحدة» وقام كاتب الأطفال ليون جارفيلد بتقطيع النصوص بمهارة: وقام فقط بتعديلات 
بسيطة من أجل انسياب الرواية» ويالنسبة لأى فرد يعرف النصوصء فسوف يشعر بالإحباط 
بالطبع عندما يسمع ممثلا جيدا مثل براين كوكس يتحدث سطرا أو سطرين من مناجاة 
مكبثء لكن هدف هذه الأفلام يعد بدائيا. وقام الفنانون الروس فى موسكى بابتكار رسسوم 
متحركة من خلال ثلاثة أساليب مختلفة. واستخدمت بعض الأفلام طريقة الشريط السينمائى 
التقليدى؛ والتى تتطلب حوالى 7١.٠٠٠١‏ لوحة مختلفة بشكل دقيق ومفصل من أجل فيلم 
تصل مدته إلى نصف ساعة: ومنها فيلم "حلم ليلة فى منتصف الصيف الرائع» وبعض 
الأفلام الأخرى استخدمت العزائس المرئة التى يصل طول يعضها إلى حوالى عكنرة يؤضات: 
ويستخدم أحيانا أكثر من دمية للشخصيات الرئيسية» واستخدمت دميتان مختلفتان للتوعم 
فى "الليلة الثانية عشرة' من أجل التعبير بطرق مختلفة؛ ويتم وضع هذه الدمى من خلال 
زوايا مختلفة» وتصويرها بشكل متكرر للإيحاء بالحركة؛ ويعد هذا الأسلوب شاقاء فتصوير 
تسع ثوانى فقط يتطلب عمل يوم كاملء لكن كانت النتيجة ممتازة؛ وكانت مضحكة فى "الليلة 
الثانية عشرة. حيث لعبت الدمى دور مالفوليى بطريقة يحسدها عليه الممثل المحترفء وكانت 
النتيجة فائقة أيضا فى فيلم "العاصفة,” ومن الأساليب النادرة الأسلوب الذى ينتج تأثيرا 
مكثفاء وفيه يتم رسم صور زيتية على الزجاج: وتتغير تدريجيا جزءا جزءا حتى تختفى: 
واستخدم ذلك الأسلوب فى "هملت' الذى ركز على استخدام القوى الخارقة بشكل كبير: 
وأفضل شخصيا هذه الأفلام مثل الطبعات الجيدة التى أعيدت صياغتهاء فهى تعد أعمالا 
فنية مستقلة؛ قامت بتحويل مادتها الخام إلى شئ غنى وغريب بذاته. 
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64- كينيث براناج وأجساد الصبية المذبوحة فى فيلمه "هنرى الخامس" فى عام ١9/49‏ 
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انتهت قلة الأفلام الروائية فى عام ١1945‏ مع براناج الصغير والوسيم والموهوب بدرجة 
كبيرة» والذى يشار إليه غالبا بأنه أوليفييه الجديدء على الرغم من اختلاف صفاته المميزة 
كممثلء حيث قام بإخراج فيلم بنفسه بعنوان "هنرى الخامس" عقب نجاحه الكبير فى "هنرى 
الخامس" على خشبة المسرح فى ستراتفورد وابتعد عن القومية المتطرفة التى نجدها فى فيلم 
أوليفييه؛ وأكد على معاناة الحربء وأكثر ما نتذكره هو المشهد الطويل الذى يصور هنرى 
المدمر وهو يحمل جسد الصبى الذى قتله الفرنسيون فى المذيحة التى دارت فى ميدان المعركة 
الموحلء واتبع براناج نجاح هذا الفيلم بآخر بعنوان "جعجعة بدون طحن" (19915) المبهج 
والجميلء ولعب دور إياجى فى فيلم "عطيل" )١110(‏ لأوليفييه باركر ثم فيلم "هملت' )١193(‏ 
بنص كاملء وكان فيلما مميزاء وقام هى بنفسه بهذا الفيلم. كانت معظم أفلام شكسبير تقريبا 
من قبل ذلك الوقت جذرية فى اختصار النص أكثر من طبعات المسرح المعروفة قى العصر 
الفيكتورى» وفى الواقع لقد أصبح من البديهى أن الاختصار فى النص كان جزءا ضروريا 
للانتقال من وسط لفظى أولى إلى وسط تصويرىء وقام براناج بتفنيد ذلك فى فيلمه "هملت" 
الذى استمر أربع ساعات, والذى عرض نصا كاملا لمسرحية من أطول المسرحيات, على 
الرغم من أن الفيلم لا تنقصه الإثارة البصرية. أتت لحظة الشرف الحاسمة لشكسبير عندما 
تم ترشيح سيناريى شكسبير اجائزة أكاديمية!؟')؛ فالفيلم يضم عروضا مميزة هى نتاج مزيج . 
من أسماء فى هوليوود بالإضافة إلى ممثلين مشهورين من بريطانياء وعمل كثير منهم مع 
براناج: وقام ديريك جاكويى بدور كلوديوسء وجولى كريستى بدور جيرترود وكانوا مميزين» 
ومن الممثلين اللذين قاموا بأدوار ثانوية تشالتون هستون: جاك ليمون؛ جيرارد ديبارديوء 
وريتشارد اتنبورو. وصورت بعض المشاهد الصامتة الزائدة جون جبلجود فى دور بريام 
وجودى دينش فى دور هيكوياء وفنان الكوميديا كين دود فى دور يوريك» وأيضا مشهد 
الجنس العارى بين هملت وأوفيليا الذى لعبه كيت وينسلت الذى كان مخيفا فى جنونه. وهناك 
فيلم آخر قصيرء لكن يفضل جمهور السينما الفيلم بالنص الكامل؛ وأرحب بشدة بفرصة 
مشاهدة وسماع المسرحية كاملة. 

ازداد نمو السوق المزدهرة لنسخ الفيديوء وكان هذا أحد الأسباب لانتشار أفلام 
شكسبيرء والتى أثرت فى أساليبهاء وساعد فى توسيع مدى المسرحيات التى صورت 
سينمائيا وشجع المعالجات الجسورةء فكان فيلم "ريتشارد الثالث" لكل من ريتشارد إير 
وريتشارد لونكرين عبارة عن إعادة صياغة للمسرحية التى عرضت على المسرح القومى, 
وقدموا فيلما حديثا مذهلا فى الثلاثينيات من القرن العشرين مع إيان مكيلين فى دوره الآسر 
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ريتشارد الذى ينتهج نهج هتلر. أما فيلم "روميو + جوليبت لويليام شكسبير" لباز لورمان كان 
له الميزة التجارية أن يضم من بين فريق الفيلم المراهق ليوناردى ديكابريى المفعم بالحيوية فى 
دور روميوء ووضع تضق شكسبير بطريقة رائعة فى خلفية أمريكية حديثة, مما أحدث تأثيرا 
ساحراء ومن المفيد أن نقوم بمقارنته ب "هملت' لمايكل الميريداء الذى ضم النجم إيثان هوك, 
ولم يستطع هذا الفيلم غير القيام بتركيب النص فى خلفية نيويورككء ولم يقم بأى عمل 
ابتكارى فى الربط بين النص والخلفية. 

استمرت 'حلم ليلة فى منتصف الصيف" فى دعم شهرتها من خلال أفلام أخرجها 
أدريان نويل (1197) ومايكل هوفمان :.)١1999(‏ وأيضا من خلال فيلم قام به الأطفال(7"), : 
وزادت أعمال شكسبير السينمائية بشكل مذهل ومبهج فى نفس الوقت من خلال "تيتوس 
اندرونيكوس المثير والساحر بصريا لجولى تيمورء وأيضا "عذاب الحب الضائَع" 
لبراناج(باختصار شديد للنصء مع غناء ورقص الثلاثينيات من القرن العشرين): وتعد من 
أولى الأفلام الروائية التى قدمت هاتين المسرجيتين. كان فيلم "شكسبير عاشقا" أحد الأفلام 
التى حققت نجاحا تجاريا من بين جميع الأفلام التى تتعلق بشكسبير فى فترة التسعينيات 
من القرن العشرين؛ وقد رشح لثلاث عشرة جائزة أكاديمية» وفاز بسبع منهاء وقام كل من 
توم ستويارد ومارك نورمان بكتابة السيناريو, والذى يدين بجزء منه للرواية الكوميدية "لا 
يوجد مكان لبيكن' )١111١(‏ لكل من كاريل براماز وس.ج. سايمونء ويشار دائما إلى هذا 
الفيلم الخاص بشكسبير بأنه كوميديا رومانسية وجنسية ذكية, تستخدم يتوسع فقرات من 
مسرحيات شكسبير خاصة مسرحية 'روميو وجولييت. وعلى الرغم من إعادة بناء مسرح 
"روز" المقنع» وأيضا المشاهد المتنوعة الألوان فى عرضه للبلاط والمسرح الإليزابيثي؛ فإن 
النقاد يبحثون عن الواقعية الوثائقية» وقد يخطئون فى انطباعهم عن شكسبير وبيئته 
المسرحية مثل أى فرد يذهب ليشاهد "الملك لير' من أجل معلومات دقيقة عن إنجلترا فى 
القرن الثامن قبل الميلاد. 

يعد فيلم "سكسعي و عاقها“واحدا مق العالمات”الؤافة التعرية لكياة فكسوين: 
والذى قد يمتد ليشمل أعمالا تشير إلى السيرة الذاتية. يتأرجح 'ويليام شكسبير: قصة 
حياة" (1941: وأعيد مراجعته فى عام )١1994‏ النابض بالحياة لجارى اوكونور بين الواقع 
والخيالء ويبدى أنه يضم معلومات عن كل من حياة شكسبير الخارجية والداخلية» وعن حياته 
العائلية أيضاء ويستطيع اوكونور أن يؤكد بشكل مؤثر (على الرغم من رواية مانينجهام 
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فى الفصل الثانى) أن شكسبير أقلع عن حب النساء فى منتصف التسعينيات من القرن 
السادس عشر أو قرب نهايتهاء وأنه شرع فى تدخين القليون عند القيام بكتابة 'هملت" 
وعقب وفاته تم استخراج الأمعاء من جسده. وتم تحنيطه بعناية من أجل العرض الذى قاده 
المأمور جوليس شوء أحد الشهود على وصيته؛ وقد حضر 5٠١‏ فرد أو أكثرء ودخلوا من باب 
"نيو بالاس" من أجل تسجيل كلمة عزاء وإلقاء التحية عليها''): وقد يكون حدث هذا بالفعل أو 


لم يحدث. 


قام ادوارد بوند بإعادة العمل فى "الملك لير" فى فيلمه "لير" المتجهم؛ وعرض دراسة 
ذاية ماركسية النزعة افق تسرهرةه فهر 158 من خلال تسسعوورها المثيى للقاء بين 
شكسبير وجونسونء لكن كان لها نظرة متشائمة عن تورط شكسبير فى حدث تسييج ويلكوم؛ 
وكافت أيضنا ناكو فى عتاؤلها 'لتعازلة اتشمار شكسجيز فى آخن' أنامه. استتفان انكونى 
بيرجس من الذكرى الربع مئوية لإصدار رواية "لا شئ مثل الشمس" (1114).: وهى رواية 
يقبل عليها الكثيرون إقبالا شديدا لقراءتهاء تركز على حياة شكسبير الجنسية: وأعقبها 
مباشرة بسيرة ذاتية فى عام 21910 شاركه رويرت نى فى الإسهاب اللفظى؛ وحصل على 
العديد من الجوائز لتناوله الحياة الروائية للشخصية الروائية فى "فولستاف" (19175), 
وأتبعها بالعديد من الروايات المهداة إلى "السيدة شكسبير: الأعمال الكاملة' (1195) - 
وهى مذكرة فاحشة لآن هاثاواى: وأهدى أيضا إلى زوجها "المرحوم السيد شكسبيرء 
' والرواية الأخيرة تسببت فى قيام سيدة بإرسال خطاب إلى شخصياء صدمتها 
المشاهد الجنسية لشكسبيرء وطلبت منى إذا كان باستطاعتى منعها من المكتبات التى لها 
ل كن 

استخدمت بعض الأفلام الروائية الأخرى الأصول استخداما متقناء فقد قامت مسرحية 
"روزينكرائز وجيلدن شترن أمواتا" بتركيز الحدث على شخصيتين ثانويتين فى مسرحية 
"هملت". واستخدمت أيضا كل من مسرحيتيه القصيرتين 'دوجز هملت" ومسرحية "كابوتس 
مكبث” شكسبير كقاعدة للتأمل الفلسفى الممسرحى. وكانت مسرحية "جيرترود وكلوديوس” 
تشبه 'طفولة بطلات شكسبير' لمارى كودين فى تخيل بعض الأحداث قبل بدء المسرحية؛ 
وتتناغم "انديجو” (1497) بدقة لماريانا وارئر مع صدى "العاصفة," ومن الممكن قراءة رواية 
"آلف فدان" (1991) لجين سمايلى دون أن تدرك أنها تعتمد على "الملك لير.” 
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قدم شكسبير أيضا الطحين للطاحونة التى تضم أعدادا لا تحصى من الفنانين 
الهزليين» وأخذت التسلية فى جولة لجميع مسرحياته من خلال عرض منفردء وفى الغالب يتم 
الاستشهاد من هذه المسرحيات, أكثر من القيام بمحاكاتهاء والكوميديا تكمن دائما بين هذا 
الاستشهادء وقدمت فرقة شكسبير المصغرة هذا العرضء واستمرت فى عرض مستمر فى 
لندن لم تشهده أى من مسرحية منفردة لشكسبير من قبل» وصدر السيناريو فى طبعة تحاكى 
التعليقات, وتشبه "هملت ترافستى” )18٠6١(‏ التى كتبها جون بوولء وقدمت المسرحيات فى 
شكل كوميدىء وأحيانا بنص كامل لم يحدث فيه أى تغيير. استخدمت الاستشهاد والمواقف 
الشكسبيرية فى الثقافة العامة مثل برامج الإذاعة؛ والكوميديا التليفزيونية» وأغانى البوب. 
والأفلام» والأوراق الكوميدية حتى المواد الإباحية» وأفرز هذا الاستخدام تقسيما فرعيا 
مستقلا للدراسة والنقد الأكاديمى؛ من أجل الضوء الذى يلقيه على الفروع المختلفة من 
المجتمع الحديث أكثر من أنه طريقة لإلقاء الضوء على شكسبير نفس(4). 

يعد أى عرض لمسرحية شكسبير - قد تكون أى مسرحية- وأى عمل مأخوذ منها 
مجرد إعادة صياغة؛ يجتمع فيها أكثر من نص واحدء وفيه النص الأصلى -غير مستقر فى 
حد ذاته- ملئ بالصور المأخوذة من زوايا مختلفة, مع شحذ الخيال الابتكارى المأخوذ من 
النصء وتعد أنجح العروض المسرحية والأعمال المشتقة منها هى التى تتفاعل بنشاط وإبداع 
- وقد يكون بحرية- مع النص الأصلىء وأكثر الأعمال المتعلقة بالأويرا هى التى ضلت 
الطريق عن النصء باستثناء 'حلم ليلة فى منتصف الصيف" )١1110(‏ لبنجامين بريتين» وهى 
تعد من أنجح الأعمال المتعلقة بشكسبير التى قدمت فى الأويرا منذ فيردى ('), حيث قام كل 
من بريآن وبيتر بيرس بابتكار نص الأويراء الذى حذف حوالى نصف النص, لكنه لم يقم بأى 
تغيير فى الجزء الذى احتفظ به, وكان اختيار بريتن للمسرحية متعلقا بنواحى شخصية: فقد 
كان مولعا بالليل والنوم وكانت الأوبرا تركز على أدوار العاشقينء وافتتحت فى الغابة, 
وأثارت عالم الجن الساحر بعبارات ناعمة على الأوتار» وغنى اوبيرون بشكل جميل ولكن 
بتأثير مخيف بسبب قيام فتى بالغ بالغناء كانت درجة صوته عالية جداء وهو أول دور فى 
الأوبرا يكتب لصوت رجالى مرتفع منذ القرن الثامن عشرء وقامت تيتانيا بالغناء بصوت 
أعلى: والجنيات بصوت صبى عالء ثم وصل الحدث إلى الذروة الشعورية فى الأويرا عندما 
استيقظ العاشقون ورباعيتهم» ونجد شكسبير وهو يبطئ من حركة بريتن من خلال السماح 
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لهم بالتعبير عن حسهم بالدهشة إثر خروجهم الجزئى من عالم الأحلام: وغنت كلمات "ما 
أملك فهو ملكن »توما لم أملك قهو ملك" مع عبارات موسيقتة متداخلة ومتخقضة فى نرحتها: 
وكان .ذلك فى لعظة من الزّمن المتجمد. وكان ليوتوم أنضنا وقته الوْسقن المقدارك قن مملكة 
الأحلام» وأقام بريتن العدالة الموسيقية فى المسرحية داخل المسرحية من خلال محاكاة 
ميلودرامية صاخبة؛ وأعطى ثيسب مشهدا مجنونا على طريقة الملحن دونزيتى؛ وانتهى العمل 
ببراعة شديدة بأغنية هادئة للعاشقين أداها مجموعة من المغنين أصحاب الأصوات العالية, 
ووجد بريتن أيضا السونيتة رقم "4 لشكسبير -"حين أغمض عينى, فهل ترى حينئذ 
جيدا...'- مفيدة كاغنية النهاية ل “المقطوعة الحالمة.” بمصاحبة الأوركسترا وصوت رجالى 
مرتفع يتغنى بالقصائد عن النوم. وتعد الخلفية الموسيقية للسونيتات نادرة إلى حد ماء لكن 
قام الملحن الألمانى هانس فيرنر هينز بتأليف قطعة موسيقية ثانية على البيانى فى عام 21951 
وكانت بمثابة استجابة متشابكة للسونيتة رقم ١59‏ بعنوان "إنفاق الطاقة الروحية فى اليباب 
المخزى ... وقام عارّف البيانو والملحن البولندى اندريه تشايكوفسكى بوضع سبع سونيتات 
فى شكل أغانء وقبل موته المبكر فى عام ,١1947‏ وصى بجمجمته لفرقة شكسبير الملكية لكى 
تستخدمها فى "هملتء وكانت ملفوفة فى لفافة بنية» وصلت إلى مكتب المدير العام ذات 
صباح مع بقية البريد. 


تفرض طبيعة هذا الكتاب أن تكون نهايته سريعة؛ ويمرور القرن الواحد والعشرين 
هناك إشارة بأن الحضور الدولى اشكسبير يستمر فى الزيادة والتطورء وزاد النشاط فى 
المجالات التى قمت بالتركيز عليها. وضعف فى مجالات أخرىء وبالطبع أضيفت مجالات 
جديدة الآن» وسوف تعطى عينة مختارة بعناية انطباعا عاما على الأقل للطريقة التى تسير 
يها الأمور. 

ازدهر الاهتمام بالبيئة التاريخية والطبيعية . لشكسبيرء وهى ما تعرف بشكل فظ ب 
"صناعة التراث»" وتنقصها الدقة بالمرة» ويالطبع يركز هذا الاهتمام بشكل كبير على 
ستراتفوردء وأسفر البحث فى السجلات وتحليل حلقات جذع الشجرة عن اكتشاف فى عام 
٠‏ بأن مقولة جون جوردان صحيحة: وكانت هذه المقولة خاصة بالمزرعة القريبة من 
ويلمكوت. حيث قال بأنها ملك لمارى أردن فى القرن الثامن عشرء ومن ناحية أخرى ما كان 
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يعرف 'بمزرعة جليب” التى تقع على بعد 7٠٠١‏ ياردة من المزرعة. اكتشفت أنها كانت منزلا 
لعائلة والدة شكسبيرء ولحسن الحظ أن مؤسسة "شكسبير بيرث بليس ترست المعنية بحماية 
مسقط رأس شكسبير فى ستراتفورد تمتلك المكانين: وتم تغيير اللافتات بسرعة؛ وأصبح 
منزل مارى أردن يعرف الآن بمنزل بالمر على اسم المالك الأول» وأعيد تقديم مسقط رأس 
شكسبير المجدد بهدف جعل المنظر الداخلى أقرب إلى الطريقة التى كان يبدو فيها فى عصر 
شكسيير عما سبقء وأضيفت ورشة للجلد الأبيضء وتم ربط المنزل بأشرطة ملونة فى شكل 
رابطة عنق أنيقة أثناء الاحتفال باليوبيل لجاريك, وقامت جودى دينش وزوجها مايكل ويليامز 
بإعادة افتتاح المنزل كجزء من احتفالات عيد الميلاد فى عام .7٠٠١‏ 


يقوم السائحون بزيارة سهلة لستراتفورد فى اونتاريو إذا واجهوا صعوية فى زيارة 
ستراتفورد فى بريطانياء حيث يشاهدون البجع المستورد الذى يحمل نفس اسم المكان» أو 
زيارة القرية التى تضم متنزها فى اليابان وتحتوى على نسخة طبق الأصل من مسقط رأس 
شكسبيرء ومنزل آن هاثاواى الريفى: وأيضا المنزل المعروف سابقا لمارى أردن» أو زيارة 
نسخة طبق الأصل فى الحجم والشكل لمنزل أن هاثاواى الريفى» الملىء بتحف من القرن 
السادس عشر فى فيكتوريا فى كولومبيا البريطانية. وأينما يذهبون فسوف لا يجدون صعوية 
فى اختيار هدايا تذكارية مرتبطة بشكسبير تتراوح من نماذج رفيعة الذوق لمسقط رأسه, 
وأخرى رخيصة وأيضا مبتذلة: بالإضافة إلى نماذج لمنزل آن هاثاواى الريفى» ومناشف 
الشاىء وسدادة الزجاجات»ء وأقلام رصاصء وممحاة؛ ومغناطيس يوضع على الثلاجات, 
وكشتبان» وشموع.ء وقطع الشيكولاتة. وسلاسل المفاتيح» حتى واقى ذكرى شكسيير فى 
احتفال فيرمونت: وكلها مزخرفة بصور واستشهادات مختارة» ويينما كنت أتجول فى شارع 
هنلى سمعت صبيا يقول لأمه: "انظرى يا أمى ويليام شكسبير" أجابته الأم "نعم إنه هو" 
"رأسه على عبوة الشاى." كانت نسخة من المجلد الأول من ضمن الآثار الغالية, فقد بيعت فى 
ووو لني 15551 6 خترها استوليها ف اكتوير ف عام 1 

تعد الموسيقى من ضمن المجالات التى اضمحل فيها تأثير شكسبيرء ولدى انطباع بأن 
عددًا قليلاً من الملحنين أصيح يتخذه مصدرا للإلهام: لكن استمر فى الظهور كل من 
الوسق السامة للحي وشاع الاسكراحة وايضنا خلقياكت الأعاس: وازدفرت كلمن 
العروض الاستعراضية والتسجيلات لأعمال موسيقية ذات صلة. ويالمثل أصيح عدد قليل من 
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الفنانين البصريين المميزين يتخذون من أعماله مصدرا للالهام: لكن أقام الأمريكى جريج 
رايت سلسلة عن الأفمال القصدية المؤكرة المسكيهالا دن اعمال شكسمير فى ست القوره أيون 
أفون فى حدائق "نيو بالاس'(انظر الصورة التالية)؛ واشترك معه فنانون شبان فى حديقة 
السجرة المجهاورة خنول أن عاقاواى الريقي: 


أت سه ا 


7- "الملك لير" :)3٠٠١1(‏ عمل نحتى لجريج وايت وضع فى حديقة "جريت جاردن" فى "نيو بالاس' 
فى ستراتفورد أبون أفون. 

تجعلنا الأبحاث الأثرية قريبين من عالم شكسبير الطبيعىء وقد تحمل الأعمال الفنية 
التى اتخذته كمصدر إلهام شاهدا على القوة المتغيرة لعبقريته» وسعى كل من النقد والدراسة 
بتنوعهما الشديد إلى زيادة فهم أعماله فى ضوء العصر الذى كتبت فيه وأيضا فى ضوء 


539 


عفن هذه الأعميال على العصبون التالنة ومن نيا مصدركاء ونعق التشاط هنا مسوم سحن 
إلى إصد ار عند هائل من الدواضساة» والمراجع الدراسنية المعتروقة: وايضنا الكتك والمقالات 
النقدية» وانتشرت مواقع شكسبير على الإنترنت. وهى وفيرة» وظهرت مجلدات جديدة فى 
حم ايعان السكيزة دوواد لافقاء جعياة تكسمو كات كعشرية لركز هيل 
لانكشاير(انظر الفصل الأول). وكانت هناك سير ذاتية كاملة تستدعى الاهتمام؛ من بينها 
دراسة بارك هونان التى كتبها لجامعة أكسفوردء على الرغم من أنها لم تكن رائدة: وأيضا 
'شكسبير الفظ: مشاهد من حياته'(١١٠2)‏ لكاثرين دانكان جونز وتصور شكسبير كفرد من 
المرتزقة, يتسم بالأنانية والبخلء والشغبء والانحلال الأخلاقى والجنسىء والاستغلال والنهم 
وأيضا السكر فى آخر شهور من حياته؛ وهو ما فعله ادوارد بوند فى "بينج" (الفصل 
التاسع)» وكتاب هارولد بلوم الضخم بعنوان "شكسبير وابتكار البشرية" )١1194(‏ الذى بيعت 
من عشرات الآلاف امن النسع على الرعدمق التق الذى رجه إلية وأيضااكتان سير فزانك 
رفوع الصعن “لقة متكسيس" الذى تمية را لدقة النقنية والقرا سد نولقي قبولة تكسن :عات 
ادعاءات لوحة شكسبير المزعومة لعام ١0‏ إلى ساحة الجدال فى كندا الآن. حيث تم فحص 
هده اللوحة ورقشيت :فى أوائل القرن العمشريق: قد كون هذه الاوحة أصطلية لهده الفدرة لكق 
أسباب مقارنة الشخص الموجود باللوحة بشكسبير ضعيفة؛ وهناك ملصق مبهم يوضح تاريخ 
ؤقاتة وَمَيلادة أضناف سستوات. بعد تازية :وم اللوخة 
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.5٠١١ لوحة 'ساندرز" أعيد اكتشافها فى كندا فى عام‎ -١417 


نجد دلائل على الجنون فى الوقت الحاضر أكثر مما سبق» فقد ادعى مدرس من صقلية 
بأن شكسبير ولد فى ميسينا (مدينة ساحلية بصقلية) مثل مايكل أنجلى فلوريو كرولانزا » 
وقال علماء فى جنوب أفريقيا إن شكس بير قام بتدخين الحشيش بناء على تفسير خاطئ 
لعبارة"الايتكان فى الدينة الك وردف فى سرنينة رقم "لا رولك عشي اكتفاف الفليون الث 
وجد فى ستراتفورد الذى كان به آثار من نبات القنب؛ وكان من ضمن ممتلكاته على الرغم 
من أنه لم يوجد فى عصر شكسبير. وادعى دارس ألمانى أنه وجد دليلا على أن إليزابيث 
فيرون زوجة إيرل ساوثها مبتون هى السيدة السمراء الموجودة فى سونيتات شكسبير» 
وأن شكسبير أنجب منها بنتا غير شرعية» وتزوجت هذه البنت بينلوب من بارون سبنسرء 
الذى يعنى أن كلاً من الأمير ويليام والأمير هارى منحدران مباشرة من نسل شكسبير. 
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ازدهرت العروض المسرحية السرحيات شكسبير فى لغات مختلفة وأساليب مخطلفة 
ومتنوعة تراوحت من الأسلوب المحاكى للأصالة إلى الأسلوب التجريبى المحضء واحتفلت 
فرقة شكسبير الملكية بالألفية من خلال عروض مسرحية مذهلة للمسرحيات التاريخية التى 
امتدت من "ريتشارد الثانى" إلى "هنرى الخامس' فى ثلاث قاعات مختلفة فى ستراتفورد 
ولندن» وقدمت المسرحيات الأولى فى هذه السلسلة فى ميتشجان فى الولايات المتحدة(:"), 
وقدمت اللممسرحيات من خلال ترتيب تاريخى بعنوان "هذه إنجلترا"؛ دون محاولة فرض 
وحدة متكاملة على الأسلوب» وفى مسرح “جلوب" قدمت فانيسا ريدجراف دور بروسبارو, 
وفى غضون عام أو عامين قدمت الهند مسرحية 'الملك ليرء" ثم قدمت جنوب أفريقيا 
'مكبث» وقدمت اليابان نسخة كوميدية فى شكل يابانى يسمى "كيوجين" لمسرحية "كوميديا 
الأخطاءء" أعاد صياغتها الناقد اليابانى المميز ياسونارى تاكهاشاء وهو الرئيس السابق 
لمؤسسة شكسبير اليابانية» ويبدى أن اليابان قامت بتقديم عروض مسرحية لشكسبير 
بشكل أو آخر أكثر من دولة أخرى لا تتحدث اللغة الإنجليزية» وفى لبلاندء تجد نموذجا طبق 
الأصل من مسرح "جلوب" من الكتل الثنجية الكبيرة؛ يقدم عروضا مسرحية لشكسبير 
للجماهير فى الشتاءء وفى عام ٠٠١١‏ شهدت مدينة بيرجن النرويجية عرضا مسرحيا ل 
"مكبث” على مائدة» وقدم مكبث فى شكل ثمرة طماطم؛ ودانكان علبة من الطماطم الخالصة, 
وعلب طماطم أكبر للشخصيات الرائدة الأخرى؛ وأيضا فى شكل قارورة حرارية» ؤقال لى 
صديق بطريقة مازحة إن عرض "مكيث' كان عبارة عن "طماطم وطماطم وطماطم"(1"), 

هناك تركيز شديد حول شكسبير وحول كل من يهتم به ويأعماله, ويتجاهل هذا التركيز 
كل من لا يهتم به وما أكثرهم؛ ولا يوجد التزام أخلاقى حتى على الرجال والنساء فى إنجلترا 
أن يحبوا شكسبيرء فليس عدم حبه يشين أحداء فكثير من هؤلاء الذين يقومون يزيارة 
ستراتفورد لهم أسباب أخرىء وهناك ملايين من الناس حول العالم لم تسمع عن شكسبيرء 
فى حين أنه يستحيل أن تجد فردا فى البلاد التى تتحدث الإنجليزية أو خارجها يتجنبه. 
فاللغة الإنجليزية مشبعة بتعبيرات مأخوذة من أعماله ومتعلقة به. وتأثر به الكتاب والفنانون 
من شتى المجالات ومن مختلف الأجيالء وتعد مسرحياته فى نصها الإنجليزى والمترجم أحد 
محاور الأدب المسرحى العالمى؛ وقامت الأفلام والمسلسلات التليفزيونية وأيضا التقارير 
الإذاعية بنشر اسمه فى شتى أرجاء الأرضء فشكسبير يعد مصدرا للمتعة الجمالية وأيضا 
للتحفيز العقلانى للملايين» ولا يمكن منعه؛ فهو كالنبع الرقراق وينتظر أن يبقى كذلك حتى 
تجن أكن قط من فتك معرفتة] 
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هوامش الفصل الأول 


)١(‏ كان توماس دى كينسى أول من إقترح هذا فى تناوله حياة شكسبير فى الطبعة السابعة من 'الموسوعة 
البريطانية"(مجلد ١؟,‏ أدام بلاك؛ ادنبره, .)1845-147١‏ 


(1) طبقا للتمثال الموجود فى كنيسة "هولى ترينتى” بلغ شكسبير سن الثالثة والخمسين عند وفاته فى 5١‏ أيريل 
١‏ وهذا يعنى أنه بدا عامه الثالث والخمسين» وأنه ولد فى يوم 1'”» من أبريل 104 أو قبل ذلك اليوم. 
2( 5 ,(1924 ,لنه]ا0 رجهوءط زأنكاة/اأحنا 01010 )الإطلزانا© تقطءاظ تعأعوا/ا ,مملك ١١‏ هولط 


(غ) .1101.مم ,(1639 ,صمعمما) ,عممأة أمعاتمعم ح أن 5و5اعر6ع عأوبالط 6ه ,تمطة1 أمندالة 


)2( بأاعلممعع بهأهم لمة لموطيزااما! نتن ه01 لإط رؤعناوه!013 وننذ1 مأ بعصمملا معطاعطهدأاع 116 
11-2 .مم ,(1949 .لاه ,1925 07001 ا ,لعناطأوا/آ) عملا 6|318 ]5 .ا .60 


(1) كان يوجد ترجمة إنجليزية 
(7) (40-1.هم) بصمؤوأل 5'معع: 0 


(4) طبعة طبق الأصل كتيها س. م. انجلبى فى مجلد نادر بعنوان -2010 708من616/ا/ا 158 300 9278م5031:65 
٠‏ .(1885 ,لتقطوصأطلأ8 بكأععطرز8 .8) 5ع]ناع 


( موتاره5 عععايوم أرعطو8 .له ,1602-3 ,عامصمع؟ ع1للآآلا قط أه ممقطوسضتاممواة مطمل أه بمواط 156 
02ممم ,(1976 بعمتطعمممول نولا ,تعنممولا رممواومع مولا أن دعوءط زؤأدمعالمن) 


3( مملمعءةا0) ونا لنقثأمقممناءه2 أعومدرمه م :6318م65ل8ط 5‏ لصؤزاالالا ,مانقطمعه506 .5 
7 ,(1977 ,01010 رووعرم2 


[القنة ,(1971) 21 سسؤأءنا© مأ ذلرهدهع ,"145 أهممه5 :عمط نورزع وأعروومدعلق5" ,؟انات ببلق لم 
.221-6.مم 


)10 ,عأ 56-60.مم ,(1972 .م6 ,1970 ,مم03 مقط تهمول) عتهمم5ع)/518 ,810855 لزإحمم امم 


إفينة رق0لمها رفموط عقامء5) 5ع8و5ج!ا لمق 5لنوعع8 نع نم65 ل52 مو أاائلالا ,ممنتططمعهطء5 .5 
160-61 .مم ,(1981 


(15) قام !.أ. ج. هونجمان بإحياء هذه النظرية وتناولها بالتفصيل فى -8875*)1/3// 054ا" 1:8 :88/8م5/78/685 
.(1985 عأ عاعمةا/ا ,ومعرط لزأأننعلاأملا 0165167 
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)٠١(‏ ,رممؤالولا ,2655 ااأولممو5ألالا أه لاتسرعناتمنا) عتطعاء موللا مز عمندعمدع اوط5 ,دامع علرواا 
.74 .م ,(1961 ,متقدمووانلا أضاف رويرت بيرمان دليلا قويا آخرا فى "6816م588/65 20و ذا اآلالا 5هبلا 
.83-94.مم ,2002 وقارم5 ,53 3011© مروعموع مم5 ,"0 الوطوع اقط5 ممجوأاائياا 


)١1(‏ ,! هولع .60 ,2.ا0/ رممية-وومنا-0ه512 أه ممتتهرومرمهت عط أه كأمنامععم لمة كمتنامالا 
.54.م ,(1924 ,نملهم ا ,اماع55 علولون0) ممع 


)١1(‏ .149.م ,4.املا بمماخ-وممل-5201010 أه م6أأ0)2م:00© هطا أه 5ألنامعع866 للج كوأنامألا 


(14) 25 مولت لمهاوالا ,"لعانوايوظ 1595 لمه 1594 أه دورزع 5م و5" رمقصوه8 أزوممم 
.18-0 ,(2000) 


(195) كتب ستارلى فى 4؟ يناير إلى كوينى يقول "احتاج بشدة ٠١‏ جنيها" .م ,/0؟نا© لنقطونظ ,وأكدا/ا ,ممارع 
لكن كانت نفقات كوينى ضخمة للغاية. 


)١(‏ 160.م ,لاالانا0 لمقطءاظ يعأمقالا ,ممع 

(١؟)‏ 185-6.م ,لالالانات لمقءاى ععأمواا ,ممع 

(5؟) 2.121 ,لالالانا© لمملواظ تعأمواا ,ممع 

(5) تعتمد معرفتنا المباشرة لشكل 'نيو بالاس' على رسم واجهة المبنى, الذى يضم بوابة المنزل ومكان الخدم» وقام 
جورج فيرشو بالرسم فى عام ١1517‏ الذى يقوم على تقارير حول المنزل قبل عملية الترميم. يعد “نيو بالاس" 


لفراتك سيمبيسون الرسم الوحيد لمنزل شكسبير من مخطوطة لم يتم نشرها: 5 لإهل/االا5 ©8681م558/65 
.55-7 ,(1952) 


(5؟) ,(1994 ,لناما5 ركنا ققاة) 5860705 512050 عطا مأ منمممق553!6 ,لمقصموه8 أروطمه 
042 


(5؟) .57-64.همم ,فعوهصما لقة كلرمعه8 نعنوم مقع512 ذخا ألالا رمنقطمعمطعه 


زلهة يشكل هذا الحدث الأساس الذى قامت عليه مسرحية بيتر ويلان 'ذى هيربال بيد' » قدمتها فرقة شكسبير الملكية 


(7") مذكرات جرينء انظر الفصل الأول (7). 
(4؟) .406-7.مم ,(1997 ,0010 رمدهر2 لأأومع امنا 50ه]0) ءأأا ثم تعتوعم65)له5 مومهلا عإروم 


(59) .1655-6.© أه أمأرعدنامهم ,مموع وأمصوع رز5 
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هوامش الفصل الثانى 


)١(‏ لم يذكر تشيتل شكسبير بالاسم لكن إشارته إليه مقبولة. 
(؟) تناولت بالتفصيل العلاقة بين المسرحيات فى طبعة 'شكسبير أوكسفورد )2٠٠١(‏ لمسرحية 'الملك لير". وهناك 
مسرحية أخرى قدمتها فرقة “رجال الملكة" بعنوان 'فيلكس وفيلومينا” عرضت فى البلاط فى ؟ يناير 1404: لكنها 
مقفقودة الآن, ويتضسح من خلال أسماء الشخصيات أنها تقوم على "ديانا” التى كتبها البرتغالى جورج 
مونتجمور ,)11-1١67١(‏ وكانت بمثابة المصدر الرئيسى ل "سيدان من فيرونا" ولابد أن هناك علاقة بينها وبين 
هذه المسرحية. 
(؟) عوةقطصةت) ذلإهام ,نمطا 300 معألا 5'مععن9 ع1 ,موواعولآ طأعتا-زالوة صق صا الأثاءلا لأاممهك 
(1998 ,عولرطلصوت رمععرط أأواع/اأولا 


(4) ,2655 قأصقلاالإقصدع5 آه لزأأقععناامنا) 010 مونزه© هوقا .60 ,1600 .3ه ,حملنهما اوتعاولا 
.57 3050 22.مم ,(2000 ,8ألاماع20 كان يقدر مجموع سكان إنجلترا وويلز بحوالى ؛ ملايين نسمة. 


(5) صدرت الكتب الثلاثة الأولى فى عام :١55٠‏ وصدرت البقية فى عام .١697‏ 
(1) المثال الوحيد الآخر هو قصيدة “فليحلق الطائر عاليا' وتعرف أيضا باسم 'فونيكس وترتل" صدرت فى عام ١7.1١‏ 
(/) -نالا معلا مأ 05عمم قلط مل ,"همهم لؤذاومع مم50 أن ععمقتطمف معط م" رمعمم 5'لأمأأميو8 


-أمع علط ما ,"منقعم558/65 تنام اانا لم" 582060 ,ركعمنا زععناعع لاا :(1598 ,دنه كرما )كلامم 
.(1599 ,م0700 )مه أطمةع أعبلاة!ة 200 آنا 010651 عطأ مأ 185و 


(4) 'ناه 10" هلأنا عط طاأب (1610) بزالمع) أن عويمء5 عط1؟ روناعواامء 5'لرم)عيع4! أن 5وأ/او0 وطمل 
.“8 8ممهقعاقط5 .الأللا .علطا ععمعيع1 طدذاومع 


(9) ,2001م ,العكةن) 1961 ,كاملا بتعلا ,مماناط)دهدالالا مقلع .لع بعتمعمدعلةط5 مه بلاطك 
5 ,(1962 


)٠١(‏ 312.م ,(1997 ,لنها0 ,كدمر2 باتورعنااونا 0نه]<0) عأثا م رمهمون عايوط 


سس »اع810 505308 300 اامقتووتامهط .لمع .60 ,1558-1642 وااتلاا عونامطبروام 
.(1993 ,تعأوعطعصواة ردععرط زأأورع زولا 


(؟١)‏ .(1598 ,ممه ا)ه أطالولك!ك5 ,قاماأناة لتوسوع 


(؟1) توفى جيمس برباج فى فبراير .١6517/‏ 
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)١8(‏ قام إ.ك. تشامبرز بتحليل الوثائق القانونية المعقدة:التى لها صلة بهذا الموضوع فى "خشبة المسرح 
الإليزابيثى'(أوكسفورد يونفيرسيتى برس. 1977) المجلد الثانى. -/إة|56 51216506816'5 ,810 680ره1! 
1 #قأمقطه ,(1987 ارول بولا ,وععر6 15//أ8) 5ه56ناما 


)١١(‏ رقملمما ,ع3لا وا 06 155أ6)ه6لام | أه معملءط 88) لمة 68,6م553[1)65 ,عولنائمة لإممطامم 
.(2000 


(5١ا)‏ .الا لتقطءأ8 ممق ١ا‏ لنقطءأ8 طامط أه ممأتلع ع20 6 300 051 ا 5اناه6ه ا 65م | 


158 -أهلالا ممة دمذامطعتلة 0ن!) مقلملاذأع ا .8 .ل .0ع ,1598-1601 روترواط ولاكعقصمةط ققرا!‎ )١07( 
مه000ما ,رمه‎ 1949(. : 


1586 .للإكا 1162085 لاط ,(6.1587) 118960 لاؤتضمهم5‎ )١4( 
.قمتقدمعظ 5م0306 ذأ اللا‎ )١9( 
.308.م ,0!.2ل بعو8أ5 مقطاة 6ه 2أاع 18 رقاعط رهطت .اع‎ )٠١( 


(١؟)‏ رمعقهما ,ردمااتصوطط لاوتصيةق )ممم مقطانه5 أه ندع 6ط) 0مة عتقعمدعا8ا5 ,ووكاة 0.2.١.‏ 
.6 (1968 


(0؟) -9ا0 .5امل 2) كمواطم5 800 عاعة أن لإلنلا5 م :6276م5عل58 ممهذلائلالا مز دعطمهطت لاع 
.0.323-7م ,1.2آ0لا ,(1930 ,0010 رجووعط هلمع 


(؟؟) -ألره5 معايدم أرقطه8 .60 ,1602-3 ,وامدرة1 1 عط أه تمق لأوصتاصموا/ا مطول ]0 بمولط 66[ 
.208-9.مم ,(1976 بععأراكمصةل! ,عولاممولا لمذاومع ولخ أن ممعم بزأوععناأملا)مة 


(؟) قمأههوات 105ملالا ,ااوطمصقت جه60:0 .0ه ر,ذنزوا2 :56أ0 لمة أوتمعاءاة ع1 ,لممعصمل م8 
4.2.83-5 ,(1995 ,0010 ركوورط /زأأتعناامنا 0رهككاه) 


(0؟) فى الوثيقة الأصلية تتبع هذه المفردات الكلمات المحذوفة وتدعم بعضها البعض. 


(1؟) يقال إن المعرفة باللغة الفرنسية التى ظهرت فى مسرحية 'هنرى الخامس' تعد نتيجة لبقائه معهم, ولا يوجد دليل 
على أن شكسبير تعرف على هذه العائلة قى عام 1514 وهو وقت كتايته هذه المسرحية. 


(9؟) ,قوهم5 وملرهرةات) وأنا لنقأمعتمنءه0 أعوممره0 م نعندمعمعع )|5 دصد ]| األالا ممنوطمومجان5 
١ :‏ 222-3مم ,(1977 ,0010 


(؟) 275.م رعأنا لنقامع مامه أعهممرم0 ىم نععقعمو21)6ا5 لذ أااألاا رمبوطمعم 50 


(9؟) -انا5 68186م502165 ,مارم رعومظ برا ,"عماللا عوره66 آه وأنا عط" مز ذأ بععيقه هكم كا اللا 
.137-52 ,(1972) 25 لزه 


(١؟)‏ 300 لأوأأمولنهلالا) ووم 68:6'5م582565 دأ لزأعأ506 300 )ع5 :22030ه" ا مأك ع'وويزه80 ١‏ .م 
.(1974 ,مملمم ا ,رمموامعالة 


(١؟)‏ .1583 ,قعوؤلاطم أه لإلرمأهممة ع1 ,وعططياة متاتطم 
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(5؟) .(1973 ,عامأدوصاأقة8 ,صهالتمعهلط)مدالط! قط عتهعم502/165 رعوينه8 ٠٠١‏ .م 

(؟؟) .24-5.مم ,(1997 ,ممما ,كملموهاط)62)6م31)65آ5 01 5لالمع6 1586 مأ ع8 مقطتقممل 

(غ؟) .(1.1990مع ,1947 ,رمممم ا ,رعو0ه1أنه8) 8/0 5112165062165 

)١5(‏ تقترح قراءة القاموس بأنه يعنى معاشرة مغايرة للجنس على الرغم من أن كلمة "زخرفة" تبدى ساخرة. 

(77) استثناء رقم 44: والتى لها سطر افتتاحى إضافى وهو رقم ,.١77‏ وتضم اثنى عشر سطرا من شعر التفعيلة. 

(/17؟) .58ناه1! ,روصأحياه:8 امعطام8 "أمممه5 عط©أ أمم لمعك" ,طكرم زلولى0لالا ممصو ذا اللا 

(18) كانت هناك مسرحية عن “ريتشارد الثانى' من المسرحيات الأخرى التى تناولها فورمان: لكن من خلال الحكم من 
الوصف الذى قدمه نجد أنها ليست مسرحية من مسرحيات شكسبيرء ولم يذكر مباشرة بأنه شاهد "سميلين* 
فى مسرح جلوب . 

(9؟) .الاولأ/لا 'قمقتمرهعا ورم (1602-81)لزاانا مؤثالألاا بعوهام:35 16 


(١غ)‏ 80100)07)01:0م0020) أدباناه 1 لم :6216م3/65آ5 0ن3أ|األالا .اه أه ,عواناة 1 بمه6 ,وااعلا بإهام51 
.163-4.مم ,(1987 ,0ره)ا0 ,معط بزنوع/اامنا 
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1156 | رؤقع2 بأأسع/اأونا 0ل05أعا0) لع لاك رمقصرهط نمأكانا8 ععأربلها/ا .0ع ركتلدع؟! ململ أه 5معلاع‎ )١( 
011010, 1952(, -.306..م‎ 


(؟) 01010 ,.5املا 2) عممواطمء2 لمة ذأاعوط أه لإفنناك م :ع21عم518/)65 لصو ذااالالا ركع طمهط0 كاءع 
.0 ,01.2ل ,(1930 ,00:0 ,رؤمععرط بإاأأورعلاامنا 


(؟) تم تحديث الهجاء وعلامات الترقيم هنا وأيضا فى الفقرات التالية من "عذاب الحب الضائع". 


5( الاستثناء الرئيسى هو توماس مورلى "لقد كان عاشقا'(كما تشاء ”, 00 وقام أيضا مورلى بتنظيم خشبة 
المسرح فى مسرحية "الليلة الثانية عشرة: أما بالنسبة للأغانى من مسرحية "حكاية الشتاء' و'سميلين" وأيضا 
"العاصفة" قترجع إلى الملحن رويرت جونسون(1771-10/7), 


(ه) بومتطوتاطناط ممعصممطا)عقعمدعالة5 مغلم بعنققمو5ع5521 علأمعومنا ,كعومل-مقعصام ا 
.2 ,(2001 ,هلمم ا 


(9) 386-7.م ,9 تعأمهطن .مم أأتلع معلعة (1997) كارمللا عأعاممهن ع1 

(1) طبعة أكسفورد تقدم نصا كاملا للمسرحية مع النص الأصلى لعام ١109‏ وينفس الهجاء. 
(6) المشهد ١١‏ فى طبعة أكسفورد 

(ة) "الععدمألا 16 006" ولط ما 


)٠١(‏ ,قق لومم ا)ع:69م552!65 طاأالة بموكمم تمعامون كتهو5 عألوصة00 لاذتاومع أه ذ5معمرأع66م5 
-قمول .60 ,6816م552165 نه كع أأمد مم8 فط1 :(1808 ,مولدما ,006 لمق رقمقو8 رأورنلا 
.556 ,(1992 ,أأام/لا5 2700 ق!! ,5م80 مأناومع2) عأو8 مقطا 


1 عه رووعع2 للأنوعلالمنا متعطانه5) دملالا وانامطها 5'غ/ام ا '6365م502165 ,لألناكات8 .للا‎ )١5( 
ركأممنااا بعلهلصمط‎ 1957(. 


7415 يتم تناول هذا الاكتشاف بالتفصيل فى صفحة‎ )١١( 


(؟١)‏ لانعنامنا ممأععملرع) معمما! وعتقعموع5121 مأ أ5أأ2 ص03 أه ومأوعوام2 ع1 ,لإواامة8 .ع.60 
111-6.هم ,(1971 ,لمأقعصارط روقوم 


)١8(‏ ألمعلا ممه معنامطاعع8 ,أيددولا 


)١6(‏ ,ق00مما ,اأءع5ة0 :1961 ارول لاعلا ,صممأناط) وواللا مأطلع .لع بعنمعمدع52 ره نوراه 
0 .م ,(1962 
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)١3(‏ ,وام 8) عتقعم5113165 أ0 501085 عأأقممة:0ا لقة علانادل8 ,(.لع) تأوناهاان8 برع)/مع0 
.(1957-75 ,ق500ما ,رعولعأاناه8 


)١1(‏ 1.2.9-10 ,/اا بصعم 

16 15.م (1930 ,لنهأ)ا0 رؤععءط أأوتعنااصلا لزه])<ا0) عرلع أو اععطلالا‎ )١4( 
أى قد تكون لمسرحية مفقودة تعتمد عليها بالفعل‎ )19( 

)١(‏ .(1882 ,قملمما بكاعما5 أمطااع) تتأعده] أه ودونتاعع|اممعع] ,عملوتن الهلا 


(١؟)‏ لمقتطنا مناخ -0من-51:2]00 ,لإل00106) لموأققعم3/65آ5 ,5عع]نا50 أنامط اللا 6)هعم5ع51:8/)6 
.(1972 ,قضملضم ا ,لأممة لنقتنالط) 14 


)) لأتهتونامنا ولهلا .5امن 2) وطبعطة #نطائة .0ه بعنمومقملوط5 مه ممعمطول مأ ,ومواورط 
01 ,(1968 ,هنما لصة معبتوجل ولخ روعورط 


(؟؟) ركا! ,ععمةوممم53 01 أقدها ذلط بزأعلاأأوه0م ومأكلهم 6316م65ل582 ذأ مرعمقمرط ,ركطأةاأل»6 ماع 
.0 561666 1 


(4؟) رقلالةن 5أعمة) لمقاومع موعطمعول لصة مقطاعطه جلاع ما عاسلانات امنأععااعتما ,خمما8. لالاءل 
.(1990 ,18605 


(ه؟) بلهملا معألا ع1 ,"لمواومع مرعلهللا برامدع مأ لإمومعأنا أه ومتموعاا عط" ,رموسصمط؟ طتأع>ا 
,(1986 ,00:0 ر5وعم:2 لاأأوع/اادنا 00])ا0) “«امقلانات8 660 .60 ,رحو أأكمة:1 مأ لإعورهالنا 
97-1.مم 


(3؟) 297 .م بععسنانات لوباععااعاما ركمما8 


(9؟) تعنقعموعلتقط5 صولالالانا .مملاللء علندعنز8 عمعصولعمعممت لمونمولط ع1 كإعهناعم5 وأبموالا 
5 65لوطان) ,.ؤ5املا 3) وناعرلمم .ع .ل .لمع ,ععمعنااتما كتلا ,كارملانا عالط ,واءولالا 5أنا 
.(1985 بعاتملا لاعلا رؤمه5 


(4؟) للقمهةنأءال لطذتاومع 0رهات 156 


(9؟) 15 85أ0نأ5 علقعم65لةط5 ,"كمرذأوها80ل8 عأةصلتها ذع,3عم502/)65" ,3061 ةم لذلر8 
149-60 ,(1982) 


(١؟)‏ عتققهاء0 أه بزأأوعلاتصن) 5نرواط عع نوعموع581 مأ مععمعمعاف2 لقعألطاظ رمععطهطة مههوولم 
.(1999 انقنرهلا روووةرم 


(١؟)‏ مدوعكا لصة عولعاأناه8) علعاطظ لومناصعت طأمععاءاأ5 10 عأم0طلمولط م ,ملاموده5 م همها 
.(1968 ,هلمم ا ,انوط 


(؟؟) لعاععاع5 بعطفقلط مقصمط1 مآ ,(1592)|أ/اع0 معطا م1 ممكوءأاممناك ولط 5وعاتممعط وهام 
ما ,لاممعة لنقلللط)- 1 بموعطنا ررمنلخ-00من-51200 رذااعلالا بإعامةأ5 .لع ,كارهللا 
.64-5.مم ,(1964 
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(؟؟) .2000(0.8 ,ممما ,كمكاه80 ومألاومع)3906ئاو6ة.ا 63/6'5م5531)65 ,77006مع؟| تامو 
(غ؟) .74.م ,1 ألا ,5160 .لع ,ونقعم65ا53 ره لمعمطمل روموأورط 

(ه؟) أعاتمقطا دآ 91210/60109805 156 9و7أ/إ3100م ,0.582 ,(1969 ,1898-1903)10000 :قم أهعط؟ وروا 
(5) .2.1.44 بأعأانال مصة مومرمظ 

4.1.393. )57( 

(4؟) .2.5.486 ,عم0 ألقم ,ناا ورمعلا 

5.2.282:4.15.51 )9( 

11.55 )20( 

5.1.186-7 )41( 

5.1.205 )40( 

(0؛) 5.2.2 

5.1.49-51 )44( 

(ه:) 5.2.288 

5.3.183 )43( 


(57) ,0010 رقوق26 مهلمع قات) 5ااعلالا لإوامةأ5 .60 ,عنوهم562165 أه لإووامطامة 0:ه0 مم 
.(1987 


(4غ):13 تعأصقط© ,وأرعأنا وأامةروه81 
(5غ) 193-204.مم ,(1932 ,نملتما ,تعطوعا للق تقطوع) 5/(ةدوة2 لعأععاع5 مألرمع لاطمل 


(60) 227.ص ,هروط .0ع ر5تعلاع ا 


0م00 


هوامش الفصل الرابع 


)١(‏ أه لإنااك ى تقنقعمكعله0ا5 لصؤللاألالا ركعوطصسهط0 .كاءع مز عا الاعاناا5 متمداط 5 5غ اله6 أروم 
ْ 48 .2.اهلا ,(1930 ,0ر0 ,عوعع6 زهل3ع13:6© .5ام/ 2) 5ممواطمءط فلخ كامة ا 


(؟) -ملهاة ما لوأامموذأ/! اوأمممتادة 1م :”اعم لاقثم أععدناط 16 6أناأ5 لإلناه!0 6ل" ,طاتصر5 أوالهم 
18-1 ,(1950) 1 /زأم6 © 806عم5113165 ,6816م5 


(؟) لاتدمع/أصنا معأععطاعمة1/1) أمقمويج0 ممؤألااللا ,أذ ميهج رتل6 صقانا مآ بممملالا بزإممطامم 
4 ,(1987 ,لمأقعطاعمةالا وموم 


(غ) .امقدع/يهنا صذذااالالا ,5 من ,لممصلط 


(ه) ممما رقوهق,2 2قامء5) 8985| لمة 5لمعع8 تعنقومعة)/ة51 درذأااألالا ,منقطوعه55 .5 
.175-0.مم ,(1981 


[(ه ركوع:2 لأأورعنالمنا لرها0 .كاملا 2) ععطصقطت .عا .ع .له بكامه8 موأوناالة عنقعمؤعل58 158 
13 1.ام ,(1932 ,ه01 


(/) ممأوصلاءن8 ,ود أاكاعنا5 مطامل أ5 01 الهماروم واءلا موقلا أن ومامدعل1ة غط1 رورعوه5 درامعاواا 
1978(,741-5) 006 06أ2ة130 


(م) ,انهم صذوعك! لمج عولقلاثناه8 .داهن 6) عوهامعاط لقعلا هطا! تعنقعمد6ل(58 ,5تعاءالا موار8 
(1974-81 ,مهلمهم ا 


(9) ,0 ,01655109 300 كنائأه110 5'مع00/0 مأ (/ال11398 مأ منذأه0]10) أه 05اناه, )١[18‏ وموامط 
1 (1679) عثها 100 لصنم] طانم 


156 ,5مهم5 للأنورةناأصنا 0:ه0)ا0) 860 عل .5 .ع .لع ,ملزاعا ململ أه بمواط‎ 00:0, 1959(, )٠١( 
06001 


)1١(‏ عم بأطوتلط طالاوبي؟ بأولاصهوم ,قمه مجع ,لاا بممعل ,رمكلمالالا أه دوبذلالا وعلط 156 ,ماام01 
صمت 1 عط ,لا بممعل ,طاععواة ,اللا بصحعا! ,تصدعمما ناطوألا معصمحصبك 8010 م ,أوأابل لمج معدم 
61م ممع 116 0ق بلأعتط5 هلأ أه ومأ 


)١١(‏ 61.م ,(1963 ,موكما ,لاقعلا مطهز) عع عمق امع ذأنا 800 كأللاع ذألا رتعلعهقالا وأنام ا 


(؟١)‏ 191.م مومع نهم ده زالأاللا ؛أى ععد8 ,لممممقع 
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)١8(‏ عصهن روععءط لزؤأوععنقمنا عول7طصدت) 5عو5دعناعم لذأاومع أوباع ه15 روبوون طاومد رزاع 
6 ,(1992 رعولرط 


)١١(‏ 1960(,137-45) 13 بإوبرن5 ععومعمدعلط5 ,لم8 امذون8 رامل 


6.0.0. باولا بعلم ,)علطلء5 .5املا 2)ومزيما 10 ممامعلاء8 ورورع منوعم65 5521 ,ألهل0‎ )١3( 
1920(. 


(10) أغانى "هيا إلى هذه الرمال الصقرا (باستثناء أغنية اليداية وهى 'إذا كانت الموسيقى هى طعام الحب, لكن 
كانت بعيدة عن كلمات شكسبير) وأغنية شادويل الأوبرالية لمسرحية "العاصفة". 


(14) متاح على شريط فيديو بعنوان "صمت شكسبير" إنتاج معهد السينما البريطانى فى عام 1999. 


(19) أعطه8 .لع ,(1740 ,مهمه ا) ؛عططتت بإعأامت علطا ثه وأنا عط عه) لإومادممم مم رنعطط© برعاله© 
.(1889 ,ل0لصها ,مسطالط .© مذكمل .5املا 2) عنما .للا 


56 7327م ع8 صق 5نم نزقا2 350 6م563/)65 ,عناو1:3م5 .© هم مز له أأج (1740) أهءاناقا‎ 65 )٠١( 
م,(1954 ,صمعههما ,كاعوا8 دهانقطن 0عمة منومم)‎ 3 


(١؟)‏ عوأ0 اهوأامهوهئ8 ة مأ ,(1804 ,مملهمما) متاكاعدلة ذمانهط© أه كرأممعلا م'مكامه© مرو زاائللا 
,2655 ل[أأقاع لالحنا 5أ0ص ااا ممعطاناه5 ,.5اه/ 16).اه كع القطوتن .لا متاتطم .لع ر5ماعمْ أه لومملا 
.8 ,10 .املا ,(1973-93 ,ها اناسل هالع لمق علولموطية 6 


(؟؟) حأقهطن لمة وممعاءتط) ع8 أن أمارمع هالموأمموع 1999 ه18 10 موأأعنالمماما و'صواامك عمزوط 
الا أ/ا.مم ,(1999 ,مملمها ,10 


(؟؟) روقع)2 لزألومعلاامنا 550أع<ه) عنقعم5ع5121 رأ 12516 عأعم60 زرأ أأنا8 لرطمل لزط درمئاألة و'هومم 
لع اماع مأ عواناه1 نري لاط 300 (1936 ,50أأهأ85500 عنهعم5521)65 118 101 رمولومنا 
81-7.مم ,(1989 ,ممما ,ممدامعالط لمج لاع أأمعلعللا) مبهعموعم اج 


(؟) رققع:2 لأأوععلاأمنا لرهك»ا0) /ا بممعلط أه مملاتلع عنمعمدع لقط5 ل0ره!»<0 ذلط مأ عوالية؟ بوة6 
.(1982 ,0011010 


(ه؟) رققورط لولمعنوقات) وأنا لمقأمعلناعه2 أعومطرهء م نعققعمعماةط5 دمض ذالألالا ,لمنوطمعمط5 .5 
1 .257-8.مم ,(1977 ,010 


(59) 93.م بعنوعم582165 ولمتتحة مزلم 
(97؟) 43.م ,1.املا رعوهالرع لا لهءنا0 و15 :عندعموعلق5 رماوألا 
(4؟) 33.م ,2.املا بعوهأموا! لم00 مط1 :عنومومعع5021 ,رماوألا 


(9؟) ععلعنامووانا موءممنع :ولع اهيا اعل/عة؟ 1 ,لقعلءثم مأ أعاصوت" اهددع قلط مز ,نما/لج!” بصو 
58851705101 ,80/6 1و|62) ١أونا5‏ .3) 5]9023ملل 200 5ملطة>ا هاا .لع ,لولروم لعولا لزايدع رز 
223-8.مم ,(2001 


42 


(١؟)‏ “0 رووعء2 ل[أأورع/الملا 0)0:0) أعاصصواط أه دمملأأل ع2وم512165 :)»ات 5'لعقططلت .0.8 
.(1987 ,100 


(١؟)‏ ,عولقطصةن ,دورط لؤزأؤعلائمنا عو0رطصمقت) لإمدملرهن 3 أه لعلمعاامعنو ,ممصنا لإديعل 
-لم03) 1:1586-1914 .أملا ,51398 لمقلطمع6 عطا مه عتقعمد5ع[512 5د أااأل/ا/ا ممرا5 :(1985 

لمة عنقعم12165آ5 ,لإالمطلنا5 عاأعمع20 350 :(1990 ,عوللقطصهة0 رومعءظ /زأأؤيعناامنا عولط 
.(2000 ,0100 رجوعرط2 لأنويع/اأونا 0)010) عمس باع متعاقج6 


(؟؟) -«مما بأنالطة لأننوم) عتهأاه/ا لمج عنوعمن6 )511 لإفناأة (0113(18/ا أ0) 5'لإاناطكمنام ا .1 160085 
143-4 350 63.م5 .(1902 ,نهل 
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هوامش الفصل الخامس 


)١(‏ .398.م ,(1997 ,مملمما تعطق" 00ج تطوعا) طأيهوهل ,لزماونا لإممول رأ موأممهطت ه15 
(؟) ممتتهام 20 ورعططان 


(؟) -ةا08 آه لاتوعلاامنا) ومنتاعظ أه ألم عطأا رأ 510165 :مماكمدط وتعبرواط 16 ,رطعهمظ .8 لمعومل 
8 ,(1985 رع هلقاع( ,كأنوننةلظ روهمورط عونا 


(غ) مملجرعنةان) ذالعللا لإعامةا5 .لع ,مداه 01 أ0 لإوواإمطامة عث :عأدعط! عط مأ منهقم5همكلت51 
24-8.مم ,(1997 ,01050 ووعمرط 


(0) .2.28-9م بعلأهع 1 علطأ مأ عتهعم582165 ,(.لع) ذااعلاا ,1776 لإوالا 22 بأوهط ومتوملا 156 


(1) 300 انلا رككاههطةصمة0) ]ع1 جه ااأأاعوط .و.ع ما اع نانال 5'اانعلة'0 5ؤللا' 35) لعأمممع8 
-0 ممق عق نهذ ذا اللا .0ه ,ذنزوودع 213:01 ,اأتاعها! أه أمارمع؟ ,(.0.م بعاتملا نعلا رومهللا 
0270019 ا ,1أ500 )م1 الالا) عبلاه ا .لاا ره 


(0) هلها ,اقمع :1961 ,ارول تاعلط ,ومانانا) موذاالالا مالع .لع ,عتوعمدعل562 مه قط 
6 ,(1962 


(4) 178-82.مم ,ع نقعمدع |58 مه اوداك 


(؟) ,(1920 اكول لاعلا ,أعمطاره5 ,.5اما 2) ومأنما 10 ممأعتاع8 مرمن] عنجعم512/)65 ,ااع00 .ناءت. 6 
5 1.املا 


)٠١(‏ 01010 ,.كاملا 2) ودمعاطم© لمق ذأمدع أه لإلناك م :26قعمكعلقتاك حصو ناتللا ,معط موهطت لاع 
4م 2.ا0ل ,(0<10:0 رؤوعطط ([أأواع/أملا 


)١١(‏ -مما ,معناطاعلة) 1769 أه ععاتطبال 0هأغهأ5 عط[ الإلامع عثاع 00 ع 'مامططعما5 .الا عممهطمل 
.(1964 ,رصمل 


)١١(‏ كان فيرنون مغنيا وقام بتلحين أغنية للمسرحية: ولم يتم تضخيم الدور فى طبعة بيلء والختير فيرنون ممثلا 
(؟١)‏ 51.م ,(1978 صممصهما رعطتكزصرة للامت) العنالاامي موول .لع ,عنقعمدعلة55 مه طحها قعايوان 


)١8(‏ -عكلقط5 آه مملتالاع 5لا 0مد اأعمدت لوطلع" ,رعنااحلالا عوألخ لام لعلإعلاناك5 5أ عازمنلا 5'ااعم02) 
-مما رؤذقعظ أزمع/اامنا 010)ا0) تولموعروام رعأهة2 .لع بع ن3عم553165 مأ 0165أ5 ,“8 62م5 
.(1964 ,مهل 


074 


)١6(‏ تعد الطبعة حلما مزعجا لكاتب السيرة الذاتية بسبب صدور العديد من المسرحيات بشكل منفصل. 
(17) ظهرت فى المجلد الأول من الطبعة الثانية لمراجعة ستيفنس لطبعة جونسون 

)١7(‏ 328.م ,5.املا رعوهامع1 امع 0 .(.لع) وعاءألا مهأ8 

)١4(‏ 407.م ,6.املا بعووامع! له6أأأي ر5معاوالا 

)١9(‏ 56.م ,عتقءم552165 ره طاصحق ا 


(١؟)‏ -6ل[ة58 ,لااناامعن) طتمععأعمالط عطا مأ 5عو513 طاعمعط مه عنهعم518/65 ,لاألحرة عتعطامماواءرطت 
للقن بذقعر2 ([اأأععلاامنا عولأطصوو2) 5عءاانامع .8 .لع ,عو5130 موأرماءأ/ا عط ممه 636م5 
223-9.مم ,(1986 ,موقط 


(١؟)‏ -51:31100 ,رقعم5 0ههلط ع63م518/)65) لإلقاا ما ع63م58/65 ,لإعائه/ا-مهووزااه© لامها 
59-1.م0 0 الاع0م 5'أأأموواط .39.م ,(1916 ,وميلخق-وممنا 


(؟؟) #ول(طاموت) 1586-1914 :1 .املا ,ع51389 مقصوع0 عطا ده عوعم65 513/1 ركلطة ]اللا مممراه 
.(1990 ,عولنتطصوقت رؤذوعرط بزازوعلاامنا 


(؟؟) .(1975 ,10ه0«]0 رجععر2 وأأورع/الصنا 00:0 .امع :1826) مععووهو5أمتأصعط ,لإااعكا اع ه7اءغاا 


(4؟) ,(2000 ,لره]»«ا0 رذعع2 لؤوأوعنااصنا 0)]010) ممص0ناط ,3516 300 6906م53[1)65 ,لامنط)5 .2 
00079 


(5؟) 29-32.مم بعمماباع لعاقةع ممه عنقعممع)ا5!8 ,لإضنطا51 
(1؟) 34.م ,عمم؟ناع لقع اهمدع 0ه عنوعمدع إقط5 ,لإمعطاناك 
(/ا؟) 60-61.مم ,عممنع ممعأقدع لمج 6816م512/1)65 ,لإمتطلا 


(4؟) مصاع ما كمموالقط عط سمط نم5190 موعأرعمم عط مه عنوعم65)اة51 ذكاعن ه50 ععانها0 
(1972 ,)نا ,لمأوصتطعهلالا ,لإنوتطنا عتومموعلقط5 بعوامط) طامه8 


(5؟) 91.م ,(1939 بعكملا بتبعلطظ رمدالتمعهلة) ممأتعههم زرأ عتقعءمو562/6 ,حمقناطا مقصملنمات ععطاوع 
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هوامش الفصل السادس 


)١(‏ لقة الأثا رعكاهه0طقصصمق2ما) عشوعط) م0 ااأتاعوا! ,1816 ,عطبال 16 ,تعمتصهناع عط1 بكاأتاجواط ممذثناائالا 
94.م ,(.ل.ص عاتملا ولا ,ومد/كلا 


(؟) 117.م ,عتققطآ مه اأأاحةك 


(؟) 40-41.مم ,(1840) ووبولا عمطيزوالا ععايهطن) أه 5أممعاا 5لط مم1 روديملا ععانوات مدزائال 
-أمنا 0ه)»«0) لمذأء 001 أه لزإووأعطامم لخ نع تقعط! عط دأ عنوعم51165 .لع رذالعلالا ما .رمعم 
37-8.مم ,(1997 ,01070 رؤععرط بإأأورعلا 


(غ) ممفهما ,.857105 لإعاذماً! ,.ذام/ا 2) ممما ئععاأع8 لقة كصممتاعة|اممف8 رعطعموام ممعواطم8 ععجمول 
.65-7.مم ,(1872 


(ه) رعو0لطمةت ر,ؤععءط للأأوعناامنا لنقلطولط) ممخامأات عماءع 021 .لع ,5ل عامل ع عاطمعكا إمصوع 
.(2000 ,ود5والا 


(1) صب جيلز بلافاير السخرية على صحة هذه الرواية. ,(1967 ,وناطاتقلالا 0مة ,ع»اه50) /إوأنله:م 106 
.18-9.مم 


() ج. ميريت طبقا لملاحظة مكتوية بالقلم الرصاص فى نسخة شكسبير. 
(4) لم يسجل معنى مناسب فى قاموس أكسفورد الإنجليزى. 


() لإأوأ50) 00055 .8 غاع6|أت لم3 موؤاول؟ ١٠.‏ لع]آام .0ع ,ذاقصنامل عصضقا لثامم رممأكمالالاءعع مول 
7 ,(1974 ,ممما ,اأعنوعوو8 عأهع15 101 


)٠١(‏ تعالدللا) عنما .للا معطه8 لمة تفطععة مصذناالالا .0ع ,أصنط طوأها لإط ذنزوودع عألوممةنا 
5 ,(1894 ,05005 ا .10 ,50011 


)١١(‏ 67-72.مم ,عنتهعط١‏ مط مأ عمرهعم5ع1ج55 ,وااع للا 


)١١(‏ ,(1997 ,لزانت وها ركوعن2 ولثاها أه ناأسرعبانمنا) عطهات عطاأ 21 أاوااصدمهاة ,ؤممة|ااتلالا بهل مهت 
003 


(؟١)‏ عاءاط ملاتطع لاط لعأعع أل ,عطه|ة عط أه عموأءأؤنالةا عط لاط مع38,0) أمع/ا20) 34 6816م5118/65 
(1999 ,كمالأطط) اع 


)١8(‏ 1-12 ,1965 50165 300 5559/5 ,"1/610013018 لقة 6316م65 553/1" رعناوة1م5 .0.م 
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)1١١(‏ ,16 لإعلمنا5 عنوعم552165 ,"22021/39302357 و وطممواط مز عتدعمععاله55” ,لاعلا لإوامقاك 
103-7 


(11) 50-5.مم ,وعأقعط1 عط مأ عنهعمو50216 ,ذااع للا 

(17) كان هازليت مقتصدا للفاية فى نثره؛ وفى عام 1415 أصدر ملاحظة مختصرة عن كين فى دور عطيل؛ ويعد 
شهرين قام يكتابة مقالة طويلة حول الدور الذى نشر فى جزأين فى "اكزامينر' عقب مشاهدة العرض مرة 
"الطاولة المستديرة" 


ليل . 500165 3850 553/5 ,"لزواء © علتوصست:0 كامسلا طوتعا صا عموعمعم لهاك" ,ؤأاعلالا لإوامواك 
11-8 ,1980 


(19) -قلموموول ,مأبودة6) عنقعم65 5131 نه كعلأأمقصمو8 هط1 ,لإوهامطاصة 82165 مقطاحوول 
.(1992 ,طارمننا 


)2( 8 ,لرمأكا0 رعووءط واتمرعنازصنا 0ره]ا0) عمنقعم65 5021 ذ'أهع)| 5'ممعوانام5 عصلامة0 


إلقة 1952 ,لنه]عا0 ,ووعر© لأأورع/اأمنا 10ه]زه) مولطنه! تكارا8.ل .للع ,كأدعكا مطامل أ0 8065 ا 
0089 


(6؟) 71,70.هم ,قاوهعكا مطامل أه 5تعلاع ٠‏ 


(؟؟) -ومع مق أه بمملواط ه16 ,"بيه 5ع نووموع/558 35 0مألهما5 أه عذلظ عط]" رواوماءط تووم 
ومتطؤتلطن5 ممثابة) مفصق86 أمعط80 .لع ,1196-1996 رماك-وممنا-ل5112101 :طويامره8 لاذذا 
89 ,160-74.همم ,(1997 ,مم/تم- مهم نا-51:211010 


(4؟) 114.م ,5أهعكا مطمل أه 65 )ما 


)50( ,1930 لم0 رؤقعم2 /زأأقيه/اأمنا 000 ,.وام/ 2) عتدعم5ع/5!2 3800| األالا ركع طموطت .كا.ع 
.240.] ,2 .املا 


(7؟) أقنام1 ععهوامطاءأ8 عميوومد52/6 158 أه رماعع أن ,واوصلاط ععوهك 


(9؟) 0 روفوم وأتورعائمنا 00ه)»ا0) ممذتعلمة .كا.ع. للا .له ,لأمء5 ععألولاا ,5 أه لهدمسامل ه156 
9 1972 ,10:0 


(4؟) ,(1995 ,وولنطصهو0ت رووعمه بزاتويعلامنا عولطصوت) عمملهلا لممصلع ,متموالز بعاعم 
188-9.م0 


(9؟) (1966 ,ممما ,ممقصعماعط) بمعورهع عنهوم552165 أهه,ة فط مز ععأصوطع, لنهمع8 
-ها) لق0مقء5 أو2 1561 3 أ0 /حما5 ع1 :ع ومقم5عل563 ورأونهئ!86 رأ محطقكا بإعرأأول 0مة 
.(1998 ,معطعاطئعظ ,وعورط /زأأومعلاامنا لاواط 


(.؟) 207-8.مملواءه/ عولط ,دمذامطعالة عمة لاع المعلأعلالا) عتدممععلهحات ومتامع ناماو ,مارج 1 
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(١؟)‏ 298.م ,(1807 طععواا 26) بمدابع8 مأطمعول-تأمظ عط 


(؟؟) -وقا 6216م65ل2ط5 لقناممم لالمعل0هعم طذتااو8 ,“عتدعمدعلهط5 مرمء] 5هلج1" رذااعللا بإوامواة 
184-2.مم ,(1993 ,00:0 ,روقعرط بزأأونعن/اامنا 0«<))0:0) 1987 عالا 


(؟؟) 1985 ,مملهها ,ععمقاامة) 5م ,ه51 عنوعموع 531 
(2؟) (1864-5) عأنا ومفاءملالا ج أه 5ع5530هم ,أطوتم»ا دعايهط6 


(ه؟) ,رعوك:ط0ه0ه//! ارات '5ماعهلامت عنوأتصق )قم موارماءالا مز دولرتج؟ ,موللا معطمماوائط0 
7 ,(2000 


(3؟) ,لنه0 ,العمماعوا8) متهال8 هع مأ موأقة0 عمعه5 أ رماوالا ترمطة م ,لاع المعدمى اأطبر 
9 ,(1973 


(؟) (1966-8 ,لهلمها ,51010 ل82) طتقكم8 مز وملأملحة اهام معته لا ,عأيدل مأنيولا 
(4؟) 1992 ,اام لاقل تم ممهلا ,رقا0ه8 وأبومعط) 8016 .ل .له ,رمنوعم5هلقط5 ذه كمأ أموصصمظ 


(ذ؟) رقوعرط لإأأقاع امنا عووءرطصوت) عمنارع8 ومقطاتدر5 أعتموط :وأاهطدم© مداع و انطوم مهالوم 
(1982 رعو رطصة0 


(٠غ)‏ 109.م ,عملامع8 رمأععلط أه 5رأمدمعاة هط 
(١؛غ)‏ 611.م ,عملاع8 متمعط أه 5أمممعاا و1 
(؟؛) 357.م ,ماع58 بمأمعل] أن 5أمممواا ع1 


(؟؛) بققة5 للأأوعلاأمنا عولطصوت) 51296 ققرع6 عط مه عتووموع لق5 ,ؤدمع]|األالا ممماة 
0 ,مول نطصحة0 


(غ:) -وطانا مععالازة طأللالا :أعلصقط تعتمعمدع لفطك مؤزالالئا ما ممتأعبالمتاما ,ععكنومولا اعمطوأنا 
(1976 ,0500م ا ,قوعم ممأوم1أ2200) «أمعواع0 عمموبع لاط نامة1و 


(5غ) (1957 ,له0])“ا0 رؤقعر2 لأتورع/اامنا 0)]0:0) عمماناع ممعأموع لصة 6816م5:2165 ,لإمرطأنا5 .2 
(ك) ألطعععاممل] ا لع تأعانامد0 | ومعمه 5 'أوزااع8 
(/غ) 0.26 ,08/5 انال عضها لإانائ0 ,رم أكمالالا . 


(4غ) مأصلع ها عمهالقم عط صمل :هوه51 موععمم عطا مه متوعمدعكلة56 ,كاعناتقط5 دمانوط6 
6 ,(1972 ,00 ,رممأوراطوج لا رلالقططنا منقعم5ع)5581 هوام ) اأمم8 

زذ) ااا لنقطعاظ ومتكا أه مملاتلع 1822 "هميان 

3 


)6١(‏ 0.66 ,519806 مقعأهملمُ عطا صو عنمفمععلقط5 كاعنأتوا5 


زكة) 2/8/) مقتصطنات عأأوالهط0 أو ععم!؟ لمع عأنا ع1 ننها5 عقانواموع أاولر8 ,تاعده ا طامعؤمل 
(1970 ,مولمما لمة معندول نعلا ركععرط بازومع/ املا 
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هوامش الفصل السابع 


(1) ممعاعول ااعذدن8 .ا ,1855-58 ,قلههط7 مملمما عط هأ عتدعمدعكلق5 ,عمقاممع رمومعط1 
7 ,(1999 ,مملمما ,أاعتجععع8 ع نوعط :15 لإأواعه5 116 ) 


(؟) (1992 ,لمممها رطمممععول 1 ]10 اماع50 ع15) ماع لهت عط[ روع انمع لمتقطءاظ 
(؟) (1866) ععمونيواط ممدم ا ج أه لكتاول كلزعاروالا 
ل( 7 .م ,اعموئ/اة!2 مهمه ا 3 أ0 71 نامل ,لإعارواا 

1 


)0( 7 ,(1886 ممءدها ,.0© لمة ممأوصتصعط) عمافطط اعنام دك أه 5تمممعاا ,مودرعامت مطمل 


(3) عمما الإعلامع8 لمقطما8 ,دام 2) .قة.ع ,موعكا 0165 أه 11265 0مة عأنا 156 رعامت .للا.ل 
6 ,(1859 ,مهل 


0( -30© بذمعرط بواتورع امنا عولأرطمد0) هوةأ5 صوأرماءألا داع معم5ع )|58 ,طعمطء5 .للا لبقطءال 
1 ,(1998 ,عولط 


(4) 142 .م تعمونزواط هلمم ا 2 أه أولكنامل 


)3( ب(1978 رلولمما باعماع ان6) العوسضم8ط م6600 .60 ,1569186 عطأ 10 9065 مامألا مععناق 
01 


)٠١(‏ 76-7.مم ,1855-58 عتأهعط1! ممما عط مأ عتقعم53/65 رومقامه] 
)05 (1977 ,مهما رؤق56 03زمامأ0 ,.5امن 5) ععنانةه16؟نا8 عق6م563/)65 ,.لع ,ذااعلالا لإعامةا5 


015١‏ «مة© رومعمط /زاأأذتعلاادنا عوءأنطصقت) هوتاءااك مععأطواع ع1 باأرعطلاتت تعامع ,عطعمواط الباوع” 
4 مه ولط 


: (؟112-17.)1.هم ,عتتهفط1 عطا مأ متقعمعع/552 ,ذااعلاا .عمع: بأطوتصكا لامعومل 


)1) -قلةأذنية) العطعغتا/ا بزمه! .لع لمم .ا مومه 1 موأاعبوط 2 مأاممة طولا ,للأعالةة معلرمام 8 
.(1995 ,عصضصوطور8 ,رممألواء8550 510165 3مصةما لوأك 


6.0.0. كاملا لاعلا بمعقطلو5 ,.ؤاملا 2) وصانصا 15 صمارع866 ررم عنوعم551)65 ,ااع00‎ )١١( 
1920(, .املا‎ 2, ..424. 


(13) ,(1949 ,مه0مما ,ؤأبه0ط يونا أعميط) علدلا معالة .0ع ,لذ علدعء5 1586 ,وعصول مولا 
0.05 
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6 ,كاه ه8مألناخ 205هولة ,695 2 ,كوم لرمعع8 منههم518/)65 أقءأروأوأن أهع/‎ 2000. )١0( 
,حصملمما ,501ل ألاعأنال) عآنا نإابا آه بماك هط[‎ 1908( )14( 


(19) ,رعولأتطمة0 رووص لأأ5اعلالمنا عو10طنة0)) 62:620م65ا502 ,رومابصا بمموتا رمعطونل مذام 
.(1981 


(١؟)‏ لعذايع ,1970 ,01010 رقعع: بزتمرعنائصنا لره]<0) 5يعلانا 6976'5م568165 اناق معوطةة 
١‏ .1991 


)01 مجموعة مشابهة تضم 01 مجلدا فى مكتبة فولجر فى واشنطن. وأوضح شونبوم أن بعض الصفحات مأخوذة 
من طبعات بها عيوب خطيرة بالفعل. لكنه أعطى الدليل على أن هذا لم يكن الحال السائد. 1 


سير توماس مور فى عام 14171١‏ الذى كتيه شكسييرء وتحول سيمبسون إلى الكاثوليكية وحاول إثبات أن 


(9؟؟) 138.م ,(1896 ,مهما ,مأاتصنا عطواع) عأنا ومما نإايةا 


(18) نإا6 ؤ0 و5لا 1206 105ملالا 200 ممووذهة2 واطقائهمع8 عط 16 عاووم| 5'أونامعكلزم أعنامة5 
.(1790) متهعمو6 )|58 


(5؟) 1821 أه مملأألع عتصناام 21 ه"أعبيومه8 ععمرول 

(9؟) .قعلانا وام دومدعاة560 مأ ومنو طمعم 50 .5 

(9؟) .(1997) 3 ,ا بمماكلاط عاأطفكاء تمهلالا ,فصول مولم8 نإط ,1856-58 ,0:ه512)10 مز ممعه8 وألهم 
(4؟) 107.م ,5131100 مأ ممعو8 وؤزاعم عونا 


(5؟) -ماعن للقمعامع18:0 عط أه لوهصمول] 8 :55200:0 لمج عنقومعع 5121 ,تعاصننا ع امهؤطمظ 
4 أ مط 


( ١؟)‏ 187.م ,51:80 لقة عنقعم5ع 5031 ,عامنات 


(١؟)‏ ,(1953 ,له0قما ,5اناو0 ليولا اأعميظ .رمع :1924) ومتهعط1 نامكم ,مطومطرهو8 يروز 
14م 


(؟؟) ,51808 علطا مه عنقعم5علقط5 رذااعلالا ما .نمع :1899 ,رعطممعموط 4 ,مدأليون6 تعأوعطعصولا 
0 ,165-70 .مم 


(؟؟) (1958) موألءو1:2 موعلا مط1؟ - عول لهام هرا اء510 لعرلاتلا لحة القطدروا8 أموطروك 


(؟) كالول بول! روصها معاع6) الإعاممت لقة عربغاب0 تأعاصواط التقطصع8 فعط؟ ,للرمصوية7 جلرو6 
.(1996 


(0؟) 34-7.مم ,قع1568 نامكم ,لمحاممارهع8 يبروا 
(59) .183.م ,(1973 ,لولهها ,كصالاهم2) عو515 علطا ده عندعم65ا2ط5 ,أطولد6م5 اأرعزمظ 
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(97؟) سقط .2 .لع ,عأؤنالة ما متدعمدع لهطك ,"الهلا أزعممه0 عط جز عتقعمقع لقط5" رعناواع يووم8 
(1964 ,ضمملدما ,رمهقالأمعولة) المم 


(4؟) ,هما ,العوقة© :1961 كاره/ لاعلا ,ممتاناط) حمذاألالا ماوع .لع ,عنقوموعلةط5 نه لم58 
1562 


(55؟) 178-80.مم ,مث عأمعء5 ع1 روعجرول 


(١ئ)‏ ,قلق6216م513165 رومأنما بممعل ,ذعطونلط مداظ ,لاعلا مرملمم ا 12160أ5نأاا قطا ممح ععال! عط1 
110 


(١غ)‏ (1969 ,ق0لمما ,5أبروما يول امعميط) 1898-1903 :مع معطأ عنواا ,رممطمطرعمق عرهاا 


(5) رقولمما ,رصمقمعماقط) لهلاألاعظ مقطاعطعق2زات ع1 صق اهم5 مزق أالالالا بأطوتقهءهم5 نعممم 
.(1954 


(؟5) 10 تلمأصقم لم0 #ولأتطصةت فط مز “منوممعمقل8ط5 علاتاعنارأوممع86" ,اممومن"0 ومتنوالا 
لاأأسقع/اأننا مول 7طموت) ذااعلاا بإ6ا5136 300 لامثمة51 5318 .60 ,518906 ره 636م53165 
.(2002 ,مول أ(طلمة© رؤومعرمط 


(5) أه مأوتلا أزمنة لم تامع نامهالا ومأعدممةْ امعط عأقطا مأ مميوعع 660796 300 دللزه8 زولا 
.(1939 ,ممصم ا رممهمعصاعلط) لومأذبامما عنمعمعملة51 عط1ا 


(هغ) 015أأعنانه2 لق68:8م512165 5الإمقمدره0 ماتلطا قط توأكمة مأ ولتأتناه1؟” ,أطاقهقنزوطه»ا أرمجك»ا 
-260]01 مأ 0181185ملمعامه0 أل 300 68:6م558165 .60 ,عناووع .ل لرقلالك5 رأ رمقمول رآ 
53-2.مم ,(2000 ,عأموطعم باأرمطقع0ام) ععموقمم 
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هوامش الفصل الثامن 


)١(‏ رومانضا م1 ممقع 86 دوم! عنهعم55/65 ,أاعل0 .6.0.0 هأ ,1900 لإالقناصول 11 رقهما! ه16 
4 ,701.2 


(؟) 454.م ,2.املا رودأبما 6 ممأمعلاع8 جرمء] متروعم5ع 58 ,ااع00 


م( 6 1915 ,كلق /الاوع عنقعم65لةط5 ز'ع118 للامطرقع8 05 كوزاع طأوعم عط1 ,بصة86 ذما83 
4 (19817) 9 طمبهوو86 


(غ) عققعم21)65آ51 غ2 وصاأكامم! ,لإالعصمع>ا 


(ه) عققط! عط مأ منومعمدعلهط!5 .لع رذااعلالا لإعاص51 .نمع :1903 يلهلا 30 ,عابو /إدلناأة5 156 
.171-4.مم ,(1997 ,0نه))ا0 رجوعرط بتأزوععباأدنا 0«)]0:0) لرذاء ا أه بزوهامطامم حلط نع 


(1) 44-57.مم ,عتقعمد5021)6 24 ومأكامم ا ,لالع صمعكا 

(0) 56.م رعمه)ناع متعاقةعا لمة عنقعم518/)65 ,لإاامأنا5 .2 

(4) 133,145.مم ,(1997 ,ممعدما ,معءتلمتط) أمقتو مقعصباط .ومألوام5 ععمممع 

(9) 187-94.مم ,لوذأء 01 أه لزوهامطامم حى :1631 عطأ مأ 618م502!65 

)٠١(‏ 468.م ,2 .املا رومنها ما ممأمعلاء8 ممما عنتقعم513/65 ,الع00 

)١ 1)‏ 183.م ,عتتأقعط1! عطا مأ عمقع مدع اةط5 ,ذااع للا 

(؟١)‏ 160-3.هم ,عمأهعط1 عط ما عنقعمدعكلقط5 ,ذااع للا 

(؟1) جميع الأفلام التى ذكرت آنفا ما عدا فيلم "هملت" لفوربس رويرتسون متاحة فى معهد السينما البريطانى 


)١2(‏ -ا1 لصة ملعا أه لانائمعه ل :معهه5 مه عتقعمدع لقط5 أه بومتذانا لىَ 5 العلنتطاه8 .5 طأعممعكا 
.(1999 رعولأنطصة0 رذوعم2 باتقرع/ااصنا عو أرطصوت) ممأوأاناة 


)١6(‏ 1594 مق3ناك 256لا 18 :5ناءأمه00مم8 5ناأأ1 69765م558/!65 10 موأأعنالمتاما ,كصدلمْ .0 .ل 
.(1936 ,ممعضم ا لضع عاأرولا بتعلا ركمه5 ععمطلرء5 ك5هارهرات) 


(15) (1970 ,لره0 ,موورط أنوعنائملا 0:0])<ا0) 5علانا 6816'5م65)ل/5113 ,لانلقطامع 560 .5 


6. نا متقومعمله55 عهواه2) 2 .املا رعوة]5 مقوأعههم عطا ده عتقعم53165 عاعن 5658 .ل‎ )١7( 
,ممأوصاطعهلالا ,بموم‎ 00, 1987( 
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(14) ما ممتمومممت عوللطصهةت عطا مز "عنقعمدعلةا5 عه الأعناءأكدمعة8" ,تمصدمن'0 وملرداا 
القع الملا عو10طميو2) ذالعلالا لإاةأ5 350 ومأم513 5309 .0ع ,51506 لزه عنومعم513|)65 
.(2002 ,ع ولنطممة© ,جوقمم 


(15) 00:0 ع1 ,(.لع) ؟أناالة عامقا صا (1910) 75ع]ع | 0620 مره؟! (1884-1945) ومائدة عوأسسداا 
.(1990 ,لنه!<0 ,ذوعن بزاأواع/اأمنا 0ل:0«]0) عومرظ 7010105]نال" أ0 كام0م8 


)5١(‏ عولأتطتصهت) نامع 2015 ع1 :51996 مقصموت ع1 مه منقعمذعكلقط5 ,رممقصعه0طط مماعطااللا 
4.م,(1998 ,مول (طصةن ,وععرط أأواع لاملا 


(١؟)‏ 249.م (1943 ,قولمما ,عمةن مقطتهص0ل) عواءتدمنات أعل,8 رعأهوَمُْ دعممول 


(؟؟) مأ موأمممصه0 عولرطصوت فط! رقعارعمهمق طاءولة مأ علقعم552165 ,مداوالا .م اعدراءلا 
24-7.م ,512906 عطأ ذه عنقعم5113/165 


(9؟) .195-201.مم ,م5139 عطا ده قنققم552165 رؤااعلالا ما .نمع؟ ومنملا انها 


(غ؟) لأأقتعلاامنا عو70طميه0) مقعه5 نه عنقعمو5ع)[53 أه /مماؤواط م ,العنطامط .5 طاأعممعكا 
9 ,(1999 بعولقطةن) رؤوقمرم 


(١؟)‏ 52.م ,قاععن5 ده عنقعموعكل553 أ0 رم أذ ألا لق ,اأعبنااام8 


(3؟) بؤوأعباامنا عوللطصصوت) عماعم ققعهقعم65 581 ,عأمملم 8 مطمل ,ممؤاسصملة .ى اعهطوءائا 
.129-323.مم ,(1997 ,مول 7اطويهةن ,ؤوورط 


(9؟) ,لمق اعول 300 عاءأ/9و5:0) م1003 ذنرقاك 5ع نقعم3165آ5 رنأنيم 1 .0.ل 00 عناو13م5 .0م 
9 ,(1970 ,رمعلدما 


(4؟) ,2 .املا رعنقعم512165 أه وولأألة صناءوايق/ا لاعلا ,كأعمصصه5 ه16 .له ,ؤمللام8 نوللزنا 
ف ممرمسكه ٠‏ 


(9؟) ,لإعاعارع8 ,دوع وأدرو]أأله0 أ0 لأأوتعلاأمنا) وااعط1أ0 أه كاققم ه15 ,وععطموكم8 مأبحيول/ا 
8 ,(1961 ,.االة0 


(١؟)‏ (1897 ,اأمأوقة ,روقورط لوعأققوات أمأذاء8 رععمق رومع مز 5لإوام) والعطأ0 .لع ,لإعكامولا عزانال 
(1؟) .(397.م) لتوعرما عأتطوتلة تعصممناذلالة م ذامع 811 
(؟؟) لحسن الحظ قام الممتلون الأصليون بتسجيل العمل 


(9؟) لان بوقعاط بانسيعناامنا 00ه])ا0) يعايوط .8 ,8 .60 ,رعنق6م552!68 ل0أ0آعا0 1186 ,كنامةا0010 
.123-4.مم ,(1994 ,1010 


(8؟) .127.م تعايوم .لع ركناصةامارمن 


(55) .123.م معايوط .لع ,قناصةاما060 
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(5؟) مط1 ما ,"لالناخمع© 20156 عط مأ و59 أوء الوط ع1 مه عنوهم65 )|5182 رممقصمهلا «تماعطائئلا 
-212.مرم رزالعلالا 300 519000 .لع ,ع5150 علطا مه عنوومدعلهط5 10 ممأصومدره© مول رطة6 
,29 


(/7؟) .136.م ,لإاناخصع0 2015 ع5 :51306 مقطوئعة علطا نه عنهعم513/)65 بممفصمط مراوطالالا 
(4؟) 239-343.مم بعتأقعطا عط مأ عتوعمعع )!508 ,ذااعلالا مأ واأعطا0 أه بعانيع 5امقملا1 


(9؟) .(1947 رومع أنورعلاأونا عو0(طلصمة0) عندممعع)531 نلعلا ,/ا بممعط ,.لع ,مواؤالالا بعاه00 .ل 
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هوامش الفصل التاسع 


)١(‏ وصلت مشاركة بارتون إلى حوالى ١6٠١‏ سطر: “حرب الوردتين” قام جون بارتون بإعادة الصياغة بالتعاون مع 
بيتر هول (لندن؛ .)١91٠‏ 


(؟) عرضت المسرحية فى الهواء الطلق لجمعية المسرح فى جامعة ريدنج فى عام 1909. 
(؟) قام ميشل بوجدانوف وميشل بينينجتون بالإخراج بين عامى ١140‏ وعام .١9914‏ 
(4) قام ديكلان دونلان ونيك اورميبود بالتأسيس فى عام ١14١‏ 

(0) .5أ0ل 2 ,1963 ,0نهأ)ا0 رووعرط مهلمع 013 

(1) .1996 صله 200 ,1968 ,عاتملا بلول ,.وت لمق ممرملز 


8( .(1992 ارول بنعلا لمج مهما ,عوعلانه8) عنقعمعع لهط5 لاط ومتامدعا/! ركمابييوا ممع 16 
6.3 


لي معيول بعلا ركدعمط لزازورع يمنا علهلا .ذامل 2) مطنهط5 اناطااقق .لع ,عقوعم5]2/65 ره ممع مامل 
1 ,1 .اهلا ,(1968 ,رمه ترما 300 


(9) استخدم نص طبعة أكسفورد, مع القيام ببعض التعديلات لطبعة نورتن شكسبير لعام 19417» ولو كان هناك 
متسع من الوقت والمساحة لوددت أن أرصد نصا مزدوجا لكل من "قملت".» وعطيل'. "تريولوس وكريسيدا" وأيضا 
الملك لير". كان يجب أيضا أن نرفق النص الكامل لسير توماس مور إذا لم يتغلب علينا الشعور بالإيجاز. 


)٠١(‏ فى يونيى .7٠07‏ كما ثبت فى هذا الكتاب توصل كل من دونالد فوستر و ر. ابرامز أن قورد هو الذى قام 
بالكتاية. 


ليله 2م.م ,صعة50 مه عنقعم512/)65 أن بمم أذ أت ىر ,العبثاااه80 

)150) 211-5.مم ,مععن5 ره علقعمقع 552 أه بحمئ5 ألا لل ,العنوطاهم8 

0 186-9.مم رمعع56 نه ه2ق6م53[)65 أ0 لرمأذأنا م ,الع امه 

)١4(‏ 136.م ,ممعء5 مه منمعمدع 581 أ0ه بممأكتط م ,أأعبنائه8 

)16) 4م ,معع560 نه عنقعم65 513/1 أه /زرمثوال م ,العبلااا80 

(1) 2001 ,لممدلع عمناكارط0 بزط لعأعع رتل ,مقعم مأوتلا عصدسكل :اا دامع يلاتان 156 


10) ر(1991 ,ممما ,ممأطوناه)5 لمج عع0لول) عأنا لق زعنقعم5علهط5 مهأ ااألالا ,تعصممن'0 موت 
0200112 
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ليل 6057| 300 ,/1801 عع ,عانلأانات 110016 :6315م522000)5 واطقاقومذملا بأرن8 لنوطمته 
.(1998 بكإتولا ننعلا رعقعر5 5ه أيهم 516) لرواه11)© 


(19) 118.م ,(1964) الممقواط ذااألاطع .لع ,عأونااا ماع ندومدع5121 وز رموةع0 ومامأناا 
)٠١(‏ عرضت المسرحيات التاريخية الأولى فقط فى الولايات المتحدة. 


(1١؟)‏ أشار د. راسل جاكسون إلى هذه الملاحظة. 
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ملحق الصور 


2407 


5 ءِ الثانية ن 
ينسخة م' المخطوطة الأولى او لثاندة عحفةه 
بمسك 
لشاعر ن سكلينج ب د من مسر 
لسير جون - 
١ .‏ ات ١‏ 
أنطونى الم 


(؟) واجهة غرفة الاستقبال الأمامية 
فى عام 000 


تظهره أثناء العمل. من متحف مركز 
شكسبير 


000 


(4) مشهد من جسر لندن عام ١51317‏ لجون نوردين. 
حيث سجل نوردين أن الجسر طوله التقريبى /٠١‏ 


قدمء وارتفاعه ٠١‏ قدما وعرضه ٠١‏ قدما. 


(5) الملكة إليزابيث الأولى: صورة من رسم ماركوس 
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)1 الملك جيمس الأول الراعى لفرقة 
جون دى كريتز الأكير )١1715-1١0045(‏ 


(') هنرى ريوثيلى» إرل موث أيتون الثالث 
فى برج لندن. ويعزو هذا الرسم أيضا إلى 
جون كريتز الأكبر. 


(4) روبرت ديفيرو إرل إسكس رسم مصغر 
سداق اوايشر [ انو د ناوه ) 
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(9) شكسبير يغازل ربة الكوميدياء بينما 
يمد يده الاسترخاء ربة التراجيديا. رسم 


ريتشارد ويستال مكلا 


")٠١(‏ أعطنى حصانًا " رسم لويلم 
هوجارث للممثل ديفيد كريج فى مسرحية 
ريتشارد الثالث . 


(11) تشبازئن مساكليق فى دون شيلول:فى 
مسرحية ( تاجر البندقية ١114‏ - رسم جون 


) 181٠١ - ١7؟5( زوفانى‎ 


وهو يتفحص كتيبته 


404 
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(؟١)‏ سوزانا كيبر تؤدى دور كورديليا فى 


مستيحية اإللك لبن وعدم لبيكر فان يليك: 


)١4(‏ رسم هنرى فوسيلى لشخصية ليدى مكبث 


فاك 


(15) ( احملوه برقة إلى السماء آتيا الملائكة ) 


تمجيد لجاريك. رسم لجورج كارتر ١7/14‏ 


)١1(‏ مشهد من مسرحية ( سمبلين ) رسم 


(1) رسم جوزيف نويل باتون ( 145١‏ -19.1) 
لشخصية بك فى مسرحية حلم ليلة صيف 


(14) رسم لفرانسيس دانبى ( ١1/97‏ - 1851) 
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(19) الجنيات الذهبيات - 
لجرانفيل - باركر 1514 - 


)٠١(‏ الممثلة ألن تيرى فى دور إموجن فى مسرحية 
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(51) طيع لين وأيم بلبلوه لتوضميج مكيين 


2270 5-5 
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(7؟) حلم كاليبان فى مسرحية العاصفة رسم أديلون ريدون ( 184٠‏ -1115) 
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(14) مارك ريلانس ( غلى اليسار ) فى دور كليويائراء ودائي سابانى فى دور شارمين فى عرض للرجال: 
وقد قام الممثظون الشبان بتادية الأدوار النسائية» وذلك فى مسرحية أنطونيو وكليوياترا . 


(25) فرقة شكسيير الملكية فى مسرحية كوميديا الأخطاء 19157. 
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أذ أ 2111 
ا 851 
1 


ال كلم وموووو وريه 


31# 1: 4 


(1؟) شكسبير مع الملكة إليزابيث الأولى. رسم لديفيد هوكنى فى 19119. معرض مكتبة شكسبير شكسبير : 


الكوكب والعالم 
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(1) مشهد من مسرحية ' مكبث ' قصص من رسوم متحركة 
لشكسيير 


(59؟) مشهد من فيلم روميو وجوليت لبن لورهمان عن مسرحية 


روميو وجوليت 
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)٠٠(‏ ريشة الكاتب: جوزيف فينيس فى فيلم 
"قتكسبيو فى الصع* إفراج حوق.مادق 


(1؟) ” أهذا خنجر يلوح أمامى ' صفحة من 


المختصر . توضيح فون ١1/7‏ 
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المترجم فى سطور : 
عصام عبد الرؤوف 

تخرج فى كلية الآدب - قسم اللغة الإنجليزية - جامعة القاهرة - عام ١٠٠٠؛‏ ثم حصل 
على درجة الماجستير فى الأدب الإنجليزى عام ٠٠١4‏ من نفس الجامعة. وعمل معيدا ثم 
مدرسًا مساعدًا فى إحدى الجامعات المصرية: بالإضافة إلى ذلك عمل أيضًا فى العديد من 
الأماكن المرموقة فى مجال الترجمة منها نوكيا وجوجل ومايكروسوفتء اشترك فى ترجمة 
عدد من الكتب والموسوعات, منها : 

-١‏ رواية "حافة السماء' للكاتب روميل جنسكيرا. 

.)؟٠١”( "الطبع عبر التطبع' للكاتب مات ريدلى‎ -١ 

؟- "الإسلام فى بريطانيا" للكاتب فيليب لويس. 


غ- "الجماليات عند كيتس وهنت" أيومى ميزوكوشى. 


2305 


المراجع فى سطور : 

» تخرج فى المعهد العالى الفنون المسرحية "أكاديمية الفنون قسم الدراما والنقد 
مودي تتقدري "فقي بحا ناو مكنا ذ' فى | للخضنطن 55 

#اعل كدد] معنن تكرح 13335 : 

» حصل على دبلوم الدراما العليا من كلية الإعلام جامعة القاهرة بتقدير "جيد" 
(اود). 

» حصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة علوم المسرح والدراما من أكاديمية العلوم 
المجرية, بودايبست (54ا). : 

معد فى دوجة نورين نشنم المرانا والتقن: سجن فى الاير ار 

* حصل على درجة أستاذ مساعد فى ٠؟/را/رت194.‏ 


» شغل منصب "أستاذ مشارك" لعلوم المسرح والدراما والنقد الممسرحى بجامعة 
اليرموك كلية الفنون الجميلة - قسم المسرح - الأردن ( /1941 - 1991) 


*# حصل على درجة أستاذ فى 7/١‏ . 


* عمل أستاذا لعلوم الدراما والمسرح بالمعهد العالى للفنون المسرحية بدولة الكويت 
(1999-1996), 


* عين رئيسًا لقسم الدراما والنقد للمرة الثانية .5٠١ ١/3/6‏ 


* أستاذ الدراما الشعبية بالمعهد العالى للفنون الشعبية. 
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* أستاذ الدراما بالمعهد العالى للسينما. 
* عين وكيلا للمعهد العالى للفنون المسرحية فى ٠/رثت//؟. .٠١‏ 


* يقوم حاليًا بتدريس علوم الدراما والنقد المسرحى وفن الكتابة بالمعهد العالى للفنون 
المسرحية. 
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المقدم فى سطور: 
د/ محمد عنانى 


ولد عام 1515: أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة القاهرة, والأديب والناقد له خمسة 
دواوين شعرية وثمانى عشرة مسرحية؛ وأصدر نحو ١‏ كتابًا ما بين مؤلق ومترجم 
من بينها تسع عشرة مسرحية لشكسبيرء ترجمها شعرا ونثرًا وفقًا للأصلء وملحمتى 
الفردوس المفقود وعودة الفردوس للشاعر ميلتون » وملحمة دون جوان للشاعر بايرون؛ 
وتتضمن كل من هذه مقدمة وافية وحواشى ضافية. وله كتب فى النقد الأدبى أهمها 
المصطلحات الأدبية الحديثة, ومجموعة كتب قيمة فى مبحث دراسات الترجمة: من أهمها 
نظرية الترجمة الحديتة. 

حاز وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى :)١940(‏ واختير خبيرا بمجمع اللفة 
العربية بالقاهرة .)١1977(‏ وفاز بجائزة التفوق فى الآداب )١994(‏ وجائزة الدولة التقديرية 
فى الآداب )١1999(‏ وجائزة الدولة التقديرية فى الآداب .)5٠١5(‏ 
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القصص والروايات 
-١‏ الصمت المقدس ولحظات أخرى الناشر : مكتبة الأنجلو المصرية (/ا١٠5).‏ 
(المجموعة القصصية .)١‏ 
"- الحلم القرمزى. الناشر : (تحت الطبع). 
- قداسة الصمت ولحظات أخرى الناشر : (تحت الطيع). 


(المجموعة القصصية ؟) 


المصص والروايات 
-١‏ قصة وسيناريو وحوار فيلم : العقرب . إخراج : عادل عوض ( .)155١‏ 
؟- قصة وسيناريو وحوار فيلم . الطريق إلى الشمس 0 اخراج : سمير الصرفى. 


(قطاع الإنتاج . تلفزيون حم ع 54 ,/)١‏ 
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التصحيح اللغفوى: عايدى جمعة 
الإشراف الفنى: حسن كامل 


211 


